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مقدمة الترجمة 


السلفية. .ذلك الشعار الجذاب لكثيرين والمخيف لكثيرين» وذلك الاتجاء 
الواسع المؤثر في حياتنا تأثيرًا مباشرًا وحيويًا. وكثيرةٌ هي CIS‏ والكتابات التي 
تناولت السلفية من وجهات نظر مختلفة» سواء بالهجوم el‏ بالدفاع» وسواء في 
تجلياتها الدينية أم الفكرية أم السياسية أم الاجتماعية. وعلى الرغم من هذه 
الحقيقة المادية: إلا أن السلفية لا زالت زاخرة بالكثير الذي يمكن أن يخضع 
للبحث والتحليل. فعلى الرغم من OE‏ السلفية ظاهرة متكرّرةً ومستمرة وذات 
تأثير حيري في ob ttl bly‏ من القريب عقا أتهنا لع Bos‏ كتير من 
الدراسات التأريخية التحليلية الجادة. والكلام هاهنا عن الظاهرة السلفية الحديثة 
والمعاصرة خصوصًاء فلربما خضعت الظواهر الفكرية الإسلامية الأقدم» ومن 
ضمئها السلفية التاريخية؛ لمساحات أوسع من الضوء في دراسات جادة تتبع 
مدارس مختلفة شرقا وغرباء Jaw‏ النظر عن مدى موضوعيتها أو دقة مخرجاتها. 
فالسلفية المعاصرة ألقت بظلالها على الاتجاه الإسلامي بصورة تدريجية ومباغتة 
في ool‏ وصبغت كل شيء بصبغتها ولو كان ضدهاء فجعلت البحث حولها 
ومعها وضدها يأخذ صورةً محمومة ومتسارعة» فلم يلتفت كثيرًا للتحليل 
«pled‏ والتفكيك الذي يسبر عوامل iter‏ التاريخي» إلا شذرات قليلة من 
الكتابات» بعضها شابته الأدلجةء أو فقر الأدوات وعدم التخصص. 


ولأجل هذا السبب ترجمنا هذا الكتاب الذي بين يديك. كتاب (صناعة 
«(Zab‏ التي kad Saal JRF tao dey‏ المعاصرة We‏ عقرونات 
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القرن العشرين تقريبًا وصولًا إلى تسعينياته» مركرًا اهتمامه على الحقبة الأولى» 
وملامح السلفية فيهاء وتطورها حتى آلت إلى السلفية التي نعرفها الآن. 

نحن نقدم GLS‏ فكريًا تأريخيًا ممتعًا من الدرجة الأولى» فليس هو من 
كتب تاريخ الأفكار المرهقة التي تتسم بالثقل» فعلى الرغم من وُعورة موضوعهء 
ومن جدية طرحه وإجراءاته في البحث: إلا أن أسلوب المؤلف السهل أضفى 
على عمله Lab)‏ ويسرًا. نحن نقدّم CLS‏ مشحونًا بالتأريخ والمعلومات 
والملاحظات الذكية» فهو عمل بحثي cole‏ ومتعوب عليه» وصبورء استقرأ 
مؤلفه قماشًا واسعًا de‏ من الكتابات» ما بين كتب ومجلات ورسائل وتواريخ» 
مع الربط والتحليل والنقدء فجاء GLS‏ ثريا يؤرّخ لحقبة غاية في الأهمية إذ إن 
تفاعلاتها وأحداثها هي التي أنتجت الخريطة الفكرية للإسلاميين المعاصرين 
الآن. OLS ott Loy‏ أكثر ol af‏ مؤلفه tony bl‏ بحفية» ومقولة جوهزية 
تأريخية» Les‏ وخلص إليها نتيجة قراءة Ab yb‏ وبحث مضن» فلم يدخل البحث 
مسقا Lab‏ بريد LEE ide Lact‏ ای pad‏ يجاب بعس pal!‏ ناف 
الاستدلالي والنقدي في آن واحد لمقولته المتعلقة بنشأة السلفية المعاصرة 
الأيديولوجية» وعلاقتها بالسلفية الحداثية» وتأصيلها بالسلفية القديمة. 

وإن كان كاتب هذه المقدمة؛ يخالف المؤلف في مسائل جوهرية بنى عليها 
أطروحة كتابه ومقولته التفسيرية لتاريخ السلفية المعاصرة؛ فإن هذا مما تسمح به 
خلفيتي المعرفية أولا؛ كوني Gals‏ (معاصرًا) Él‏ وثانيًا لأن لنا ge GES‏ 
حول التأريخ للسلفية فا بيرق السلفية»-» أزعم أنه كتاب مرحلي» وإن كان 
ثقله المركزي يتعلق بمرحلة السلفية المعاصرة والمتأخرة عن لحظة التكوين في 
النصف الأول من القرن العشرين التي هي الموضوع الأساسي لكتابنا المترجم» 
ولسوء الحظ فإن مؤلفنا قد أنجز كتابه ولم يطلع عليه بسبب التقارب الزمني 
لصدور العملين. وسأشرح وجه الاختلاف الأساس المشار إليه هنا في البحث 
الذي قدّمتٌ به للكتاب. ولكنني على كل حال أعتبر هذا الكتاب» بما فيه من 
dae‏ ومؤآيآ تأريضية: بنعابةاالتقييل ask GA‏ السابق على days‏ تابنا 
المشار yom at]‏ السلفية المخاصئة 
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وهذا المعنى هو ما نريد أن نقدمه للقارئ العربي عمومًاء والإسلامي 
خصوصًاء والسلفي على نحو أخص: أن الثراء المعرفي» والاستفادة. 
والمثاقفة» وتجويد أدواتناء وسعة معطياتناء وحصولنا على رؤية أشمل وأوسع؛ 
هو أمر ضروري وليس خيارًا أو ترفاء وهو غير التبني والقبول» هذا هو جوهر 
مشروع الترجمة الذي نستهدفه. في هذا العمل» وغيره. 

وقد بذل المترجمان قصارى جهدهما في ترجمة نصوص الكتاب على نحو 
يليق بموضوعه وأهميته» وبالعبارات المناسبة لما يكافئها في البيئة الإسلامية 
والسلفية» إلا ما اقتضى الاستعمال الفني BE‏ لأسباب موضوعية» ورجعنا إلى 
الثقول التي استعملها المؤلف. وهي كثيرة elie‏ وحررناها من مواردهاء فنقلنا 
بنصه ما نقله المؤلف بنصه مترجمّاء وحررنا العباراتِ وفق ما أشار إليه فيما 
أشار إليه ولم ينقله نقالاء إلا أشياء نادرة جدًا لم نقف عليهاء وكذلك علقنا 
على بعض العبارات والمواضع التي رأينا أن المؤلف قد عَثِرَ في فهمها على 
وجهها أو استنبط منها ما لا نراه يطابق مقصودها في النص العربي» ولم JË‏ 
OLS‏ نفسّه بالتعليق على جميع ما نخالف فيه المؤلف» إذ ليس ذلك مقصود 
الترجمة» فضلًا عن أننا قد اكتفينا بما في المقدمة البحثية الموضوعية النقدية 
التي كتبتها للكتاب بأهم ما أخالف فيه المؤلف حول أطروحته العامة» وبعض 
المسائل الجزئية. القليلة. 

وكما تقذم» ونظرًا لأهمية الكتاب» ولاهتمامي الشخصي بالموضوع 
واختصاصي به: فقد Cad‏ للكتاب بمقدمة علمية تتضمن أبحاثًا مهمة» بنائية 
ونقدية؛ أرجو أن تكون على طولها مفيدة للقارئ إفادة تتم له فائدة كتابنا 
cet call‏ والله المسؤول أن يوفقنا. 


عمرو بسيوني 
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34 


مع السلفية مرة اخرى 


(1) 


السلفية ظاهرة مهمة› 9 clas Yl daw ls‏ ولت مقتصرة على ce eI‏ بل 
لها تمظهرات متنوعة في الفكر الديني عمومًا عرغنم biy SF‏ انتقد هذه الفكرة 
فى طيات cals‏ في الفصل الأخير تحديدًا-. وظاهرةٌ كتلك تحتاج مشروعًا 
تأريخيًا تحليليًا وصفيًا ثم نقديًا: واسعًا YRS‏ ومتنوّعًا Legs‏ وقد أسهمنا في 
هذا المجال فى كتابنا «ما بعد السلفية» الذي عرض بصورة أساسية لقراءة 
Lbs‏ تاقدة Fol LAL‏ على AS‏ مختلفة؛ Oy‏ كلم يشل من fal‏ 
وعرض ونقد موجز لتاريخ الظاهرة السلفية منذ القرون الأولى للإسلام» أو ما 
أسميناه فى كتابنا: بالتحققات السلفية. ولهذا الاستطراد أهمية سنذكرها في 


ويعتبر كتابنا هذا Lge Ley‏ وجادًا حول الموضوع نفيه» لكنه يركز بصورة 
أدق على مطبخ تكوّن السلفية في بدايات القرن العشرين وصولًا إلى فترة التحرر 
الوطني ما بعد الاستعماره والذي آل إلى بزوغ نجم السلفية المعاصرة كما 
نعرفها الآن. ترجع أهمية هذا الكتاب إلى سعة الفترة التي يؤرخ لهاء والزخم 
الكبير الذي شهدته» حيث CEL‏ تلك الفترة بتيارات فكرية وسياسية واجتماعية 
كثيرة ومتشابكة ومعقدة. وما أضفى على الكتاب حيوية وفاعلية أن المؤلف مزج 
فيه بين البحث المفهومي عن السلفية المعاصرة في تكونها الأول في مرحلة ما 
بعد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» من خلال تتبع أهم رموزهاء في 
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المشرق والمغرب» ونحن نتكلم بصورة أساسية من حيث الواقع عن: رشيد 
رضا ودوائره القريبة والبعيدة الإصلاحية والنقاوية وتماسّها مع السلفية الوهابية 
النجدية» وبعض انعكاساتها المغربية» وتماسّها مع نمط الفكر الإصلاحي 
الإسلامي في المغرب» وأبرز رموزه علال الفاسي. مزج مؤلفه بين ذلك» وبين 
التطبيق. فى joy gle Wed! Lula) type‏ سلقي AUS poles‏ الق الوأسعف 
وممثل لتطوراتها التي تعكس تطور السلفية المعاصرة نفسهاء وهو الشيخ تقي 
الدين «Ig‏ العام الا الفقري by rll‏ 


والخطة التي أمشي عليها في هذا التقديم أن أستعرض ملخّصًا سريعًا 
ومختزڵلًا لأهم أفكار الكتاب» أركز فيه على المسائل النظرية محاولًا اعتصارها 
ليكوّن القارئ فكرة عامة وجيدة عنهاء بصورة وصفية تحليلية بحتة لأفكار 
المؤلف» وحتى باستعمال بعض عباراته» ely‏ فيها Sy‏ الكرام على أكثر 
المسائل التاريخية» تاركًا للقارئ الاستفاضة في التعامل معها في طيات الكتاب. 
ail K‏ ذلك ببيان رأي مخالف لأطروحته خول تطور السلفية المعاصرة وغلاقتها 
pa (Ad! LALIL‏ من الله أن ينتفع القارئ من خلالها بأفكار الكتاب 
بصورة أجلى وأعمٌ. بما يعود على تصوره للسلفية بمزيد من الوضوح 
والموضوعية. 

(2) 


oS‏ الكتاب من مقدمة» وستة فصول» وخاتمة. 


المقدمة: وهي مهمة جدًا ومختزلة» وتمثل مانفستو لمشكلة الكتاب 
وأطروحته على do‏ سواء. حيث تعرّض المؤلّف للظاهرة التي يواجهها CEES‏ 
وهي di‏ اعتناء كثير من الباحثين في الدوائر الغربية بمصطلح (السلفية) إلى de‏ 
عدم معرفته أساسّاء Was‏ من ذلك إلى عرض (مشكلة الكتاب)» وهي اللْبْس 
الحاصل في مفهوم (السلفية) الذي غدا عند كثير من الباحثين المتخصصين في 
مجالهم فضلا عن عموم المثقفين: إشكاليًا. 
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bo,‏ ذلك الإشكال بوضوح: أن السلفية - ly‏ هي ظاهرة فكرية إسلامية 
معاصرة- تعاني من فجوة مظلمة حول لحظة تأسيسهاء وبعبارة واضحة: متى 
ظهرت السلفية المعاصرة؟ وكيف؟ وزاد الطينّ iL‏ و a‏ في الدوائر 
الغربية البحثية أن بدء الظاهرة السلفية كان على صورة حركة إصلاح حداثية في 
الإسلام» تزعمها الأفغاني ومحمد عبده (وهي الصيغة الحداثية للسلفية). ثم 
انتقلت إلى نسخة أكثر محافَظة مع استمرار جوهرها الإصلاحي الحداثي مع 
رشيد رضاء وصوٰلًا إلى AOU‏ (الرّجْعِية) -بمعنى انسحاب الجوهر الحداثي- 
من السلفية المعاصرة الوهابية (وهي الصيغة النقاوية للسلفية). ولكل منهما 
خصائص خطابية مختلفة» تعرّض لها المؤلف باختصار. 

وقد وضع الباحثون ثلاث أطروحات لمحاولة التعامل مع هذا التناقض 
المفاهيمي بين هاتين النسختين من السلفية (الحداثية والنقاوية): (1) إما افتراض 
الوجود المتوازي للسلفيتين» وأن السلفية كانت دائمًا تعني تصوراتٍ مختلفة» 
(2) وإما توسيع مفهوم السلفية لتضم جميع هذه التصورات المتعارضة ظاهريًاء 
(3) وإما افتراض أن السلفية الحداثية قد تطوّرت إلى النقاوية أو أفسحت لها 
المجال. 

لم يرتض المؤلف تلك الآلياتٍ التى لجأ إليها الباحثون» EY‏ جميعها 
تقوم على Case lls‏ لم patel‏ للقن BA‏ ولأنها إذا خضعت لذلك 
التحقيق التاريخي الذي مارسه المؤلف -الذي كان هو نفسه يعتنق الآلية الثالثة- 
فسيتضح أن الواقع بخلاف ذلك. 

حاول المؤلف في المقدمة أن يشير إلى أن الثغرة الأساسية في بحث 
موضوع Ss‏ السلفية المعاصرة هي ثغرة منهجية» ترجع إلى الاعتماد على 
مسلمات بحثية دون تدقيق في أساسهاء وبما يستلزم فرض قراءة مسبقة على 
المصادر الأوليةء وقراءتها قراءة تأويلية بالاعتماد على الأدبيات الثانوية. وبناء 
على ذلك تنشأ مشكلة دائرية في منهج البحث. وللتخلص من هذه المعضلة؛ 
يجب التحرر من جميع هذه المسلمات» والرجوع Vol‏ وبصورة أساسية إلى 
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المصادر الأولية LY‏ السلفية المعاصرة وسلفهم» للوقوف على» ومحاكمة؛ هذه 
المسلمات البحثية» والوصول إلى الحقيقة في سياقها التاريخي. 


يرى المؤلف of‏ اعتماد مبدأ المعيار المادّي -بمعنى البحث عن الورود 
اللفظي لمصطلح السلفية- وإن كان ليس Ú para‏ من الوصول إلى نتائج لا 
تآريقية؛ الهو احسق Sle‏ عن الآعماة خلى lat‏ القياسية cae‏ البحت :هن 
محدّدات السلفية- في البحث عن نشأة السلفية في الكتابات القديمة ثم تطورها؛ 
لأنه من المهم أن نعرف كيف كان المسلمون يتداولون مصطلح السلفية» وعلام 
كان يدل» وكيف كانوا يفهمونه. وبناء على ذلك سيمكننا أن نحدّد: هل كانت 
السلفية في أي فترة زمنية سابقة Lal‏ لمفهوم أو حركة إصلاحية شاملة» كما هي 
السلفية المعاصرة؟ وإن كان ذلك. ففى أي عصر؟ وما المعانى التى تضمنها هذا 
المفهوم كعناصر لهذا الإصلاح؟ وفى ضوء ذلك؛ کنا الحكم على 
أطروحتي : السلفية الحداثية والنقاوية» وعلاقتهما بالسلفية التاريخية. 


قامت أطروحة المؤلف على جزأين: تفكيكي وبنائي. فأما التفكيكي فهو 
القائم على دحض الفكرة المترسخة في الدوائر البحثية حول تشكيل الأفغاني 
وعبده ورضا لحركة إصلاحية حداثية تقدمية إسلامية في نهاية القرن التاسع عشر 
205 السلفية» واسععمال ذلك كأداة مفاهيمية لفَهُم التاريخ الفكري الإسلامي 
Ll, . ola!‏ البنائي : فهو يعتمد على ثلاث حجج تعيد صياغة الطريقة التي 
نتصور بها السلفية وتاريخها: الأولى: أن السلفية المفاهيمية المعاصرة ليست 
تاريخية» بل هي مفهوم متأخر جدًا وحداثي» وتعتبر ظاهرة ولدت في القرن 
العشرين» ولم تكن السلفية قبل ذلك سوى اصطلاح لاهوتي فحسب. وقدَّم قراءة 
تاريخية لذلك» وسّعها في الفصل الأول. والثانية : تتعلق بآليات تحول مصطلح 
السلفية» من المعنى اللاهوتي الفني» إلى الأيديولوجيا الشاملة. والذي يرجعه 
المؤلف بصورة أساسية إلى الاعتبارات السياسية بين العشرينيات والخمسينيات› 
المتمثلة في نشأة السعودية» وفي التحرر من الاستعمار. والثالثة: وهي أن إنهاء 
الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستقلال هي التي دفعت السلفية النقاوية إلى تصدّر 
المشهد» بعد زوال الاعتبارات التي كانت تجمع بين السلفيات المختلفة. 
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ويستتعمل المؤلف سيرة الشيخ تقي الدين SS‏ السلفي المغربي: 
كنموذج حالة» يمكن من خلاله البحث في تطور الصيغة السلفية وتشكلها في 
العصر الحديث» وذلك GY‏ يجمع العديد من المميزات المتعلقة بإشكالية 
الموضوع. فهو poles‏ لوجود ما يدعي من (السلفية الحداثية)» وهو تلميذ 
لمحمد رشيد رضاء الذي يعزى إليه المسير لخطوات إلى الأمام نحو (السلفية 
النقاوية)» وصولًا إلى Gab‏ الهلالي بالصورة الخالصة للسلفية النقاوية. وذلك 
فضلًا عن مميزات أخرى للهلالي» أهمها كثرة أسفاره» واختلاطه بالعديد من 
المدارس الإسلامية» واشتباكه مع كثير من التحديات كالاستعمار» ومفهوم 
القومية» وشهوده لتكوين المملكة العربية السعودية» التي تعتبر Wood‏ محوريًا 
لصالح انتصار السلفية المعاصرة (النقاوية)» وكذلك لمرحلة التحرر الوطني 
ونشوء الحكم المحلي بعد الاستعمار. لكن المؤلف لا يقتصر على سيرة 
الهلاليء ولا هو موضوع للبحث في سيرته أصلاء وإن كان قد تعرض لكثير من 
تفاصيلهاء ولكن ذلك كان دائمًا بالإدماج في التأريخ الفكري لتلك الحقب 
المختلفة من ولادة السلفية النقاوية المعاصرة. 


الفصل الأول: [معنى] أن تكون سلفيًا في القرن العشرين. يستعرض هذا 
الفصل محددات معنى مصطلح السلفية التاريخي» وكيف كان يستعمل في أول 
القرن العشرين» قبل التحولات المفاهيمية اللاحقة. وهذا ليؤكد الكاتب فكرته 
حول حداثة استعمال السلفية بالمعنى الأيديولوجي الشمولي قبل القرن العشرين» 
والمعنى اللاهوتى الضيق الذي كانت تستعمل به في تلك الحقبة الاستعمارية» 
قبل ترسّخ السلفية المعاصرة الشمولية» وذلك عن طريق مزيد من الاستقراء 
لدوكسوغرافيا الإسلاميين بعامة والإصلاحيين بخاصة في بواكير القرن العشرين 
واستعمالهم لمصطلح السلفية» بما يؤكد -وفقًا للكاتب- أنه كان بالمغنى 
اللاهوتي الضيق. 

فقد كان هناكء فى العصور الوسطىء انفصالٌ بين المذهب العقدي 
والفقهي. فيمكن أن يكون المرء شافعيًا في فروع الفقه» وحنبليًا في أصول 
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الدين. ذلك الاعتقاد الحنبلي هو الذي كان يطلق عليه في الغالب مذهب السلف. 
وهذا ما يريد المؤلف التوكيد عليه أن مساحة (مذهب السلف) -الذي كان أكثر 
شيوعًا من (السلفي)-؛ كانت ضيقة وتتضمن المسائل الاعتقادية chi‏ دون 
الفروع› Áz‏ عن مساحات ا أوسع. 

وكذلك استمر هذا الوضع في أواخر القرن التاسع عشر -بمن فيه 
-Él y‏ وأوائل القرن العشرين» وقدّم الكاتب أمثلته على ذلك. فكان مصطلح 
السلف ومشتقاته ما زال مقتصرًا على المعنى العقدي. فكان من الممكن أن يعتنق 
الشخصن الرأي السلفي في الاعتقاد» ويعتنق آراء أخرى حداثية فيما Glan‏ 
بالسياسة والاجتماع. 

ثم تعرض الكاتب لأسباب سوء استعمال مصطلح (السلفية)» بحيث جرى 
تعميمه وراء بُعده العقدي بحيث يصبح LI‏ لمنهج إسلامي شموليَء وتناول 
الحديث عن تسمية بعض المجلات والمكتبات والمطابع بالسلفية» ودورها في 
ذلك» بل تعرّض لبعض العبارات الموسّعة للسلفية -بحسب رأي المؤلف- 
للقاسمي ورشيد Ley‏ في أوائل القرن العشرين» واعتبر ذلك استعمالا مُربكًا 
وجديدا للسلفية. بل اعتبر ذلك الاستعمال -من رضا بخاصة- «عصيًا على 
التفسير»» وأنه «نموذج على استعمال السلفية على نحو غير مفاهيمي»'. لكن 
المؤلف أرجع ذلك التعميم المشوّه لمصطلح السلفية العقدي الضيق» بصورة 
أساسية؛ إلى خطأ استشراقي في الغرب» وليس في الشرق. 

ذلك الخطأ تورّط فيه ماسينيون عام (1919). حيث أعطى ماسينيون تفسيرًا 
ظل مسيطرًا على الدوائر الأكاديمية في الغرب» وفي الشرق أيضًا؛ للسلفية» 
على أنها حركة إسلامية فكرية» نشأت في الهند عبر أسماء أهمها صدّيق حسن 
خان -مؤسس حركة أهل الحديث-» ثم رفع رايتها الأفغاني وعبده. ثم -بحسب 
المؤلف- أسقط ماسينيون GRY‏ -بين (1922-1920)- OLE‏ من السرديةء 


(1) سنرجع على ذلك جميعه في تقديمنا لقراءتنا النقدية حول جوهر القضيةء لاحمًا. 
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واقتصر على الأفغاني وعبده 5 315 لاتجاه فكري يدعى السلفية. يدعو إلى 
الإصلاح والحداثة الإسلامية. ثم شاع ذلك المفهوم للسلفية بسبب ماسينيون في 
دوائر الأكاديميا الغربية في Li‏ وبريظائيا وأمريكا.. اعتبر المؤلف ذلك تلفيقا 
يفتقر إلى القرائن التاريخية أو الأدلة المادية من ماسينيون» eel‏ لأجله فئة 
تحليلية يستعملها في كتاباته. 

رست المؤلف بعد ذلك منؤالة: SSW oer Gale‏ من الاسلاسيين 
المعتدلين العقيدة السلفية؟». وأرجع السبب في ذلك إلى أن العقيدة الكلامية 
الصعبة والمشوشة للعامة كانت عائقا للإصلاح في وجهة نظرهم. 

وفي دمج بين البحث النظري» والتطبيق على حالة: استعرض المؤلف في 
ذلك الفصل أيضًا Led‏ تحول الهلالي -المثيرة-؛ من الصوفية إلى السلفية أوائل 
Oo al‏ العشرين: 

الفصل الثاني : رشيد رضا ورد الاعتبار للوهابية وعواقبه. وهو فصل تأريخي 
فی شق ms‏ 59 لتطور بواكير الحركة السلفية المعاصرة في الفترة خلال 
ا وثلاثينيات» حيث يركز المؤلف على نظرة رشيد رضا الإصلاحية 
وملاءماتها السياسية عقب سقوط الدولة العثمانية» وموقفه من الشريف حسين» 
ثم ميله الكبير إلى الدولة الفتية الجديدة في الجزيرة العربية (السعودية)» ودفاعه 
المستميت عن الحركة الوهابية ودولتها السعودية. ويرصد في ذلك الفصل حركة 
الابتعاث الكبيرة التي وفدت في تلك الفترة على السعودية من مجموعة من 
تلاميذ رشيد Loy‏ ودوائره: محمد بهجة البيطار» ومحمد حامد الفقي» وعبد 
الظاهر أبو السمح. ومحمد عبد الرزاق حمزة» ثم تقي الدين الهلالي. وجميعهم 
يشتركون في الجمع بين العقيدة السلفية والتوجه الإصلاحي؛ لأجل إضفاء مزيد 
من الاعتدال والإصلاحية على الدولة الجديدة وعلمائها الوهابيين ومحاولة جعل 
الوهابيين أكثر اعتدالًا. وفي ذلك السياق تعرّض المؤلف لطبيعة دور هؤلاء 
الدعاة الجددء وكذا تعرض لبعض الأحداث الدالة لهؤلاء المبتعثين» وبخاصة 
الهلاليء وما رافق مهمتهم هناك من صعوبات وتحديات بسبب توجهات العلماء 
النجديين من جهة» ورغبات القيادة السياسية من جهة أخرى. 
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ومع التأريخ المفهومي للتطورات التي دخلت على مفهوم السلفية رويدًا 
wey clay,‏ المؤلف كيف أن نسبة التسامح العقدي التي كان يتسم بها مشروع 
رضا السلفي الإصلاحي -وتلاميذه-؛ قد بدأت في التقلص شيئًا فشيئًا مع تماهيه 
مع مشروع الدولة الجديدة بأيديولوجيتها الصارمة النقاوية والبرجماتية في آن. 
واستعرض شواهد لذلك. ومن ثم يرى المؤلف أن تأثير السعودية على هؤلاء 
السلفيين الإصلاحيين كان أكبر من تأثيرهم عليها في حقيقة الأمرء إلى الحدّ 
الل اتتقدافيه رة اة رشيد رضا pad‏ نقاوته بصورة كافية» في مرحلة 
لاحقة. وربما لذلك» ضمن أسباب أخرى؛ رحل الجميع باستثناء أبي السمح 
وحمزة» في حين عاد الفقي والبيطار إلى موطنهماء Bs‏ الهلالي إلى الهند. 


الفصل الثالث: السلفية النقاوية في عصر القومية الإسلامية. ورصد في ذلك 
الفصل ظهور السلفية النقاوية مع صعود القومية الإسلامية. وقد تميزت هذه 
الحقبة بأمرين: أولا: ظهور اسم السلفية مجرّدًا دالا على منهج إسلامي شامل» 
لأول مرة -بحسب المؤلف- في عشرينيات القرن العشرين» وكان ذلك في بعض 
المجلات الجزائرية» وكذلك بالمزامنة في كتابات محمد بهجة البيطار. ثانيهما: 
ظهور اسم السلفية Úle‏ لأول مرة -بحسب تنظير المؤلف- على منهج فقهي. 
وكان ذلك في كتابات رشيد رضا بوضوح. منذ عام (1924) على الأقل. وفي 
هذا السياق: يؤكد المؤلف أن فكرة اللامذهبية قديمة» ولكن الجديد هو 
استخدام مصطلح السلفي للتعبير عن هذه الفكرة. ومع ذلك فقد استمر نوع من 
التصالح مع المذهبية وإبداء الاحترام لها كما في كتاب (الإسلام الصحيح) لأبي 
يعلى الزواوئى Ley dy LG tol‏ ولكن يبدو OF‏ هذا التصالح كان مؤقنًا 
لحين الوصول إلى مذهب سلفي في العبادات كما في العقائد بحسب رشيد رضا. 
استدل المؤلف هنا بكتاب محمد منير الدمشقي الذي قصر فيه السلفية على 
المكون العقدي -مذهب الحنبلية الجديدة- والأكثر من ذلك أنه عاب التشدد 
وتفريق المجتمع» ويظهر كأنه داعم للمذهبية بقوة» فالأئمة أقرب ge‏ بالسلف» 
فهم السلفية الحقيقية. وقد اعتبر المؤلف ذلك نوعا من الاضطراب والتذبذب 
بسبب أنه مفهوم السلفية الشامل كان لا يزال في طور التشكل. 
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وفى تلك الفترة بدأت يظهر تمايزان للسلفية» مفهوم يدعو للاعتقاد الحنبلي 
الجديد وعدم الابتداع» وكان هذا متركرًا في الشرق. ومفهوم آخر حداثي للسلفية 
يشبه على نحو مذغل دوقق المولق- Le‏ قهمه حاسيتيون أو Le‏ ادعاءبالأجرى 
عن اة السلفية» ويمثله المصلح المغربي المعروف عللال الفاسي » ربط ذلك 
المفهومٌ السلفية بالدعوة إلى العقل ونبذ التقليد والتحرر من قيود عصور 
الانحطاط. فكانت هذه السلفية الحداثية مجرد نزوع إحيائي أكثر منه دعوة 
لأقوال معينة فى العقيدة أو الابستمولوجيا المنهجية» وهو بذلك مخالف لمفهوم 
السلفية النقاوية. 


ساعدت ظروف الاستعمار على تقارب الاتجاهين» وعدم بروز الخلافات 
aA‏ السطح. فالهدف هو الاستقلال عن الاشتعحجار» فحدرق: slali‏ بين 
الاتجاهين» وبرزت فكرة (القومية) وراجت بين الإسلاميين كهدف فتك 
مرحلى» وصبغها النقاويون بصبغة القومية الإسلامية» في حين احتفظ كثير من 
الحداثيين بصيغة قومية قُظرية صريحة (الإسلام المغربي مثلا). فعند النقاويين 
كانت القومية هي الاتحاد الإسلامي خلف معتقد السلف الحق لطرد الاستعمار. 
وذلك بخلاف الإصلاحيين الحداثيين. وظل هناك أيضًا نقاويون أكثر نقاوية؛ 
ابتعدوا عن أي مفهوم قومي »؛ كالدين في نجد. 


01 


وفق المؤلف: اومن هذا المنظور. be,‏ لما يمكن ol‏ يتوقع ؛ فقد sal‏ 
النضالٌ ضد الاستعمار إلى تخفيف كثير من السلفيين النقاويين من مواقفهم 
العقدية» وإن لم يكن هذا من الناحية النظريةء فعلى الأقل من الناحية العملية». 
ورافقت تلك المرحلة UL‏ من الإحباط لدى الإصلاحيين النقاويين الذين 
تحمسوا أول الأمر للدولة السعودية الوليدة» حيث لم CG‏ الدولة الحديثة 
اهتماماتهم الإصلاحيةء وكانت أكثر تشددًا وبرجماتية مما تصورواء فحاولوا 
إيجاد ألر بديلة لتشكيل قومية إسلامية 'تستهدف :توحيد UY‏ والتخلص من 
الاستعمار» ورصد المؤلف بعض الأمثلة AUS uk‏ وفي ظل هذه الأجواء بدأ 
مفهوم السلفية النقاوية في التشكل بصورة أوضح» بحيث يمكن أن يقال إن 
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السلفية النقاوية قد نَمَثْ فى أجواء القومية الإسلامية -الأوسع إذن من الاتحاد 
الماهوي والمصيري مع الدولة السلفية الجديدة-. 


وهنا ينتقل المؤلف إلى تأريخ أنشطة الهلالي في فترة الثلاثينيات إلى 
الخمسينيات» cpm‏ كان قوميا إسلاميًا سلفيًا نقاويًا. فقد كان يتسامح مع بعض 
المعايير النقاوية لأجل التوحيد القومي الإسلامي ضد الاستعمار. رصد المؤلف 
أمثلة دالة على ذلك من خلال اهتمام الهلالي في تلك الفترة -التي كان فيها في 
الهند- بأهمية اللغة العربية في توحيد الأمة الإسلامية والقومية الإسلامية والهوية 
الإسلامية» وتجربة الهلالي في دار العلوم في الهند وعلاقته مع سليمان الندوي 
وندوة colt!‏ وتخفيف بعض معاييره النقوية والعقدية -كالسماح بتدريس 
الكلام في الدار أو الثناء على شخصيات جدلية بالمعيار النقاوي كأحمد خان 
والشاعر محمد إقبال- لأجل الإصلاح المعتدل لمكافحة الاستعمار. والاهتمام 
بالتعليم الحديثي جنبًا إلى جنب مع التعليم الديني. وظهر ذلك النزوع أيضا في 
أعماله الخارجية عندما رجع إلى جنوب العراق كرثائه لبعض المجاهدين 
المغاربة الصوفية» وعلاقاته الحسنة في تلك المرحلة مع al‏ الحسن الندوي 
خليفة سليمان الندوي رئيس ندوة العلماء الجديد مع صوفيته الديوبندية وتبليغيته 
-وهي الحركات كان الهلالي متشدّدًا في إدانتها-» وهو الشخص نفسه -أي 
الندوي- الذي خضع لنير النقد السلفي النقاوي EY‏ على يد حماد الأنصاري 
وشمس الدين الأفغاني وغيرهما. ومع ذلك فلم يتخل الهلالي أيضًا في تلك 
الحقبة عن مفاهيمه النقاوية والنصية والدفاع عنها في مقالاات» في مزيج مهم 
بين الإصلاحية القومية والنقاوية السلفية. وقد زار في هذه الفترة ما لا يقل عن 
ثلاث عشرة بلدًا يدعو إلى الوحدة الإسلامية والقومية الإسلامية للتخلص من 
الإمبريالية. ومن الحوادث الدالة المهمة في هذه المرحلة مساجلة بين الهلالى 
وتلميذ له -مسعود عالم الندوي- لنكوصه عن القومية الإسلامية حين لم يوافق 
على لحوق المسلمين في السند بباكستان لأنهم لا يتكلمون الأردية» وذلك رغم 
أن مسعود كان Gale‏ نقاويًا أعلن خلع المذهب الحنفي والتمسلف حتى في 
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الفقه» لكن هذا لم يُعْفِهِ من انتقادات الهلالي الحادة بسبب نكوصه عن القومية 
الندوي Vos‏ قوميًا يرضى عنه الهلالي» أكثر انفتاحا للمسلمين» وتجاورًا 


فالحاصل أن ظهور مفهوم السلفية النقاوية الشاملة بدأ في التكوّن البطيء 
g‏ تلك المرحلة -وفقا للمؤلف-» في أدبياتهم وبخاصة في المجلات» وأيضا 
في أدبيات خصومهم من العلماء التقليديين في الردٌ عليهم» كما نجد في 
مساجلات الدّجوي مع رشيد رضا. ويرى المؤلف أن تلك المرحلة شهدت 
التوسّعّ في مفهوم السلفية» إلى الحد الذي أصبح معه مُشوّشا وغير دقيق» وربما 
عن die‏ من رشيد رضا وغيره كالبيطار والفقي إلى eg de‏ محمود أبو رية 
في فترة ما بأنه سلفي في مجلة gigi)‏ النبوي) -الفقي (أنصار السنة)-» 
والملك فاروق بأنه سلفي العقيدة! على لسان المراغي شيخ الأزهر lie‏ وقد 
استعمله حتى المثقفون بمعانٍ مختلفة كسلامة موسى الذي استعمله بمعنى 
المحافظين Upas‏ واستعمله العقاد بدلالة Hols‏ أيضًا. ومع ذلك فقد كان هذا 
برجماتيًا من قبل النقاويين» وحين وُجدت الحاجة إلى التدقيق فقد كان هناك 
تشدد في الإدخال في السلفية» كما نجد في موقف المجلة والجماعة ودوائرها 
القريبة من الدعاة -كان منهم القصيمي السلفي ساعتها قبل تحوله الفكري خارج 
الإسلاموية ثم الإسلام- من منافسها الشيخ محمود خطاب السبكي» الأشعري 
المتشدة). مؤسسن (الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة) ذات 
التوجه والهدف نفسه لجماعة (أنصار السنة) مع اختلاف المرجعية بين الشعرية 
والسلفية. 


تسيب pS‏ "«المقصيوة So atl‏ السلقيوت WLS ged‏ على 
الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية؛ لم يتصرّفوا منهجيًا Giy‏ لمنطق النقاوة الدينية. 
فقد كانوا أكثر a‏ من بعض السلفيين الآخرين». مثل الهلالي» الذين كانوا 
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قادة أنصار السّنَّةَ المحمدية كانت Gee‏ لاحتضان النْشَطاءء الذين لم يرقوا إلى 
النوع المثالي من السلفية النقاوية» ماداموا لم يهاجموا السلفيين ”الحقيقيين“› 
ولم Jkt‏ تهديدًا لجماعة الفقي». 

وبوفاة رشيد رضا (1935)؛ تبعثرت الجهودء وتفرّق Syl‏ رضا الإصلاحي 
السلفي. فمجلة الهدي النبوي احتفظت SL‏ السلفي النقاوي لرضاء ومجلة 
الفتح لمحب الخطيب - رغم أنه كان يعتبر نفسه سلفيًا في العقيدة والفقه؛ إلا 
أن مجلته احتفظت بطابع قومي إسلامي» سياسي» Bog‏ ديني سطحي» إلى حد 
Wats‏ دعوة للتقريب بين المذاهب وشرعيتها حتى الشيعة والأباضيةء Vy‏ شك أن 
هذا أمرٌ لا يمكن تصورّره فضلا عن قبوله بالمعايير النقاوية السلفية. 


وبعد عودته من الهند وإقامته القصيرة في العراق سافر الهلالي إلى ألمانيا 
عام )1936( لمواصلة الدكتوراه» حتى عام (1942). حيث عاد إلى المغرب 
حتى )1947( ثم استقر في بغداد حتى أواخر الخمسينيات. كانت هذه الفترة 
مهمة لاستعمالها كتأريخ لظهور السلفية الحداثية وحركتها بالتوازي مع ظهور 
السلفية النقاوية وتطورهاء 
الفصل الرابع : مفارقات الحداثة وظهور السلفية الحداثية. فكما أفرد المؤلف 
فصلا عن تطور السلفية النقاوية في المشرق: تتفل إلى feed‏ آعم هخ اللسلقية 
الحداثية وظهورها في المغرب. ففي سياق ظهور فكرة القومية الإسلامية للتحرر 
من الاستعمار» وبما أن فكرة القومية نفسها فكرة حداثية؛ فمن الطبيعى أن يكون 
الفكر الديني الملتف حولها فكرًا e Gla‏ بخلاف السلفية النقاوية التى كانت 
حديثة؛ وإن لم تكن حداثية» فلم تتبن قيم الحداثة الأساسية في السياسة 
والاجتماع. ومع ذلك وجدت بعض العلاقات بين السلفية النقاوية والغَرْب الذي 
يمثل قيم الحداثة» وقد كان الهلالي مجسّدًا لذلك الاشتباك والالتباس فى 
العلاقة: يظهر هذا من عداوة الهلالي للاستفادة من المدرسين الأجانب فى 
الجامعات المغربية» ثم سفره هو نفسه إلى الخارج GRY‏ للدراسة مع 
المستشرقين» حيث تخرج في جامعة برلين ودرس الآداب فيهاء وصولًا إلى الدكتوراه. 
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وبالبحث في صفات السلفية الحداثية في المغرب» ومقارنتها بأختها 
النقاوية في المشرق: فقد اشتركت السلفيتان في رفض البدع والخرافات -وإن 
لم يكن للأسباب نفسها-ء والدعوة إلى العودة إلى القرآن والسنة. وأما السمة 
الأخرى للمصلحين المغاربة فهي أنهم ررَّجوا لمفهوم ضيق من الانتماء؛ 
والقومية LBA‏ بخلاف النقاويين» وكذلك ÉS‏ المفاهيم الديمقراطية الغربية 
كما نلحظ في كتابات علال الفاسي. 


ومن خلال ذلك تطرق المؤلف لرحلة الهلالي في ألمانياء وعلاقته المهمة 
في جنيف لفترة مع المصلح الإسلامي اللبناني العثماني الشهير شكيب أرسلانء 
ومعالم أفكاره الإصلاحيةء التي تركزت حول الهوية القومية الإسلامية وبيان 
مدى انسجامها مع الدين» وأنها السبيل الوحيد لنهوض الإسلاميين من جديد 
(لماذا Sb‏ المسلمون وتقدم غيرهم)؛ وتلاقيها مع نقاوية الهلالي» وكيف كانت 
نقاوية الهلالي في تلك الفترة ذات ملامح إصلاحية من بقايا رشيد رضا بروح 
القومية الإسلامية» والتي رغم كونها مكافحة للإمبريالية إلا أنها اتسمت بنزعة 
تسامحية -ربما تكون نتاج (أفغانية) أرسلان-» ظهر أثرّها في تعامله مع 
المستشرقين» كما ظهر في سرد الهلالي للقصة -البطولية- لحصوله على 
الدكتوراه (1940). ثم انخرط الهلالي بعدها في المجال العلمي الاستشراقي 
والمنهجية الأوروبية في التأليف» مع دفاعه في الوقت نفسه عن المضامين 
السلفية بصورة أكاديمية وفلسفية - مع إشارته أحيانا لحقد بعض المستشرقين 
وإغراضهم وبخاصة الإنجليز والفرنسيين» حتى إنه تعاطى بصورة إيجابية مع 
تسامح الأوروبيين الديني» ووضع المرأة في الغرب» إلى حد انتقاده بعض 
المسلمين في تشددهم في التعامل مع المرأة وإخفائها بصورة لم تكن معهودة 
عند السلف الصالح أنفسهم -لقد تزوج سيدة ألمانية كانت صاحبة الغرفة التي 
استأجرها في ألمانيا في نهاية المطاف-» وإلى حد الثناء على النظام الاشتراكي 
الوطني للنازيةء التي كان يدافع عنهاء ولم يَعِبْ عليها إلا العصبية العرقية 
العنصرية التي يرى الإسلام منزهًا عنهاء ولم يغفل مع ذلك انتقاد الفجور 
الأخلاقي في الغرب. هذه العلاقة المشتبكة المضطربة مع الغرب هي سمة 
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الاضطراب النقاوي فى تلك الفترة الاستعمارية عندما اقترب من أجواء حداثية. 
فالاعتبارات القومية الإسلامية (بمضامينها الإصلاحية المنفتحة على بعض القيم 
الغربية) قد خففت من نزعاته النقاويةء التي انتصرت بطبيعة الحال في النهاية. 


وعقب اندلاع الحرب العالمية الثانية - بعد عودته إلى المغرب (1942- 
7 انخرط الهلالي مع السلفيين الحداثيين في المغرب» في عنفوان 
حركتهم الإصلاحية للتخلص من الاستعمار الفرنسي» وبخاصة إذا لاحظنا أن 
أصل نزوله للمغرب كان لإنفاذ مهمات سياسية إسلامية ترتبط بأحزاب قومية. 


كانت هناك أسماء مغربية ارتبطت بالسلفية» كمحمد بن العربي العلوي» 
وأبي شعيب الدكالي» الذين عُرفا بدعوتهما السلفية» وبخاصة ضد التقليد 
والتعصب والجمود. ثم بعد ذلك خطا الإصلاحيون المغاربيون خطوة أخرى 
بالمساواة بين مصطلح السلفي والسلفية و(الحركة الحداثية للأفغاني). ويرى 
المؤلف أن بعض الاستعمال للفظ سلفي من المصلحين المغاربة في تلك الفترة 
كان بطريقة مهملة ومضطربة. بل يقدم بعض الدلائل أن كبار السلفيين الحداثيين 
المغاربة» وعلالا الفاسي بالتحديد؛ قد اطلعوا بطريقة أو بأخرى على تعريف 
ماسينيون للسلفية الذي دمجها بحركة الأفغاني وعبده» ومن ثم فقد تبنوا ذلك 


الاصطلاح من خلال المستشرقين وليس العكس. 


قدَّم المؤلف فصلا جيدًا في بيان معنى السلفية عند علال الفاسي» 
واستقصاء شواهدها في آرائه العلمية والتعليمية والإصلاحية والسياسية. ويقدم 
المؤلف ملاحظة مهمة حول أن السلفية «الحداثية» -إذا جاز لنا أن نقول ويعفو 
عنا المؤلف- بعد الأفغاني وعبده ثم رضا في طوره الحداثي قبل النقاوي: لم 
تلق ذلك الانتشار في المشرق» الذي نجحت فيه النقاوية» على خلاف المغرب 
الذي بزغت فيه السلفية الحداثية. 


نلاحظ في تلك الحقبة تفاعل الهلالي مع السلفية الحداثية في co Al‏ 
وكان ذلك غالبا بمحاولة معادلة كفة الميزانء ببيان مفاهيم LALJI‏ النقاوية» 
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والرد على غلو بعض الحداثيين في القومية القُطرية» ببيان أهمية القومية 
الإسلامية. فبخلاف محاولاته في الهند بالتركيز على القومية؛ فقد وجد القومية 
موجودة بالفعل في المغرب» ويجب التركيز على المفاهيم السلفية النقاوية Lease‏ 
من الانحراف والغلو في القومية» حتى خاض في سبيل ذلك بعض المشاكل 
الدعوية» وعمل على بث ونشر الكتب الوهابية وشرحها بالمخالفة للإصلاحيين 
المغاربة» وتعرض للعديد من المحن والصعوبات الوظيفية. 

ورغم تشدده النقاوي في تلك الفترة؛ فقد احتفظ بعلاقات جيدة مع 
المصلحين المغاربة مثل عبد الله بن كنون» وتسامح مع الوطنيين المغاربة 
والسلفيين الحداثيين. حيث هناك قواسم مشتركة بينهم أهمها الحاجة إلى 
التحديث. ولا شك أن معرفة الهلالي الجيدة بالغرب قد أضفت عليه نوعًا من 
التفاهمية. ومع ذلك فيمكن القول إن تحوله نحو النقاوية صار أكثر صرامة. وفي 
تلك الفترة رجع إلى العراق» وسافر فترة إلى أكسفورد وبون. 

الفصل الخامس : البحث عن علة الوجود في حقبة ما بعد الاستعمار. يبرز 
Shall Geel [Lad‏ في فترة ما بعد الاستعمارء وكيف افترقت السلفية النقاوية 
عن الحداثية في هذه الحقبة حين فقد SLUT!‏ مغزاه ley‏ وجوده» وهو التحرر 
مخ الاستغمار. 

C45‏ خلال حقبة التحرر الوطني OLY,‏ العسكرية: القومية العلمانية 
الكاسحة ومشاريع التحديث الصناعي» في مصر وسوريا والعراق وتونس 
والمغرب. وقد تعاطى السلفيون الحداثيون مع ذلك السياق» كما نلاحظ في 
المغرب» حيث تولوا المناصب» وحاولوا الإصلاح من الداخل» وتبنّى بعضهم 
خطابًا مُعارضًا إصلاحيًاء واعتزل بعضهم الشأن العام. وجرى تهميش السلفية 
النقاوية» التي انسحب رموزها في فترة الخمسينات والستينات من المشهد 
السياسي» واهتموا بتصحيح المفاهيم النقاوية والرد على البدع العقدية والتصوف 
والتعصب الفقهي» بل انخرط بعضهم في خطاب oeae‏ لصالح السلطة 
السياسية» كما نجد في نموذج جماعة أنصار السنة المحمدية في هذه الحقبة. 
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أصبحت النقاوية علة الوجود والاستمرار بعد التخلص من الاستعمار» ومن wo‏ 
فلم يعد هناك داع للتحالف مع المسلمين الضالين» ولا لفكرة القومية الإسلامية 
مكان. وبناء على ذلك فقد بدأت الصراعات النقاوية البينية تبرز» كما في صراع 


ثم طبّق المؤلف Slaw‏ هذه المرحلة على الهلالي في الخمسينيات 
والستينات في حقبة ما بعد الاستعمار: وهو الطور الانسحابي» لدرجة أنه لم 
يجد له مكانا في المغرب بعد الاستقلال» فسافر إلى العراق )1957( وحضر 
فترة الانقلاب العسكري على الملكية» وحاول التواؤم مع الاشتراكية الجديدة 
لكنها كانت علمانية» وكذلك لم يكن مؤيدًا للثورة» البعثية» ومن Sb‏ تجاهل 
القضايا السياسية تمامّاء ولم يخض في الأحوال السياسية والاجتماعية لحُكم 
عبد الكريم قاسم» واشتغل بنقد التصوف والتشيع والأشعرية» ثم فر إلى بون 
)1959( ومن هناك إلى المغرب في العام نفسه. ولم يرجع إلى العراق رغم 
دعوة عبد السلام عارف بعد ذلك -الذي كان يصفه الهلالي بالسلفي وكان من 
تلاميذه-؛ وعاد إلى المغرب ALS‏ هامشي وغير سياسي -بحسب تعبير مؤلفنا- 
ولكنه لم يجد نفسه مرة أخرى Bp‏ باهتماماته النقاوية» فلم يعد للسلفية 
النقاوية ولا للقيم الإسلامية التقدمية المميزة للسلفية الحداثية مكان في مغرب 
الاستقلال» في ظل استيلاء النخبة العلمانية والمتغربة على المجال السياسي» 
وحتى tet‏ ابن العربي الذي هداه للسلفية كان يرى أنه لا فائدة من الدعوة إلى 
السلفية في تلك المرحلة. كتب الهلالي في تلك الحقبة مقالات للدفاع عن القيم 
الإسلامية والسلفية ضد الهجمات العلمانية والتغريبية كقضايا البهائية والردة» 
وحقوق المرأة. وشهدت الحقبة محاولة الهلالي الانسجام مع النظام» إلى حد 
كتابة قصيدة في الثناء على الملك» الذي لم يتعرض له بالانتقاد حتى في أشد 
لحظات معارضة الإصلاحيين السلفيين الحداثيين لبعض إجراءاته القمعية إثر 
محاولة انقلاب فاشلة» بل حتى عندما تعارضت اتجاهاته الصوفية مع توجهه 
السلفي؛ حاول تبرئة الملك من التصوف! وذلك في ظل أدوار وظيفية للفاسي 
وغيره في بنية الدولة» ما بين معارضات وانخراطات. حاول الهلالي فترة أن 
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يعمل be Sl‏ داخل المغرب في الفترة بين )1959- 1968( وعمل بصورة 
خاطفة في جامعة محمد الخامس الجديدة بعد الاستقلالء لكنّ نقاويته تسببت 
في مشكلات عديدة مع موظفي الدين الرسمي المحليين بل والعوام بسبب نقده 
ومكافحته للتصوف والتقليد» وكذا في الجامعة -ضد الإلحاد والزندقة في 
الجامعة-» وكذا في (دار الحديث الحسنية) التي أنشأها الملك وعيّن فيها 
الهلالي بصورة لم يرها ملائمة لمكانته فخرج بعد شهرين. وقد كان الهلالي 
محتفظا بعلاقته بابن باز والسعوديين» وكان بمثابة مستشار المؤسسة الدينية 
السعودية في المغرب» يتلقى منهم الكتب والتوصيات. فبعد مشكلات عديدة في 
فاس ومكناس والرباط؛ خرج من المغرب إلى السعودية مرة أخرى بعد أن تلقى 
دعوة» لم يكن من الممكن أن يرفضها هذه المرة» من الشيخ ابن باز عام 
(1968) للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي كانت عامل جذب 
للإسلاميين» إخوانًا وسلفيين من مصر وسوريا والعراق والمغرب» حيث جسّدت 
تلك الفترة من التناقضات العربية ثنائية المشروع الإسلامي الذي تتبناه السعودية 
في مقاومة للمشروع القومي العلماني الناصري والبعثي. وهناك وجد EI)‏ 
مُجددًا البيئة الخصبة التي لا تتيح له التعبير عن أفكاره النقاوية فحسب» بل 
وتشجعه عليها. ودمج المؤلف هنا تأريخًا مقتضبًا لهذه الفترة وأهم الأسماء 
السلفية التي هاجرت إلى السعودية» وركز على أبي بكر الجزائري وعبد الرزاق 
العفيفي واللبناني سعدي ياسين. هذا بالنسبة تادید النقاويين. ul‏ غير 
النقاويين» كالحداثيين المغاربة؛ فلم يتحمسوا لهذه التجربة» ولم يتركوا 
بلادهم» رغم عدم رضاهم على مكانة القيم الإسلامية في مغرب ما بعد 
الاستقلال» ولا حتى رضاهم عن القيم التقدمية والنهضوية كالحرية 
والنميقراطة 


الفصل السادس : الانتصار وتحول السلفية النقاوية إلى أيديولوجيا. ويعرض 
في ذلك الفصل لترسخ السلفية النقاوية والمرحلة النهائية لصياغتها كمنهج شامل 
أيديولوجى بدءًا من السبعينيات. ففى السبعينيات وداخل المجال الفكري انتصرت 
السلفية النقوية على السلفية الحداثية SUL‏ عد Slee‏ عفن Cyd)‏ 
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الذين يرون أنفسهم امتدادًا لمدرسة الأفغاني وعبده بمصطلح السلفية مصطلحاتٍ 
أخرى بديلة» كما نرى عند مفكر يساري علماني كحسن حنفي ee‏ الذي يطلق 
على اتجاهه اليسار الإسلامي. فالشاهد من ذلك أنه قد أصبح المصطلح السلفي 
أقل إتاحة عن ذي قبل» ولهذا ca Vo‏ وتعلقه بانتصار السلفية النقاوية وفوزها 
بالحق الحصري في استعمال ذلك المصطلح. وشهدت تلك الفترة ظهورًا متزايدًا 
لمصطلح السلفية في الدوائر الإسلامية Loe‏ ودعوةً ونقدًا -بمناسبة ظهور كتاب 
البوطي المشهور في نقد السلفية المعاصرة-» وبرزت في السبعينيات محاولاث 
شرح معنى السلفية» ويرى المؤلف أن تلك الحقبة كانت الميلاد الحقيقي 
لمحاولة صياغة معنى السلفية الشاملة المنهج» في انسجام مع تطور فكر 
الشموليات والأيديولوجيات في مرحلة السبعينيات» والخروج بها عن معناها 
العقدي الضيق الذي يغلب عليها في الاستعمال التاريخي» بالإضافة 
لاستعمالاتها المضطربة المشوهة المربكة في الثلاثينيات» وصولًا إلى نهاية 
التسعينيات مع ترسخ رموز السلفية وبخاصة الثلاثي: ابن باز والألباني وابن 
عثيمين» حيث أصبحت السلفية وتعريفاتها وطرح التصورات والدفاع عنها ملء 
السمع والبصر. 

ويعزو المؤلف ذلك الجهد التنظيمي لصياغة السلفية الشاملة المنهج 
كأيديويوجيا ومحاولة صياغتها في السبعينيات بصورة كبيرة إلى المفكر السلفي 
المصري الدكتور مصطفى حلمي» في كتابه: قواعد المنهج السلفي )1976( 
حيث أصبحت السلفية منهجًا إيستمولوجياء وليس مجرد تصور عقدي» وإن كان 
لم يخض كثيرا حول سلفنة الفقه» وبعبارته: «[إن] ذل السلفية asi‏ 
اصطلاحًا Gh We‏ على A ab‏ في Ab‏ الإسلام bs‏ وتَظبيقه». إلا 
أن استعماله المدونة الحركية لقطب وغيره» فضلا عن استعمال المصطلحات 
الغربية والفلسفية: جعلته يتعرض لانتقادات نقاوية بدوره» من الألباني مثلا. 


انتصار السلفية كأيديولوجيا منحها مزيدًا من الثقة والقوة» حتى صبغت 
الساحة الإسلامية» ومن S‏ ظهر نقد السلفيين لرموز إسلامية LIS‏ والمودودي 
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وقطب. وبرز تمييز GUY‏ المستمر بين عموم الإسلاميين والسلفيين. وبطبيعة 
الحال فإن ازدياد النقاوة وشمول المنهج يؤدي إلى التشظي ونفي صفة السلفية 
باتساع مظرد» بعكس ما كان عليه الحال في الزمن الأول من القرن العشرين من 
التوسع في إثبات صفة السلفيةء فنلاحظ في حقبة التسعينيات وما تلاها من 
توغل السلفية المنهج الأيديولوجي التوسع في نفي السلفية عن المخالفين في 
سياق التعبير عن الخلافات الإبستمولوجية والسياسية وغيرها من المجالاات 
البعيدة عن العقيدة وحتى الفقه. ورافق ذلك أيضًا ظهور نظريات كالتصفية 
والتربية» بما لها من منهجية وشمولية» فضلًا عن كونها متجهة بالأصالة إلى 
الموقف السياسي كما نجد في (انسحابية) الألباني» واستهدافه إسقاط الإخوان 
و(حزبيتهم) = وصولًا إلى الجهاديين وانتقاد انسحابية الألباني وأنها تصوف 
وإرجاء. 

ويزاوج المؤلف بين تلك القضية والفترة النقاوية الخالصة التي قضاها 
الهلالي في عودته الثانية للملكة السعودية أستاذا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
بين (1974-1968)» وما شهدته من تسخير نفسه في خدمة المؤسسة الدينية 
الرسمية في السعودية» وهي الفترة التي أنجز فيها مشروعات ترجمة القرآن 
الكريم وصحيح البخاري بالاشتراك مع الباكستاني محمد خان إلى الإنجليزيةء 
في الوقت الذي كان يبدي فيه تحفظات على الترجمة في فترات سابقة نقاوية في 
الثلاثينات» لكن الطموح السعودي وضعف المقاومة من الهلالي ساعدا على 
تجاوز هذه الاعتراضات من الهلالي. والأكثر من ذلك أنه شحن التفسير بالآراء 
المشهورة لدى السلفية النقاوية للنجديين» كتفسيره آية الحجاب بالنقاب ولزوم 
ستر المرأة وجههاء في حين أن الأغرب الذي يرصده المؤلف أن الهلالي 
بحسب آرائه المدونة لم يكن يرى وجوب ستر الوجه والكفين”. والأمر نفسه 
في ترجمة صحيح البخاري التي أضاف إليها ملاحق سلفية. الأمر نفسه ظهر في 


(2) مع بقاء احتمال ما أن يكون قد غيّر رأيه وصار إلى لزوم ستر الوجهء فالله أعلم. 
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مسانده وتأييده لابن باز بخصوص سلسلة مقالات الأخير عام )1965( حول 
مسألة مركزية الأرض وثباتها وحركة الشمس والرد على مركزيتها؛ فقد أيده عام 
)1968( « وقد شاب كلام المؤلف فيها خطأ في تصوير كلام ابن باز أشرنا إليه 
في التعليق على الترجمةء Uy‏ عليه ملاحظة أخرى ذكرناها في كلامنا على بعض 
الملاحظات الى “فى الكتات: يرصد المؤلف تلك التصرفات فى سياق التماهى 
مع السعوديةء بالإضافة إلى شواهد أخرى متناثرة كإشاداته المستمرة بالملك 
فيصل والمملكة وقوتها وسياساتهاء ويفسّر ذلك بامتنان الهلالي وحصوله أخيرًا 
على التقدير الذي كان ينشده. 


انسحبت المكونات الإصلاحية -خطاب رشيد رضا- من خطاب الهلالي 
عنام + وأصبح gs‏ نقاوية» إلى الحدّ أن يلقي محاضرة عن التقدم cae Sly‏ 
دَقَمّ فيها ضد هذه المفاهيم» التي كان خطابه من قبل يحرص على تقديم 
الإسلام في ألفاظ موائمة لهاء كما كان الحال في خطاب عبده ثم رشيد. 


وعاد الهلالي مرة أخيرة إلى المغرب عام )1974( لأسباب غير معروفة» 
واستقر فيها ثلاثة عشر عاما حتى وفاته» لكنه أصبح وكيلا Eas‏ -سمسارًا دينيًا 
بحسب تعبير المؤلف- للسلفية السعودية في المغرب» يتلقى الدعم والكتب 
والرواتب ويوظف الدعاة» بحيث يمكن وصفه بأنه أصبح (المدير الإقليمي 
للسلفية في المغرب). واستمر في هذه الحقبة الأخيرة على موقفه اللاسياسي. 
وبخاصة مع تدهور الأوضاع السياسية في المغرب عقب Asb‏ انقلاب. ونشر 
تفسيرا للقرآن» وهو غير كامل لجميع الآيات» ولكن للمواضع الخاصة بالاعتقاد 
السلفي في التوحيد والأسماء والصفات. وبذلك فقد تمركز خطاب برنامجه 
للإصلاح الديني في سِنِي عمره الأخيرة على الجانب النقاوي ehä‏ أي على 
جانب واحد من جوانب برنامج رشيد رضا الإصلاحي المتعدد. ومن AS‏ فقد 
انشغل في تلك الحقبة أيضًا بالرد على ضلالات المخالفين والجماعات المنافسة 
للنقاوية (الرد على عبد السلام ياسين مثلا). ويسقط المؤلف ذلك على تطور 
الهلالي من موقفه من الحزبية بعلاقة طيبة بالبنا إلى حد العمل مراسلًا لمجلة 
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الإخوان المسلمين بالمغرب» ثم الولاء التام للملك في المرحلة النقاوية 
واعتزال الحركية» وإن لم يكن اعتزالا UE‏ لهاء فقد كان على تواصل ما مع 
حركة الشبيبة الإسلامية وإن كان اهتمامه الأكثر كان بتقويمها Cade‏ وإقرار كتب 
العقيدة التي تدرسهاء في ظل غموض من موقفه من عملها الحركي. ولا يبدو - 
وفقًا للمؤلف- أن الهلالي بصورة شخصية قد انخرط في عملية تحويل السلفية 
إلى أيديولوجيا. 
خلاصتها في المقدمة» وسنعيد الكلام عليها في المباحث الآتية فلا نطيل 
بذكرها هنا. وتعرض المؤلف في خاتمته لصور من نماذج جديدة سلفية تجاوزت 
النقاوية كمجموعة ااسلفيو كوستا» وحركات سلفية قومية في الصين وغيرها. 
)3( 

ننطلق فى قراءتنا النقدية لأطروحة الكتاب من خاتمته التي استعرض فيها 
نتائج البحث» وهی ثلاثة» جاءت كما يلي : 

أولاً: يجب أن نتوقف عن ادعاء أن الأفغاني وعبده Bes Ws‏ حداثية من 
السلفية أو استعملا تلك التسمية. ووفق المعنى الفني -يعني العقدي- فلم يكونا 

ثانيًا: أن السلفية لم تكن مصطلحًا ملحوظا قبل العشرينيات. ولم يستعمل 
المسلمون هذا التصنيف كفئة تحليلية قبل القرن العشرين. 

ثالنًا: لم تكن السلفية ages‏ شاملاء حتى إن استثنينا من كلامنا الأفغاني 
وعبده واقتصرنا على رشيد رضا. فقد كان رضا سلفي العقيدة» ثم أضاف إلى 
ذلك فى مرحلة لاحقة الفقه» ولكن ليس أكثر من ذلك فقد كان إصلاحيًا 
cdl = eas‏ إلى خد aol‏ فى atl‏ من قبل الشازية Loy ded d LEY‏ 
بصورة منهجية وأيديولوجية. 
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يمكننا التعاطي النقدي مع تلك النتائج بمستويات مختلفة بحسب أهميتها 
ومدى قراءتنا النقدية لهاء بحيث نقدم الثالثة» فالأولىء أما الثانية فهي أمر أقل 
أهمية من أن ننفق فيه كثيرًا من الجهد في هذا المقام» بحسب رأينا. 

ففيما يتعلق بطبيعة الفكرة السلفية ما قبل السلفية المعاصرة» وهل كانت 
مقتصرة على المعنى الفني اللاهوتي فحسب» ثم جرى توسيعها حداثيًا في 
النسخة المعاصرة بدءًا من بواكير القرن العشرين وصولا إلى الأيديولوجيا 
الكاملة في الثلث الأخير منه: فإننا نقرر أن ثمة مجاوزة منهجية من المؤلف في 
هذا الاستنتاج. 


سعى المؤلف في سياق كلامه حول كيف JR‏ مصطلح السلفية إلى pad‏ 
إشكالية مفهوم السلفية في إنه ارتداد للماضي» وقراءة له من خلال المصطلح 
السلفي المعاصرء هو تشكيل للماضي وسرد لقصة الفكر الإسلامي من خلال 
منشور المفهوم السلفي. بمعنى أنه بما أن السلفية المعاصر تدعي - على PY‏ 
lel -‏ مفهوم شمولي منهجي إبستمولوجي لكل ما يتعلق بالمعرفة الإسلامية: OB‏ 
قراءة السلفية في الماضي» واستعمالها المصطلحي وفق ذلك: هو قراءة دائرية 
مضللة. ونحن نرى أن هذا الإجراء وتوصيفه صحيح» ولكن المدار على مدى 
مطابقة ذلك للسلفية التاريخية من عدمه كما سنرى» Op‏ هذا يحتاج إلى مطابقة 
تاريخية تحليلية مقارنة» قام بها المؤلف بصورة ماء نخالفه في كيفيتها بما نرى 
أن القصور فيها تسبب في تلك النتيجة الفصامية التي وصل إليها بين السلفية 
المعاصرة والسلفية التاريخية. 

بصورة عامة: يرى المؤلف أن استعمال (السلفية) في سياقها التاريخي 
الإسلامي: لم يحيل أي دلالة شمولية» كي يمكن أن يكون Ube‏ على مفهوم أو 
حركة إصلاحية شاملة» كما هو المنبغي في (السلفية المعاصرة). هذا مفهوم 
أسطوري GLS‏ بحسب المؤلف. اقتصر استعمال (السلفية) في المصادر الإسلامي 
الأصلية» قبل القرن العشرين على المعنى اللاهوتي العقدي» الذي يشير إلى 
اعتقاد أهل الحديث -والحنابلة- المناهض للكلام والفلسفي» والمعتمد إثبات 
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الصفات والقدرء ومكافحة التأويل الكلامي للصفات عند الأشاعرة والمعتزلة. 
ومن ثم فكلا الأطروحتين (النقاوية والحداثية) من السلفية مفهوم جديد. ثم 
هناك مستوى Sl‏ من LEI‏ وهو المتعلق بما يسمى السلفية الحداثية. فهذا 
خطأ كلي آخرء فليس لهذه الحركة الإصلاحية التقدمية التي قادها جمال الدين 
الأفغاني وتلميذه محمد عبده أي علاقة بالسلفية» فلا هما UGS‏ حركة تسمى 
السلفية» ولا استعملا السلفية عنوانا لحركتهماء بل ولا اعتقادهما كان سلفيًا 
-بصورة كافية على الأقل- بل لقد كانا على وعي تام بأن مفهوم (السلفية) مفهوم 
فني لاهوتي عقدي» لا علاقة له بالتصورات الاجتماعية والسياسية إلخ. فهذا 
خطأ Gy‏ خطأ. OSS‏ وترسخ oly‏ على قراءة استشراقية خاطئة من ماسينيون» 
تبعه عليها فئام من الباحثين ودوائر الأكاديميا. فالسلفية المعاصرة (والمقصود بها 
في ضوء الكشف عن ذلك الخطأ إذن» وحصرًا: النقاوية) هي بدورها مفهوم 
حديث (حداثي؟)ء فإنها وإن كانت Le‏ التزمت في شقها اللاهوتي بالمعنى 
الفني العقدي للسلفيةء بالتزام العقيدة الحنبلية» وبخاصة الجديدة -يعني في 
نسخة ابن تيمية- إلا أنها وسّعت السلفية عن استعمالها التاريخي ووضعتها في 
جميع السياقات» وذلك التوسع ليس إلا سمة من سمات أيديولوجيات القرن 
العشرين. 


ويؤكد المؤلف على خطورة الاستدلال بالورود العَرّضي لكلمة السلفية في 
الأدبيات الإسلامية التاريخية للدلالة على وجود حركة أو مفهوم. فالسلفيون 
يستعملونه كمصدر صناعي للدلالة على اتجاه ومنهج cele‏ وهو يرد في الأدبيات 
القديمة في غالب الحالات كصفة Hi‏ ومشتقات لمجرد الانتساب لعقيدة 
ا 

فيقول المؤلف: «وليس المؤرخون cE‏ عن هذا النّوْع من SÉ ÉS‏ 
SLs‏ مُمَائِلَةَ 2255 Of 6583 Ge‏ ابن at‏ وتويك clans ital‏ 
السلفين» للإشّارة إلى ””مَدْرَسَةٍ فكرية“ لا Gls‏ باللاهوت Jed‏ وإنما shill‏ 
أيضًا. فمع أنَّ المصاورٌ قَبْلَ Base‏ لم تَدَعْ ist‏ شك في OF‏ المسلمين استَعْمَلوا 
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أخيانًا alee’‏ السلفي Hobs‏ عمَائِديّةٍ لتغريف أنفسهم til‏ من GUST‏ العقيدَةٍ 
teu‏ لکن SF‏ يكونٌ ahs Alles‏ الوب دورًا Gali‏ مكايا في الخال 
Fz gil‏ إلى مَوْقِفٍ فِفُهي غَيْرٍ مَذْهَبِيَ - لِهُوَ أَمْرٌ بعيدٌ الاحتِمّال للغاية من 
ÉI‏ الماذية». ويستعرض الاستشهاد المعروف بعبارة ابن تيمية حول الانتساب 
إلى السلف» فيقول: USI‏ هو الحال مع عبارة ابن تيمية التي كثيرًا ما يُشار 
إليها: ”لا عَيْبَ على من BT‏ مذهب السلف» وانْتَسَبَ إليه» واغتَرّى إليه؛ بل 
Cot‏ قَبُولُ ذلك منه GL CAs p GÉL‏ لا “lie WSS‏ ففي هذه 
العبارَةء يَدْعُو Gal‏ تيمية المسلمين بلا ELE‏ إلى أن يُشِيرُوا إلى أنميهم بالسلفيين. 
ÉSI‏ هذه العبارَّةَ Dele‏ في peti ESL‏ السليم RY) SLU‏ وهذا ما 
كد من GFE‏ الممكتة الي يكن أن La‏ بها BLAU, GG!‏ إلى AUS‏ 
يصرّحٌ ابن تيمية OF‏ مَذْهبَ السلف يُشِيرٌ إلى ÁN‏ الأوَّلِ gle, GLAU‏ 
Bl! «Jeu‏ على ge pail‏ وغير SHS‏ بالكلام». 


ونحن نوافقه على ذلك -فيما يتعلق بالاستعمال العرضي للسلفية وعدم 
تحميله أكثر من دلالته السياقية-» لكن في المقابل: نرى أن الاقتصار على 
استعمال المعيار المادي» بمعنى البحث عن كلمة السلف ALS,‏ والسلفية 
والنظر في دلالتها على موضوعها في المدونة التراثية: ليس كافيًا. وقد كان 
المؤلف نفسه Lely‏ لإشكال استعمال المعيار المادي للتأريخ عندما وازنه 
بالمعيار القياسي الذي يبحث عن محددات السلفية في الأدبيات»ء حين يقول: 
«ومع ذلك» OP‏ اسِيَحُدَامَ المعايير BSL‏ في التّارِيخ الفِكري Sh‏ سؤالا SAT‏ 
هل Gaal Sh GIGI‏ من الكلماتٍ التي bgt‏ من خلالها إلى مَعْرفَةٍ تلك 
ee Lay)‏ إلا أنه اطمأن في نهاية الأمر إلى استعمال المعيار انق رغم 
قصوره الجزئي OY‏ ذلك أفضل من البحث عن محددات السلفية في المدونات 
الأدبية لأنه سيوقع في منهج بحثي دائري» يبحث عن محددات لا bios‏ فيضطر 
Syl Gad‏ ويکر هذا aw‏ إذا "كانت ales‏ الأقكار tale Lii‏ 
تمامًا للباحث» LÍ‏ وأنها أفكار معروفةء لها جذورها التراثية الإسلامية فإنه 
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يمكن للباحث of‏ يؤصل لتلك الأفكار» ويبحث عن جذورها وعلاقات تأثرها 
وتأثيرها وتطورها في التاريخ الإسلامي» كي يتمكن من الحكم بدقة على صدق 
اعتزاء السلفية المعاصرة لما قبلها من سلفية أم لا. ولعل الطبيعة المعرفية 
للباحث في ذلك المجال ومعايشته للتراث وفهمه لتطوراته ونقلاته الكبرى هي 
العامل الحاسم الذي يدفعه للبحث بتلك الطريقة» أو الاستعاضة بغيرها عنها. 


وفي ضوء ذلك فإن الطريقة التي اتبعناها في (ما بعد السلفية) للتأريخ 
للسلفية المعاصرة وتأثيلها كانت طريقة: (التحققات التاريخية) للسلفية» التي 
بدأناها من عصر القرون المفضلةء ثم الجيل الرابع الذي بدأ فيه تأسيس معمار 
السلفية (أهل الحديث وأحمد)ء ثم حقبة ما بين الجيل الرابع وابن تيمية» ثم 
حقبة ابن تيمية» ثم ما بين ابن تيمية والوهابية» ثم الوهابية» ثم مرحلة الاختفاء 
الجزئي لقرن وصولًا إلى السلفية المعاصرة”©. ونحن لا ندعي بطبيعة الحال» أن 
هذه التحققات التاريخية جميعها متطابقة. op‏ هذا لا يقوله مؤرخ للفكر laut‏ 
بل جعلناها في سياق (تطور السلفية)» ولكن الذي نزعمه: أن عدم دراسة هذه 
الأجيال السلفية (التي تعترف بها السلفية المعاصرة جميعًا كأجيال معيارية 
للسلفية بمراتب مختلفة): لا يمكن معه فهم السلفية المعاصرة yb‏ صحيحًاء 
ولو للقول إنها ظاهرة حداثية» OV‏ المعايرة والمطابقة بين الأفكار التي حملتها 
كل طبقة من تلك الطبقات هي التي يمكن أن نحكم بناء عليها بأصالة السلفية 
المعاصرة أو عدم أصالتها OS‏ أو جزئيًا. 
)4( 


ولكي نطابق قضية (شمولية السلفية) بالسلفيات السابقة» بقطع النظر عن 
استعمال مصطلح السلفية الآن؛ فلا شك أننا سنخالف المؤلف في قراءته. 
وسنذكر المبرر الموضوعي لعدم استعمال السلفية بصورة شمولية بمقابلة المذهبية 
مثلاء والاقتصار على استعماله WE‏ في المعنى اللاهوتي الضيق. 


(3) انظر: أحمد سالمء عمرو بسيوني» ما بعد السلفية» ص81- 195. 
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لا معنى -بطبيعة الحال- للكلام عن شمولية السلفية بالنسبة لعصر 
(السلف)! فالسلف بمعنى الصحابة والقرون المفضلة كانوا هم الإسلام نفسه» 
فهم المعيار النموذجي الذي تتنازعه جميع الطوائف الإسلامية الأرثوذوكسية - 
بخلاف الخوارج والشيعة إجمالًا-. فينبغي منهجيًا أن ننتقل إلى الجيل الرابع؛ 
جيل التأسيس للسلفية» والذي تمثل في أهل الحديث وبخاصة الإمام أحمد. لن 
أخوض كثيرًا هاهنا في معالم سلفية أهل الحديث وأحمد لأنني سأهتم أكثر بابن 
تيمية لما سأذكره في موضعه. ولكن معرفة بسيطة بقضايا التراث الإسلامي نعلم 
معها أن أحمد رضي الله عنه قد قام بتوجيه مسار الفكر الديني في دوائر أهل 
الحديث على قضيبين: محاربة الكلام» ومحاربة أهل الرأي. القضية الأولى 
أخذت مساحة أوسع من الضوء نتيجة محنة أحمد وما جرى بعدهاء ولذلك لم 
تجر مصالحات توفيقية بين الحنابلة والأشاعرة إلا بمرور قرون طويلة -وقد 
عرضنا لتلك الملاحظة في L)‏ بعد السلفية)-» بخلاف موقف أحمد من أهل 
الرأي الذي جرت تبيئته على نحو أسرع باعتراف متبادل فقهي بالمذاهب» بفعل 
الواقع والتنظيم السلطوي للقضاء والفتوىء فصار تقليد أبي حنيفة سائعًا بالنسبة 
للحنابلة» رغم قسوة عبارات الإمام أحمد في وصف أبي حنيفة وآرائه الفقهية 
ومنهجه عمومًا. موقف آحمد من أهل الرأي وذم الرأي SAN)‏ هو صورة من 
الاجتهاد الفقهي لا تتقيد بالنصوص تقيدًا مثاليًًا بحسب رأي الإمام)» وتوسيع 
دائرة التبديع في الفقهيات؛ لم يقتصر على أبي حنيفة وأبي ثور والعراقيين» بل 
حتى الإمام مالك -نجم العلماء وإمام السنة- لم يكن أحمد معجبًا برأيه» بل 
وكان pii‏ غيره عليه» وذلك كان من أسباب حفاوته بالشافعي GY‏ ابتعد منهجيًا 
عن رأي مالك واقترب من دائرة al‏ الحديث. الأمر نفسه فيما يتعلق بالتقليدء 
فأحمد منع من التقليد» و«نهى عن تقليده» وتقليد غيره من العلماء في الفروع. 
وقال: «لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا». وقال: «لا تقلدني 
ولا مالكًا ولا الثوري ولا الشافعي»؛ وقد جرى في ذلك على سنن غيره من 
الأئمة؛ فكلهم نهوا عن تقليدهم كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من 
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OLLI‏ نعم كان النهي عن التقليد شائعًا في الأئمة الأربعة وغيرهم» لكن 
اقترانه عند أحمد بذم أهل الرأي هو أمر واضح.ء فقد نهى عن تقليد العلماءء 
ودعا إلى الأخذ من حيث أخذوا (النصوص). إذن: هل يمكن للباحث المتفقه 
في التراث أن يقول إن أحمد رحمه الله انتحى منهجًا (É) Éile‏ في الفقه؟ 
الجواب نعم. وجه الإشكال يأتي من مغالطة الاشتباه أن يظن أن معنى ذلك أن 
أحمد كان سلفيًا في الفقه كما السلفيون المعاصرون»ء liag‏ خطأ بطبيعة الحال» 
فإن منهجية أحمد في التفقّه تخالف السلفية المعاصرة في أمور كثيرة لا يمكن 
الاتساع فيها هاهناء ولكن الكلام في إثبات أصل الفكرة: أن السلفية كمنهج 
اتباع للنصوص وفهم السلف الأولين لها كانت عند أحمد pel‏ من مجرد 
المسائل الكلامية واللاهوتية» بل كانت عامة عنده في العقيدة والفقه» بل 
والتصوف والسلوك. وموقف أحمد من الحارث المحاسبي وتصوفه وطريقته في 
التوهم واضحة في ذلك المعنى أيضّاء لو أراد الباحث التوسع في ذلك لتم له 
مراده. وهذا أصل الفكرة السلفية. ولا ينبغي الانشغال في تلك الطبقة بعدم 
استعمال مصطلح السلفية في التعبير عن هذا التوجه؛ فهذا أمر تاريخي اتفاقي 
ليس له علة» بدليل أن المؤلف يتفق معنا أن الاعتقاد الحنبلي نفسه لم (يصطلح) 
عليه على نحو العّلمية ah‏ (سلفية)» رغم أنه يتفق معنا أن الاعتقاد السلفي ليس 
أكثر من الاعتقاد الحنبلي في الجملة. مع أن هذا لا ينفي أن أحمد استعمل كلمة 
السلف مرارًا في التعبير عن اعتقاده الحنبلي ونسبته للسلف» ولكنه لا ينفي أيضا 
أن أحمد استعمل كلمة السلف مرارًا كذلك في التعبير عن الآراء الفقهية. ولم 
يكن هذا مقتصرًا على أحمد بالمناسبة لا في الفقه ولا في العقيدة. غاية ما في 
الأمر أن النسبة إلى أحمد كانت أبرز لأنه كان أعلم العلماء بالأخبار وأعظم من 
قام في الدفاع عنهاء سواء ضد المتكلمين أو ضد أهل الرأي من الفقهاء. 

وبناء على الملاحظة الأخيرة نفهم أنه في الأجيال التي خلفت أحمد ما 


)4( ابن تيمية » المجموع الفتاوى»» 6 215- 216. 
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قبل ابن تيمية: كانت الحنبلية هي para‏ على الفقه وعلى الاعتقاد الذي ورّثه 
أحمد» والذي هو بصورة أو بأخرى يمثّل أهل الحديث. ومن الصحيح أن 
السلفية لم تستعمل في تلك الفترة -بصورة ملحوظة على الأقل- بالمعنى الفقهي 
إلا أنه يحسن أن نلاحظ أيضًا أن هذا ترافق مع الاعتراف المتبادل الذي جرى 
بين المذاهب الأربعة الفقهية» وإن كان بعض الحنابلة ظلوا على رأيهم اللي 
في أبي حنيفة حتى منتصف القرن الخامس -بحسب رصد ابن عبد البر-. فذلك 
الاعتراف بين المذاهب الفقهية رغم نزاعاتها الأولى التي كانت شديدة -الحنبلي 
ضد الحنفي» والشافعي ضد المالكي والحنفي- جعلت الخلاف الفقهي في مرتبة 
chain‏ بحيق جرى تقبل الجميع داخل دائرة الفقه» وذلك راجع بالأساس 
لطبيعة الفقه ولكون الخلافات الفقهية تتجاذبها أدلة نصية وشبه نصية بصورة 
دائمة» فكان LY‏ أن تخفت حرارتها مع الأيام ومع شيوع التقليد» واعتراف 
السلطة بالمذهب الحنفي -خصوصًا بصورة واسعة في القضاء والفتيا- بخلاف 
الاختلافات الكلامية. ولذلك السبب التاريخي (الذي يخضع لتاريخ الأفكار) 
والاجتماعي Gil)‏ يخضع لعلم اجتماع المعرفة): شاع استعمال (مذهب 
السلف) للدلالة على المذهب العقدي» الموافق لاعتقاد أحمد وأهل الحديث» 
وندر استعماله للدلالة على النزوع الفقهي المعارض للرأي. ولكن هذا لا ينفي 
أن الفكرة كانت موجودة من قبل» والأهم: أنه لا يعني أن هذه الفكرة لم تكن 
كامنة وقابلة للإحياء وتنتظر إشعال الفتيل مجددًا. كما سيحدث مع ابن تيمية 
جزئيًا. وفي ضوء ذلك فإنه يجب ألا يغيب عن WL‏ أنه من الطبيعي ألا يُستعمّل 
مصطلحٌ السلفية من علماء كالنووي وابن الصلاح والذهبي ونحوهم إلا في 
المعنى العقدي العام» OY‏ جميع تلك الأسماء هي أعلام من داخل المدرسة 
التقليدية الفقهية» لا من المدرسة التجديدية الإحيائية AIS‏ قام بها ابن تيمية. 
فخطأ المؤلف المنهجي هاهنا يتمثل في أمرين: الأول: الاعتماد الكلي 


على المنهج المادي» بحيث بحث عن كلمة السلفي بصورة شبه تأثيلية» لينظر 
pe‏ كانت تدل. ولم يهتم بالبحث في الأصول التاريخية لمجالات اشتباك 
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السلفية المعاصرة الدلالية كي يحاول تجذيرها / أو إثبات عدم أصالتها. 
والثاني : أنه استعان بالمدونات التقليدية غير السلفية ليبحث عن دلالة السلفي 
فيهاء ولا شك أن مصطلح السلفي موجود فيهاء لكن لا يمكن القطع أنها 
الدلالة الوحيدة التي توجد لذلك المصطلح. 

(5) 


وإذا تجاوزنا تلك الحقبة لنصل إلى ابن تيمية؛ فنحن نتكلم عن السلفية 
سب فين 3 وذ ا عن أجن يللي ote‏ کي i‏ 
-وهذا لا يعني oi‏ أشاسها التحتي لم يكن موجودًا-» فهو الذي وضع اهس ely‏ 
نواقض توحيد الألوهية Sly‏ صارت فيما بعد أساس الدعوة الوهابية» وهو 
الذي صاغ بناء النقد السلفي على اللاهوت الأشعريء les‏ الاتجاه الفلسفي 
الصوفي» ومسألة العقل والنقل» وأصول الفقه السلفي» وهو الذي وضع لشيس 
المتبعة للجدل الشيعي» بالإضافة -وهذه أهم إنجازاته- إلى تعامله التأصيلي 
والتأويلي للتراث السلفي» بما لم يقم به غير كما ولا قم ومن ثم فإن 
هناك Whe! Ele!‏ بين الاتجاهات السلفية المعاصرة المختلفة على الاعتزاء 
إليه والتسليم المعياري بمرجعيته السلفية. 

لا يمكن المناقشة فى سلفية ابن تيمية الاعتقادية بطبيعة الحال. فهو 
المؤسس لنسختها المتأخرة بلا خلاف. ولكن محل البحث هنا: هل هناك ما 
يدل أن ابن تيمية لم يسع إلى توسعة ذلك المذهب إلى غير المجال العقدي؟ 
الجواب الذي نتقلده: ak‏ ابن elie dees‏ ذلك ol gus ina‏ ا tajki‏ المجال 
KART‏ ازاق فلسفة ech ee:‏ أو الفقه. . فقد صبغ جميع ذلك 
بأيديولوجيا سلفية. 


)5( راجع هذه الملامح لبناء المعمار السلفي Jos‏ ابن تيمية » في : Le)‏ بعد السلفية»» 
L39 -157 (2‏ 


39 
Al Arabi Library PDF 


وكي لا نطيل المقام فإننا نكتفي في ذلك البحث بإبراز بعض ملامح تصور ابن 
تيمية حول إصلاح الوضع الفقهي» ومقاربته بالمعايير السلفية» ly‏ تمثل في تعاطيه 
النقدي مع الصورة الأساسية للفقه (الخلفي) أي المنتشر عند العلماء ما بعد السلف 
في عصر ابن تيمية وما قبله بقرنين تقريبًا : وهو النظام المذهبي التقليدي. سنستعرض 
تلك الملامح بإيجاز Bly‏ ثم نبيّن ما نخلص إليه من ذلك. 

والحقيقة إن موقف ابن تيمية من قضية التقليد المذهبى الفقهى: قضية 
معقّدة وشائكة. سواء على مستوى التقليد أو الاجتهاد. ولكننا نخوض فيه بحسب 
غرضنا منه cha‏ وعلى مراحل متدرجة. 

فمن حيث المبدأ فابن تيمية يعظم المذاهب GOS‏ وأئمتهاء ويعتبرها من 
الشرع المؤوّل الذي يحترم» سواء أووفق أم خولف. 

ولكن: لا يجب تقليد واحدٍ بعينه إلا النبي RE‏ فيقول: Yar‏ يجب تقليد 
واحد بعينه غير النبي ORE‏ بل إن من يزعم ذلك تلزم استتابته: «من أوجب 
تقليد إمام بعينه؛ استتيب» فإن تاب وإلا قتل. وإن قال ينبغي: كان جاهلًا 
OU Le‏ فتلك مرحلة مبدئية -وشاذة- من النظام المذهبي؛ تخلص منها ابن 
تيمية مباشرة وبمفاصلة. وهي لزوم مذهب واحد في جميع أقواله وذلك على 
جميع الدين. فيقول: «لا يجب على المالكي ولا على غيره تقليد أحد من الأئمة 
بعينه في جميع الدين باتفاق الأئمة OLS‏ ويضيف على ذلك أنه مخالف 


بالمتابعة» كما سبق وسيأتي في سياق قريب. lias‏ واضح. فإنه لا يجب تقليد 


)6( انظر: المجموع. )430/11( 
)7( مختصر الفتاوى cù padl‏ (73). 
)8( الفتاوى الكبرى» (556|5). 

.)41( ci padl مختصر الفتاوى‎ (9) 
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إمام بعيئة t‏ وهذا y‏ 4640 عامة الفقهاء المتمذهبين المقلدين إلا شرذمة من 
الغلاة. 


ثم ننتقل إلى المرحلة التالية» وهي رأي ابن تيمية في النظام المذهبي نفسه. 
وعمومًا» بقطع النظر عن النظام الرباعي الذي سيأتي الكلام عليه. والنظام 
المذهبي يعني اتباع إمام واحد» غير معين؛ كي نخرج من قضية وجوب تقليد 
واحد بعينه التى لا يقول بها كبير أحد أصلاء بمعنى أن يقلد في الفقه LoL]‏ 
واحذاء يتبعه في جميع مسائل الدين وأبوابه. Las,‏ وعزائم. ولا شك أن هذه 
هي صورة النظام المذهبي التقليدي المعروفة. سواء أكان ذلك على سبيل 
الوجوب» أو على سبيل الندب» أو على سبيل الجواز بحيث يكون له أن 
يخالف إلى غيره من الأئمة» سواء من الأربعة فحسب وفق التصور المتأخر للفقه 
الرباعى» أم خارجهم أيضًا. فالكلام هنا عن نفس مشروعية اتباع واحد غير 
معين في جميع الدين» ولو مع التجويز النظري لمخالفتهء نضد عن عدم 
استحبابها أو منعها؛ فهذا أوضح وأولى. 


ونلاحظ هاهنا أن ابن تيمية يعبّر عن رأيه بصور متنوعة» بعضها خفي 
وبعضها أقل elas‏ وبعضها وهو الأقل يصل إلى حد الجلاء. ففي أحيان» 
يستعرض الخلاف في الالتزام المذهبي الكامل» ثم يستحسن عدم الالتزام 
المذهبي. والمصير إلى المخالفة الراجحة للمذهب. «بل غاية ما يقال: إنه يسوغ 
أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدًا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا 
عمرو. وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا 
يقوله مسلم. ومن كان مواليا للأئمة محبًا لهم يقلدُ كل واحد منهم فيما يظهر له 
أنه موافق للسنة؛ فهو محسن في ذلك. بل هذا أحسن حالا من غيره. ولا يقال 
لمثل هذا مذبذب على وجه OU‏ ففي هذا النص يستعرض ابن تيمية أن 
تقليد واحد في جميع الدين إما واجب» أو مستحب (ينبغي)» أو جائز (يسوغ) 
-مۇقتًا-. وينص نصًا أن المستحب ألا يقلّد واحدّاء بل الأحسن أن lip ce gy‏ 


)10( المجموع. )249|22( 
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يعني أن aJi‏ لتقليد بنظامه المذهبي ليس بواجب» ولا مستحب. فيبقى في دائرة 
السائغ. والسواغ لفظ cele‏ لا يستلزم معرفة اختيار ابن تيمية» فقد يكون الشيء 
WL‏ لكنه مكروه أو حتى ممنوع في رأيه. كما سيتضح لاحقًا. 

ونلاحظ استعمال ابن تيمية للفظ السواغ”''' ذلك مرارّاء فيقول مثلا: 
«وأما المؤرّل - يعني الشرع المؤول - فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام» 
فهذا من قلّد فيه إماما من الأئمة ساغ ذلك لهء ولا يجب على الناس التزام قول 
إمام eae‏ ويقول: «ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه 
من العلماء في كل ما يقول. ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب 
شخص معين غير الرسول ية في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله . واتباع شخص لمذهب شخص بعينه 
لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ cal‏ ليس هو مما يجب 
على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي 
الله ما استطاع ويطلب علم ما gal‏ الله به ورسوله فيفعل المأمور Dic‏ 
المحظور»””'". وأول كلامه هنا وفي النص قبله: مما يمكن أن يجادل فى 
دلالته» فهو متردد بين الكلام عن إيجاب اتباع الشخص بعينهء الذي قلنا إن 
الصائر إليه شاذ» وبين الكلام عن التلبس بتقليد شخص بعينه في جميع كلامهء 
الذي هو في حقيقته النظام المذهبي المألوف» وإن كنا نراه بحسب السياق واقعًا 
على ذلك المعنى الثاني وهو ما سيؤكده تتمة البحث بلا ريب» لكن المهم في 
التدرج النصوصي الذي معنا في استجلاء تصور ابن تيمية هو كلامه الأخير عن 
مجرد السواغ Goes piel sels‏ عن الوجوب كما نفى نضّا- Sas‏ عن 


(11) وهو استعمال دقيق كعادة ابن تيمية حين يريد التدقيق فيستعمل من الألفاظ 
والعبارات ما يوزن بميزان الذهب. وذلك لرغبة ابن تيمية في عدم الصراع حول تلك 
القضاياء على الأقل فى تلك السياقات الجانبية. وسيأتى مزيد حول ذلك. 

l .)507|11( المجموع»‎ (12) 

)13( المجموع» (209|20). 
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الاستحباب» LS‏ سبق وسيأتي من استحبابه الاختيار وعدم الالتزام المذهبي. 


ولكنه يستمرّ في تصريحاته ob‏ الاختيار (أحسن/ الصواب / أولى بالحق) 
من الالتزام المذهبي الكامل. فيقول: «وقول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة 
of sau‏ آراة Y ol‏ يعقيد ee oly‏ اذو الباقين فقد اخسن يل عو 
الصواب من القولين. وإن أراد أني لا أتقيد بها كلهاء بل أخالفها فهو مخطئ في 
الغالب قطعًا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة. ولكن تنازع 
الناس هل يخرج عنها في بعض المسائل على قولين. ...» وأما من عرض عليه 
حديثٌ فقال: لو كان صحيحًا لما أهمله أهل مذهبنا؛ فينبغي أن يعزر هذا على 
فرط alge‏ وكلامه في الدين بلا علم. والكذب في حديث رسول الله BE‏ أعظم 
oil‏ وقد اتلك هل هو.فسق أو كفر على PCI‏ وتلاحظ أن جز 
كلامه مهم جدًا في الطريقة السلفية في الاستدلال بالنصوص وعدم جواز 
مقابلتها بالتقليد» بل لكلام Glee‏ حسق iko GU dle‏ قن موضعة؟ كرف 
من ذلك. مع إثباتي البون الشاسع بين فهم ابن تيمية للنصوص والاحتجاج 
بالنصوص ومعنى كلام الفقهاءء والطريقة القاصرة للشوكاني وخان والألباني 
وسائر السلفية المعاصرة في تمثل ذلك وتطبيقه» ولكنني في سياق تأريخ للأفكار 
يتناول المبنى العام والفكرة الأساسية. i‏ 

ويقول ابن تيمية في المعنى نفسه» من تحسين وتصويب عدم الالتزام 
المذهبي التام: «من كان معتقدًا قولًا في مسألة» باجتهاد أو تقليد: فانفصاله عنه 
لا بد له من سبب شرعي يرجّح عنده قول غير إمامه. فإذا ترجح عند الشافعي 
بعلا قول مالك؛ ald‏ وقذلكظيره UL! Ul,‏ الإنسان من قول إلى قول :بلا 
سبب شرعي يأمر الشرع به؛ ففي تسويغه py OOM ELS‏ كان الرجل متبعًا 


)14( مختصر الفتاوى المصرية» (61). 
(15) نلاحظ أن حتى انتقال المقلد من تقليد إلى تقليد من غير سبب شرعي: لم يقطع 
adel‏ يمام سراق 
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لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد: shy‏ في بعض المسائل أن مذهب 
غيره أقوى فاتبعه؟ bool‏ رسيا ب عدالته بلا 
ف بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله BE‏ ممن يتعصب لواحد معين 

غير النبي RE‏ كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن 
قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. 
قمن غل هذا SLL ols‏ فالا بل كد بكرن NLS‏ فإنه متى اعتقد آنه يجب 
على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر؛ فإنه يجب أن 
يستتاب op‏ تاب EPES Wy‏ 


ف يملق ين ويد ك سوه لامك القن متاو ج Sind‏ 
نفي وجوب التقليد المذهبي واستحسانهء إلى حد التصريح بعدم وجوبه وعدم 
لزومه» بل والإيماء لعدم مشروعيته» وهذه رتبة أدنى من عدم الوجوب» وهي 
داخلة في العنوان العام للسواغ فإن هذا اختيار جزئي بعد تصحيح السواغ العام. 
فيقول مثا : «وأما تقليد المستفتي GUE cae‏ عليه الأئمة الأربعة وسائر 
أئمة العلم أنه ليس على ced‏ ولا شرع له: التزام قول شخص معين في كل ما 
يوجبه ويحرمه ويبيحه؛ إلا رسول الله RB‏ لكن منهم من يقول: على المستفتي 


)17( المجموع. (248|22- 249). 

(18) لا يقال إن هذا حكم خاص بالمستفتي لأنه ليس مدرك النقل. على أنه حتى بالنسبة 
للمستفتي وإن كان أكثرهم يقولون لا يجب أن يقلد oly‏ في كل فتواه» لكن كلام الشيخ 
هاهناء وهو محل الإشارة أنه: ليس مما شرع له! وهذا قدر زائد لا يسلمون به» ولا 
يقبلونه» فإذا كان gall Set‏ اللي .له نوج تيو وغالمية :نا دام لم يبلغ الاجتهاد بحسب 
تصور النظام المذهبي أن يقلد في الجميع فكيف بالمستفتي العامي» فهو خاضع LU‏ العام 
التيمي الذي نقوله» ويجب أن يفهم في سياقه. ولذلك علّمت على ما يب يبين أنه يبيح للمستفتي 
الذي له نوع تمييز أن يختار بترجيحه. وقال إنه الأشبه. فالمقصود أن قول الشيخ : ob‏ ليس 
على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه؛ إلا رسول 
الله es‏ هو عنوان cole‏ استدل به الشيخ على خصوص تلك المسألة. وهذا يوقفك على 
معنى الكلام والموضع الذي أريد الاستشهاد به. 
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أن يقلد الأعلم الأروع ممن يمكنه استفتاؤه. ومنهم من يقول: بل يخير بين 
المفتين. وإذا كان له نوع تمييز فقد قيل: يتبع SI‏ القولين أرجح عنده بحسب 
تمييزه فإن هذا أولى من التخيير المطلق. وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل 
الاجتهاد. والأول أشبه. فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين: إما لرجحان دليله 
بحسب تمييزه وإما لكون قائله أعلم وأروع: فله ذلك وإن خالف قوله 
الوت" فإن الله «أمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول؛ إذ 
المعصوم لا يقول إلا Lim‏ ومن عُلم أنه قال الحق في موارد النزاع؛ CEG‏ 
اتباعُه كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى أو GE Ete‏ عن رسول الله 85 يقصد 
به قطع النزاع. أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل 
على صحة ما يقول؛ فليس بصحيح؛ بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا 
تصلح إلا OP)‏ ونلاحظ في هذين النصين» وغيرهما مما نقلنا: ربط ابن تيمية 
ذلك بمعتى متابعة الرسول الواجبة» وهو مكوّن عقدي. ولذلك أهميته التي 
shi Scie‏ 

وهذا الربط بطاعة الرسول والأصل الإيماني لها: يعمقه ابن تيمية بصورة 
أكبر في فتوى صريحة عن حكم عدم الانتساب للمذاهب جملة» والانتساب إلى 
عموم الإسلام» OLS‏ يقال: محمدي (سلفي؟). فقد سئل: «ما تقول السادة 
العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في رجل سئل إيش مذهبك؟ 
فقال: محمدي أتبع OLS‏ الله وسنة رسوله محمد BS‏ فقيل لا: ينبغي لكل مؤمن 
أن يتبع مذهبّاء ومن لا مذهب له فهو شيطان» فقال: إيش كان مذهب أبي بكر 
الصديق والخلفاء بعده -رضي الله عنهم-؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع 
مذهبًا من هذه المذاهب» فأيهما المصيب؟ أفتونا مأجورين»» فأجاب: إنما 
يجب على الناس طاعة الله والرسول وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم 
فى قوله : ably‏ اله LG‏ الول وول CK SM‏ إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة 

)19( المجموع» )33 168( 
)20( المجموع› (121]35). 
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الله ورسوله لا استقلالا ثم قال: AT of)‏ في کیو ردو sis it Sy‏ إن كم 
Sah as ZW LG ob Sh‏ تأويلا4. lily‏ نزلت بالمسلم jb‏ فإنه 
يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب کان» ولا يجب على 
أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول» ولا يجب 
على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول ية في كل ما 
يوجبة ويخبر i‏ بل كل sol‏ من التاس de ge‏ من قوله PP org‏ وهذه القترئ 
تعني» ببساطة؛ أن ابن تيمية يصحح طريقة عدم الالتزام المذهبي» طريقة 
الشخص المحمدي» الذي لا يرى أنه يلزمه الالتزام ch‏ مذهب من المذاهب 
diy peal‏ 

وحتى الآن: يمكن لمتبعي النظام المذهبي التقليدي الصارم OF‏ ينفصلوا من 
بناء ابن تيمية» بأنه يسوغ لديهم مخالفة التقليد إلى تقليد إمام آخر. وإن كان 
الأصل العام الواقعي للتمذهب التقليدي أنه اتباع لواحد في YS‏ ما يقول» وهو 
ما يخدش بمقام متابعة الرسول BE‏ كما قال ابن تيمية» وكما سننقله واضحًا من 
كلامه وكلام ابن القيم في الرأي في النظام المذهبي المعهود أصلا. ولكن لا 
يمكن الانفضال من أن ابن تيمية لا يجيز تلك المخالفة فحسب» ولكن 
يستحسنها ويراها الصواب» ly‏ يعني أنه لا يرى النظام المذهبي الملتزم هو 
المستحسن ولا الصواب. ولن يفوتنا هاهنا أيضًا أن ابن تيمية يسرّغ تلك 
المخالفة لإمام المذهب باجتهاد ونظر أيضًا لا بتقليد. وهذه مخالفة أخرى للنظام 
المذهبي. نعم يمكن للطرف الآخر أن يقول إنني لا أمنع ذلك» فمن كانت له 
أهلية الاجتهاد فله ذلك. ولكن من الواضح أن كلام ابن تيمية ليس فيمن يملك 
أهلية الاجتهاد بعموم لأنه يتكلم عمن GL) ale‏ بالأساس. وقصارى ما يمكن 
الدفع عليه في ذلك أن هذا يظرد مع تجزؤ الاجتهاد» ولكن كلام ابن تيمية عمن 
له نوع تمييز وعن المتوسطين» الآتي؛ لا يساعد على هذا المعنى بل يدفعه. 


)21( المجموع 6 )208|20- 209(. 
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فضلًا عن أن تمام رحلة البناء التيمية لتلك القضية ستكشف عما هو أبعد من 
ذلك. 


فيتجاوز ابن تيمية أيضًا ما ذكرناه من الاستحسان والأصوبية: إلى وجوب 
أن يخالف إمامه إن ترجح عنده مخالفته» وهذا معناه أنه لا يسوغ له ساعتها أن 
يبقى على تقليد المذهب في ذلك القول» liag‏ متضافر مع ما ذكرناه في JE‏ 
قريب من أنه (لا یشرع له)» فيقول: «وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال 
إلى غيره: وجهان في مذهب أحمد وغيره» وفي القول بلزوم طاعة غير النبي كيه 
في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه... ومن كان متبعا 
لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى؛ فقد 
أحسن. وقال أبو العباس: في موضع آخر: بل يجب عليه» Oly‏ أحمد نص 
OP tate‏ وهذا في سياق اختياراته» فهو الأخير الذي استقر عليه. 


ويسير ابن القيم في السباق dents‏ ومدخل ابن القيم ومخرجه من عند ابن 
تيمية» فآراؤه قرينة على آراء ابن تيمية -ما لم ينقلها Ýa‏ عنه فتكون نضّا-ء أو 
على الأقل: طردها ولوازمها. فيقول: «وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض 
المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان: أحدهما: لا يلزمه» وهو الصواب 
المقطوع به؛ إذ y‏ واجب إلا ما PEER]‏ الله ورسوله» ولم يو جب الله ولا رسوله 
على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره» 
وقد أنظرت آلغزون ASLAN‏ هبراة سرا امتها oye‏ هله OP Cac‏ ولا التق 
يجليه ابن القيم -كعادته- بصريح العبارة» إذ يصف التقليد المذهبي بالبدعية› 
فيقول: «ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله 
كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في UY‏ لم يقل بها أحد من 
أئمة الإسلام. وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا 


)22( الفتاوى الكبرى» )556|5- 557( 
)23( إعلام الموقعين › )201/4(. 
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الناس بذلك» وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من 
العلماء؛ وأبغد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب 
OPI‏ «فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد 
اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها Eat‏ وأسقط أقوال غيره 
فلم يأخذ منها شيئًا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي 
التابعين» فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون 
الفضيلة على لسان رسول الله ,وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم 
على Old‏ رسول h al‏ 


ونحن لا نعتقد بالضرورة أنه يلزم أن يكون كلام ابن القيم هذا مذهب ابن 
تيمية بالتطابق» OB‏ من عادة ابن القيم أن يمد حبل ابن تيمية» ويطردهء 
ويكشفه» وهذا كثير في أغلب المسائل» ولكننا نعتقد بالضرورة أنه منسجم مع 
ابن تيمية على الأقل» فما ذكره في تلك المسألة مستمد من روح كلام ابن تيمية 
الذي جمعناه ونقلناه وبينا مواضع الشاهد فيه. وكون ذلك النظام بدعة بحسب 
ابن القيم» أو لا يشرع بحسب ابن تيمية؛ لا ينافي السواغ العام» سواء بمعنى 
أنه في حالات» أو أن الخلاف فيه Le‏ أو أنه OP voy Se‏ من البدع وما لا 
يشرع ما يكون مكروهًاء فيقصد به نفي الاستجباب» أو نفي مطلق الإباحة 
مستوية الطرفين. 

فخلصنا من ذلك إلى تصور بناء ابن تيمية حول النظام المذهبي من نفي 
الوجوب»: إلى السواغ» إلى نفي الاستخباب» الذي هو في معثى الكراهة البذغية 
أو حتى المنع» فالله أعلم؛ op‏ ذلك يحتاج oy‏ أوسع من ذلك لا يلائم ذلك 
المقام» لكن هذا هو رأي ابن تيمية في النظام المذهبي التقليدي المألوف. 


ثم لتقل إلى. المرحلة الثالية: زي الإلزاع بتقليد متخب ما ين معين من 


)24( إعلام الموقعين» (2021]4). 
)25( إعلام الموقعين» )1145/2( 
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المذاهب الأربعة المعروفة» ومن ثم حكم الخروج عن المذاهب الأربعة. وهي 
المسألة التي لم تكن معروفة في القرون الستة الأولى للفقه» لكن حدثت بعد 
ذلك» وترسخت شيئًا فشيئًا في عصر الشيخ» ثم ما بعده في العصور المتأخرة 
بصورة أكثر رسوخًا. فيقرر ابن تيمية صحة تقليد غير الأربعة» ومطلق الخروج 
عنهم بالنظر أو التقليد» وهما مرتبتان. 


فيصرح ابن تيمية بوضوح: D‏ ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة 
أشخاص دون غيرهم» هذا لا يقوله عالم:!6. ولهذا Jal Gal‏ مهم سنرجع إليه 
قريبًا. ويقرر في كلام آخر مهم: «جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض أهلها 
لاوا ماين امقعية ها bees‏ على معا لقرك Cig‏ وعم 
يحكون ذلك قولا في المذهب ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة؛ لا سيما إذا 
خررّجٍ على أصول صاحب المذهب وبيّن من نصوصهم ما يقتضي ذلك كما يفعله 
أتباعهم في كثير من المسائل”“. والمجيب قد ذكر من كلام الأئمة الأربعة ومن 
قبلهم -ممن يعظمونهم من العلماء- وكلام من تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء 
المسلمين. فإبطال القول لمجرد مخالفته للأربعة؛ هو مخالف لأقوال الأربعة 
ولأتباع الأئمة الأربعة: فهو باطل بالإجماع»* 
ae we SG‏ من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين. والحكم به باطل بالإجماع؛ op‏ الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما 
ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو معنى ذلك. فأما ما 
وافق قول بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد؛ فإنه لا ينقض لأجل مخالفته 


‘ وقال في السباق نفسه : «أنهم 


(61) ci padl مختصر الفتاوى‎ (26) 

)27( في هذا الكلام نقد تيمي Je‏ لأصول البنية المذهبية وعلاقتها بقول أصحاب 
المذاهب» لكن هذا ليس موضوعناء لكن أشرت إلى ذلك للدلالة على الوعي التيمي 
الإصلاحى العميق فى الفقه والتفقه. 

)28( المجموع» (304|27). 

(29) هذا الكلام والذي قبله هو في سياق أوجه دفع الشيخ ببطلان الفتوى التي أصدرها 
الفقهاء بحبسه لرأيه في مسألة شد الرحل للزيارة. 
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قول الأربعة وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي بالإجماع؛ 
بل الفتيا أيسر؛ فإن الحاكم يلزم والمفتي لا يلزم. فما سوغ الأئمة الأربعة 
للحاكم أن يحكم به فهو يسوغون للمفتي أن يفتي به بطريق الأولى والأحرى. 
ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك؛ فقد خالف الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. فما 
قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين فهو باطل بالإجماع». 

lias‏ هو ما يصرح به ابن القيم» إذ beh‏ طرف الخيط» ويقول بالمنع من 
لزوم أحد المذاهب الأربعة بالخصوص. يقول: «وأبعد منه قول من قال: يلزمه 
أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة . فيالله العجب» ماتت مذاهب أصحاب رسول 
الله BE‏ ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملةء إلا 
مذاهب أربعة أنفس BB‏ من بين سائر الأئمة والفقهاء» وهل قال ذلك أحد من 
الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله 
تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم 
إلى يوم القيامة»”'. ويوسع ذلك لجميع الأنظمة المقننة في الشريعة» سواء في 
الفقه أو الحديث أو القراءات» فالواجب اتباع ما عليه حجة c Úle‏ والحجة pl‏ 
لازم» ليس إضافيًا يعرف بشخص أو كتاب أو جهة. يقول: «وعلى هذا فله أن 
يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» ولا يجب عليه ولا على المفتي 
أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة» كما لا يجب على العالم أن يتقيد 
بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به 
حجازيًا كان أو عراقَيًا أو شاميًا أو مصريًا أو يمنيّاء وكذلك لا يجب على 
الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين» بل إذا وافقت القراءة 
رسم المصحف الإمام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة بها 
وصحت الصلاة بها اتفاقًا» بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف colis‏ وقد قرأ 
بها رسول الله َة والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على 


)30( المجموع . (27 303- 304). 
)31( ابن القيم ؛ إعلام الموقعين» )2021/4( 
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أصح vazoda YI‏ ولكن ond‏ له أن يتبع رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي 
مذهب وجده فيه » بل عليه اتباع الحق بحسب ال 


ومع ذلك فلابن تيمية كلام واضح في تعظيم المذاهب الأربعة وعلو 
رتبتهاء إذ يقول: «وقول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة: إن أراد أنه 
لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن بل هو الصواب من القولين. وإن 
أراد أني لا أتقيد بها كلهاء بل أخالفها فهو مخطئّ في الغالب قطعًا؛ إذ الحق لا 
يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة. ولكن تنازع الناس هل يخرج عنها في 
بعض المسائل على قولين. وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح 
قول من الأقوال يظن الظن أنه خارج عنها ويكون داخلا فيهاء لكن لا ريب أن 
الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم هذا لا يقوله عالم» وإنما هذا 
كما يقال أحاديث البخاري ومسلم فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها 
قد صححها من الأئمة ما شاء اللهء فالأخذ بها لكونها قد صحت لا لأنها قول 


Ga 9 
١ ) بعينه‎ oom 


وهذا الكلام لا يعارض التأصيل السابق له ولا لابن القيم -ولا التطبيق 
giii‏ كما هو معروف» وكما سنشير لاحقًا-. فإن للمذاهب الأربعة بتنوعها 
النزوعي والسنهجي بين الرأي والحديث» وتفاوتها الجغرافي بين المواضع 
المختلفة بما يستلزمه من سعة الاطلاع على النصوص؛ يجعل اتفاقها على قول» 
أو خروج قول عن مجموع أقوالها المختلفة: يحتاج مزيدًا من التأني والبحث». 
لأن عامة الشريعة لا تخالف اتفاق هذه المذاهب أو بعض أقوالها. فهذا لا يعني 
أن اتفاقها OY cee‏ البحث بحث حجيات» وكذلك لا يعني أن ثقل اتفاقها أو 
مجموع أقوالها هو لأمر حُجي» ولكنه لأمر واقعي حصولي استقرائي للأسباب 
الموضوعية السابقة» كما be‏ ابن تيمية بالاحتجاج يديك البخارئ لا GV‏ 


)32( إعلام الموقعين» (202|4- 203). 
)33( مختصر الفتاوى cå padl‏ (61). 
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اختاره شخصيًا ولكن لصحته في نفسه. والحال كما نرصد في كلمة إسحاق بن 
راهويه الشهيرة BP‏ اجتمع الثوري» والأوزاعي» ومالك على أمر فهو سنة». 
فعلق عليها الذهبي تعليقًا نفيسًاء فقال: «قلت: بل السنة: ما سنه النبي كَل 
والخلفاء الراشدون من code‏ والإجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما 
وحديثاء إجماعًا Gb‏ أو ES‏ فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين» أو 
تابعيهم لقول باجتهاده» احتمل لهء فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار 
الأئمة» فلا يسمى Whe‏ لاإجماع» ولا AU‏ وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا 
اجتمعوا على مسألة» فهو WE Ge‏ كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما 
اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه» مع اعترافنا ob‏ اتفاقهم على مسألةء لا 
يكون إجماع الأمة» ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليهاء oL‏ الحق في 
خلافها»”*". فالحال of‏ القضية اعتبار إضافي» لا cht‏ ولذلك نص ابن تيمية 
أن خلافهم في مسائل قليلة بترجيح لا شيء فيه؛ ولا شك أن المسائل القليلة 
إذا استثنيت من عامة الشريعة فهي بالعشرات بل بالمئات» بخاصة إذا لاحظنا 
فروع المسائل لا رؤوس المسائل كالتي يؤلف فيها أصحاب الخلافيات. 


وقد التزم ابن تيمية ذلك الطريق. كما هو معروف من سيرته. فالممارسة 
العملية التيمية تغني عن البحث عن رأيه. وقضيته في فتوى شد الرحل للزيارة» 
GUI TLL,‏ اي سن PO sis ol‏ وهي المسألة التي يحكي عنها تلميذه ابن 
القيم في فخر: «وحكاه -أي دخول الكفارة يمين الطلاق- شيخ الإسلام عن 
جماعة من العلماء الذين Cae‏ هِمَّمُهم CRs‏ نفوسّهم فارتفعت عن حضيض 
التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال» ولم يكن مع خصومه ما يردون به 
عليه أقوى من الشكاية إلى السلطانء فلم يكن له برد هذه الحجة قبل» وأما ما 
سواها فبين فساد جميع حججهم› ونقضها all‏ نقض» وصنف في المسألة ما 

)34( سير أعلام eA‏ (116|7- 117). 


(35) يمكن الرجوع لكتاب ياسر المطرفي: حركة التصحيح الفقهي: حفريات تأويلية في 


تجربة ابن تيمية مع فتوى الطلاق. 
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بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت الوجوه التي استدل 
بها عليها من الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة 
وغيره من الأئمة elaj‏ أربعين دليلاء وصار إلى ربه» وهو مقيم عليهاء داع 
إليهاء مباهل لمنازعيه» باذل نفسه وعرضهء وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي في 
الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا؛ فعطلت لفتاواه مصانع 
التحليل › وهدمت صوامعه وبيعه» وكسدت سوقه» وتقشعت سحائب اللعنة على 
المحللين والمحلل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة 
والآثار السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام 
للطالبين» وخرج من حبس تقليد المذهب المعين به من كرمت عليه نفسه من 
المستبصرين» فقامت قيامة أعدائه وحساده ومن لا يتجاوز Sd‏ أكثرهم باب داره 
أو OP tL‏ وهو ما يحكيه عن حاله الحافظ الذهبي في نبذه من أخباره» إذ 
يقول: "وله الآن Be‏ سنين لا يُفتي بمذهب معيّن. بل بما G‏ الدليل عليه عندهء 
ولقد peas‏ السنةَ Rares‏ والطريقة OPAL‏ واحتجٌ لها ببراهين ومقدّمات 
وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء 
وجَسّر هو عليهاء حتى قام عليه Ge‏ من علماء pas‏ والشام GLS‏ لا مزيد 
vate‏ وبدّعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا يُداهن ولا يُحابي» بل يقول 
S251 Gott‏ الذي olal‏ إليه إجتهادٌهء Bey‏ ذهنهء وسَحَّة داثرته في السشن 
والأقوال»ء مع ما اشتهر عنه من الورع» وكمال الفكرء وسرعة الإدراك؛ 
والخوف من Ul‏ والتعظيم لحُرمات الله»**. 


= إذا ظهرت تلك الجملة من الآراء والتصرفات» وهي نقد واضح للنظام 


)36( إعلام الموقعين» (87|4- 88). 

(37) قد يراد بالطريقة السلفية هاهنا ما في أصول الدين» ولكن لا مانع من أن يكون 
ذلك عامّاء فإن سياق كلام الذهبي عام» وكثير ممن قاموا ونازعوه إنما نازعوه على المسائل 
الفقهية التى قال فيها باجتهاده فى الأدلة على حد وصف الذهبى. 

yes (8)‏ علي العدران» تكيلة الساممالبيرة.شيع pel‏ )443 
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المذهبي التقليدي المتأخرء في تجليه المذهبي الخاص» والرباعي العام: فهل 
يمكن أن يدافع النظام المذهبي عن نفسه بأن المراد بكلام ابن تيمية عن الذي 
يرجح GE‏ قول المذهب» أو الذي يختار خلاف المذاهب الأربعة مجتمعة؛ 
هو أمر خاص بالمجتهد» وهم يسلمون ذلك وإن لم يسلموا له نقده للنظام 
المذهبي؟ 


وفى الواقع op‏ تصريح ابن تيمية يخالف ذلك. وقد نقلنا بعض إشاراته 
السابقة عمن له نوع تمييز وأنه يختار الأقرت من الأدلة فى اجتهاده بحسب 
تمييزه. ولكنه يصرح بذلك بصورة أوضح إذ يقول: «وأكثر من يميز في العلم من 
المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين» بقصد حسن ونظر tel‏ ترجح ols‏ 
أحدهماء لکن قد لا Gh‏ بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه» فالواجب 
على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد. كالمجتهد 
في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده. والدليل الخاص الذي 
يرجح به قول على قول؛ أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين» 
وعلم الناس بترجيح قول على قول؛ أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم 
وأدين ؛ لأن الحق واحد» ولا بد ويحب أن يضيب على الحكم > وأدلة 
الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وتكلم الصحابة فيها وإلى اليوم بقصد 
gue‏ بخلاف OO MLL‏ شتلك السوسط عو أيشنا عا يعثر عن تار opel‏ 
بصفته: «النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأداءهم في الجملة وعنده ما يعرف 
به رجحان القول». وهو يشبه Ua‏ لواحد من الأئمة الذين نادوا بالاجتهاد قبل 
ابن تيمية بنحو أقل من قرن» وهو أبو شامة المقدسي» الذي يحض على 
الاختيار بين المذاهب لمن له اشتغال aad‏ دون اشتراط الاجتهاد» إذ يقول: 


)39( يسلمون ذلك من حيث العموم. وإلا op‏ أكثر المتمذهبة لا يقرون إلا بالعنوان» 
فإنهم لم يسلموا باجتهاد أحد قط في العصور المتأخرة منذ زمن الشيخ إلى حينه» وحتى ابن 
تيمية لم يقروا باجتهاده. إلا بعض الحنابلة. 

)40( الفتاوى الکبریى» )556|5( 
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«ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام معين» OL‏ يرفع نفسه عن 
cpl) Lia‏ وينظر في مذهب كل إمام» ويعتقد في كل مسالة صحة ما كان 
أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمةء وذلك سهل عليه إذا كان قد أتقن 
معظم العلوم المتقدمة» وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف 
Mg hil‏ 


(6) 


13 خلصنا مما سبق عن تصور ابن تيمية الفقهي» ونقده للنظام المذهبي» 
فإن المؤلف قد يقول -وقد قال ذلك في الكتاب-: إن التصورات اللامذهبية 
قديمة. ولكن محل الإشكال في كون التصور اللامذهبي يرفع السلفية شعارًا له 
أو يكون مصبوغًا بصبغة سلفية. 


وبطريقة أو بأخرى فإنه وإن كان من الصحيح أن يقال إن الطرق اللامذهبية 
هي بطريقة أو بأخرى تنزع نزوعًا سلفيّاء لأنها تربط الفقه بتصوره ما قبل 
المذهبى”“ الذي هو بالضرورة يرجع إلى عصر السلف. أي إلى الجيل ما 
قبل الرابع الذي ظهر فيه أئمة المذاهب: إلا أن الذي نضيفه أن التصور التيمي 
للفقه ومكافحته للنظام التقليدي الصارم كان مصبوعًا بالفعل بصبغة سلفية» وكان 
مدمجًا Ue‏ في بنية المفهوم السلفي الشامل الذي قدمه ابن تيمية على صعيد 
الكلام والتصوف والإبستمولوجيا. 


والقرائن على هذا الذي نذكره كثيرة. فلا شك أن هذا الفقه الذي طرحه 
ابن تيمية يمكن القول إنه كان دعوة إلى الفقه السلفي» الذي من ضمنه بالمناسبة 


(41) السيوطىء الرد على من أخلد إلى الأرضء (61)ء Áa‏ عن خطبة الكتاب 
المؤمل» وليس في المطبوع. | 

(42) ليس مصادفة إذن أن العمل الذي دعا فيه أبو شامة إلى التحرر من التقليد المذهبي 
الصارم كان يدعو إلى «الأمر الأول»ء إذ كان عنوان كتابه «المؤمل للرد إلى الأمر الأول»» 


والأمر الأول هو مرادف معنوي LS wal‏ هو واضح. 
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فقه الأئمة الأربعة» ولكنه أوسع منهم كثيرًا. يمكن ملاحظة ذلك في الربط 
التيمي المستمر بين الدعوة للتقليد المذهبي الصارم والقدح في أصل المتابعة 
الواجبة والحصرية للرسول»ء والعصمة. وهذا ربط جلي بين تصوره الفقهي 
والعقدي وأن الخيط الناظم لكليهما هو السلف. وقد كرر ابن تيمية وأكّد على 
هذه الملمح في أن الحجة هي في النصوص واتفاق السلف لا في آراء الفقهاءء 
وأن هذه الحجج هي واجبة الاتباع» في مواضع كثيرة» كان غالبها في سياق 
سجال مع مقلدة الفقهاء في المسائل التي نقموها عليه. فيقول ke‏ «ومما يجب 
أن يعلم: أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة cols‏ 
إذ ليس لأحد أن يلزم ed‏ بشيء ولا يحظر على أحد Éi‏ بلا حجة ciol‏ إلا 
رسول الله Be‏ المبلغ عن الله. الذي أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته 
عقولهم وما لم تدركه وخبره مصدق فيما علمناه وما لم نعلمه. وأما غيره إذا 
قال: هذا صواب أو خطأء فإن لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه - فأول درجات 
الإنكار أن يكون المنكر عالمًا بما ينكره وما يقدر الناس عليه -؛ فليس لأحد 
من خلق الله GUS‏ مَن كان أن يبطل قولاً أو يحرم فعلاً إلا بسلطان الحجة وإلا 
كان ممن قال SL al 0 sand aL)‏ ف اكت af‏ يعبر aS ght‏ 
إن فى pale‏ إلا صب OMS ae AG‏ ويقول: بل كل أحد من الناس 
باو e‏ کن جيل pt alice‏ غير 
رسول الله BE‏ من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من 
أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في 
الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين أن أحق 
الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل الحديث والسنة؛ a‏ أب ا 
)44( 


يتعصبون له إلا رسول الله RE‏ ويشبه ذلك إلى حد بعيد» دعوة أبى شامة 


إلى «الأمر الأول» = السلفي في الفقهء إلى التعصب الحقيقي لمذهب الأئمةء 


)43( المجموع› )245|3( 
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وهو العمل بالا شار «التعصب لمذهب الإمام المقلد ليس هو باتباع أقواله كلها 
كيفما كانت» بل بالجمع بينهما وبين ما ثبت من الأخبار والآثار» ويكون الخبر 
هو المتَّبعء ويؤول كلام ذلك الإمام LS‏ له على الخبر. والأمر عند المقلدين 
أو أكثرهم بخلاف هذاء إنما هم يؤولون الخبر تنزيلًا له على نص إمامهم». 


وقد تقدم فيما نقلناه وصف ابن القيم والذهبي -وكلاهما خبير بابن تيمية 
وعصريه- OL‏ ابن تيمية نصر الطريقة السلفية» liag‏ عام في الفقه والكلام» بل 
هو في كلام ابن القيم صريح في أنه في سياق الفقه. ولذلك نلاحظ اشتغال ابن 
القيم المستمر في موسوعته «إعلام الموقعين» في الانتصار لطريقة الاتباع والرد 
على التقليد والمقلدة وأصحاب الرأي المذموم ردودًا قاسية © وأفرد فصلا من 
أجل القول «في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوي الصحابية» وأنها أولى 
بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم» وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب 
أهلها من عضر الرسول ضلوات الله وسلامه عليه وعلى Oly eaf‏ فتاوى 
الصحابة أولى أن يؤخذ بها من Gold‏ التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوى 
تابعي التابعين» وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب 
OPT‏ وهذا نزوع سلفي واضح في الفقه» ليس على مستوى الدليل المادي 
فقط (التسمية السلفية)» بل على مستوى ماهية السلفيةء التي هي القدم» فكلما 
كان الرأي أقدم كان أولى بالصواب. 


ولكن يبقى نظر آخرء يتعلق في عدم تركيز ابن تيمية على ذلك المشروع 


(45) أبو cals‏ خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأولء (127). 

)46( انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين: (12912): القول في التقليد وانقسامه. 
و(137|2): التقليد والاتباع» و(14|2): عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة. 
وذلك فضلًا عن المباحث المتعلقة بالرأي وأنواعه والمذموم منه وما يدخل فيه في كتب 
متأخري الفقهاءء والقياس وأنواعه» انظر: (37|1- إلى آخر المجلد الأول). 

)47( إعلام الموقعين» (90|4). 
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السلفية» كما فعل بالنسبة لعلم الكلام Ý‏ عند Gai‏ على أنه لا حرج في أن 
يقسب الإنسان إلى السلف»: gle‏ سيل المقال؟ 


والحقيقة إن الجواب على ذلك هو أمر واسع elder‏ وهو يشتمل عقلية ابن 
تيمية ونظريته الإصلاحية. وهي النظرية التي أسميها نظرية الدوائرء والتي أرجو 
أن أُوفّق للكتابة عنها وتجلية تفاصيل مشروع ابن تيمية الإصلاحي من خلالها في 
مناسبات قادمة. ولكن خلاصتها التي أريد ذكرها هاهنا هي أن ابن تيمية eld‏ 
adn Gaia‏ إصلاحيًا تعامل مع شتى المجالات الدينية والاجتماعية 
والسياسية» ولكنه فيما يتعلق بالمجال الديني منه قد اشتبك مع دوائر أربعة» كان 
الخلل قد Go‏ إليه By‏ ابن تيمية بنسب مختلفة» وهي بترتيب الخلل من الأدنى 
إلى الأعلى : الفقه» والتصوف» والكلام (ويدخل فيه الأصول)ء والفلسفة. 


وبناء على مدى الخلل والبعد والقرب من الوحي وفهم السلف له: كان 
مستوى القطع والوصل التيمي مع تلك الدوائر. ولما كانت الفلسفة سواء في 
صيغها العقلانية (الأرسطية وتمثلاتها الإسلامية سواء أكانت السينوية أو الرشدية 
أو غيرهما)» أو التصوفية (سواء مع الاتجاهات الحلولية كالحلاج أو الإشراقية 
كالسهروؤودي المقتول أو الاتحادية كابن عربي والتلمساني والفارض أو الوحدوية 
كابن سبعين ونحو ذلك): لما كانت في غاية البُعد عن الوحي وفهم السلف: 
فقد فاصل معها ابن تيمية فصلا CUE‏ وأطلق عليها الكفر والشرك. وعلى بعض 
أعيانها. ثم كان ما يليها في الخلل: علم الكلام» ولذلك فاصل معه فصلا 
واسعًاء أقل من القطع الذي قطعه مع الفلسفة» فصحح بعض أقواله. وأنصف 
كثيرًا من أعلامه» مع وضوحه في تغليطه وتبديعه وبيان محاذيره وما يصل منه 
إلى حد المروق من الدين. ثم يلي ذلك التصوف السلوكي» وما دخل فيه من 
بعض البدع والتكلفات والمعاني المجملة المشتبهة» فبين ذلك» واعتذر عن كثير 
منه» وصحح أن هناك تصوفا سنيًا في الجملة» وال Wil Je‏ من مشي 
مشايخه واعتبرهم من أهل السنة والجماعة ومن جملة السلف. وأخيرا الفقه» 
الذي ظل في الجملة أقرب تلك العلوم وألصقها بالوحي وفهم السلف» فاشتبك 
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معه اشتباكات دون ذلك» وإن كان عارض بعض الخلل الذي فيه سواء على 
مستوى بعض الأقوال والمسائل» كما كتب في الحيل والتحليل - lias‏ بغض 
النظر عن المسائل التي دفع للكتابة فيها بسبب المناظرات والخلافات والمحن - 
٠‏ وتقع مسالئ الألوهية والشركيات القبورية والاستغاثة في مكانة متوسطة لها 
أطراف بين الكلام والتصوف والفقه» ولذلك فمستويات تناوله لها تتنوع بحسب 
تشابكها مع تلك العلوم. ومن تدبر تاليف ابن تيمية» السجالية خصوصًا: تبين له 
مقدار ذلك القطع والوصل مع هذه الدوائر الأربعة. فكتابات ابن تيمية في نقد 
التفلسف والتصوف الفلسفي ليست كثيرة» بل هي أقل مما عداهاء تجمع رؤوس 
المسائل والردود الإجمالية عليها باعتبارها خارج حظيرة الإسلام أصلا. بخلاف 
الموضوعات الكلامية التي أنفق فيها كثيرًا من تصانيفها أو أكثرهاء نظرًا لأنها 
مع بعدها عن فهم السلف إلا أنها اشتبهت على كثير من الناس» وتداخلت مع 
المذاهب الفقهية» فكان لزامًا أن يذيع انتقاداته التفصيلية عليها إلى حد أن شرح 
العقيدة الأصفهانية شرحًا نقديًا ليبين ما فيها. ثم يأتي التصوف ونجد ردوده 
المستقلة ككتاب الاستقامة في نحو مسألة السماع» والاقتضاء في بعض مباحثه : 
ليست بالكثيرة. بخلاف تعاطيه البنائي مع التصوف السلوكي الذي كان أكثر oe‏ 
النقدي» فكثير من كتبه ومسائله وأبحاثه عن التصوف فيها أخذ ورد واحتمال 
واعتذارء وتفصيل وتبيين» كما في شرحه على حزب الشاذلي وغيره» ومنه 
مدارج السالكين وغيره من كتب ابن القيم الصوفية. 

Ll,‏ الفقه: فبعد مرحلة ابن تيمية المذهبية الحنبلية التي وضع فيها شرحًا 
على عمدة ابن قدامة: فإنه من الواضح أنه لم يكن مهتمًا أن يصوغ بحوثا فقهية 
able‏ إلا في المسائل التي رأى الفساد فيها E‏ كالحيل ونكاح التحليل» 
واكتفي بكتابة بعض القواعد الفقهية الجامعية» فضلا عن الفتاوى» وإنما توسع 
فى مسألة الطلاق والزيارة نظرًا للردود التى جرت عليه فيها. فالقضية ببساطة أن 
ابن اة - وق انتهافه.ب نقذ jas‏ مشروعه الإصلاحي بما رآه الأكثر أهمية 
وضررًا في عصره» وهو المشروع الكلامي والفلسفي ذات الضلالات العقدية 
الخطيرة. وقد ظهر هذا Él‏ في الحكاية التي حكاها أبو حفص البزار الذي 
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اقترح عليه أن يضع GLS‏ في الفقه يضمنه اختياراته» حيث يقول: «ولقد أكثر 
رضي الله عنه التصنيف في pe‏ فضلا عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن 
سبب ذلكڭ» والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون 
عمدة في الإفتاءء فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب» وإن*“ قلد المسلم 
فيها joi‏ العلماء المقلدين؛ جاز له العمل بقوله» ما لم يتيقن KLA I‏ 
وسيأتي كلام آخر على هذا النص في إشارتنا إلى الوهابية ثم السلفية المعاصرة. 
ومع ذلك وللمفارقة فإن الأزمات الكبرى التيمية» وبخاصة آخر حبستين للشيخ 
وهما أطولهما اللتان مات فيهما؛ كانت فقهية لا كلامية - تعرض لأزمات 
كلامية لكن أقل خطورة -. وأنا أفهم سبب تلك المفارقة؛ لأن البون الشاسع 
للفلسفة عن الشريعة وظهور فسادها ومجافاتها إياهاء وكذلك بعد ple‏ الكلام 
عن الهم الواقعي الشرعي: ساعد على عزل تلك المسائل نسبيا عن حرارة 
الصراع» وإن القرب النسبي للكلام أضره» فإن القرب اللصيق للفقه بالشريعة 
والحياة (الاجتماعية والسياسية) كان الأكثر ضررًا عندما تعارك فيه مع المجتمع 
العلمي المغلق للفقهاء التقليديين. 


فالذي أريد أن أقوله إن التعامل مع الفقه ومحاولة إصلاحه: ليس بالأمر 
oY + pall‏ تبساطة .ليس ol‏ فكريًا وحسبة بل pola wl‏ فية تعقينداك 
i+ LJ I‏ والمجتمع. وبخاصة في زمن الشيخ المملوكي الذي جرى فيه تكريس 
التقليد وتكريس رباعية الفقه بصورة رسمية لأول مرة في القضاء والفتوى. ولذلك 
في تقديري» ووفق ما ذكرناه من دوائر ابن تيمية الإصلاحية؛ فإن ابن تيمية لم 
يسم ذلك سلفية فقهية ويجعلها شعارًا ودعوة. نظرًا لطابع ابن تيمية الإصلاحي› 
ولكون كثير من أمور الفقه أمرها قريب كما نقلنا عنه قريبًا. ولكن هذا لم يمنع 
أن ابن تيمية مارس ذلك النزوع السلفي (الإحيائي) في الفقه أيضّاء تنظيرًا 
وممارسة كما رأينا في مسائله التي مارس فيها الاجتهاد خارج المذاهب الأربعة. 


وقد يثار سؤال: أين كانت هذه النزعة السلفية في الفقه ما بين أحمد وابن 


)48( في الأصل: من» وله وجه» لكن أغلب ظني أن الصواب: إنء وهو أوضح. 
(49) البزارء الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» (33). 
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تيمية؟ والجواب أن هذا يرجع للتصور التاريخي الصحيح لتاريخ العلوم. فعقب 
وفاة الأئمة الأربعة مرّ الفقه بحالة من السيولة المذهبية» استمرت لنحو قرنين» 
لا يمكن الزعم معها أن هناك Cade Gide Gls‏ صارمًا مغلقًا قد نشأ ساعتهاء 
بل كانت المذاهب شبيهة بالمدارس» يمارس فيها الاجتهاد Cad‏ ولكن في نطاق 
الأصول العامة بالمدرسة - وهو ما استدمجته المذاهب في بنيتها العامة وأسمته 
أوجهًا أو تخريجًا بعد ذلك -» وقد يتمادى ويخرج خارج المدرسة إلى الاجتهاد 
المطلق. ولذلك نظائره المعروفة. وإذا تجاوزنا ذلك فنحن لا نتكلم عن فترة 
متطاولة واسعة من التقليد الصارم الذي اتسع فيه الخلل عن طبيعة الفقه وفق 
التصور السلفي المناهض للتقليد والرأي عند أحمد وأهل الحديث» بل وأئمة 
المجتهدين أنفسهم» فنحن نتكلم عن نحو قرنين تقريبًا حتى جاءت النوبة إلى 
موجة ابن تيمية الإحيائية» وقد سبقتها موجات أخرى كما استعرضنا عند أبي 
شامة» وقبله ابن حزم الذي حرم التقليد مطلقًا وثمة نماذج أخرى. فنحن نقر أنه 
بالفعل لم يكن هناك استعمال للشعار السلفي في plat!‏ الفقهي في هذه الفترة» 
إما pad‏ الحاجة إليه لشيوع السيولة الفقهية أصلاء أو لطبيعة النظام الصارم 
الفقهي بعدهاء قبل صحوة ابن تيمية السلفية الإحيائية» وما سبقها من مشروعات 
صغيرة. فالحاصل أن ابن تيمية قد أعاد الفكرة ولم ينشئهاء ولكنه طورها 
Yin,‏ على طريقته المعتادة. ليس ذلك فحسب» ولكنه في الوقت نفسه أجرى 
عملية إصلاحية فيما يتعلق بالموقف من أبي حنيفة وأهل الرأي وإعادة الاعتبار 
لهم والاعتذار عنهمء بما لا يسع المقام لذكره هنا. 

وبذلك يتضح معنا أن السلفية في معمارها التيمي - على الأقل - تتسم 
بالعموم بما أهو أوسع من المعنى اللاهوتي التقني الضيق. وأن ابن تيمية كانت 
لديه ملامح للفقه السلفي. وللنزعة الفقهية الأثرية والرد على fal‏ الرأيء وإن 
كان بمستوى أقل من الذي عند أهل الحديث وأكثر تسامحًاء وقد وسّع ابن 
القيم ذلك في مدوناته المطولة» Lo‏ لا تكاد تبلغ السلفية المعاصرة التها 


الحجاجية بدونه. 
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يستلزم إحاطة واسعة بقضايا التراث وهذا لا يتأتى للكثيرين» وبخاصة في البيئة 
iy yal‏ 
)7( 


وإذا انتقلنا إلى التحقق السلفى اللاحق لابن تيمية» وهو الدعوة الوهابية› 
فإننا نواجه خفونًا وانحسارًا في ذلك المنزع التيمي السلفي المتحرر من الفقه 
المذهبي. وسأحاول أن أشرح سببه. 


ومع ذلك» ولطبيعة الاشتباك الوجودي الواقعي في المؤسسة العلمية 
والمجتمع المعرفي بين الفقه والعقيدة» مع عدم الاتصال الموضوعي بينهما (فقد 
كان هناك تقسيم JU‏ فعليًا بين الفقه والمذهب العقدي والطريقة الصوفية)؛ JB‏ 
انهم ابن عبد الوهاب جرّاء دعوته التي هي عقدية بالأساس أنه يدعي الاجتهاد» 
ويروم الخروج عن المذاهب والتقليد! وهذا يوضح لك طبيعة العلاقة اللازمة 
بين السلفية وسائر المجالات» وأنها منهج وتصور في نفسهاء وليست مجرد ole‏ 
على معنى عقدي ضيق كما ذهب مؤلفنا. ْ 

وإذا رصدنا بعض المؤلفات التي كتبها معارضو ابن عبد الوهاب» نجد 
منها «سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد» لشيخه الإحسائي عبد الله بن محمد بن 
عبد اللطيف» واتهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين»» للفقيه الحنبلي cpl‏ 
Sue‏ و«أشد الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد» لابن جرجيس. وقد شكا 
ابن عبد الوهاب نفسه من تلك التهمة واعتبرها cip‏ فقال حاكيًا تلك 
الافتراءات: «إني مبطل كتب المذاهب الأربعة؛ وإني أقول: إن الناس من 
ستمائة سنة ليسوا على شيءء وإني أدعي الاجتهاد؛ وإني خارج عن التقليد؛ وإني 


)50( راجع : عبد العزيز العبد اللطيف. دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد 
cols‏ )36. 42( 
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أقول: إن اختلاف العلماء نقمة».... جوابى عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك 
هذا بهتان Gi, i‏ 


ومع ذلك: فهل كان موقف ابن عبد الوهاب GE Cade‏ بالمائة؟ وبعبارة 
أخرى: هل لم يكن لديه ملاحظات على النظام المذهبي المتأخر؟ لابد أنه قد 
كان له. ويكفي أن يكون في حسابنا أن جميع من قاموا عليه من أعدائه - كابن 
فيروز الحنبلي الشهير والخصم التاريخي - كانوا من عتّق المذهبيين» وكان شطر 
احتجاجهم aie ail ade‏ لسن شهدا قليس له OF‏ يسعدل بالقرآة e adis‏ 
والشطر الآخر أن أصحابهم المتمذهبين نصوا على تصحيح - أو على الأقل 
عدم تشريك - ما يذهب هو إلى أنه شرك. 


ومن OF‏ فقد كاشف ابن عبد الوهاب المتمذهبين» وخاض معهم الصراع› 
ليمرر مشروعه الإصلاحي. eis‏ ابن عبد الوهاب على ضرورة استبعاد 
الاحتجاج عليه بالمتأخرين من أهل المذاهب» والاستعاضة بهم عن الأدلة وفهم 
السلف الأولين ol‏ مهما كثر هؤلاء المع خرون» ومهما كانوا مبرزين مذهبيًا 
وواسعى القبول» من الذين لهم تقريرات تخالف تقريراته في مسائل التوخيد 
oS Sly‏ كاين حجر الهيتمي ؛ والحجاوي» وكلاهما مرجع أساس في مذهبه: 
الشافعي والحنبلي» ومن هنا كان حريصًا على بيان أن هؤلاء الستأخرين غير 
ممثلين لسلفهم› ولذا فإنه يقول: (اغير GE‏ عليكم ما درج عليه رسول الله 2 
وأضبحاية: والتابعون وأتباعهم» والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن أجمع 
أهل الحق على هدايتهم. وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من 
أتباعهم. وغير GE‏ عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث» وما خالفوا 
فيه طريق سلفهم. ووجدتٌُ المتأخرين أكثر هم قد غير وبدّل» وسادتهم وأئمتهم 

(51) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (34|1). 


)52( انظر فى رده على ذلك النقد: الدرر السنية» (331/13)» وسنتقل نضا آخر في 
المتن يدل عليه. 
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وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم. مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد 
ابن كثير والحافظ ابن رجب» قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين هم خير 
من ابن حجر وصاحب الإقناع بالإجماع؛ فإذا استدل عليهم أهل زمانهم بكثرتهم 
وإطباق الناس على طريقتهم» قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل» OY‏ 
رسول الله كله قد أخبر أن aul‏ تسلك مسالك اليهود والنصارى حذو القذة 
jay‏ )(53), 


ليتخلص حاصل الخلاف بين دعوة الشيخ التي تريد العودة إلى الأدلة 
المبينة لمعنى التوحيد ومعنى الشركء وفهم السلف الأولين لهاء بعيدًا عن 
الشبهات والبدع التي عرضت للمتأخرين؛ فلا يلزمه التقليد البتة ما استبانت له 
الحجة من الكتاب والسنة؛ وبين خصومه الذين هم في الحقيقة أتباع المتأخرين 
القائلين بلزوم التقليد. فيقول الشيخ مجسدًا ذلك بجلاء: «والحاصل: أن صورة 
المسألة» هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسولهء ولا 
يعذر أحد في تركه البتة؟ أم يجب عليه أن يتبع التحفة““ مثلا؟ فأعلم المتأخرين 
وسادتهم منهمء كابن القيم؛ قد أنكروا هذا غاية الإنكارء وأنه تغيير لدين الله 
واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من OLS‏ الله الواضح» ومن كلام رسول 
الله BE‏ البين لمن نوّر الله قلبه. والذين يجيزون ذلك أو يوجبونه يدلون بشبه 
واهية» لكن أكبر شبههم على الإطلاق: أنا لسنا من أهل ذلك» ولا نقدر cade‏ 
ولا يقدر عليه إلا المجتهد. وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
SS iyaa‏ 

ويحضر عند ابن عبد الوهاب بعد ذلك اسم الغريم العتيد للدعوة الوهابيةء 
ابن فيروزء الفقيه الأحسائي الحنبلي البارزء الممثل للمدرسة التقليدية المذهبيةء 


)53( الرسائل الشخصيةء (253-252|6)؛ والدرر السنيةء (38|1). 


)54( تحفة المحتاج شرح المنهاج» في الفقه الشافعي» لابن حجر الهيتمي. 
(55) الرسائل الشخصية» (6 254)؛ والدرر السنيةء )40-39/1( 


64 
Al Arabi Library PDF 


والتي تنتسب للحنابلة ag!‏ وهذا الانتساب الخطير يعني منازعته لابن عبد 
الوهاب في مرجعيته الخاصة» باعتبار الأخير حنبليًا أيضاء فيحيل ابن عبد 
الوهاب على أهم مدونة حجاجية سلفية في نقض التقليد المذهبي في صورته عند 
المتأخرين: إعلام الموقعين لابن القيم: «فعندكم كتاب إعلام الموقعين لابن 
القيم عند ابن فيروز في مشرفهء فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطاً 
cl at‏ وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم» وأجاب عنها 
واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة»”*. ليضاد ابن عبد الوهاب تلك التهمة 
- دعوى الاجتهاد - صراحة: «وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به 
الناس» أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للاجتهادء وترك الاقتداء بأهل 
العلمء وزخرفه بأنواع الزخارف؛ فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه»””©. 

وهنا - في السياق السجالي السابق الذي استعرضناه - يرمي ابن عبد 
الوهاب المتأخرين بانبتات صلتهم بالأئمة الذين ينتسبون إليهم أصلاء وأنهم 
مقلدون للمتأخرين بلا حجة: «فمعلوم أن اتباعكم- لابن حجر في الحقيقة» ولا 
تعبؤون بمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع حتى الشافعي نفسهء ولا 
تعبؤون بكلامه إذا خالف نص ابن حجرء وكذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض 
المتأخرين لا للأئمة؛ فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة» وأكثر الإقناع والمنتهى 
مخالف لمذهب أحمد ونصهء يعرف ذلك من عرفه. ولا خلاف بيني وبينكم أن 
أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم. وإنما الشأن إذا اختلفواء هل يجب gde‏ 
أن أقبل الحق ممن جاء بهء وأرد المسألة إلى الله والرسول مقتدياً بأهل العلم؛ 
أو أنتحل بعضهم من غير che‏ وأزعم أن الصواب في قوله. فأنتم على هذا 
الثاني» وهو الذي ذمه الله وسماه شركأ,وهو اتخاذ العلماء أرباباً. وأنا على 
الأول» أدعو إليه وأناظر عليه. فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم» 
وإن أردت النظر في إعلام الموقعين» فعليك بمناظرة في أثنائه عقدها بين مقلد 

)56( الرسائل الشخصيةء (255|6)؛ والدرر السنية» (40|1). 
(57) الرسائل الشخصيةء (257|6)؛ والدرر السنيةء (43|1). 
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OP tine Coley‏ ولا شك أن هذا النص مهم جدًا وله تعلق بقضايا فقهية 
خطيرة كطبيعة التمذهب وتصور ابن عبد الوهاب» ذلك التصور الذي جرى 
تعديله والتخفيف من حدته في الطبقات اللاحقة عليه بحسب رؤيتنا. ولكن هذا 
ليس بموضوعنا في ذلك المقام. 

ويربط ابن عبد الوهاب - كما ربط ابن تيمية قبله - ذلك السجال المذهبى 
وطبيعة التقليد وعلاقته بالاجتهاد وماهية الاجتهاد: بالموضوع العقدي. Las‏ 
ربطه في السابق بجعل التقليد المحض مع خلاف العلماء والإعراض عن البينات 
مذمومًا وشركّاء فيربطه تارة أخرى بمفهوم الفرقة الناجية» فحسم الموضوع OL‏ 
من كان على طريقة الفرقة الناجية - ما LÍ‏ عليه وأصحابي - فهو مُعْتز إلى ما 
قبل التقليد» وإذا كان المخالفون مقلدين؛ فليسوا من الفرقة الناجية. فيقول: 
«وهل يتصور شيء أصرح مما صح عنه BE‏ أن أمته ستفترق على أكثر من سبعين 
فرقة» أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة» ثم وصف تلك الواحدة أنها التي على 
ما كان عليه الرسول 88 وأصحابه. وأنتم مقرون أنكم على غير طريقتهم. 
وتقولون: ما نقدر عليهاء ولا يقدر عليها إلا المجتهد. فجزمتم أنه لا ينتفع 
بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد»ء وتقولون: يحرم على غيره أن يطلب 
الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه» فجزمتم وشهدتم أنكم على 
غير طريقتهم» معترفين بالعجز عن ذلك. وإذا كنتم مقرين أن الواجب على 
الأولين: اتباع OLS‏ الله وسنة رسولهء لا يجوز العدول عن ذلك» وأن هذه 
الكتب والتي خير منها لو تحدث في زمن عمر بن الخطاب لفعل بها وبأهلها 
أشد الفعل» ولو تحدث في زمن الشافعي وأحمد لاشتد نكيرهم لذلك» فليت 
شعري متى حرم الله هذا الواجب» وأوجب هذا المحرم؟ ولما حدث قليل من 


)58( الرسائل الشخصيةء (258/6)؛ والدرر السنية» (45-44|1). 

وللتوسع : ينبغي النظر في جواب حمد بن ناصر بن معمر عن الاجتهاد والتقليد ؛ الدرر 
cip‏ )2714( وما بعدهاء وبخاصة: (58-57|4). ولا شك أن مثل هذه التصورات 
ذات دلالة كبيرة» وأهمية بالغة في صياغة التصورات السلفية المعاصرة عن الفقه في مرحلة 


لاحقة. 
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هذاء لا يشبه ما أنتم عليه فى زمن الإمام؛ اشتد إنكاره ين فيذكر 
نهي بعض الأئمة - منهم أحمد - عن كتابة آرائهم ومسائلهم. محتجّجا: «فإذا 
كان هذا كلام أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراهاء فكيف بكتب قد أقرّ أهلها 
على أنفسهم انهم ليسوا من أهل العلم. وشهدوا على أنفسهم بذلك» ولعل 


بعضهم مات وهو لا يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله MARTE‏ 


ورغم ذلك السجال الشديد مع المتمذهبين› فلا يمكن القول إن الشيخ 
محمدًا ادعى الاجتهادء ولا مارسه Ghd‏ على الأقل كابن تيمية» وكذلك غالب 
أهل دعوته من الوهابيين في تلك الطبقة وما بعدهاء وإنما اقتصر سجاله ذلك 
على انزع الوثوقية والمعيارية والحجية عند المذهبية المتأخرة الصارمة المغلقة 
بسبب صدامها حول مشروغه الأساس عن التوحيد والشرك» دون تطرق لمسائل 
أخرى» بل Jb‏ ابن عبد الوهاب حنبلياء في الجملة على الأقل. 

وقد تتابع الوهابية على وصفه بذلك. كما يقول عنه عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن: «وقد تتبع العلماء مصنفاته» رحمه الله- من أهل زمانه 
وغيرهم- فأعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب. وأقواله في أصول الدين مما أجمع 
عليه أهل السنة والجماعةء وأما في الفروع والأحكام فهو حنبلي المذهب» لا 
يوجد له قول مخالف» لما ذهب إليه الأئمة الأربعة؛ بل ولا خرج عن أقوال أئمة 
مذهبه. على أن الحق لم يكن محصورًا في المذاهب الأربعة. كما تقدم» ولو 
كان الحق محصورا فيهم لما كان SU‏ المصنفين في GE‏ وأقوال 


الصحابة» والتابعين ومن بعدهم» مما خرج عن أقوال الأربعة ٠ PGU‏ و 


)59( يقصد أن تدوين الكتب لم يكن معروفًا زمن الفقهاء eel‏ حتى كانوا ينكرونه» كما 
كان يفعل الإمام أحمد. وهذا ضرب في البناء المذهبي» ولكن ليس من غرضي التوسع في 
استقراء ذلك وتحليله هنا. 

)60( الرسائل الشخصيةء (259|6 -260)؛ والدرر السنية» (46|1 -47). 

(61) الرسائل الشخصية» )260|6 -261)؛ والدرر السنيةء (46|1 -47). 

)62( الدرر السنيةء )446/1( وانظر LAS‏ مثله لابن باز» في مجموع فتاويه: 
(347|1). 
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ذلك فيوضّح إسحاق بن عبد اللطيف أن هذه الحنبلية إجمالية وليست على طريقة 
التقليد المذهبي الصارم لدى المتأخرين» فيقول في وصف جده: «ولا يرى ترك 
السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه» ومذهب عالم» خالف ذلك باجتهاده» بل السنة 
أجل في صدره وأعظم عنده» من أن تترك لقول أحد» كائنا من كان؛...؛ نعم 
عند الضرورة» وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبارء وقواعد الاستنباط 
والاستظهارء يصار إلى التقليد» لا مطلقاء بل فيما يعسر ويخفى. ولا يرى 
إيجاب ما قاله المجتهد. إلا بدليل تقوم به الحجة» من الكتاب والسنة» خلافا 
لغلاة المقلدين. ويوالي الأئمة الأربعة» ويرى فضلهم وإمامتهم» وأنهم في 
الفضل والفضائل»ء في غاية رتبة يقصر عنها المتطاول؛ وميله إلى أقوال الإمام 
انمد Pash‏ 

ومع ذلك» وكما رصدنا في (ما بعد السلفية)ء فقد استمر الوهابية على 
نهج محافظ في الفقه» ملتزمين في الجملة بالفقه الحنبلي» وظلوا متخلفين 
منهجيًا وتطبيقيًًا عن ابن تيمية في ذلك المجال. «هناك مستوى OE‏ إذن من 
التعاطي السلفي مع الفقه. فبعد أن oo‏ ابن تيمية المستوى الأول بامتلاكه UYI‏ 
والأدوات الاجتهادية اللازمة» التى تمكنه من الاجتهاد والتوليد الفقهى المناسب 
- يبدو التعاطي الوهابي أكثر Gy JL Bisel, als‏ الإمكانية. pë‏ حنابلة 
من حيث العموم» مع الاحتفاظ بعدم المخالفة الصريحة لنصوص Éy SES‏ 
أو الإجماع. أو الإعراض عنهاء ولكن يبقى أن المسائل الخلافية» التي لا 
نصوص صريحة فيها؛ يبقى للتقليد مجالهء نظرًا لندرة المجتهدين في الأزمان 
الا Mas‏ 


)63( الدرر السنية» (526|1). 

(64) ما بعد السلفية» (319)» وانظر الشواهد على الحتبلية الوهابية» حتى فى مسألة 
الطلاق الشهيرة عند ابن تيمية حيث تابعوا فيها المذهب» إلا ندرة: (324-319)» إلى حد 
تعريض ابن عبد الوهاب لنقد GUY!‏ أنه لم يكن سلفيًا في الفقه بل كان مقلدًا. 
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ابن تيمية: هو اختلاف المشروع. فإن المشروع الإصلاحي يوجّه LE‏ الأساسَ 
وحمولته المركزية نحو مساحة الخلل الأكبر التي يستهدف إصلاحها. Lily‏ كانت 
المسألة العقدية» وبخاصة مسائل التوحيد والاتباع هي السبب الباعث لحركة ابن 
عبد الوهاب: فقد استوعبت مساحة الضوء في مشروعه السلفي أكثر من غيرهاء 
حتى من المسائل الكلامية الأخرى كالسجال الأشعري الصفاتي على سبيل 
المثال الذي استهلك مساحة الضوء بصورة أكبر من غيره في المشروع التيمي 
الإصلاحي. ولكن oY‏ هناك فارقًا WL‏ في الرتبة بين ابن تيمية والوهابية: فقد 
تعددت المجالات والأصعدة التي استطرق إليها مشروع ابن تيمية» بما لا يمكن 
مقارنته مع الوهابية» ومن e‏ برز - وإن لم يكن بشدة أيضًا كما ألمحنا - 
الجانب الفقهي المحض في مشروع ابن تيمية الإصلاحي عنه في المشروع 
الوهابي. ولم Ge‏ الخطاب الوهابي مع مسألة التقليد إلا بصفة جانبية حين 
تقاطع مع القضية الأم وهي التوحيد والاتباع» فكان من قبيل ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» وإلا فلم يكن من وكد ابن عبد الوهاب ولا اتباعه بالمقام 
الأول ولا حتى الثاني القيام بحركة إحيائية تستهدف الفقه والاجتهاد والتقليد. 
وهذا النزوع كان ابن تيمية Lely‏ به» Gay‏ عليه في حكاية أبي حفص البزار 
التي نقلناها من قبل» إذ قال اعتذارًا عن عدم الانشغال بالكتابة الفقهية 
الاجتهادية: «الفروع أمرها clad‏ وإن قلّد المسلم فيها أحذ العلماء المقلدين؛ 
جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع 
والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود 
والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة 
والراوندية والكلابية والسالمية وغيرهم من أهل البدع؛ قد تجاذبوا فيها بأزمّة 
الضلالء obs‏ لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية 
الظاهرة العلية على كل دين» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أضول 
دينهم»...» فلما رأيت الأمر على ذلك؛ بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 
دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم 
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ويزيف دلائلهم É‏ عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة ال Pai,‏ 


فالطابع الإصلاحي لمشروع السلفية باستمرار ينجذب نحو مساحة الخلل» 
مع محافظته على ثوابته السلفية بطبيعة الحال. وهو ما gy‏ على الهم الكلامي 
في عصر تيمية» والتوحيد في عصر الوهابية» وسؤال الانحطاط في عصر السلفية 
المعاصرة. كما سنشير. 

(8) 


إذا خلصنا مما سبق إلى أن السلفية كانت دائمّاء وباستمرار؛ مشروعًا ذا 
نزوع منهجي شموليء قد تبزغ شموليته أحيانًا وقد تخفت ولكنها لا تختفي : 
Lib‏ نخالف المؤلف حينئذ فيما قرره أن السلفية المعاصرة» وبدءًا من سلفية 
رشيد Ley‏ تحديدًا وجيله السلفي الإصلاحي قد وسّعوا مفهوم AL‏ 
بالمخالفة لمعناها اللاهوتي الضيق في المدونة التراثية الإسلامية. 


ومن هنا نستطيع أن نعيد قراءة الإشكال الذي تحيّر معه المؤلف قليلاء 
حول استعمالات رشيد رضاء والقاسمي» وغيرهما: لمصطلح السلفية ومعناهاء 
في المجال الفقهيء الذي رآه المؤلف استعمالا جديدًا olny‏ أو (مربكًا 
واا على Oye dom‏ 

فعندما قال القاسمي» مدافعًا عن نفسه ضد خصومه» بسبب آرائه الفقهية 
ونزوعه الفتووي غير المتقيد بالتقليد المذهبي: أنه (زعم الناس بأني #* مذهبي 
يدعى الجمالي/ وإليه حينما أفت ** ي الورى أعزو مقالي/ لا وعمر الحق 
إني ** سلفي الانتحال)ء كما WG‏ في الكتاب بحسب إشارة المؤلف؛ كان 
يعني ما قال ويفهمه. فنقف مع عبارة المؤلف التعليقية على الأبيات» وتعليق 
صاحب المنار عليهاء إذ يقول: «والغريبٌ في هذه العِبَارَةٍ OF‏ القاسميّ SE‏ 
هذا اللقبّ العقديّ age lye)‏ اتهام BAIL gle‏ الإسْلاميّة ومَنْهّج SVG‏ 


)65( الأعلام العلية» (33- 34). 
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bj 1914ء فقال‎ ple رضا إلى أَبْعَدَ من ذلك في تَعْلِيِقِهِ على هذه القصيدة‎ C85, 
تداق على‎ Ny بل و‎ EN, اتاب‎ Jaa NY” تس‎ GL ماعب‎ 
Ai هذا التَّعْرِيكُ الواسِع‎ EPESI REN الذي كانوا يَفْهَمُونَه في‎ st 
عاديا اليوم» ولكن‎ guy الدينية لربما‎ SGV أو‎ TOY كتير شامل عن‎ LI 
الثاني من القرن العشرين؛‎ sa) es الدينية فى‎ obs GL فى‎ we إذا‎ 
وتعبير رضا أن‎ ALN لمفهوم مذهب‎ [É] Éo pat تفسيرًا‎ yi فإنه‎ 
المنار «سلفية المسلك» بالعموم. وتعبيره عن نفسى بالحنفى المتقدم والسلفى‎ 
eaii يها - إذا‎ dos الإطلاقات» :ولا‎ ois Lys pst bof seu ss bl 
بالوعى التاريخي لتحققات السلفية الذي سلكناه - تشويشًا أو اضطرابًا. فنحن‎ 
القاسمي ورضا ونحوهم‎ ol في ضوء ما قررناه؛ نری الصورة مغايرة» ونرى‎ 
الأيديولوجيا التيميةء وتنظيره» وتاريخه العملى فى الممارسة الفقهية‎ igs 
السلفية» وأرادوا مد حبلها وتبنيها وتسنم قيادتها في خضم حركتهم الإحيائية.‎ 


ومن الأمثلة الأخرى التي استعرضها المؤلف لذلك التشوش في استعمال 
السلفية في تلك الحقبة» والتي تتضح لنا قراءتها بصورة أصح في سياق قراءتنا 
التاريخية لأصول السلفية وتحققاتها التاريخية: ما ذكره المؤلف في الفصل 
الثالث» أن قبة العشرينيات والثلاثينيات؛ قد شهدت ظهور اسم السلفية لأول 
مرة - بحسب تنظير المؤلف - Le‏ على منهج فقهي» في SLES‏ رشيد رضا 
خصوصًا بوضوح. ثم أورد أنه قد استمر هناك نوع من التصالح مع المذهبية 
وإبداء الاحترام لها كما في كتاب (الإسلام الصحيح) للزواوي أحد تلاميذ رضا. 
ونحن نقول إن إبداء الاحترام للمذاهب وأئمتها إلى حد القطع بأن مخالفها 
جملة مخطئ في عامة الشريعة: هو كلام تيمي بالأساس» فلم يكن ابن تيمية 
هدميًا في نظرته للتراث الفقهي» بخلاف نقضيته في التراث الفلسفي أو الكلامي 
على سبيل المثال» وقد استفضنا في بيان ملامح ذلك في كلامنا السابق. 


ومما يدل على ذلك أن المؤلف استشهد بدليل آخر على ذلك الارقباك 
والتشوش السلفي في تلك الحقبة بين الفقه السلفي الجديد والفقه التقليدي 
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المذهبي» والذي أرجعه المؤلف لطبيعة كون السلفية المعاصرة الجديدة كانت 
في طور التشكل والتكوّن: هو الشيخ محمد منير الدمشقي› الذي كتب كتابًا 
قصر فيه السلفية على المكون العقدي - مذهب الحنبلية الجديدة-والأكثر من 
ذلك أنه عاب التشدد وتفريق المجتمع» ويظهر als‏ داعم للمذهبية بقوة» فالأئمة 
أقرب عهدًا بالسلف» فهُم السلفية الحقيقية. ونقول إن هذا يفهم بيّسر ووضوح 
في ضوء ما نذكره عن موقف ابن تيمية البنائي مع الفقه التقليدي» والذي لم 
يكن موقفًا هدميًا مهما GLE‏ من نقد. فلم يكن الدمشقي رغم كلامه ذلك مذهبيًا 
BL‏ بالمائة كما قد يوحي كلام المؤلف عنه. والبينة على ذلك أن منيرًا الدمشقي 
نفسه هو الذي طبع OLS‏ «الروضة الندية» في المطبعة المنيرية» وهو شرح 
صديق خان على كتاب الشوكاني الفقهي» الذي هو فقه غير مذهبي ولا GAME‏ 
بل هو من عمد السلفيين المعاصرين غير المذهبيين الذي يعتمد عليه كثير منهم 
في دراسة الفقه» حتى إن الشيخ الألباني وضع تعليقات عليه. وطلب من deol‏ 
SU‏ تصحيحه» حيث يقول الأخير في آخر الطبعة المنيرية للكتاب: «بسم الله 
الرحمن الرحيم: عهد إلي الأخ الأستاذ الشيخ محمد منير الدمشقي -صاحب 
(إدارة الطباعة المنيرية) - بتصحيح هذا GSI‏ -"الروضة الندية“- X۶‏ 
ويصف منير الدمشقي مؤلف الكتاب صديق حسن خان بأنه «الإمام» CIS!‏ 
محيي آثار السلف الصالح. ذي الأيادي البيضاءء والنعم العظيمة على 
العلماء»”“. ففي حين اعتبر المؤلف كلام هؤلاء العلماء عن المذاهب بتبجيل 
واحترام مع وقوع كلام لهم عن السلفية غير المذهبية في الفقه: اعتبره Ey‏ من 
الاضطراب والتذبذب بسبب أنه مفهوم السلفية الشامل كان في طور التشكل» إذ 
يقول المؤلف: «موقف منير الذي يقول إن السلفية تعني القبول بسلطان المذاهب 


)66( الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات المرضيةء التعليقات للألباني» ط دار ابن 
القيم. ودار ابن colis‏ )8( من مقدمة التحقيق» بقلم: علي الحلبي. 
)67( في كتابه "أنموذج من الأعمال الخيرية" (ص 395( بحسب مقدمة التحقيق في 
الموضع نفسه. 
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الفقهية التقليدية على التفسيرات الحرة للنصوص؛ قد يبدو غريبًا. ومع ذلك» فلا 
ينبغي أن يعتبر هذا الموقف Ue‏ على وجود الكثير من الأنواع من السلفية. Op‏ 
تلك النتيجة ie‏ ضمنًا وجود تعريفاتٍ ثابتة للسلفية» وهذا فيه (poled‏ للعملية 
برمتها التي تشكّل بها المفهوم. ÉS‏ إشاراتٍ منير تعكس الطريقة التدريجية 
والمؤقتة» التي ظهرت بها فكرة ALS‏ فقد بان لك وجه الكلامَيّن الآن. ثم 
إن هناك أمورًا فنيّة أخرى تتعلق بكلام محمد منير الدمشقي عن الأئمة الأربعة 
نفسه» وهو أنه كان في سياق من يكيل السب للأئمة» فدافع عنهم أنهم من 
جملة السلف وأقرب إلى السلف من هؤلاء المدعين. والمؤلف نفسه يقول إنه 
أعرض عن الدخول في التفاصيل الفنية كلزوم الاجتهاد وحقيقته وحقيقة التقليد. 
فليس في كلام الدمشقي على الحقيقة تطرق للزوم المذهبية ولا لسلطانها على 
التفسير الحر (السلفي) للنصوص. 

ولذلك فإن ما ورد عن رضا أو القاسمي أو غيرهما في هذه الطبقة ليس 
مجرد ارتباك» أو محاولة شعبويةء بل الذي نراه أنهم التقطوا طرف الخيط 
اليب - وهذا لا ينفي بطبيعة الحال أنهم كغيرهم كانوا يرتبكون أحيانًا في 
التنظير أو التطبيق» لكن القصد هو في نفس الفكرة السلفية التي كانوا يحملونها 
of,‏ لها أضولًا. وكل ما فى الأمر هو تأثير المرحلة الزمتية؛ فقذ كان الوقت 
مناسبًا أكثر لخد الحبل Als‏ إلى الأمام لتحقيق أفضل عودة ممكنة للخلف 
(السلف). هذا هو جوهر السلفية الذي لم ينفذ إليه كاتبنا - رغم ملاحظاته 
الذكية الكثيرة في تحليلها -» والتي عبرنا عنها بنسخ السلفية وتحققاتها في Le)‏ 
بعد السلفية). 


بل حتى إن زعمنا أنهم - طبقة رضا وجيله - لم يقفوا على تلك 
التأصيلات التيمية والقيمية» مع بُعد ذلك الشديد لاهتمامهم العظيم بكتاباته 
أولّاء oy‏ رضا أخرج كثيرًا من كتب ابن تيمية؛ أقول حتى إن افترضنا ذلك : 
فلابد أنهم كانوا واعين بصورة مطلقة لحقيقة الاشتغال التطبيقي التيمي ومحنته 
الفقهية التي حبس فيها بسبب التقليد والعصبية. لابد أن هذا كان حاضرًا عند 
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هؤلاء المصلحين» وأرادوا أن يفعلوه في الواقع. حيث رأوا من أعظم أسباب 
تأخر الأمة عقب صدمة BU‏ الحداثة الأوروبية عبر الاستعمار المباشر للعالم 
العربي والإسلامي: هو حصول الجمود الذي هو مرادف عندهم في كثير من 
الأحيان code‏ فأرادوا إحياء النموذج التيمي بفتح باب الاجتهاد. إذ لا شك 
أن السلفية (حركة إحيائية) وليس من معنّى للإحياء إلا بإرادة العودة إلى الأمر 
القديم» ولا شك أن الأمر القديم كان مرحلة ما قبل مذهبية بالمعنى الدقيق. 


وفي الحقيقة - بحسب رأيي -: لا يمكن تمرير مشروع إصلاحي دون 
مواجهة التقليد. لا لإلغائه بالضرورةء ولكن لتهذيبه على الأقل. فقط كان الفرق 
بين التيمية والوهابية والسلفية المعاصرة: أن منصة الإطلاق في المشروع التيمي 
كانت موجهة ضد الكلام» وعند الوهابية ضد مسائل الشرك التوحيد» وكلاهما 
صارع المقلدين صراعا لزوميًا لا أصليّاء كما شرحت من قبل» وكانت منصة 
السلفية المعاصرة موجهة ضد سؤال الانحطاط بعد الجمود وصدمة الحداثة 
الاستعمارية - شكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟-ومن wo‏ 
فقد واجهت التقليد من الباب اللزومي نفسه. بِيْدَ أن مشكلة السلفية المعاصرة - 
في تقديري - أنها غفلت عن ذلك أحياناء فبالغت في استهداف التقليد» وهذا 
خطأ ترتبت عليه مشكلات علمية وسلوكية كثيرة» قد أشرت إليها في بعض 
اا وهذا من مواضع مجاوزتها للمشروع التيمي ورؤيته. ومن ٿم فلست 
أخالف المؤلف في جنس توسع السلفية المعاصرة إلى حد الأيديولوجياء 
وبخاصة في فترة السبعينيات*؟» ولكن أخالفه بصورة مركزية في علاقة السلفية 
المعاصرة بالفكرة السلفية التاريخية وبخاصة في صورها الإحيائية» وأنها ليست 


)68( يمكن الرجوع حول ذلك إلى فصل الاشتغال المعرفي في L) OLS‏ بعد السلفية)» 
وفي سلسلة مقالاتي المنشورة على مدونات الجزيرة. بعنوان: (من ثمارهم تعرفونهم)» 
وبخاصة المقال (3) المتعلق بالمشكل العلمى للسلفية. 

(69) هل نقول إن هذه كانت deed‏ اتتصار ابن تيمية وهزيمته في آن واحد؟ 
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ولذلك نقول: إن السلفية المعاصرة هي بنت ابن تيمية» هي تطبيق للمعمار 
التيمي» مع قصور في القراءة والتطبيق بطبيعة الحال» لكن الشاهد أنها ليست 
منبتة pel‏ ولا هي حركة حداثية ولا حديثة بالمطلق. 

وحتى ما استشهد به المؤلف على استئنافية هذه السلفية المعاصرة أول 
القرن العشرين من أنه «من الصَّعْبٍ أن تتخيّلَ سلفيًا في أواخر الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضيء يَفْبَلُ Goth‏ الديني الداخلي من أجل KE‏ 
ay‏ .وباك otal‏ الاخْتِرَام GE 9 Jókai‏ المدارس PREY‏ 
العقيدة» كما كان كذلك لوديا سان ی الا في styl‏ القرن 
العشرين»؛ فهذا ليس إلا لقصور السلفية المعاصرة المتأخرة عن deel‏ 
التيمي» وإلا فالتسامح المذكور عند هؤلاء الإصلاحيين له أصوله في تنظيرات 
وتطبيقات ابن تيمية» حتى وإن كان للشيخ بعض التصرفات المخالفة أحياناء 
فهذا أمر طبيعي وعام في جميع العلماء والمدارس. 

(9) 

وننتقل هاهنا إلى النتيجة الثانية التي خلص إليها المؤلف ونخالفه فيهاء 
وهي طبيعة التأريخ للسلفية الحداثية» وهل هناك سلفية حداثية بالعموم أم Y‏ 
وسأتناول هذه النتيجة بالنقد على مستويين" مستوى الكلام عن تأريخ ماسينيون 
للسلفية» ونقد المؤلف له» ومستوى طبيعة هذه السلفية الحدائية بالفعل وعلاقتها 
بالسلفية cage!‏ سواء التاريخي أم المعاصر. 

لقد ذكرنا من قبل» في عرضنا لفصول الكتاب: ما يتعلق بانتقاد المؤلف 
لتعريف ماسينيون للسلفية على أنها حركة إسلامية فكرية» OLS‏ في الهند عبر 
أسماء أهمها صدّيق حسن خان - مؤسس حركة fal‏ الحديث -» ثم رفع رايتها 
الأفغاني وعبده. واعتبر المؤلف ذلك تلفيقًا يفتقر إلى القرائن التاريخية أو VV‏ 
المادية من ماسينيون» اصطنع لأجله فئة تحليلية يستعملها في كتاباته. فلماذا فعل 
ذلك ماسينيون؟» وهل اخترع ذلك التعريف وملاحظته التاريخية اختراعًا؟! أم أن 
من الأجدى أن نلتمس وجوه طرحه التاريخي عن السلفية» حتى إن رفضناه 
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بعدهاء بحيث لا ab ie‏ من أية حجة ويبقى اختراعًا محضّاء وهو الاقتراح 
غير المقبول بالنسبة لي. 

ورغم عدم حماستي الشخصية للدفاع عن ماسينيون؛ فإنني لا أوافق 
المؤلف على نقده لماسينيون إلا في بعض أجزائه. فحتى ماسينيون - وهو مهما 
اختلفت معه أيديولوجيا فهو اض مطلع Pn‏ -؛ أجد عندي ما يمكن أن 
يقف في صفه أمام هجوم مؤلفنا الكاسح عليه. 

وأقول: بل إن ماسينيون قد ذكر هذا التعريف التاريخي للسلفية بحسب 
القرائن عنده» والتي ترجع إلى نظره ومعرفته بالحقائق لا مجرد اللقب الذي هو 
السلفية (المعيار المادي الذي يبحث عنه المؤلف). بل إن ساقه المؤلف مما 
اعتبره قرائن على ارتجال ماسينيون لهذا التعريف: وهو حسن علاقته بالسلفيين 
التقليديين (الفنيين) مثل آل الألوسي› والقاسمي إلخ = هو عليه لا op eJ‏ هذا 
يدل على نفوذ الفكرة السلفية التيمية إلى ماسينيون» ومعرفته بهاء ومن ثم 
مطابقته بينها وبين الأفكار التي في ذلك العصرء سواء منها ما تسمى بالسلفية 
ورفعه شعارًا لها كحركة صديق حسن OE‏ أو لم ترفعها ولكن اشتركت معها 
في بعض المضامين - hoy‏ على هذا فى كلامنا على طبيعة السلفية الحداثية 
وحقيقة ماهيتها بالمقارنة بالسلفية المنهجية. 

والإجابة المختصرة حول تعريف ماسينيون التاريخي» يتلخص في السؤال: 
لماذا صديق حسن خان بالذات؟ GY‏ كان شخصًا di cole VI dis‏ الطريقة 
التيمية» وأعاد حركة الاجتهاد (الشوكاتى) ll‏ تعتبر Sy grey‏ أو oo th‏ امتدادًا 
dep)‏ اين ded‏ الققاعية ad OTA‏ 2 يعدن ماسينيون إلى الوهابية» التي 


)70( قد رافقت أعماله التاريخية كثيرّاء وبخاصة حين كنت أشتغل على كتابى الكبير فى 
تاريخ BSI‏ وكذلك أعماله المعروفة عن التأريخ للتصوف الفلسفي والحلاج؛ e‏ 
تتسم بالاتساع والجدية. 

(71) ثمة فرق واسع. من الجهة المنهجيةء والآلية الأهلية» والممارساتية: بين طريقة 
ابن تيمية الفقهية» وطريقة الشوكاني» ولكن الكلام عن الملاحظة العامةء بغض النظر عن 
القصور والتفاوت. 
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يمكن تقريب الجينالوجيا السلفية إليهاء وهي بالفعل حركة سلفية؟ أرى أن 
الجواب يستند إلى فترة الانقطاع التاريخي للوهابية بعد زوال دولتها وضعف 
تأثيرها في تلك الفترة التي أرّخ فيها ماسينيون للسلفية الجديدة - وسيأتي معنا 
أن الوهابية كانت ذات تأثير قليل في السلفية الإصلاحية للأفغاني وعبده (lim‏ 
ولم تتجسّر مع السلفية المعاصرة إلا عبر رشيد رضا وطبقته -؛ وأيضًا OY‏ 
الوهابية كانت متحفظة فقهية ولم تمد الخط التيمي إلى آخره وآثرت السلامة ولم 
تقم بحركة اجتهادية» بل ظلت حريصة على التقليد الحنبلي» بسبب ما ذكرناه من 
شواغل المرحلةء أو التفاوت العلمي» أو ما شئت من أسباب فهذا أمر فرعي 
تاريخي لما هو واقع بالفعل. ذلك التحفظ الفقهي الوهابي الذي استمر حتى 
الدولة السعودية السلفية الحديثة» كما نلاحظ فى اتجاه مفتيها الأول: محمد بن 
إبراهيم» الذي ظل ملتزمًا بالفقه الحنبلي» وكذا سلفه: عبد العزيز بن بازر» 
الذي كان ملتزمًا - إلى حدّ ما فقط - بالحنبلية أيضّاء بخلاف النزعة الأكثر 
تحررية المقتربة من الملامح التيمية عند ابن BO pate‏ مرحلة متأخرة Guj‏ 
فين gidi‏ الا 


)72( فعامة اختياراته المخالفة للمذهب الحنبلي هي اختيارات ابن تيمية» كما يقول 
الشيخ ابن جبرين. انظر: ما بعد السلفية» (330). 

)73( ولا يخفى ولا يفوتنا أن السلفيين النقاويين - كالحدائيين كما سنشير - قد 
تواصلوا مع الهند. التي كانت تموج بحركة Jal‏ الحديث المنابذة للتقليد» والتي كان خان 
من أهم رموزها. والهلالي قد سافر إلى الهند والتقى بعلمائها ومنهم أهل الحديث. وانظر: 
ما بعد السلفيةء (327). 

ونموذج ابن عثيمين الاجتهادي الترجيحي غير الملتزم بالتمذهب؛ تابع لنموذج شيخه 
السعدي الفقيه المتحرر الذي كانت له علاقة واسعة واطلاع على التراث الإصلاحي في 
الهند ومصر. 

بل وعيزو بعض الباحثين في الشأن العلمي السعودي تحرر ابن باز النسبي من المذهب 
الحنبلى إلى تأثره بشيخه النجدي سعد بن حمد بن عتيق )1930( الذي سافر إلى الهند 
اسيل Yyilaly‏ وای مذ gu‏ قا GR ply AA En lel Maley‏ علب 
الشوكانى. انظر: ما بعد السلفية» )332-331( 
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وبناء على ذلك أستعرض تلخيصًا فكريًا لسلفية صديق حسن خان» في 
العقيدة والفقه كليهما؛ حتى يتبين بوضوح أكثر مدى الوجاهة النظرية والتاريخية 
لكلام ماسينيون من عدمها. 


(10) 


صديق حسن خان (ت1890م)» مصلح وأمير هندي معروف» مكثر في 
التأليف» وهو سلفي في الاعتقاد وله نزعة ظاهرية في الفقه. وبصورة عامة يعتبر 
خان من التجليات الإحيائية الاستمرارية لمدرسة الاجتهاد الفقهي المتحرر 
المذهبية» الذي تقلده بعض مجتهدي اليمن المصلحين., كابن الوزير»ء والمقبلي› 
والأمير الصنعاني» ومحمد الشوكاني. Oly‏ كان لهذا الأخير من التأثير في تلك 
الحقبة التاريخية ما ليس لغيرهء لقربه الزمني (ت1834م). وكثرة أتباعه 
وتلاميذه» وموقفه الجيد من الوهابية - بخلاف التردد في موقف سلفه الصنعاني 
مفلا - La‏ عن سلطته. tee‏ تولى متصب القضاء. والعلاقة بين اليمن وعمان 
مع الهند معروفة. 


ارتبط صديق حسن خان بما يعرف بحركة أهل الحديث في الهندء التي 
كانت مقاومة بشدة للاتجاه التقليدي الحنفي الماتريدي الصوفي في aac‏ 
التقليدية كالبريلوية أو الإصلاحية كالديوبندية ٠“‏ وهي الحركة التي رفعت راية 
الدليل والحديث» واستمداد الفقه منه دون التقليد والمذهبية» بالإضافة للمكون 
العقدي الأصيل للسلفية وموقفها من الصفات والقدر والإيمان. 


ولا نضيف جديدًا إذا قلنا إن صديق حسن خان كان سلفى الاعتقاد» على 


(74) ولهذا الموضوع آثار كبيرة» وهو من أصول الخلاف الواقعي الإسلامي بين 
مسلمي الهند بين أهل الحديث والحنفية بأطيافهم الندويين والبريلويين وغيرهم. وقد زرت 
الهند مرتين» واطلعت على الشقاق والانشقاق الكبير بين المسلمين هناك تبعًا لذلك» ka‏ 
من أوقات الصلاة إلى الأعياد والاحتفالات والآراء الفقهية» بصورة قد تأخذ منحى أكثر 
تشددًا من بلادنا العربية! 
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مذهب السلف. كما استفاض مؤلفنا في بيان UY‏ هذا المصطلح. وقد خاض 
خان Aas‏ كلامية» مع أنه يقول إنه لم يكن أشعريًا : «وها أنا أخبرك عن نفسي 
وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي» فإني في أيام Glare y Led‏ الاب 
شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام وتارة علم التوحيد وتارة علم 
أصول الدين» OST,‏ على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرجوع 
بفائدة والعودة بعائدة؛ فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة. وكان ذلك من 
الأسباب التي حببت إليَ مذهب السلف. على أني كنت من قبل ذلك عليه ولكن 
أردت أن ازداد منه بصيرة 49 TO aes‏ 

فهو يقول بإثبات الصفات» بلا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تفويض» 
ويقرر ذلك بوضوح في عامة مؤلفاتهء ومنها تفسيره OLY‏ الصفات. فيقول: 
«(ثم استوى على العرش) قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولا 
Gel,‏ وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا 
كيف بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه" فإجمال 
مذهبه بوضوح: أن «مذهب السلف الإيمان به وإجراؤه على ظاهره ونفى الكيفية 
عنه وهو ees‏ 


ولكن الذي clas‏ إلى الكلام cas‏ هو أن السلفية كانت Üle pus‏ عند 
صديق حسن RRT cole‏ مقتصرة على المعنى الفني العقدي الضيق» كما يقول 
مؤلفنا عن الاستعمال التاريخى للسلفية ما قبل السلفية المعاصرة الشاملة. 


ولكي أدلّل على ذلك فإنني سأعمد إلى قراءة سريعة مختصرة لمواضع من 
كتاب غير مظنون أنه محل لاستقراء مناحي سلفية صديق حسن خان وبخاصة 


)75( صديق حسن خان» فتح البيان في مقاصد القرآن» )33719- 338( 0 

(76) صديق حسن خانء فتح البيان في مقاصد القرآن» )37414( وانظر أيضا: 
)110\7 

)77( فتح البيان» )6(203/2 وانظر أيضًا: )6331/9 332( 
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الفقهية» التى قد يتصّوّر أنه يحسن Gb‏ من كتبه الفقهية أو العقدية أو حتى 
الحديثية؛ إلى تفسيره» الذي سمّاه «فتح البيان في مقاصد القرآن». 


تفسيره الذي ينعي في مقدمته» بما يبيّن منهجه المقصود في التفسير؛ على 
الذين «ايتكلمون في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلف» ولا رعاية لالأصول 
الشرعية» والقواعد Oy II‏ فقد Se‏ الخلل في التفسير بسبب إهمال تفسير 
السلف» فقد «ألّف في التفسير طائفة من المتآخرين فاختصروا الأسانيدء ونقلوا 
الأقوال cole‏ فدخل من هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل»...» ثم ينقل 
ذلك خلف عن سلف GU‏ أن له أصلاً. غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن 
السلف الصالح ومن هم القدوة في هذا الباب. قال السيوطي: رايت افى pent‏ 
قوله سبحانه (غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين) نحو عشرة أقوال» مع أن 
الوارد عن النبي BE‏ وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى» حتى 
قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك خلافاً من المفسرين»[14|1]. 


وقد يقال إن هذا أمر يقوله كثير من المفسرين» ولا يستلزم الدلالة على 
منحى سلفي شمولي» يتضمن حتى الفقه. ولكننا نلاحظ أمرًا آخر يسيطر على 
ذهن خان في استقراء آيات القرآن موضوع التفسيرء وهو الحرم المستمر حول 
قضية (التقليد)ء و(التقليد الفقهى) TOE slow‏ 


فهوء الذي ما زال في تفسير فاتحة القرآن. يجعل من دلالات قوله تعالى: 
(صراط الذين أنعمت عليهم) أن «فيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح وهو 
غير التقليد[ 52|1]. فمشى خان من دلالة الاقتداءء إلى الإشارة اللازمة أن 


)78( صديق حسن OLE‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» (15|1). وأستغني بذكر العزو 
في المتن فيما يلي من اقتباس من الكتاب نفسه. 

(79) هذا المنزع يشترك فيه مع الشيخ أحمد بن الصديق الغماري» الذي كان لديه كتاب 
ol pe‏ (الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد)؛ وله في كتبه عبارات شديدة على 
المقلدين» بعضها تكفير صريح! ولكن ينطلق الغماري - مع اعتماده الظاهري على 
الأحاديث والأخبار - من منطلق صوفي واضح» بخلاف مرجعية خان السلفية بلا إشكال. 
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الاقتداء غير (التقليد)ء أي المألوف المعروف عند المقلّدين. فالمقلدون وفق 
ذلك هم غير مُقتدين بالسلف. ونحن نستعرض هاهنا بصورة موضوعية نستكشف 
بها آراء صديق حسن خان» دون إضفاء دلالة ذامّة أو مادحة على ذلك الرأي» 
فإن إبداء رأيي له موضع آخر غير ذلك الكتاب. 

وبناء على ما سبق من هذا الاستهلال في فاتحة الكتاب؛ فمن الطبيعي إذن 
أنه عندما يصل إلى قوله تعالى : )5 Joo Hy af Git Hi 4 is‏ 
الوا ES‏ ما he oF FT tak ae te‏ لا يلون CE‏ ولا CHG‏ 
[المائدة: 104]؛ أن يفرد في ذلك بحثًا حول المنع من التقليد» فالآية: «دليل 
على قبح التقليد والمنع cane‏ والبحث في ذلك يطول. قال الرازي في هذه LYI‏ 
تقرير هذا الجواب من وجوه:[337|1]» ثم أحال على الشوكاني وابن PO ell‏ 
في أبحاثهما في ذم التقليد وأحوال المقلدين. 


وعندما يصل خان إلى الأدلة النصية الحساسة التي يستعملها المقلدون 
لتصحيح التقليد؛ فإن نبرته ترتفع أيضًا استجابة لذلك الاستدلال للدفع فيه والرد 
„ale‏ 


وأبرز مثالين على ذلك : الأول: في قوله تعالى: Gai GE)‏ ءامن HALT‏ 
CK ut ah SPS ish‏ [التاء: 159 Cee‏ يغوق: of‏ اللمكسرين فى 
تفسيرها قولين أحدهما أنهم الأمراء. والثاني أنهم العلماء كما تقدم» ولا يمتنع 
إرادة الطائفتين من الآية الكريمة» ولكن أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين؟ 
فإنه لا طاعة لأحدهما إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق سنة رسوله وشريعته. 
Lal,‏ العلماء إنما أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم ونهوهم عن ذلك» كما روي 
عن الأئمة الأربعة وغيرهمء فطاعتهم ترك تقليدهم. ولو فرضنا أن في العلماء من 


)80( وينبغى ي أن نقف مع الاسمين في السياق التاريخي she)!‏ لجهودهما في سلفية 
الفقه اللاتقليدية الذي أشرنا إليها من قبل» وفيما يتعلق بملاحظة ماسينيون !603 حول 
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بنص حديث من رسول الله صلی الله عليه وآله L156 |3 Meloy‏ 


وأما الآية الأخرى. فهي. بطبيعة الحال؛ قوله تعالى: فكوا Sal Sai‏ 
Ba‏ لا CGE‏ [النحل: 143 فيدفع خان بأنها خاصة في موضوع معين 
ورد في الآية» وإن كانت عامة فهي في طلب الحجة» وهذا ليس التقليد» ومن 
ثم فقد «تقرر أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله $B‏ لم 
يكن مقلداً = Cote‏ أن هذه الآية الشريفة على تسليم أن السؤال ليس عن الشيء 
الخاص الذي يدل عليه السياق»ء بل عن كل شيء من الشريعة كما يزعمه 
المقلد: تدفع في وجهه وترغم أنفه وتكسر ظهره» OP‏ معنى هذا السؤال الذي 
شرعه الله تعالى هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم فيكون هو 
Lol‏ وهذا PUJI‏ مُستروياًء والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا 
يطالبه بالحجة» فالآية هي دليل الاتباع لا دليل التقليد»[24717]. هذا في الدفع 
في الجانب الاستدلالي البنائي للتقليد. 


وعلى الصعيد الآخرء فإنه يتبنى الجانب الهجومي النقضي على التقليد. 
فبالمقابل يحتفل بالموضوع في الآيات المعروفة التي يستدل بها من يذم التقليد. 
كقوله تبارك وتعالى: at GIG GS Ah ha By‏ ولل JL‏ الوا os‏ 
G‏ وا sas Ji] ara ate‏ 104[ فتقول ALL Ole‏ اوقت مجارت oda‏ 
المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة وععصاهم التي يتوكؤون عليها إن 
دعاهم داعي الحق وصرخ بهم صارخ الكتاب والسنة. فاحتجاجهم بمن قلدوه 
ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله OLS‏ الله أو لسنة رسوله 
هو كقول هؤلاء,وليس الفرق إلا في مجرد العبارة اللفظية لا في المعنى الذي عليه 
تدور الإفادة والاستفادة. اللهم غفراً»67141]. وفي قوله تعالى: Soll GE)‏ ءامنا 
سْتَحِيِبُوأ و Uy‏ إذَا Cee OSS‏ [الأنفال: 24]: «أعظم باعث على 
العمل بنصوص الأدلة وترك التقليد بالمذاهب وعدم الاعتداد بما يخالف ما في 
الكتاب والسنة كائناً ما كان» [155|5]. 
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والأكثر من ذلك أنه حمل كثيرًا من آيات الوعيد الشديدة على المقلدين› 
أو جعلهم داخلين في مدلولها. فازدراء المقلدين للمذاهب لمن يطلبون 
الاستدلال بالأدلة الأصلية من الكتاب والسنة: يُدخل هؤلاء المقلدين في إطار 
مخيف يجمعهم مع المستهزئين بالأدلة الشرعية» فإنهم يدخلون في دلالة قوله 
تعالى : IB HY‏ عم فى UST‏ أنْ إا AR Al ose ee‏ يها I5‏ پا د 
عدوأ مَعَهُمَ 4 [النساء: 140[ فيقول خان في احتداد وحرارة لا تخلو من 
قساوة: «وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص 
السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء 
للأدلة الشرعيةء كما يقع كثيراً من أسَراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال 
بالكتاب والسنة» ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذاء وقال فلان من 
أتباعه بكذاء وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي 
سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله Ll,‏ ولا بالوا به بالة وظنوا أنه قد جاء 
بأمر فظيع وخطب cant‏ وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع. 
بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه e PWI‏ واجتهاده الذي هو عن منهج الحق 
مائل» مقدماً على الله وعلى كتابه وعلى رسوله. فإنا لله وإنا إليه راجعون» ما 
صنعت هذه المذاهب بأهلهاء والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من 
فعلهم فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم كما أوضح الشوكاني 
ذلك في (القول المفيد) و(أدب الطلب).» اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من 
المتقيدين بالكتاب والسنة. وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف 
هارء يا مجيب السائلين»[ 269-268|3]. ويدخلهم كذلك في نطاق قوله تعالى: 
A ay‏ إلى اله Ka ads‏ بهم إذا CHGS ESS‏ [النور: 48 فوفق 
خان: «وهذا هو شأن مقلدة المذاهب بعينه اليوم» يعرضون عن إجابة الداعي إلى 
الله ورسوله» وعن التحاكم إليهما»[ 9[ 247]. 

ويؤكد خان على تلك الدلالة: UY‏ ذم القرآن للتقليدء ويطابق بينه وبين 
التقليد الفقهي؛ في عديد من المناسبات» بل ربما لا يفوّت مناسبة قريبة أو 
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بعيدة دون ذلك التنويه» بحيث لو تتبع ذلك JUJ‏ جدًا. وذكر أن له كتابًا في 
الموضوع بعنوان (الجنة في الأسوة الحسنة SPL‏ وقد قال تعليقًا على كلام 
طاش كبرى زادة أن «المذاهب المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول وقبلها أهل 
الإسلام بالصحة هي المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة: dam g‏ ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل ثم الأحق والأولى من بينها مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله»» وذكر أسبابًا : «بل أحق المذاهب إتقانا وأحسنها اتباعا وأحكمها وأحراها 
بالتمسك به ما ذهب إليه أهل الحديث والقرآن. والترجيح لمذهب دون مذهب 
تحكم لا دليل cae‏ بل المذاهب الأربعة كلها سواسية في الحقيقة» والواجب 
على الناس كلهم اتباع صرائح الكتاب العزيز والسنة المطهرة دون اتباع آراء 
الرجال وأقوال العلماء والأخذ باجتهاداتهم سيما فيما يخالف القرآن الكريم 
والحديث الشريف. وقد حققنا هذا البحث في كتابنا (الجنة في الأسوة الحسنة 
BD I‏ 


ومن الأمثلة الظريفة التي Gb‏ فيها خان طريقته الفقهية السلفية» وبيّن فيها 
- بحسب وجهة نظره - ضلال المقلدة: ما يتعلق بقراءة يس للميت» وما فيها 
من Gb‏ عند بعض الفقهاء والصوفية. فعَقِبَ OT‏ ختّم تفسير السورة الكريمة؛ 
عقد ملحقًا للكلام عن هذه القضيةء ومحل SHEN‏ الذي أقصده - فليس الكلام 
في العلم مهما كان غلطًا عندي ظريمًا على معنى السخرية مادام صاحبه أراد الله 
والدار الآخرة-: أن خان الذي يرى إهداء قراءة القرآن للميت عمومًا في نطاق 
البدع» رغم خلاف العلماء الكثير فيه داخل المذاهب الأربعة = قد اصطدم 
بجبلي السلفية والاتباع اللذيْن يستفيد منهما هو نفسه شخصيًا في ذلك المجال: 


(81) انظر: فتح البيان» (438|3)ء ولم أقف على هذا الكتاب» وقد طلبته فلم أجده. 
وفي فهارس جامعة الملك سعود. برقم )16216 ص b‏ ج): بحسب الفهرس العربي 
الموحد: أن الكتاب مطبوع عام )01874| 01290(« بالمطبع السكندري» بهوبال بالهند. ما 
يعني أن تلك الطبعة في حياته. 

)82( صديق حسن خان» أبجد العلوم» (459). 
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ابن تيمية وابن القيم. فكلاهما لا يمنع قراءة القرآن وإهداءها للميت» وإن كان 
ابن تبعية لا Ge‏ ذلك عر الأول فما كان .من Ole‏ إلى tay OF‏ الحبل غلى 
طوله» ويستطرد في نقاوته السلفية الفقهية ليرى أن ذلك غفلة من الشيخين: ١‏ 
هؤلاء المقلدون من المتأخرين فسبب غفلهم وتأويلهم أنهم يحاولون تصحيح كل 
ما فشا من البدع بين أقوالهم والمنسوبين إلى مذاهبهم وليسوا من أهل الدليل» 
ولكنهم لا يتركون ضلالة التأويل. وأما أهل النظر في أدلة المذاهب منهم فلا هم 
من النظر في الكتاب والسنة إلا ÍBÍ‏ ما يرونه مؤيداً لمذاهبهم وترك ما سواه 
بضرب من التأويل» أو دعوى النسخ أو احتماله بغير دليل. ولو كان هؤلاء 
المقلدون العميان هم الذين جوزوا وحدهم للناس إهداء عباداتهم للموتى لهان 
الخطب» ولكن تابعهم على ذلك بعض علماء السنة من أهل الأثر والنظر (كابن 
تيمية وابن القيم) إذ ظنوا أن الأحاديث الواردة في الدعاء للموتى والإذن للأولاد 
ob‏ يقضوا ما على والديهم من صيام أو صدقة أو حج» تدل على انتفاع الموتى 
بعبادات الأحياء مطلقاً. غافلين عن حصر ما صح من ذلك في الأولاد 
فقط)[ 11| 331]. 

وبالجملة فإن Age‏ خلن وتصوراته السلفية مبثوثة في كتب كثيرة» وفقهه 
خصوصًا ومنحاه فيه؛ يتضح بصورة أساسية - فضلًا عن شروح السنة لديه - في 
كتاب «الروضة الندية». الذي شرح فيه كتاب «الدرر البهية» الذي وضعه 
الشوكاني في الفقه متضمنًا آراءه الفقهية oe‏ 
معيّن. وفق ما تدل عليه النصوص الشرعية بحسب رأي الشوكاني. فيقول 
واصفًا إياه Ute‏ على طريقته: «المختصر الذي سماه: (الدرر البهية في ‘eal‏ 
الفقهية) قاصدًا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح لها کا وکا ھا 
كان منها من محض الرأي فإنه قالها وقيلها غير ملتفت إلى ما اشتهر فالحق أحق 
OSL‏ وكمثال على ذلك؛ ففي سياق بحثه في مسألة من أول مسائل 
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الطهارة - النضح في بول الغلام والغسل في بول الجارية -» يقول شارحًا GL,‏ 
يرجحه معتضدًا بالدليل الحديثي» راذا على من خالفه ممن يرى غسل بول 
الغلام: «فليس أحد أعظم منزلة ولا أكبر قدراً من رسول الله BE‏ فأقل 
الأحوال أن يجعل لكلامه مزيّة على غيره من علماء أمّتهء فيكون كلامهم مردوداً 
إلى كلامه. وليت أن المشغوفين بمحبة مذاهب الأسلاف جعلوه كأسلافهم فسلكوا 
فيما بين كلامه وكلامهم طريقة Gla!‏ ولكنهم في كثير من المواطن يجعلون 
الحظ لأسلافهم فيردون كلامه BE‏ إلى كلامهم فإن وافقهم فيها ونعمت» وإن لم 
يوافقهم فالقول SEL‏ حَذام» SST ob‏ هذا فهات» أبن لي ما الذي اقتضى 
ode‏ لتا وات المتعسفة ورد SuN‏ التخصيص الصحيحة مع تسليمهم أن 
الخاص مقدم على العام وإنه يُبنى العام على الخاص وهذا مشتهر في الأصول 
اشتهار SP UL!‏ وفي الجملة: فهذه الشخصية جديرة بالدراسة Éole clam‏ 
وتاريخيًا. ولكننا اقتصرنا على ما نطلبه في ذلك الموضع. 

فنرجع إذن لتقرير منحاه العام» وهو السلفية» المنهجية. التي لها 
اشتغالات أوسع وأهم من المجال العقدي» في الفقه والسلوك وغيره. لذلك 
يعرّف خان: الاستقامة. التي تعادل السلفية عنده بطبيعة الحال. في تصوّر 
شامل» ينتظم العقائد والأحكام والأخلاق. ويركّز على مسائل الاتباع iss‏ 
الابتداع» فالعقائد بحسب المسائل اللاهوتية المميزة للسلفية وبخاصة في glans‏ 
ابن تيمية. والأحكام بحسب نبذ التقليد والابتداع. والأخلاق بحسب التوسط 
المطلوب بين الإفراط والتفريط: «أقول: هي تشمل العقائد والأعمال والأخلاق. 
فإنها في العقائد اجتناب التشبيه والتأويل والتعطيل والصرف عن الظاهر. وفى 
الأعمال الاحتراز عن الزيادة والنقصان والبدع والمحدثات والتغيير 55 
والتبديل للسنن والتقليد للرجال وللآراء. وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الإفراط 
والتفريط وهذا في LE‏ العسر وبالله التوفيق وهو المستعان»[6| 261]. 


)84( الروضة الندية» )16|1( 
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- وبناء على ما تقدم: ye Ob‏ ماسيديون السلفية المتعاضرة إلى احركة Jal‏ 


وفي هذا السياق: لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الأفغاني القادم من بلاد 
cols‏ والمعاصر الصديق خخان» والمهاجر إلى cag)‏ وله كثير من الأضدقاء 
فيها؛ لم يكن بالضرورة بمعزل عن أضداء ذلك cals‏ بل LY‏ أنه كان على 
معرفة بخان» وبحركة أهل الحديث ودعوتهم لنبذ التقليد وتصوراتهم المختلفة» 
ولولا خشية الإطالة لأوضحت ذلك من عبارات جمال الأفغاني وعبده» ولكن 
هذا قد كتب فيه بالفعل» وإن كان ما زال بحاجة ماسة إلى مزيد من الكتابة 
الأكثر كذاء ولذلك O55,‏ على صديق خان بالذات. 


(11) 


وإذا انتقلنا لما يلي ذلك من تصور ماسينيون» المتعلق بتعريف السلفية 
الحديثة في القرن العشرين» وهو نقل ماسينيون ما ذكره من حركة إصلاحية كان 
خان من روادها إلى الشخصين الأبرز في الإصلاح الإسلامي في القرن العشرين 
وبخاصة في بواكيره: جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده؛ فإننا نهتم هاهنا 
بأمرين يمثلان مستويين مختلفين من الفهم والنقد. الأول: السبب الذي لأجله 
أدرج ماسينيون هذين الشخصين ضمن الحركة السلفية. والثاني: مدى موافقتنا 
لذلك أو مخالفتنا له» وهو المطابقة بين حقيقة كونهما سلفيين أم Y‏ والمستوى 
الأول هو مستوى تفهّمي تسويغي نستظهر من خلاله مدى وجاهة قول ماسينيون 
حتى إن صرنا إلى تغليطه. 

لماذا أدرج ماسينيون الأفغاني وعبده - مع أنهم غير سلفيين عقديّاء بصورة 
واضحة على الأقل - ضمن رواد الحركة السلفية الحداثية؟ السبب في ذلك هو 
وجود مكونين بارزين للإصلاح الذي نادى به العلمانء. بالإضافة لمكونات 
أخرى تتعلق بتبئّي بعض قيم الحداثة والتوفيق - والتلفيق أحيانًا - بينهما وبين 
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القيم الإسلامية: هذا المكونان هما مكافحة التقليد» ومكافحة البدع 
والخرافات؛ ولذلك أطلق جولتدزيهر (الذكي) على هذا الاتجاه (وهابية ثقافية) 
وهو اسم جيد إلى de‏ ماء وكذا سماه ماسينيون (الواعي إذن): اتجامًا شبه 


وهابى. 


ولكن هذا لا ينفي أنه يبقى الأفغاني وعبده الحلقة الأضعف في تصور 
ماسينيون للسلفية الحديثة؛ بسبب أنهما - وخصوصًا الأول - غير سلفيين És‏ 
وبسبب ما ذكره مؤلفنا في كتابه أن عبده كان على علم بالمعنى الفني للسلفية» 
ومع ذلك فلا يظهر أنه تبناهاء إلا في مرحلة متأخرة فيما يبدو من نقل رضا عنه 
في تفسير OL!‏ الصفات» ولكن بصورة إجمالية وغير كاملة» بمعنى أوضح: 
ليس وفق اللاهوت التيمي بتمامه -الذي يسميه مؤلفنا لاهوت الحنبلية الجديدة 
LE BS .-‏ أشار إليه المؤلف من محاولة Loy‏ محاولة سلفتة بده يذل at‏ أذرك 
الجوهر السلفي» من ناحية العقيدة» وإذا انضم إلى ذلك: ما تبناه من ناحية 
الفقه ونبذ التقليد والدعوة للتجديد - بما ظل عنده من Bye‏ أشعرية ومذهبية 
بطبيعة الحال الذي لا يُنكر -؛ = فنعم إن لدينا نزوعًا Cale‏ إصلاحيًا لعبده 
خصوصًا» بمعنى الجواب عن سؤال الانحطاط الذي قلنا إن الاتجاه الإصلاحي 
- ومنه السلفي - كان يواجهه حينها : بالرجوع إلى ما قبل عوامل التخلف: في 
الكلام والعقيدة والفقه. وهذا ما قصده القاسمي ورضا في منافحتهم عن سلفية 
عبده. ومن العجيب من المؤلف وهو يعترف بأن القاسمي ورضا على علم 
بالسلفية الفنية لا يتوقف عند سؤال: كيف يثبت رضا والقاسمي السلفية لعبده 
وهو غير سلفي على الأقل CÉ‏ 


ولكن من المهم» والمنصف أيضًا: أن يقال هنا إن الأفغاني وعبده لم 
يستعملا السلفية شعارًا لهما أصلاء ولا لحركتهما الإصلاحية. بل فصلا 
استعمال شغارات Sel‏ كالإصلاح الإسلامي والتقدم» olay‏ نقطة قوة ضد 
ماسينون ومع المؤلف. ولكن الذي أردنا الوصول إليه هو تبرير نظرة ماسينيون» 
والجواب عن سؤال لماذا استعمل ماسينيون مصطلح السلفية لوصف حركة 
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الرجلين؛ وهو أنه بسبب التقاطع الذي ذكرناه بين دعوة الأفغاني وعبده مع خان 
ثم رضا وغيرهم مع بعض مكونات السلفية» التيمية بالأساس. 

وقد سردنا هذه الملاحظة فى (ما بعد السلفية) في سياق تأريخنا للسلفية 
بين حقبتين › بين cisla l‏ والمعاصرة» فقلنا : adag)‏ الأعوام المائة لا يمكننا أن 
des‏ فيها تكويئًا سلفيًا متماسكاء وإِنَّما كعادة HAL‏ في فترات أفولها سنجد 
نوعين من الوجود هما المشكلان عادة لأزمنة الأفول: 

الأول: مجموعات صغيرة y ke‏ تود تة في الغالب» لكن يوجد 
بينها نوعٌ من أنواع الصلات الواهية التي تصل بين أجزاء الهامش المتشظية› 
والغالب حتى على المجموعات الصغيرة المتشظية أنه يقع لها بعض النقص 
الجزئي في تبني المعمار السلفي» فهي تتبنى أغلبه» لكن يقع لها بعض الخلل 
فى أجزاء أخرى منه. 

الثاني : تبني بعض المجموعات الأكبر حجمًا والأكثر نفوذًا لبعض أفكار 
السَلفيّة دون بعض . 

وغالبًا ما يشكّل olia‏ النوعان من الوجود بذرة التمدد للسّلفية بعد ذلك إن 
أسعفتها العوامل الأخرى التى لا بد منها لأجل التمدد. 

فى حالة GA‏ المعاصرة كانت تحققات النوع الأول من الوجود متمثلة 
فى علماء الدولة السعودية الثانية مثل عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ»؛ 
وبعض الرجال فى أقطار العالم الإسلامي» مثل: محمد عبد الحليم الرمالي في 
مصر» ومحمود شكري الألوسي في العراق» وتلميذه المنتقل للخليج العربي 
محمد عبد العزيز المانع» وطاهر الجزائري» وجمال الدين القاسمي في الشام» 
وعبد الله بن إدريس السنوسي في المغرب» والدهلوي وصديق حسن خان وأهل 
الحديث فى الهند. 

أما تحققات النوع الثانى من الوجود فكانت في GAL‏ الإصلاحية التي 
تبّت Gan‏ أفكار الوهابية فيما يتعلق بمحاربة البدع والخرافات» وكان رأس هذا 
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التيار محمد عبده الذي dl‏ موقفه هذا بعد ذلك لسهولة التقاء محمد رشيد رضا 
تلميذه بعلماء الدعوة النجدية بالدولة السعودية SOI‏ 

ولا إشكال أن يقال إن لدى الرجلين مكونات سلفية» وأن تكون تطرقت 
إليهم من النظر في التراث التيمي» واليمني والهندي لتيارات أهل الحديث» كما 
ذكرناء ولكن الذي انتقدناه هو المبالغة في ادعاء أثر الوهابية على تلك السلفية 
الإصلاحية. حيث قلنا هناك : «والبعض يبالغ في أثر الدعوة الوهابية على ALI‏ 
الأصلاحية: والحقيقة: إِنّنا نميل إلى ضعف أثر الدغوة الوهابية على Zai‏ 
الإصلاحيّة في مصرء وإلى OT‏ هذا الأثر يكاد ينحصر في رشيد رضاء والواقع 
إن موطن الشبهة في إثبات أثر الدعوة الوهابيّة على الإصلاحيّة المصريّة يرجع 

الأول: ما at‏ الأفغانيُُ ومحمد عبده من حملات على التصوف الطرقي» 
وعبادة الأضرحة» بصورة تقاطعت تقاطعًا ظاهرًا مع ما دعا له الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

الثاني : الأثر الواضح البيّن والعلاقات المتبادلة بين محمد رشيد رضا 
والدولة السعوديّة والدعوة الوهابيّة؛ Ls‏ حمل بعض الباحثين على سحب هذه 
العلاقة على سلف رشيد رضا وشيخه محمد عبده. 

والحقيقة: | لا يُمكننا أبدًا أن Gas‏ مع صلاحيّة السبب الأول؛ إذ إِنَّ 
دعوة محمد عبده لنبذ التصوف الطرقي. وممارسات الناس عند الأضرحة 
والقبور = هي جزءٌ من منظومة فكره العقلاني الساعي لاستخراج المكونات 
العقلانيّة في الإسلام» ونبذ ما يتعارض معها من الخرافات بالصورة التي وصلت 
حتى إلى إنكار بعض ots!‏ التي يقر الفقهاء بثبوتها؛ وبالتالي فمعالم العقلنة 
Glas‏ لإنكار التصوف عند محمد عبده ظاهرة جذاء ومعالم المفارقة بين 
دعوته والدعوة الوهابيّة Sly‏ تتجلى في عدم تأسيسه لتوحيد العبادة في رسالة 


)85( ما بعد السلفيةء (192- 193). 
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التوحيدء وتتجلى في GLE‏ خطاب التكفير عنده» بل abel‏ للمبالغة الشديدة 
في البُعد عن O° aS‏ وتتجلّى في طرده الإنكارَ Se‏ وصل لبعض الغيبيّات 
الي يثبتها الومّابيّة وغيرُهم = كل ذلك يدل UY‏ واضحة على OF‏ دعوته لنبذ 
التصوف لم تكن بتأثير مباشر من الدعوة EES‏ وإن كان التأثر الجزئي 
السيظ ليس dy cee‏ يدل على te‏ الثائن Spall‏ مم تفي CHM IS‏ 
تفس قو محمد غيدة اللاي ير E pla a ead dt oy tS‏ زعت أنها 
نفضت غبار التقليد» وأزالت الحجبّ التي كانت تحولٌ بينها وبين النظر في 
آيات القرآن ومتون الأحاديث؛ لتفهم أحكام الله منهاء ولكن هذه الفئة أضيق 
عطنًا وأحرج صدرًا من المقلدين» وإن أنكرّث كثيرًا من البدع Cosy‏ عن الدين 
كثيرًا LE‏ أضيف إليه وليس منه؛ UWE‏ ترى وجوبَ الأخذ بما يفهم من لفظ 
الوارد والتقيّد به» بدون الْتِفاتٍ إلى ما تقضيه للأصول التي قام عليها الدين... 
فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنيّة السليمة أحباء))””*. 


أمًا بالنسبة للسبب الثاني = فلا شك في OF‏ رشيد رضا بينه وبين الدعوة 
الوهابيّة والدولة السعوديّة علائق وصلات - كما سنعرض له بعد قليل -» ES‏ 
هذا لا يُمكن أن يصلح بحالٍ كحجة على سحب هذه العلائق والصلات على 
Gi)!‏ الإصلاحيّة بأثرهاء ولا حتى على محمد عبده. 

والحقيقة: O‏ مجرد الاتفاق مع الدعوة AS‏ في قضية الخرافة› 
ومحاربة شرك الأضرحة» لا يعني gi Il‏ أساس إصلاحي من حيث الرؤية 
لهذا الذي اتفق معهاء ونحن نجد CES‏ أبعد ما يكونون عن ÚS‏ في رؤيتهاء 
ثم هم Ont‏ عليها Me‏ في هذا الجانب»*“. 


)86( محمد bodice‏ ((الإسلام دين العلم والمدنية))› الهيئة العامة bw LSU‏ (68). 
ملحوظة: هذه هي مناظرة محمد عبده مع By perl sy ppl‏ أصالة tee‏ ((الإسلام 
والنصرانية مع العلم والمدنية))؛ في المجلد الخامس من المنار. 

)87( المصدر السابق» )94( 

(88) ما بعد السلفية» (193- 194). 
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فهذا في سياق الجواب على سؤال المستوى الثاني» المتعلق: بهل كانت 
هناك Lil.‏ جا Ps‏ والجواب نعم بصورة ا وليس بصورة كاملة» 
على صعيد بعض المكونات على الأقل. 

فقد كان هناك خطاب ديني يجمع بين مكونات سلفية وأخرى حداثية. يقول 
رشيد رضا في كلام واضح يبين هذين المستويين من المكونات: «لا سلامة 
للمسلمين في دينهم ودنياهم إلا بالرجوع في الدين المحض إلى ما كان عليه 
السلف,وفي أمور الدنيا إلى ما أثبته العلم والتجارب في هذا Oly epai‏ ينبذوا 
جميع wl VI‏ والكتب التي كانت مثار الخلاف والتفرق» وراء ظهورهم. ولا 
يجعلوا قول عالم من علمائهم ولا فهمه سببًا للتعدي والتفرق بينهم؛ بل يعدوا كل 
ما ليس قطعيا من كتاب ربهم وسنة رسولهم واجتماع سلفهم؛ من الاجتهاد الذي 
يعذر به من قام دليله عنده» ومن وثق به» ولا يكون حجة على غيره»“. 
والدين المحض هو الكلام والفقه والتفسير وغيره فهذا هو اللب السلفي 
الجوهري والغرض الإصلاحي. 

OY,‏ ذلك الخطاب اشتمل على مضامين حداثية كما ذكرنا: فلذلك سماه 
ماسينيون سلفية حداثية» فهذه نظرة مضمونية من ماسينيون في فحوى دعوة 
الرجلين ومن تبعهماء Gil,‏ أو يخالّف فيها. ومع ذلك فأنا أوافق المؤلف 
تمامًا: أنه لم يكن كل الإصلاحيين سلفيين» ولم يكن كل السلفيين إصلاحيين» 
وليست هناك علاقة ضرورية بين الإصلاحية والسلفية. ولذلك حاول المؤلف بعد 
ذلك Gary Of‏ على سؤال* (لماذا تبت كثير من المصلحين العقيدة TRALI‏ 
وذلك يرجع لعوامل موضوعية في العقيدة السلفية» أشرت إليها فيما يتعلق 
بجانب نفي التقليد.ء ووضوح العقيدة» والبعد عن الخرافة والبدعة والغموض 
الكلامي والفلسفي. وقد أشار المؤلف إليها أيضًا. ولذلك فقد أحسن المؤلف 
حين أقر أن «الإصلاحِيّين المعتدلين الْخَرَطُوا JRE‏ حَاسِم مع cg ST‏ 
على تخو مُبَاشِرٍ أو غَيْرٍ tls‏ وبذلك LG‏ عن ga Le‏ الإسلاميين ما 


)89( تفسير المنارء (116|9- 117). 
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bs‏ العَضْرٍ الحديث. على سبيل المثال» يُنْبَفِي أن Is pleas gis‏ التقليد 
الأعمى ودعوتّهم إلى الاجتهاد المستقّلَ في المسائل E‏ جُرئيًا؛ على أنه 
dal) Juy Fi eae‏ التي بني على أسَاسها التقليد teal‏ المتأخر»» وهذا كلام 
صحيح. ولكن يبقى لنا فيه نظر: وهو أن تلك الدعوة ليست بالضرورة صدّى 
مجردًا للحداثة» يمكننا ألا ننكر أنها كانت استجابة للحداثة ولكن بالعودة إلى 
ما يوافقها في التراث. ولذلك خلعوا على المخالفات السلفية صفة الرجعية: 
كوصفها بالوثنية والفضيحة. هي محاولة لحدثنة ابن تيمية» أو سلفنة الحداثةء 
وهذا موجود عند الألوسي ورشيد رضا وقبلهما الأفغاني وعبده. وليست مجرد 
صدى للحداثة أو تلفيق. وبناء على ذلك نتفهم لماذا خاض كثير من المصلحين 
معركة الجمود والتقليد والخرافة ودعا إلى الاجتهاد والتجديد ونوع من السلفية 
العقدية. 


ومع ذلك فإنني أقرر أن كثيرًا ممن تسموا بالسلفية الحداثية لم يكونوا 
سلفيين Wel‏ على مستوى الاعتقادء وبعضهم لم يكونوا سلفيين بصورة تامة على 
الأقل. فمن حيث العموم: مجرد تبني المضامين الإصلاحية ضد التقليد 
والابتداع كسبيين للركود؛ لا يسوّل تسمية المصلحين بالسلفيين مطلقًا ما لم 
ينطلقوا من المقدمات المنهجية للسلفية» ولكنه قد يتيح ذلك بصورة نسبية 
(السلفية الإصلاحية كما نسميها) مادامت تعتمد مكونات معتبرة من السلفية» 
فيكون لها من السلفية نصيب في التسمية» كما لها نصيب في المضمون» les‏ 
كما الحال في التسمية بالإيمان مثلا. 

= وفي هذا السياق نفهم ما يتعلق بما يسمى بالسلفية الحدائية في المغرب 
خصوصاء التي ذكرها المؤلف. الذي يرى أنه مفهوم السلفية بصيغته الحداثية قد 
انتقل عبر ماسينيون أيضًا بحسب الدلائل التي قدمهاء إلى الإصلاحيين 
OP DS‏ وعلى رأسهم علال الفاسي» الذين تبنّوا أفكار الأفغاني وعبده 


)90( وذلك Shad‏ عن رواد السلفية الإصلاحية المغاربة الأول كالدكالي والعلويء الذين 
كانوا سلفيين بالمعنى الفني أيضًا إصلاحيتهم. 
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حول التقدم ومكافحة الجمود والانحطاط› ونادوا بالتجديد والاجتهاد dss‏ 
البدع والخرافات والتقليد. بالإضافة لتبنيها مكونات حداثية غربية في السياسة 
والاجتماع. ثم تسمّوا باسم السلفية الحداثية بصورة صريحة» لا GUL‏ غيرهم 
عليهم. فيقال فيهم جميع ما يقال فيما ذكرناه عن مكونات ما يسمى بالسلفية 
الحداثية» أو الإصلاحية. فهذا هو وجه الربط بين كونها سلفية» وبين كونها 


pi 


حدانية. 


ولكن الذي نخالف فيه مؤلفنا بوضوح» أن: تسميتهم أنفسهم بالسلفية 
الحداثية كان عن وعي منهم أيضّاء وليس اقتباسًا من ماسينيون! بحيث ارتد 
إليهم مفهوم السلفية الحداثية من ماسينيون فتبنوه. لا حاجة لهذا الافتراض على 
الإطلاق» لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الواقعية» بل القرائن الأكيدة 
تدل على خلافه. لقد كان لهؤلاء السلفيين الحداثيين تصور واع للسلفية وللحداثة 
كليهماء وهم - على رأسهما الفاسي - قد دمجوا بينهما عامدين متعمدين»› 
لتكوين دعوة إصلاحية معينة» وهذه نظرة وطريقة ودعوة» مهما اختلفنا مع 
صحتها المضمونية أو المعيارية= > cd‏ ومبنية على اختيار وتشكيل قصدي. 
فالفاسي كان يرى جوهر السلفية في الحداثة» فالسلفية بالنسبة له - كما JE‏ 
مؤلفنا نفسه - هي في التفكير كما فكر السلف في واقعهم» وليس في تقليد 
السلف في أحاد آرائهم. الفاسي» كما ذكر المؤلف؛ الذي يعتبر ابن تيمية وابن 
سينا وابن رشد - على سبيل المثال - جميعهم سلفيين! لا يمكن أن نقبل أنه - 
وهو الشخصية العلمية وابن القرويين - لا يقدر على التمييز العلمي والمعرفي 
بين اتجاهات الأشخاص الثلاثة العقدية والمنهجية» كي نقول إنه استورد مفهومه 
للسلفية الحداثية من ماسينيون! فهذا الذي عبّر عنه الفاسي هو جوهر السلفية 
الحداثية» كما صاغوا لقبهاء الذي تولد في المغرب» بالتبتي الحر لآراء 
الأفغاني وعبده. 


فمؤلفنا الذي يرى أنه بعدما كانت السلفية معروفة بالمعنى الفنى عند 
الرعيل الأول من المصلحين السلفيين في المغرب - الدكالي والعلوي -؛ فقد 
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Lbs‏ الإصلاحيون المغاربيون بعد ذلك خطوة أخرى بالمساواة بين مصطلح 
السلفي والسلفية و(الحركة الحداثية للأفغاني)؛ وأن بعض الاستعمال للفظ سلفي 
من المصلحين المغاربة في تلك الفترة كان بطريقة مهملة ومضطربة» وصولا إلى 
تقديمه بعض BYU‏ أن كبار السلفيين الخدائيين المغاربة» وعلالا الفاسي 
بالتحديد؛ قد اطلعوا بطريقة أو بأخرى على تعريف ماسينيون للسلفية الذي 
دمجها بحركة الأفغاني وعبده» ومن ثم فقد تبنوا ذلك الاصطلاح من خلال 
المستشرقين وليس العكس - كل ذلك لا يمكن قبوله بهذه البساطة والتصادفية. 
لا شك أن علالًا الفاسي وغيره من زملائه في الاتجاه لقد اطلعوا على جوهر 
الحركة التيمية المتسمة بعدم التقليد والتحرر النصوصي المتزن البعيد عن شطح 
المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة» وهذا جوهر الذي احتاجه الحداثيون من 
السلفية - التيمية-. ويكفي في التدليل على ذلك أن الفاسي - وبحسب المؤلف 
نفسه - كان مريدا لمحمد بن العربي العلوي» فمن الطبيعي أنه كان عارفًا 
بالمشروع التيمي» ويصعب جدا أن نؤمن - كالمؤلف - أنه اشتق مفهوم السلفية 
الحداثية فقط عندما قرأ لماسينيون ودوائره. نعم هؤلاء شحنوا مفهوم السلفية 
بالمضامين التنويرية التي نقول عليها الآنء لكن هذه العقول كانت واعية las‏ 
حول ماذا يتكلمون» وإعطاؤهم للسلفية معنى فضفاضًا ليس مقتصرا على 
اللاهوت الحنبلي بل يتجاوزه ويقبل الأشعرية» هو عملية عمدية وعملية صياغة 
جديدة» وليست GS‏ لشيء غير مفهوم ELSI‏ للمستشرقين» فالمعيار عندهم هو 
التعاطي الواقعي والتجديد في الإسلام - من هذه الجهة يستوي ابن تيمية وابن 
رشد في السلفية عند علال -. فنحن في الواقع نحل للمؤلف إشكالية تكون 
مفهوم السلفية المعاصرة» ومفهوم السلفية الحداثية» وكيف جمعت الأخيرة هذه 
الأشتات» فالسلفية الحداثية ببساطة» - كعلال الفاسي فضلا عن غيره كالبهي- 
حاولت اختطاف السلفية بالتخلض من مكونها العقدي الصلب والنفوذ إلى 
جوهرها الإصلاحي» ومن ثم جعلوا كل هؤلاء المصلحين» ومن ضمنهم 
الأفغاني وعبده؛ سلفيين. 
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كانت هناك نظرية مكوّنة إذن» لم تنتظر أن تنشئ نفسها من تعريف مقتضب 
لماسينيون. وبشبه العامية: لم يفصّل علال لفاسي وأصحابه السلفيون الحداثيون 
Be‏ من زِرّ. ولذلك خلص المؤلف في الخاتمة بعد ذلك كله - وبإنصاف 
وتواضع يحمد عليهما - إلى أنه رغم ما ذكره من التباس حمّل ماسينيون تبعنّه 
حول مفهوم السلفية الحداثية : «ليس لدينا إجابَةٌ ge‏ على hte‏ ما إذا كانت 
السلقية الجحدائية مفهومًا إسلاميًا أصيلا. Ob‏ هذا المفهومٌ قد AE‏ بالمغْنّى 
الدقيق للكلمة؛ Boy‏ دوَائِرٍ المستشرقين في فرنساء om GS‏ وغيرَ Comal‏ 
والمسلمين وغير المسلمين؛ شارَكُوا جميعًا في Sl‏ وتَسْلِيعِه. وعلى الرغم من 
Uppi 055‏ معیبًا ؛ فقد أصبح هذا المفهوم أضيلا Lue‏ تبنّاه الفاسي وغيرّه من 
النَاشِطِين المغاربة»: وفي خاتمة الكتاب: يعترف المؤلف أنه حتى وإن كانت 
السلفية الحداثية كمفهوم وتسمية هي نتيجة خطأ من ماسينيون» لكن لا يجوز 
إهمالها وجعلها مجرد وهم استشراقي حسب تعبيره» لأنها تحققت بالفعل 
وتبناها الإسلاميون الحداثون في المغرب مثل علال الفاسي. وهذا يكفي بالنسبة 
لنا في وجودهاء ويبقى تصحيح تأثيلها على الأقل بالنسبة لعلال الفاسي» وأنه 
لم يكن Lely‏ لماسينيون على الصورة التي صوّرها مؤلفنا. 

هذه خلاصة آرائنا فيما نخالف فيه المؤلف حول الأطروحة الأساسية 
التفسيرية والتأريخية للسلفية المعاصرة» وهما قضيتا: طبيعة السلفية قبل 
المعاصرة» وطبيعة السلفية الحداثية. 


)12( 
نسوق في خاتمة أبحاث هذا التقديم: بعض النقاط الفرعية التى نرى أن 
التعليق فيها على المؤلف ww glee ol‏ 


فن ذلك bee Lol‏ تركيز المؤلف على العامل السياسى: المتعلق 

بالاستعمار ثم التحرر الوطني بالإضافة للدولة السعودية؛ كعامل أساس محوري 

كلي في elo‏ النموذج التفسيري لصناعة السلفية المعاصرة» وتطورهاء وحتى 
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نقدها. وأنا أوافق أن العامل السياسي عامل فعّال - Ibe‏ - في تطور السلفية 
المعاصرةء بل كل التحققات السلفية» بصورة أو بأخرى وبمراتب متفاوتة 
تاريخيّاء وكذلك أنه عامل كبير ومؤثر في تحويل السلفية الإصلاحية إلى نقاوية. 
ولكنني أعتقد أن هناك عوامل أخرى كثيرة أدت إلى هذا التشكّل والتطوّر 
والتحول. قد استفضنا بذكرها في كتاب L)‏ بعد السلفية) في الكلام عن عوامل 
ازدهار السلفية المعاصرة. فلا يحسن الاقتصار على العامل السياسي في القراءة 
التحليلية التفسيرية أو حتى المبالغة فيه» فهناك عوامل أخرى اجتماعية وفنية 
ترجع لطبيعة الفكر الإسلامي والبيئة الفكرية الإسلامية عمومًا والسلفية 
خصوصًاء ربما غابت عن المؤلف لأنها تحتاج قدرًا واسعًا lis‏ من الإحاطة 
التاريخية والتراثية» والأهم أنها تحتاج قدرًا معقولًا من المعايشة للفكر 
الإسلامي والسلفي. وباعتقادي أن تعظيم لمؤلف لذلك العامل جعل بعض 
تحليلاته متحيزة» كما نرى في كلامه حول موقف الهلالي من ابن باز حول 
UL.‏ دوران الأرض» فقد حمّل التطورات السياسية ووضع الهلالي في السعودية 
أكثر مما ينبغي - وإن كنا لا ننكر JE‏ ذلك على الهلالي بلا شك -» وبخاصة 
مع عدم توفر قرائن صحيحة تخص ذلك الموضوع بالذات. كما سأذكر الآن. 


- كذلك أعتقد أن هناك شخصيات سلفية مهمة لم يتعرض لها المؤلف في 
قليل ولا كثير» وهي معاصرة للشخصيات التي تناولها بالذكر» وكان التعرض 
لها بالتحليل سيثري البحث cle‏ ولربما كان قد غيّر من نتائجه. وأهم هذه 
الشخصيات: المحدث العلامة اليمني السلفي الشهير عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي (1966م- 1386ه). بما جمعه من سلفية الاعتقاد» وموقف مميز من 
التمذهب» فهو صاحب موقف وسطي مثير للتأمل لأنه شافعي غير رافض للتقليد 
ومع ذلك فله كلام حساس حول المذهبية والتقليد cole Vy‏ بالإضافة إلى 
تجربته في الدولة السعودية» بالإضافة لكونه قد خاض سجالا تاريخيًا fhe‏ فيه 
الجانب السلفي» أمام الاتجاه التقليدي Gade‏ وفقهيًا ممثلا في العلامة الكوثري 
(1952م- 21371( تضمن إشارات كثيرة مهمة عقديًا وتاريخيًا وفقهيًا. كذلك 
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كنت أرى من الضروري التركيز مع GUY‏ ورصد ملامحه الفكرية؛ PUY OB‏ 
هو أهم رمز سلفي معاصر من الناحية العلمية والمنهجية» فهو المنتج للجهاز 
السلفي المعاصر المفاهيمي بالكامل تقريبًا. ولربما يكون سبب عدم الاهتمام 
الكثير بالألباني من قبل المؤلف أنه داخل في فترة تاريخية متأخرة في الثلث 
الأخير من القرن العشرين»ء فهو بعيد عن غرض الدراسة الأساس حول تكون 
السلفية في أوائل ومنتصف القرن العشرين. ولكن المعلميّ كان داخلا في تلك 
الغيرة بلا شك وهنو أولى من بعض الشخصيات التي رصدها المؤلف كعبد 
الرزاق حمزة ولا يقل أهمية عن رصد صراعات الفقي والخجندي أو حتى 
شاكر. فلا أعرف عذره في ذلك. 

- كذلك مما استرعي انتباهي فيما يتعلق بفصل انتصار السلفية النقاوية 
المعاصرة وتحولّها إلى أيديولوجيا: مبالغة المؤلف في دور الدكتور مصطفى 
حلمي في ذلك الموضوع. ولا أغمط الدكتور مصطفى حقهء فإن له جهدًا معروقا 
في ذلك المجال» ولكن فعاليته الأساسية كانت في استدخال السلفية وابن تيمية 
في الأروقة الفلسفية الجامعية» ولا يمكن الزعم أن Édo‏ كان معروفًا إلى درجة 
التأثير في الوعي السلفي حقّاء بل عامة السلفيين لا يعرفون Cole‏ ولم يقرأوا 
كتبهء بل هذا مختص ببعض طلبة العلم المتخصصين» ولربما عُرف الدكتور 
مصطفى في الفترة الأخيرة بصورة أكبر بفضل مساعدة الإنترنت وسيولة المعرفة» 
ولكن لا يمكن القول إن جهود حلمي في السبعينيات كانت مؤثرة إلى هذا 
الحد» حتى Oly‏ نال جائزة الملك فيصلء فإنه نالها بالاشتراك مع أساتذة 
جامعيين مماثلين قدموا جهودًا (أكاديمية) خدمت الإسلام والسلفية. وهذا الدور 
في الحقيقة: دور انتصار السلفية النقاوية وتحويلها إلى منهج شمولي أيديولوجي 
له أذرعه الفقهية والسياسية وحتى النظرية الاجتماعية: هو دور الشيخ الألباني»› 
بلا ريب. ولعل الله ييسر لي أن أتم كتابتي عنه في كتاب مستقل. نعم يبقى 
لحلمي جهوده في تبيئة السلفية في الحقل الفلسفي الابستمولوجي المتخصص» 
و Ba 3 dn‏ ادعاء أنه حقق تأثيرًا ely‏ با الكتلة السلفيةء ولا أنه نزل 
إليهم في صور شعارية أو علمية أو AS gle‏ 
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= كذلك تعرض المؤلف في خاتمة ols‏ لصور من نماذج جديدة سلفية؛ 
تجاوزت النقاوية» كسلفيو كوستا وحركات سلفية قومية في الصين وغيرها. وأرى 
أن رصد تلك الحركات لم يكن على هذا المستوى من الأهمية في ES‏ 
مفهومي؛ OV‏ هذه الحركات ليست مجاوزة للسلفية مفهوميًاء لأنها لم تقدم 
Eb‏ تظريًا أو مغهوميًا للسلفية أصَلاء ولا تملك أية أذبياتق؛ وإنما مارست 
نوعًا من التباين عن السلوك ALS‏ ولا يمكن الحكم عليها منهجيًا بالاقتصار 
على ذلك السلوك فحسب. كذلك كان ينبغي أن يرصد الكتاب تجربة (ما بعد 
السلفية) باعتبارها أهم تجربة نقد ذاتي للسلفية من جهة» ومن جهة أخرى - 
وهي الأهم - أن الكتاب المذكور قدّم في فصله الأخير المعنون بعنوان الكتاب 
نفسه L)‏ بعد السلفية): pis‏ جوهرًا ÉS‏ حساسًا عن مَدَيات التطور السلفي 
الممكنة في المستقبل وعلاقتها بالتأثيل السلفي الجوهري» سواء التيمي أو 
الأهل حديثي. ولكن من الواضح أن المؤلف لم يطلع على هذا الكتاب الذي 
صدر في زمن مساوق لصدور كتابه» وفي ظني - وليس تزكية للكتاب يعلم الله 
- أنه لو اطلع عليه لكان قد غيّر في أطروحته ولا بدء فهذا الكتاب المرحلي 
[bey‏ ¢ مهما اختلفت مع أطروحته أو تحليله أو نتائجة: علبة المعارف السلفية» 
ودولاب المطبخ السلفي» وتكوينات العقل السلفي في جميع تحققاته التاريخية» 
وأغلب نسخه المعاصرة. 


= وبعد سرد تلك الملاحظات المتعلقة بالأمور العامة» أختم ببعض 
الملاحظات اليسيرة المتعلقة بطريقة تأريخ المؤلف للشيخ الهلالي» نموذج دراسة 
الحالة - الممتاز - الذي زاوج المؤلف بينه وبين بحثه النظري الفكري. ففي 
رأيي كان هناك بعض التعسفات -التنمر؟- من المؤلف تجاه الهلالي» فهو 
أحيانًا يشكك في صدقية رواياته وأنه يشوبها المبالغة أو حتى الافتعالء إذ يقول 
Shee‏ -في الفصل الرابع-: «ومن المحتمل أن يكون الهلالي قد ab‏ قصة 
مناقشته للرسالة» لتوليد رد فِعْل عاطفئ من قُرّائه العرب والمسلمين» LS‏ كما 
بالغ ارقا وى pa‏ دعاو صخاو gly‏ ستفحات wig‏ والصفيقة اد هجرد 
Jae‏ الیب كاف في البحث التاريخي الذي يقوم على الوقائع. وإذا كان 
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مصدر المعلومة الوحيد هو المذكرات الشخصية فإن الأصل هو قبولها مادام 
صاحبها محلا للقبول» ما لم تعارضها معلومات أخرى يجري الباحث من 
خلالها نقدًا موضوعيًا يقوم على المنهج المقارن» أو من خلال منهج النقد 
الداخلي القائم على بحث التماسك وعدم التناقض. ومن ثَمَّ فلا مبرر موضوعيًا 
للتشكيك في قصة حكاها الشيخ الهلالي بمجرد الاحتمال. وعلى العكس من 
ذلك» Of‏ قصة تحول الشيخ الهلالي إلى السلفيةء التي قال إنه رأى فيها ملكا 
أو نحو ذلك» SI,‏ قد توصف بالخراقية:-:وتحق لا تمقعهنا cle‏ وجه 
aero SAI tay Allan VS‏ لقره fo Go‏ قرسا مک EE‏ بورد ا 
Wis‏ عليها؛ لأنها مع غرابتها قد يدخلها التوهّم. لكن القصة المذكورة في 
مناقشته للدكتوراه لا نجد Cols‏ للتشكيك فيها. ومما jhe‏ ذلك الشعور عندي أن 
المؤلف لما أورد قصص الهلالي الصراعية مع السكان المحليين ومنسوبي الدين 
الرسمي في المغرب» لم يكن لها مصدر سوى مذكراته الشخصية» ولأنها تؤيد 
منحاه التحليلي والتفسيري لنقاوية الهلالي» وجدته يقول: «وهناء يَنْبَخي الإشارَةٌ 
إلى أن Leb ae‏ بهذه الصراعات المحلية الصغيرة SE‏ حَضُرًا من NEL‏ 
الهلالي. وعلى الرغم من تبي لم أجذ أي ANS aaa bE EBS Dal‏ وعلى 
الرغم من أنه قد يكون BU‏ في أهمَّيتِها؛ فهذه القِصّصٌ Bole‏ على الأَرْجّح»» 
فقبل تلك الحكايات هنا رغم عدم الدلائل الخارجية. 

ومن أمثلة التعسّف ضد الهلالي أيضًا: مسألة تأييده لابن باز في مسألة 
ثبات الأرض وحركة الشمس» وقد شاب تصورٌ المؤلف فيها خطأ في تصوير 
كلام ابن باز أشرنا إليه في موضعه من الكتاب» ولكن LI‏ عليه ملاحظة أخرى 
هناء فقد زعم المؤلف أن الهلالي وافق ابن باز Kuba‏ لأجل موقفه من 
السعودية وتموضعه فيهاء وليس هذا في حد ذاته المشكل» وإن كان عاريًا عن 
دليل خاض هناء ولكن استدلال المؤلف على ذلك كان بالبناء على تناقض 
الهلالي» وبنى ذلك التناقض ob‏ الهلالي كان يملك GL,‏ قديمًا Bly‏ المعروف 
من العلم الحديث بدوران الأرض حول الشمس» واستدل على ذلك بأنه كتب 
حول كتاب لكريسي موريسون: الإنسان لا يقوم وحده (العلم يدعو MOLDY‏ 
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واعتبره ULS‏ قويًا في الرد على الشبهات» والكتاب تضمن أن الأرض 2995 
خول paa‏ وبق آلو اھ آنه Ue‏ كبن Ss‏ اا Vis Vy‏ اسان غاد 
مجرد الثناء على كتاب ما لا يستلزم الإقرار JS‏ ما فيه» حتى يمكن الاستدلال 
بهكذا حجة على هكذا فكرة. 
ورغم ذلك: فهذا لا ينفي أن كثيرًا من نقود المؤلف لشخصية الهلالي 
وتصرفاته وبعض تناقضاته - وربما تطوراته -: كانت جيدة» وبعضها اتسم فيه 
مؤلفنا بالملاحظة الذكية» وأظن أن القارئ سيقف على ذلك بنفسه ويعرفه. 
وفي الخاتمة: ob‏ الكتاب المترجم معنا: يعتبر دراسة مفيدة li‏ لمرحلة 
صناعة السلفية وتشكلها في القرن العشرين. شرقًا bbs‏ وفي ظني أنه مرجع لا 
غنى عنه للباحثين في ذلك المجال» سواء أوافقوا نتائجه أم خالفوها: AS‏ أم 
عمرو بسيوني 
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المقدمة 


منذ oli‏ قليلة؛ شاركني البروفيسور بنيامين برود Benjamin Braude‏ من 
قِسّْم التاريخ في US‏ بوسطن؛ ذِكْرى حدث جرى في جامعة هارقارد في خريف 
عام 1965. فخلال دورةٍ تعليميةٍ جامعية حَوْلَ تاريخ BAS‏ الأؤسطء مع عالم 
التاريخ البارز ل. كارل براون tL. Carl Brown‏ كان برود وزملاؤٌه في الدراسة 
يُتاقشون CLS‏ ألبيرت حوراني» الشهير الآنء (الفكر العربي في العصر 
الليبرالي) - ولعلّه SSI SUSI‏ راء على نطاق واسع عن الإصلاحيين 
الإسلاميين OUUL‏ الأوروبية. وفي سياق مناقشتهم؛ Se‏ براون pat‏ حول 
الحركة السلفية» أو السلفية. ig GUT‏ نَظْرةً فارِغَةَ على ot‏ الطلّاب. 
وفوجئع براون cel‏ ورغم أنهم قرأوا SES‏ حوراني teed‏ لم يكونوا على 
pie‏ بذلك المصطلّح. كيف يتك أن 15,5 قد أكْقلوه؟ عند ode‏ النفظة؛ سكت 
المشاركون eS‏ والْعْمّسوا فيها. وكما تبين ؛ S‏ الم يكن امسطاع اميه كدري بي 
tay tge‏ أنه لم SL‏ في الكتاب als‏ شمر الطلةاب بالأطمعتآن» 5S)‏ 
براون كان مُتَحيّرًا. ad‏ كان يعتقد أن (الفكر العربي في العصر الليبرالي) كما لو 
كان دِرّاسة AGES‏ السلفية» وكان GER‏ للغاية OS‏ هذا المفهوم في كتاب 
حوراني» إلى حدٌ لم يُلاجظ معه أنَّ الوَضْعّ لم يكن كذلك. ولم hse‏ له قط أن 
SES OS‏ غير GIG‏ مع GL‏ المفاهيمية. ودون أن يُعِيقّه SUE‏ 
البصطلح؛ ؛ tr‏ براون في dási L a‏ حوراني. وتك JAI Él‏ 
أوضح Si‏ السلفية كانت الاسم الذي استخدّمّة الإصلاحيون المسلمون في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ للإشَارَةٍ إلى حَرَكَةٍ KALYI IJ‏ 
لديهم. 
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تلخْص هذه الحكاية Lal‏ من المشكلات التي يصارِعُها SUS‏ الحالي : 
كيف عوك cit‏ قافا المسقة عول Qa‏ على 5 Lael‏ ككل من phasi‏ 
ce Sy ZIV‏ وما GE ds‏ هده الافتراضات: ركيت يمكنة dpe‏ أن 
تحكمًء بل Soy‏ أن تشّوَّة؛ تفسيرنا للتاريخ. وعلى الرغم من سَذاجَيّهم» أو 
لعله بسبب تلك السَّذَاجَة؛ أَظهّر GWE‏ براون مناعةً LAS de‏ الأفكار المسْبَقة. 
فلأنهم لم يتشكلوا بالافتراضاتٍ BBL‏ حَوْلَ السلفية؛ فلم يكن لديهم أي سَبَبِ 
ذلك» Y sue fees‏ يُحصى من الطلاب الآخرين في جميع azl‏ العالم؛ جَرى 
تدريسُهم أن يَفْرِضُوا هذا المفهومٌ على Sa EÚ‏ الإسْلاميّ» دُونَ Delis‏ 
do fie‏ ولا Lal‏ 

وما زالت هذه المشكلة 45 حتى اليوم» ويزيدها تعقيدًا a>‏ أن هناك 
نسخة أخْرّى غير خدائية من السلقية» Lal Jape‏ أنها ضصحيحةء pay‏ أيضًا 
تُنْسَبُ إلى العَوْدَةٍ إلى المصّادر Kall‏ ومن هُناء eet‏ الصّعوباتُ أسوأ بكثير» 
مع استخدام مصطلح السلفية في مناقشاتٍ ol Dye‏ تاريخيّة مختلفة ومواقِعَ 
مختلقة افليس CEE call oye‏ إذن؟ أن يكوت Cin‏ السلفية: .على usle‏ 
ine‏ من الإسلام؛ مَشْروعًا (ts‏ للجدل. ومما يزيد الطين ol A,‏ النقاشات لا 
تقتسة على لحاء alll adil‏ بحاولوة Sus’‏ رمات اة Fitch‏ 
zk,‏ بل نها EF‏ ايشا غلا ctl‏ المسللمين CAS)‏ والتاعيظين»: الدين 
يختلِفون فيما بينهم. والذين Jha‏ مَفهومٌ السلفية نفسّه بالنسبة إليهم ÚJ‏ بدعة 
Et‏ أو مفهومًا Le‏ مقس AB Js‏ يودي إلى عذال ind‏ كيف ین 
لمران بدا حت :فى Sat‏ دول chal‏ تاملك عن تقديعها تقر cee‏ 
بها؟ 

فد يقل OTe‏ الخطورة الأولى تحر الوضوح هي Las of‏ ”ما 
السلفية؟“ - كما هو عنوانُ أحدٍ CES‏ المحرّرَةٍ حول الموضوع”©. لكن» 
روك موسق عدا ga Opell‏ الول الاه )13 Es‏ رید of‏ تیل إلى جور 
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المشكلة. BSL,‏ الحالَةٍ المغرفيّةِ الرَاهِتة» fad‏ أكثرٌ التعريفاتٍ D=‏ 
للسلفية لا يمكنها أن S‏ الارتباكَ العميقّ الذي Bint‏ بمعنى هذا المفهوم 
وَآصُوَله التاريغية Vy‏ يكن لهذه التعريفات إلا (igs Sáu Ol‏ الخلط أو أن 
ogs‏ بدرجاتِ BE‏ وقد تُوجِي هذه التعريفاتٌ OL‏ السلفية لم تكن Di‏ 
AGL‏ أو أنها SS‏ لمجموعَةٍ من المعاني ME‏ ولكنّهاء بإيحائها 
ذلك؛ تُوَدي إلى إدامة الافتراضاتِ المسْبَقّة EV‏ الى القن به الغهرة عند 
نځو ihe dee‏ وهذه الافتراضاتٌ المسبقةٌ بالتحديد هي ما نحتاجُ إلى تحذيه؛ 
وهذا PSI‏ هو ما نحتاج إلى SSE‏ وحلّه. 

من وجهَة É‏ المؤرّخ ؛ by‏ هذا الاضطراب الهائِلَ من المعاني ووجْهَاتِ 
age se]‏ المتضَاربَةٍ؛ يقير اهتمامًا غخاضاء والسببُ في ذلك بسيط: Ob‏ جميعَ 
Sania‏ ري حول معنى السلفية؛ Bink‏ في gelga‏ تاريخية» ee‏ 
بَدَوْرِهَا تَمِيلٌ إلى تحُدِيدٍ فهْمِنًا ġo ÚU‏ الفكري الإسلامي Ka‏ في الواقع 
إن السلفية -كيفما كان تعريفها- هي في QU‏ أكثر ن مجو تصق وف 

فهذا المصطلح بمثابة المنشورٍ الذي eA Gon‏ ء bi‏ فَوْضَى التّاريخ - أي» 
إقامة oyla‏ أو انقِطَاعَاتٍ بين oles Ul‏ التاريخية» وتقديم مخُطَطاتٍ 
للتّخْقِيب» Se,‏ أساس: Sal £25 GK‏ الإسلامي. باختصار» Ol‏ السلفية 
ars‏ الماضي G5 (ust lay legis‏ والمُشكل بين Sl‏ المفاهيمية 
والسَّرْدِيات التاريخية هو ما يَمْعَى هذا الكتابٌ إلى معالجَيه. 

وبالتالي» وفي pee‏ مُقَارَيتي ؛ ,325 الاتمكاس العتوجئ: Vad‏ من Jed‏ 
السلفية كمعطى تاريخيّ واستخدام المصطلح كجهازٍ إِرْشَاديْ لفَهُم الماضي؛ 
مارم يكس تلك با لمق Bl‏ التارينية: الس eale‏ عجلالها كيل 
مختلفٍ 5-75 لمفهوم السلفية والدّفاع عنه» GIL‏ التي نعتَبِرُها الآن أمرًا 
مفروعًا منه. إِنَّ هَدَفِي هو اختراق طَبَقَاتِ الاصطلاحات المدرَسِيّة» من أجل 
تمهيدٍ الطريق لإعادة تيم تاريخ Sal‏ الإسلامي الحديث. ومع إِدْرَاكِي OF‏ هناك 
أكثرٌَ من فَهُم واحدٍ مُنَّسِقٍ للسلفية؛ فإن تركيزي على عمليةٍ صِيَاعَْةٍ المفاهيم 
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GS‏ عن 925 أخطاءٍ تراكُويّةٍ وأخكام متِسَرَعَةٍ في الأدبياتٍ الدّراسيّةِ. ومن 
خلال ne‏ الثقافي حول السلفية من الأفْكَارٍ السائِدّة والافتراضات Ah S‏ 
وعن طريق كيم SAS‏ تطون العتهوم». وفي ظل al‏ ظُرُوفٍ S55,‏ تبات he‏ له 
- فإنني pel‏ في نهاية المطافي أن BI hel‏ في تاريخ الإصلاح الإسلامي في 
القرن العشرين 

et is‏ الإجماليةٌ إلى جُزئين. وباختصارء OGM BS OB‏ وهو 
sha‏ ”التفكيكي“ من she‏ ؛ هو OF‏ السرديّاتٍ القائمة للسلفية التي rte‏ 
كل من المؤرّخين للسلفية والمؤلّفين السلفيين - هي» بدرجاتٍ متفاوتَةٍ؛ 
او Oly‏ قَبولَ هذه السرديات كأدوات = تطورٍ pl‏ الإسلاميٌ أَنْتَجَّ 
وجهاتٍ نظر مشوّهة وغيرَ صحيحة QE‏ الفِكْرِي. فكان الوضعٌ كما لو SIS‏ 
هؤلاءِ FLL‏ قد اقْتِيدُوا ورَسَّمُوا خرائظ الماضي بأدواتٍ لا يمكنٌ ABS‏ فيهاء 
دون أن يعلّمُوا ذلك. ولذلك سأقدم أولا قضية el‏ لإِعَادَةٍ pal‏ في هذه 
الروايات الاک ٠‏ ومع ذلك» OV,‏ حُجّتي الكاملة لن ee‏ دون خلفِيّة من 
المعلوماتِ الأساسية حول طَبِيعةٍ LAJI‏ ونطاقها؛ فسوف SGT‏ 553 الجزء 
الثاني من ee‏ -الجزء “SEIN”‏ منها- حتى نهاية هذه المقدمة. 


الصياغات الحداثية والنّقَاوتة للسلفية 


- الإسلامي‎ Sal itis طويلٌ الأمَدِ في‎ GALI الانطلاق لديّ هي‎ dad 
إلى حقائق لا‎ ob Lg] ألا وهو وُجْودُ سرديّتين ومُوَاصَمَتَيْن للسلفية» يُقال‎ 
فى‎ OLS i هاتيْن السلفيتيْن‎ Op AUG ِرَاعَ فيها. من الناحية الاشتقاقيّة أو‎ 
تمامًا‎ siden, لكنهما‎ (GLEN) “se Ny E الاسْم تفه المد من‎ 
بين الباحثين فى‎ EIB GUNEY مُجرة نتيجة‎ AI وليس هذا‎ La gE في‎ 
ك تأويل المفهوم نفسه تأويلًا مُختلفًا. بل على المَكْس من ذلك. إن‎ jo 
المفهومَيْنِ للسلفية» المتعَارِضَيْنَء بل‎ ghia 255 ينبعُ من‎ SEV كثيرًا من‎ 
فمِنْ‎ PURI ولا‎ ÉLI والمتناقِضَيْن إلى حدٌ ما - من كونهما أمرًا لا يقب‎ 
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Clee JE‏ مستمرَةٍ ذاتيًا؛ kje GANS fbl‏ لا iene‏ من ois)!‏ حول 
الإسلام ey ss‏ وَاكْتَسَبًا بالتالي UL‏ من الموضوعيّة - وعو ST Ls‏ .بلا شك 
إلى St AB‏ المؤرخين» هل عن ph e‏ 
يمكن أن ro‏ والاستنتاجاتٍ التي قد and‏ حول معنى السلفية وتاريخها. 
وبالتالي» bp‏ المشكلةً هي» إلى de‏ كبير؛ نتاج cal‏ كما هي 215 لاعتقاد 
5 ذلك lst‏ & كان على أساس موضوعيٌ. 

- SUSY (البارادايميّ) الأول للسلفية الموجود في‎ Sed yell المفهومً‎ Ó 
في الدحيرة الجقاعييية للعُلُوم‎ E اة لواف يظل‎ as th, 
b od Saal Spt cool as بن كين عنك‎ PM الاجتماعية والإنسانية. وعلى‎ 
mwl العديد من الباحثين والتّاشطين في ملف آنخاء‎ bp الإسلام المعاصر؛‎ 
الأوْجهِ للحداثة‎ daw ما زالوا يعرّفون مُضْطَلَّحَ السلفية على أنه حركة‎ 
em واستمرّث‎ Fhe القَرْنِ التاسعَ‎ Fu في‎ dite, oft الإسلامية» التي‎ 
النجومٌ البارزين المسلمين مثل جمال الدين‎ OF القرن العشرين. فَفِكْرَةُ‎ Gee 
:)1935 a) Ld) (كء 6(1905 وزشيد‎ ote ومحمك.‎ 6(1897 č) الأفغاني‎ 
قله الفكرة‎ 25 - RL C625 إما أسَّسُّوا أو قادُوا حركة الإضلاح التي‎ 
PEL ey في الدَّرَاساتٍ الإسلامية الحديثة»‎ BLY SEU من‎ Let, 
Le ares كانت سلفيتهم»‎ ad OLIN حول تاريخ الشؤق‎ ZAG المراجع‎ 
& SB ly والكياسية‎ Lele VI إلى )5555 بين الإسلام والقِيّم‎ AS قيل لناء‎ 
الحدائيوث الروكان الكاثوليك في أوروبا الغربية خَلالَ‎ GIS LS Us, للتّنوير.‎ 
الفَبْرَةِ نفسِها؛ كان هؤلاءِ السلفيون الحداثيون مجموعة صغيرةً نسبيًا من‎ 
ديهم‎ ele BE الإضلاحيين المرتبطين بشكل فَضْفَاضٍء الذين سَّعَوْا إلى‎ 
للعُقُول‎ Bikey وأكثر وضوحًا‎ ‘elas! cist Vlad B51 بمفْرَدَاتٍ تكون‎ 
ae (السلف الصالح)‎ eK في الأَجْدَادٍ‎ HESAR ERNIE ا‎ 
ج ملسي الحداثيين أن‎ oe gəh وهذه‎ SSI uls للوبداع وَالقدرة‎ 
التقليد. وينضمُوا إلى مُسِيرة التقدم الحضّارِي. ونتيجة‎ JIET يحرّرُوا أنفْسّهم من‎ 
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لذلك. ŠÍ‏ هؤلاءٍ السلفيون على اسيَخْدَام FLY OT OS Jbl‏ كان في تناعُم 
مع مُتطَلَبَاتِ العَضْر الحَدِيث. 1 l‏ 

وحتى زوالهم tie‏ طرَّر أنصارٌ ما ond‏ بالسلفية الحداثية مجموعة 
GL,‏ من الأفْكَارٍ EY!‏ على sole] Joh‏ نَنْشِيط LS eS!‏ الدينية 
Sells toler Vy‏ والسليية فى plal‏ الاه وا اسيم 
مجموعةً من الموضوعَاتٍ والقضايا -تراوَّحَتٌْ ما GUM Gy‏ عن GE‏ المرْأق 
إلى الوّحْدة الإسلامية» p gla jis BLE OL SAU easly‏ الحديثة- 
هي النموذَجٌ القياسئٌ في الخطاب السلفي الحداثي. والذي كان يميّز هؤلاء 
الإصلاحيين عن غيرهم مِنْ دُعَاةٍ التَعْيير هو منهجُهُم الوَسَطِيَ المتوازِن 
(المعتدل). لقد كان هؤلاءِ السلفيون الحدائيون» كما يُقال؛ مُلْتَزِمين بِالإِسْلَام 
ونُصُوصِه Hall‏ - ولكن ليس بطريقَةٍ تتَقَاضَى عن الرُكُودِ. وكانوا بالمثل 
MSY HL gr tle‏ على طول الخُطُوط الحديثة - ولكن ليس بطريقةٍ 
يسكن أن قوفن کو الإسلام وأهميّته في العصر الحديث. لقد كان مَوْقِمُهِم 
موقت ee‏ الطريق“. 

لقد gan Yb‏ المؤرخين من أهميّة الأفغاني وعبده في سَبِيلٍ BÉ BLS‏ 
على إِسْهَاماتٍ العُلَّماءِ المسلمين الآخرين Y-‏ سيّما كن الاك وسوريا- في 
تَشْكِيل perio‏ ومع Bo ee Op «ss‏ لا تزال مُتَجَذْرَةٌ في gahi‏ 
المنطقية cop‏ (البارادايم) القائِم» وما زالت GU‏ من الافْتِرَاض OL‏ 
مُضطلح السلفية جد كمَفْهُوم مُتَمَيّزْ في القرن aly opto aul‏ إلى cle de‏ 
كان کے Jt‏ خر l sto hoa‏ كثير من الباحثين؛ OB‏ هذه 
هي GW! Blind!‏ التي EE‏ البراهينٌ GL KASI‏ الباحثين. إلا أن EN‏ 
L‏ في المضاير Stk Le‏ أن oie‏ الأسَنَ eb‏ إن المنائشّة 
ال tats Gils‏ من dee‏ أنها Ba, ad‏ المقاربة الحداثية للإضلاح 
الإسلامي» التي GAG‏ بها عددٌ من العُلّماء والنْشّطاء المسلمين في نهاية القرن 
التاسع عشر. أما غير الصالح فهو Slee‏ الراسِحٌ OT gtk,‏ المسلمين في ذلك 


108 
Al Arabi Library PDF 


الوقت استخدَمُوا كلمتي السلفية والسلفيء لتَعْيِينِ هذه الحركة الإصلاحية من 
جميع Less‏ ومع ضَعْفٍ iN‏ المادِيّ لهذا GANI‏ فإِنّه قد أذّى إلى 
ee SLI‏ وما زال يولّد IGY‏ وسوف أَرْجِعٌ إلى ihe Hes‏ أو ple‏ 
Le‏ وُجُودٍ السلفية الحداثية tis‏ نَضْنِيفيّةِ. وفي SI‏ الحالي» BS‏ أن J‏ 
إن المسألةً ليست bi‏ التي SEY Ghee‏ الثانوية dts‏ أنها كذلك. US‏ 
pe gents‏ اا أن حوراني Éim‏ عن اعت ي کو الفكر العربي 
فى العصر الليبرالي؛ فمن al KAI‏ َفْتَرضَ شن أن الأفغاني وعبده تححذثا عن 
السلفية في كنابانهسا الخاضة» وآنهما GET‏ إلى أنقيهما ceils‏ إلا أنهما لم 
as Sak‏ 35 
المفهومٌ النموذجئ (البارادايميّ) الثاني للسلفية -الذي أسميه السلفية 
-K‏ هو SV‏ انتشارًا بكثير اليوم» ويتطّلب عَرْضًا أطول”. oj‏ عددًا كبيرًا 
من الأكاديميين eon SSSI y‏ اليوم من الذين يُسَمُونَ أَنفْسَهِم بالسلفيين حول 
العالّم - يعرّفون السلفية بأنها التَّوَجُهُ الدّيني BEV‏ أصالةَ G‏ في الإسلام 
المت وهنّاء iy‏ النَقَاوَةٍ لا al J Salts SS gl Seas‏ من aie‏ 
Satis‏ متها خقط مقع Sexe) QUA‏ تة اليو gpI‏ الذينية» 
الذي يَسْعَى eV pe‏ إلى oiar‏ ولا of du:‏ السلفيين pray‏ (النقاويين) قد 
age 1,255‏ فى CLF‏ السثالاث الإسلامية يسكب dled‏ الهم يبرن 
ALY!‏ الحقيقيّ dell‏ الذي يقُودُ إلى الخَلّاصٍ. إن هذه الصورةً من السلفية» 
عند الكثير من مُنْتَقِدِيها؛ BUG‏ تكون Ue‏ مُرَادِفَةَ للوهابية - وهي المنهّجٌ 
الإسلامئٌ المحافظ الذي يَسُودُ في المملكة العربية السعودية» والذي كان أوَّلَ 
مَنْ دَعَا al‏ محمد بن غيد الوعاب في DAN‏ ا Ca‏ لكنّ السلفية lH)‏ 
ظلث SKS‏ هذا الوصت طويلًا؛ سواءٌ لأنها تَسْتَهْجِنُ مُضْطلحَ الوهابيةء 4 sy‏ 
OK ot “Sa‏ محمد بن عبد الوهاب قد ابتدع Wyte Cus Gig‏ فالسلفية» كما 
يقولون؟ ليست op‏ الإسلام كما ذول به ae 5i ies‏ بلا GLE‏ من بدعة» 
أو انحراف» أو زيادة» وبلا eh igi‏ من NS ga‏ خارجية. نه الإسلام piles‏ 
الذي أَجْمَعَ عليه السلف الصالحٌ من المُرونِ الثلاثة PDN‏ 
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ولكن نظرًا لصعوبَةٍ ÚI We‏ بصُورَةٍ h‏ فغالبًا ما يلجأ السلفيون 
المعاصِرون إلى تعريفه GL‏ - أي عن طريق تَوْضِيح Is‏ ما WEE bp‏ 
للإسلام Sl‏ عند السلف الصالح. ففي Blane‏ الاعتِقَادٍء التي يرون أنها ذاث 
الأَوْلَويَةِ الفُصْرَّى؛ Jabs‏ السلفية النقاوية كَل أَشْكَالٍ ELI‏ اللاهوتي» 
المعروفي في BUI‏ العربية ب [علم] الكلام. فوفقًا لهم؛ على الا الذين 
يَسْعَوْنَ إلى شَرْح القضايا fhe LII‏ أسماء الله وصفاته Vi‏ يلجأوا قط إلى 
الفلسفة أو المنْطقٍ الأرسطي أو Slee‏ المجازية (التأويل)؛ فكلها تشوّهُ 
مَعْنى النُصُوص. AIG‏ الصالحء > كما GAL‏ حجتهم؛ لم يستخدِمُوا أبداً J‏ 
تلك الأساليب SLI‏ بل وصَّفُوا الله كما وات نفسّه في FH‏ ومن Jel‏ 
sel‏ هذا المنهج العََّدِي ”الأضلي“؛ one‏ الا النقاوية 5 ضَرُورَة 
الابتِعَادٍ عن at‏ المناهج اللاهوتية التي هرت dee‏ الفتنة الأولى» أو الحَرْبٍ 
eI‏ التي قسمت المجتمعَ الإسلامي في منتصف القرن السابع. فهم يرَوْنَ 
أنها جميعًا - Say‏ بينِها الأشعرية والماتريدية اللتان يتبعهما ملايِينُ المسلمين 
اليوم - SG‏ ضالَةٌ أو dese‏ أو td‏ الله بطريقةٍ أو Oc bb‏ وباختصار؛ 
فإنهم يَعْتَبِرونَ OF‏ هذه المذاهبّ الكلاميّة Új gid ph,‏ لم bye‏ السلف 
الصالح أو لم يتَسَامّحوا معها. وبالتالي OB‏ المؤمنين بهذه RSI‏ من O‏ 
الثلاثة الأولى أو الذين نَشَرُوها؛ ليسوا من السّلف ”الصالح“٠‏ بل هم مِن 
السّلف ”الطالح““. بعبارَةٍ aÍ‏ النَاشِطِين es‏ 


وهذا SS‏ السلفية النقاوية eles‏ مع نظام aie‏ واحدٍ جدير بالق 1 
الللاهوت الحنبلي-. الذي يلتزمون به في ASI FARE‏ دو EE‏ على 
الحو الذي le‏ ودَافَعَ عنه ابن تيمية (ت. 97328 ولكنْ KÍ Bre‏ 
المسلمين في القرُون الوُسْطَى؛ Bolas‏ ما aches‏ السلفيون المعاصِرُون عن 
الانتِسَابِ إلى الحنابلَةٍ في العقيدة؛ OY‏ ذلك قد يُوحِي EL‏ العَمْيّاءِ لرجل 
واحدٍ - وهو أحمد بن حنبل (ت. 5 - نوج SP as E IS oS‏ 


+ 


أي : ليس من المصادر الدينية الأصلية التي يجب اتباعهاء وهي النص والإجماع. (المترجمان). 
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الحديتٌ عن ÉN‏ الحنْبّلِي يمكُنَ أنْ يعي أيضًا Ob‏ ابن حنبل وتلاميذّه ابتدعُوا 
Lbs‏ قدا تعد افر عيرم 200 عام على وفاة النبي 38 ia,‏ هذه 
الاعتِرّاضاتٍ المحتمّلة؛ eo‏ السلفية ijih‏ أنها تتبع مذهبّ السلف» ومن e‏ 
des‏ السلطة الإجْمَاعِيّة لجميع aL‏ الصالح في مسائل العقيدة. Geely‏ ابن 
تيمية» العالِمُ المثيرٌ JAN‏ الذي عاش في القرون الوسطى؛ على هذا 97 
خلال 61s!‏ مُحاكمّاتِه في دمشق عام 11306 . Ltd‏ لب اف ار Ob‏ 
كتاباته تَتَمَاشَى مع العقيدةٍ الحنبلية - وهو IBY‏ الذي ربما كان Pre‏ 
القضاءً ويُنْهِي المساكتية - زف Jy ed Sol‏ "نا Cae‏ إلا عقيدة السلف 
الصالح خښ ليس للإمام Gobet! deol‏ بهذاء والإمامٌ أحمد إنما هو le‏ 
الم الذي ole‏ يه ال SOS‏ 

تبْحَتُ السلفيةٌ المعاصرةٌ أيضًا عن QE IE‏ مجال العقيدة. ففي 
المسائِل الفِمّهية» isle‏ ما 09353 أن يكون للمَذاهب افك Ny E‏ أيه ial‏ 
بعيدًا عن المصادر ا المتعارفي عليهاء التي Cow‏ أن پيد كل glycol‏ 
فقهيّ إليها. ومن do‏ المبدأء Sp‏ قِلَّهَ من السلفيين الذين Oye ow‏ [سلفيتهم] 
aan‏ إلى العكسء حتى إذا كانوا من ناحيةٍ HAE‏ يَميلُون إلى Ade pI‏ 
واد على وجه I Fale oly? op eS‏ هو St‏ الداع 
الفقهية وَإِضْمَاءَ الطابع المؤسَّسِيٌ على GOES‏ - لم يكن مَوْجَودًا في زمان 
السلف الصالح. ولذلك» فهذه BIG‏ والمناهِجٌ الفقهيّة المتراكمّة لهذه 
المذاهب؛ لا ck‏ أن تَحْمِلَ وَزْنَا أَكْبَرَ من القرآن والحديث وإجماع السلف. 
والسلفيون حَذِرون بشكل خاصٌ أن Bode ALS‏ الفِفُهية لثلا تكون Bhat‏ 
Jus‏ التى 03% أنّها شرك (أي SLY!‏ الب فيها “PE‏ في التوحيد)ء لأنه في 
تلك الحالات ee‏ التمييرٌ بين JA‏ الخاطئ والاعِنْقَادٍ الخاطئ. TEE‏ 
للمسلمين LIL‏ على OL) GAB‏ جَوَازٍ ASI‏ إلى طلْبٍ المغْفِرَةٍ الإلهية مِنْ 


* 2 مناظرة الواسطية التى عقدت ثامن رجب عام خمس وسبعمائة. انظر: مجموع الفتاوى» (3/ 


161 (المترجمان). 
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E الوليّ الصالح الميّتِ؛ مِنَ الأمثلة على الآراء الفقهية التي‎ Ge, Joe 
5 bods الات العديدة التي تجعلهم‎ de أحد‎ lisy للسلفية النقاوية.‎ Gy الوثنية»‎ 
وفي العَقِيدةٍ في نهاية‎ SEY لهذه البدّع في‎ Use الصُوفِيّة» التي يَرَوْنَها‎ 
المطاف.‎ 
شَوَائبَ‎ ST على‎ AU ge أي‎ Chee! السلفية النقاويةٌ‎ Fos لا‎ be, 

Gals‏ أو محتّملة في جميع جوانب التجربَةٍ الدينية» والقضاء عليها. فإنهم لا 
يكُتَُون بِرَفْضٍ ما يعتبرونه معتقداتٍ وأفعالا DLs‏ فحسْبُء بل oprl‏ أيضًا 
OLY‏ الإبستميّة التي أتاحت 5,48 هذه المعتقداتٍ والأفعالٍ في المقام 
5M‏ ولهذا السبب؟ كرود hee‏ آي ASS ke‏ أو Sb‏ ل بكرن 
مُحْتواها في UG‏ الجميع. aby‏ السلفيةٌ النقاوية على Lad! BV ST‏ (النقل) 
Get‏ على DV!‏ العقلية (العقل)ء fable‏ سبيل للوْصُول إلى الحقيقة. ومرّة 
اشرت إن القرآن والحديثٌ والرواياتِ الس Pe‏ الَف الصاح الذين نقلوا 
الالح الب عي ما التق عن اتن والحقل slay‏ ل ال ابي 
ial‏ ووفقًا للسلفية النقاوية؛ فليس من المنطِقِيّ أن E‏ حلاف ذلك ". وهم 
يتَفِقُون على OT‏ على المرء أن يُعمِلَ العقلَ أو ai‏ السليم foo eG‏ المعرقةٍ 
السَّمْعِيّة النقلية. لكنّ المسلمين ليسوا أحرارًا في pe‏ النُصوص كما يحلو لهم. 
كما لا يمكيهم slated‏ النصوص التي لا Cel‏ آراءهم وأْذْوَاقَهِم. فتَفْسِيرُ 
النصوص تَفْسِيرًا يختلِف عن كفم , Stal‏ الصالح cots iei Von‏ هذا 
EU OU‏ ويمكن أن يجعل الإنْسَانَ عُرْضَةَ للاتهّام بالكفر*". ووفقًا لبَعْض 
السلفيين النقاويين؛ O‏ تَفْصيرٌ المسلم المتعمّد في gs‏ الفهُم ابيع 
(ye pail‏ حتى في مسائل الآدَابٍ EAL Glas)‏ قد يَكُونُ له عَواقِبُ 

ib إلى درَجَةٍ‎ BLN AS i glad) Gals! i وبهذا الاعتِبَارٌ؛ ترف‎ eee se 
GSS الاق‎ let Cats dieting geil) deel ath, fod 
إذا قَصَّروا‎ eL N29 ST نظريًا‎ ESKS (التَّقُويمية)‎ orthopraxy والأرثوبراكسية‎ 
l الكو‎ ath ف‎ Why al 
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وفي الو Shasta cp toll ol‏ تسر ذلك عشي Elly Ope‏ عن 
مختلف SUL‏ هذا المفهومً النقاويً من CALI‏ إلى عذَةٍ US‏ فَرْعِية 
مَنْمَصلة» أشهرها: السلفية الجهادية. والسلفية العلمية. وتهدِفُ هذه الأسماء إلى 
تؤقير آقوات “Last‏ للتقليل: ولكق يجت أن نتذكر ا كثيرًا ما gaps‏ من 
ارج السلفية. وبالإضافة إلى ذلك؛ SB‏ هذه الأسماء تَسْعَى إلى PÚN‏ الفوارق 
o‏ الأسئلة hed!‏ بالسياسة واستخدام I‏ التي وإن كانت مُهِمَّة؛ فليست 
من Pe‏ السلفية التّقاوية. وأنا sams cll bl‏ أن السلفيين النقاويين 
hs‏ إلى pa‏ سلامَةٍ جميع lI, ASV‏ حيبق ا Bley‏ اا 
واسْتِخُْدام العُنْفٍِ- بمعايير HE‏ الدينية. وفي نهاية المطاف؛ فليس فليس المهمٌ ما 
وله السلفية أو gba‏ فى Sia igh My GIS tyr be 3% aN gl I‏ 
یمکنهم ¿BI‏ عن ای CLG! Is‏ عَدَم النّقاوة الإِبِسْتِمِيّة أو Baas‏ أو 
الفقهية. zie S s‏ عامّة؛ كلما قَوِيتْ تلك القضيّة* ضدّهم؛ ؛ eagles! Gnd‏ 
OLY‏ إلى السلفية بين أقرانِهم. 
وغالبًا ما Gal,‏ السلفيون aia‏ الفئاتٍ الفرعية BB EY taste‏ من 
allel‏ القريق lh‏ كما بترتي فمن tea Gey‏ لا iKa‏ أن يكون هناك 
أنواعٌ مختلفةٌ من السلفية» pits Gs‏ وجو نُسْحَةٍ J‏ حَدِيئةٍ Sy‏ حديئةٍ 
متها. وبدلا من ذلك فلا يمك أن بدح سرف مسق Ca‏ وَاحِدَةء تمتد من 
جيل إلى جيل» منذ زمان السلف الصالح. لذلك؛ فمع ST‏ من SUI‏ بين الذين 
OL‏ اتش , إلى السلفية أن HEY‏ | وأن gh‏ بعضهم بعضًا SIG‏ عن 
السلفية؛ إلا أنهم dole‏ ما يتنَافَسُون على west]‏ نفسه. وهذا هو السببٌ أنهم 
أحيانًا يُضْطَرُون إلى JL‏ تَعْبِيراتٍ مثل ”السلفية النقية“ و”السلفية 
الصحيحة“» Y‏ وجهة نظرهم. EE,‏ في Cas‏ استدلالٍ أحَدٍ السلفيين 
البارزين في الأردن alae! SI‏ السلفية الجهادية لا مَعْنّى له: إذا كان CALS‏ 
هو الذي يمهم ويمارِسنُ PLY‏ الصحيمحًّ» وإذا كان الإسلامٌ شاملا لجميع 


أي eles)‏ عدم النقاوة (المترجمان). 
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جوانب التجربَّةٍ الدينية - Lee Sey‏ الفَهُمُ LG)‏ الصحيحة -JLA‏ فكيف 
يمكن إذن لمجموعَةٍ من السلفيين أن يذَعُوا أن لديهم موقِفًا خاصًا أو Bice‏ 
alt,‏ الجهاد؟070, 

وكما قد يكون متوفعًا؛ Gly‏ السلفيون النقاويون المنطقٌ نفسّه على ما 

ae‏ بالسلفية الحدائية في sul‏ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فهم 
يرفضون الاعتِرّافَ بصلاجيتها seas‏ موازيّةٍ من السلفية. ولعل مقبلا ar‏ 
(ت. 2001( وهو Se‏ السلفيين النقاويين المهمّينَ من اليمن؛ كان AVI au‏ 
تأثيرًا وصَّرَاحة للأفغاني ومحمد cote‏ اللذين heme LEI‏ العقلا نيّة الضَالَةٍ 
لإِفْسَادٍ الإسلام -a‏ بل إن الوادعيّ pele‏ رشيد رضاء Lo Bi‏ محمد 
عبدة الوزام (ye pe,‏ :في GL‏ ته OU‏ بعك عن pall‏ 5 الوحيدة من 
Hales)‏ الجَدِيرةٍ بذلك PO‏ ويمكن القول OL‏ وضع رشيد رضا وكتاباته. 
BIE‏ للأفغاني وة pka‏ مما يُثِيرٌ بعض الخلافي بين السلفيين النقاويين. 
ولكن لا يمكنٌ أن Li‏ في ذلك كثيرًاء OY‏ وشييد Ley‏ سيظل في A‏ 
إسلاميًا حدائيًا أو إضلاحيًا Sade”‏ باستخدام تعْبيره الخاص. لقد كان محمد 
ناصر الدين الألباني (ت. 1999 LT‏ الأغمِدّة ÉÉ‏ للسلفية النقاوية؛ ASÍ‏ 
تساهلًا تجاه رشيد رضاء بل استحسن تفسيرّه للقرآن» وإن كان ذلك بصورة 
EN, Coed GE‏ لم يذْهَبْ إلى أَبْعدَ من ذلك في coeds‏ ولم aad‏ إلا انتقاد 
رشيد aye Oy Ley‏ الفكري (أحيانًا) من الحديث NEG BN‏ 


التعامل مع اللغز والتخلي عن الافتراضات القديمة 
لبس عاك هن ينر Sal‏ بين المفهومَيّن Sloe!‏ والنَقَاوِي للسّلفية المبيّن 
Ei a asl‏ نمآ فى بال الحدائية ة الماضية؛ OP‏ أهمية الفِكر 
والتقدّم» pal‏ الواسع لهما؛ ose‏ إصلاحات جريئةً في العَدِيدٍ من 
المجالات المختلفة» وتيرًا ما Eas‏ على الخوفي من الابتِدَاع الديني إلى > 
ما. Lee‏ التقيتٌ بالمغربي واسع الاظلاع عبد الكريم غلاب في الرباط عام 
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5 وَصَفَ GLI ds‏ علال الفاسي (ت. 1974( أنه 4st‏ أَنْبَاع 
”السلفية التقدمية“ على غِرَارٍ إضلاحيّة محمد عبده. ووفقًا لغلاب؛ Ain,‏ 
الفاسي أن Sal‏ لا as‏ في تَكْرَارٍ ممارّسَات fas Oty HE‏ كل شيءٍ كما 
فعلوه» ولكن في SEE‏ كما فكّروا - أي بِمُوَاجَهَةٍ التحدياتٍ الدينية 
والاجتماعية OM > Be a wake‏ ولذلك كان 4i‏ السلفيين aadi‏ 
Gaile,‏ تمامًا مع eee‏ السلفيين 2 الذين isle‏ ما تكون أَوْلَويتُهم هي T‏ 
الدينية» وغالبًا ما Chis‏ على المطَالِب الظَاهِرَةٍ للحداثة. وكدليل قاطع على 
قَلقِهم من التقدّم الكافب؛ Le fale‏ 25( السلقيوت PLES Dy pola!‏ 5 
SLI‏ من حَديثٍ النبي ية : ”كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في 2S‏ ولكن من المهمٌ OT‏ نُشِيرَ إلى أنهم يهتمُون بالدرجة الأولى 
بالابداع الديني» ومن هُنا BG‏ هدَقَهم هو GS‏ الإسلام من البّعْد AA‏ 
BAL‏ الغربية» التي رون أنها غير إسلامية وفاسدة. وهم يعتبرون of‏ الابتدَاع 
التكنولوجي أقل D]‏ لا سيما إذا كان ساعد في الحِفاظٍ على اللإسلام 
AÉ‏ أو ٠ OPS eg BN‏ 
إن التنافض بين هذين المفهومين التموذجيين للسلفية؛ يجاور حدود 
التساؤلات عما ati‏ كل مفهوم منهما وما E‏ التديّن الذي يُشِيرٌ إليه. وهناك 
أيضًا it} gable‏ ففي حين Fad‏ الغالبية العْظْمَى من السلفيين النقاويين اليومٌ 
على أن السلفية بدأث Pole‏ نفسه ؛ فإنهم يعتّرفون أن المسلمين الأؤلين لم 
E EI‏ مصطلح السلقيةء إذ لم gas‏ السا لك استِخدامه في ذلك الوقت. 
ولم يَظْهَرْ ذلك المصطلح Y‏ لاجقا LS‏ يقولوث؟: سيدا تسيب oS!‏ السريع 
للأمة (المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم) في JAE‏ البدّع CULE,‏ 
اة عا ESI‏ الي AF‏ بلي مصطلح sett) Se‏ إلى PLY!‏ 
الحقيقي”””. و سواءٌ أكان ذلك Cis‏ أم تَضْرِيحًا؛ rere Ob‏ أنَّ السلفية gb‏ 
clas‏ في وت ما من القضر pl‏ د . ومع OI‏ هذه ssi‏ مضلّلة؛ ة كما 
سنرى لاحقًا؛ aye‏ بعض Ual‏ الأولية تبيّن بالفغل ar bi‏ الحنابلة استغملوا 
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DÁ وربما من‎ lielai أنفيهم» من القرن الثاني عشر‎ aos} السلفي‎ ils 
دقيقة. ونتيجةً لذلك؛ فإن بعض‎ HELIS! العاشِر إذا كانث بعض الرواياتٍ‎ 
Új الوُسْطَى‎ aS الأكاديميين في الغَرْبٍ يُشِيرونَ أيضًا إلى أن المسلمين في‎ 
الآن‎ SALI من الإسلام أو اسْتَعْملوا مَفْهُومٌ السلفية‎ Gil. LOG صَاغوا‎ 
مسألة صِحَة هذه المُقَارَبَة؛ فيمكنٌ للماء‎ GE الآن‎ Sy وإذا‎ CPL LIL 
حتول السلفية‎ SLES chews LEU تشكل أساتا لتنايئة‎ Ul cp ol 
AÉ اسم السلفية‎ OF مع دَعْوَى‎ GALE أكثرٌ تحديدّاء فإنها‎ SS الحداثية. وعلى‎ 
الحركة الإسلامية الحَدّائية‎ Gel pte التاسعَ‎ OMI في‎ 

Hey‏ جميع التخصّصّات؛ عانى العلماء والباحثون المهتمُون بالسلفية من 
9443 هذه الادْعَاءاتٍ المتَضَّارِبَةٍ حول OG‏ السلفية وتاريخها. كيف Ss‏ 
SAL‏ من المفهوم نفسهء اللتان GAR‏ أنهما صجيحتان؛ ESV‏ التوفيقٌ 
بينهما؟ وفي حينٍ GE!‏ بعضهم foley Of‏ هذه المسألة أو يتركها دُونَ حل؛ 
فقد حاول بعض JST‏ بصورة مَفْهُومَةٍ تمامًا؛ أن يحل ALl‏ من خلال وسائِلٌ 
مختلفة. LS;‏ لاحظ ples‏ کون في كتابه تة Sly ell‏ العلمينة: إن الوغى 
بِالشّدْوذاتِ يفتح فترةً يَجْرِي فيها [ps‏ الفئات المفاهيمية حتى يُضبح ما کان 
ws Šis‏ أوَّلٍ الأمر- se‏ م وفي حالة السلفية: byte Ul eto.‏ ثلاث 
SY eat LST oul‏ شيا ٠ as‏ ومع ol‏ هذه SUYI‏ تُسْتخدّم 
ghee‏ نِيّةِ؛ إلا أله ينبغي أن GBS‏ إليها على U‏ هِيَ عليه : فهي تَعْدِيلاتٌ Bet‏ 
استراتيجيةء Gag‏ إلى تَبْرِير الكثير مما LT HE‏ نعلمه بالفِعْل حول السلفيةء 
سواءٌ بمعناها الحدائِيٌ أم النقاوي. وليس من بينِها ما fian‏ احتمالَ أن تكونٌ 
السرديّاتُ الحالية tds‏ 


والنص بحسب: ترجمة: د. حيدر cle‏ إسماعيل» بنية الثورات العلمية» المنظمة العربية 
للترجمة» بيروت. )2007( (140): ol)‏ ذلك الوعي لظاهرات عدم م التوقع غير العادية يفتح 
فترة تعد فيها المقولات الفكرية إلى أن يصبح الشيء الذي كان غير عادي» في أول الأمرء هو 
الشيء المتوقع). ويبدو أن ترجمتنا عن النقل الإنجليزي ای (المترجمان). 
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OLAYI الآلية الأولى من افْتِرَاضٍ الؤجُود المَوَازِي» وفي بَعْضٍ‎ SSS 
مِنَ السلفية على % التاريخ» وبالتالي‎ SVL لأحدها‎ BE وُجُود خطوط لا‎ 
= ges تعارض الشزديات من خلال افتراض أن الكلمة‎ diss حول‎ dh 
DEJI السلفية- لها معان مختلفة: وأنّها أشارث إلى أنْوّاع مختلفةٍ من‎ 
LOE id lt Haak git الإسلامية في أوقات مختلفة””©. ومع أنها‎ 
PRETT asta Udi Ban المادي.‎ ul إلا القليل من‎ 
Sbd tals sf island أن تكون‎ L| السلفية في عصور تاريشية مختلفة:‎ 
للمصادر الأصلية إلا القليل من‎ Goes والافتِرَاضاتٌ اة الحالية. ولا‎ 
FEAS استخدامٌ السلفية‎ i> AA ad وما إذا كانت تلك المصاورٌ‎ placa YI 
:ما إذا‎ Se بسرت ني موان كيت أو‎ place ذلك‎ ise أقل‎ Ol تحليليّة. بل‎ 
آلية‎ Ip cai كان السلفيون في الماضي قد عرَّفوا هذا المصطلح. وتتبجة‎ 
لسَرْدِيّات سابقة من السلفية؛ لكنّها‎ Aes فقط بالتعايّشٍ‎ AOS التكيّفٍ تلك لا‎ 
SEALS! جديدة*“. وربما كان استيعابٌ المزيد من‎ ole Al الفُرْصة‎ Ad 
أمرًا مريحًا؛ لكنها ليست الطريقة السّلِيمة تاريخيًا للتعامل مع الاختلافاتِ بين‎ 
الأَمْرَادٍ والأفكار.‎ 

Li‏ الآلية الثانية فهي Ee sole]‏ أو نَوْسِيع i‏ السلفةة جت شل 
TATP Cm‏ م وات من التعريفات المتعارضّة sig) ig, Cals‏ 
المُقَارَبة؛؟ يمكِنٌ GS‏ بين الإضدّاراتِ الحداثية والنقاوية من السلفية؛ LEY‏ 
gts hf‏ في gue‏ من الخصائص المشتركة. لكنّ هذا التّفْسيرَ للمفْهُوم ils‏ 
ORES,‏ التي غالبًا ما يعرّف من خلالها السلفيون LAL‏ يها أنه کیل إلى 
jee‏ مله الققة غير كات OY cop al a‏ العرايم الشركة المذكورة 
(احترام السلف الصالحء والعَوْدة إلى القرآن والسنةء ومُعَارّضّة التقليد الأعمى» 
إلى آخر ذلك) fse‏ ما تكُونٌ شديدة العُمُوم» بحيْتُ إن أي إصلاحيٌ مُسلم من 
ا مركو Gawd‏ ومن Gl‏ فعرواقاريضيةة GSU‏ أن بير من الشاحية التظرية: 
Ob OP GL‏ تعترف بِالارْيِبَاكِ GLE vis‏ حول مَعْنى السلفية في الأدَبيّات 
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الثانوية - هذا شيءٌ» وأن يجري تخفيفُ المصطلح لتُصْبحَ المشكلة aU ALG‏ 
- فهذا Sal‏ مختلفٌ تمامًا. 

وأما IVI‏ الثالثة» وهي ما SLI‏ إليه حتى عام 2008؛ فهي DSSS‏ من 
افيِرّاضٍ OF‏ السلفية الحداثية للأفغاني ومحمد عبده قد تطرَّرث إلى السلفية 
CAST of caplet‏ لها Thee‏ ولارن وفلف Eo il ode gtd‏ محا وناك 
يضداقيةء لا سيا بالتشبة للباحتين المهتمّين بالعضر الحديق: الذين يساعلون 
لماذا اختفى تقريبًا مفهومٌ السلفية الحداثية. (فالمسلمون ”التقدَمِيُون“ اليومَ لا 
يكادون يَجْرُؤونَ على الإشارَةٍ إلى أنفسهم Sepals‏ ب ذلك افد المقارية Le‏ 
زالت OY EES OT‏ جَّميحَ التفسيراتٍ المبدئية ks‏ إلى الفرضياتٍ السائِدَةٍ 
حول السلفية الحداثية» الموجودّة في ااا AG cg Pl wales‏ 
وجودً السلفية الحداثية في أواخِرٍ القرن التاسع عشر وأوائِل القرن العش 
تھا عن Jor‏ ای RAS Hol‏ كان Fons‏ دائِمًا jaane‏ 
على سبيل المثال؛ Gedy‏ بعض الباحثين أن الوهُابيين palis‏ أو اقْتَبَسُوا أو 
استَقْبّلوا مُصطلحَ السلفية من الإصلاحيين الحداثيين في أوائل القرن العشرين» 
ومع ÓT‏ هؤلاء الباحثين ophi‏ دائمًا ST‏ مصطلحٌ السلفي كان له 1S DY‏ 
فإنهم لم LS‏ قط عما إذا كانت السلفية كانت GLAS‏ للإصلاحيين الحدائيين 
ig ee‏ يحمّل البعض الآخَرُ رشيد رضا مسؤولية IGS!‏ السلفية الحداثية من 
gis paar‏ لم يعساءلوا he Bs‏ إذا كانت السلقيةٌ الحدائكةٌ = نك 
”الشيء“ ا أنه wae‏ لعملية JAS!‏ - هو tL‏ ا 
ed‏ ب Une Naty‏ عن فَخْصٍ LY‏ غير المؤكدَةٍ في معارفناء pees‏ 
الصورة الكانطيّة؛ فلا يمكثنًا أن ob‏ في ely‏ صرح تاريخ ie BST‏ 


وهناك عددٌ من G ÉJI‏ الأخرّى لمحاولة rare‏ بين Sables‏ 
الحداثية والنقاوية» abs‏ أكثر منها SG‏ من هذا السنؤال: ولكن في نهاية 
المطاف: لم تقدّم Lats) SUV‏ أيّ إجاباتٍ مُرضيةٍ عن USES‏ التنائُض 


التاريخي والمفاهيمي؛ ¢ asl Us t.SI OY‏ ممأ تقترځه Soi‏ الثانوية. 


118 
Al Arabi Library PDF 


والسبيلٌ الوحيدٌ gat‏ قدمًا هو إِذْرَاكُ OF‏ تلك الأدبياتٍ OE Bye‏ ما تكون 
lee‏ من USES‏ وليست جُرْءًا من الحل. Ledley‏ قد rin‏ للمفاهيم المسْبَقَةٍ 
LU,‏ الجاهِرَةٍ أن Gules Sias‏ التَّحْقِيقٍ التاريخي؛ سرف نظلا اء 
أساطيرنا الخاصّة. وهذا هو بالتحديد السبّبٌ في Sige BI‏ “ها للفلا 
bse‏ أن يؤديَ إلى حل المشكِلَة. فإنه لن يؤدي إلا إلى طريتي مَسْدِودٍء ما لم 
نبدأ أوَّلَا gará‏ ممارساتنا الإبستمية - أي الطريقة التي CESS‏ بها تاريخ 
الأفكارء والطريقة التي By‏ من خلالها CU Gigs GA‏ وبالتالي» Br‏ 
طرْحٌ مجموعة من الأسئلة التمهيديّة: كيف عَلِمْنَا ما نظنُ als i‏ حول 
السلفية؟ لماذا نعتقد أن Gaw‏ السماتِ الإسلامية Ets‏ تحت هذه التَسْمِية؟ 

Oy‏ الوغي الإبستمي أمرٌ بالغ الأهمية؛ ليس فقط لأنه A‏ للمرْء أن يكون 
على dus Bi‏ أكبرَ من OL‏ الثانوية» ولكن Lal‏ لأنه يثِيرٌ مسألة المعايير 
التي من خلالها Ce‏ تحديدٌ السلفية في المصادِرٍ الْأَضْلِيّةِ - وهي SL‏ صَعْبَة 
لكنها BS‏ وكثيرًا ما يجري BGS‏ ولا وجود بالطبع لمعايير falas‏ 
at‏ ما إذا كان المصدّرٌ يُظهر Us‏ على السلفية؛ GY‏ ليس من المنطقي أن 
St E‏ السلفية Lae bus‏ إما أن يكونَ ”حاضِرًا“ أو GE”‏ ولذلك؛ OP‏ 
و g‏ الباحثين المهتمّين بتاريخ السلفية يتحمّلونَ عِيْءَ اختيارٍ معاييرهم DLJI‏ 

* أكان ذلك eu‏ أم بلا T‏ ولأسباب of EL‏ أشرعها؛ Of hazel‏ 
اة SSL‏ (على سيل الال : ورذ Fos‏ السلفية آو قابا فى glad‏ 
الأَصليّة) fest‏ فائدةً Lait,‏ في هذه المرحلة من المعايير القِيّاسِيّة (على سبيل 
المثال: هل BU ELEY gopal‏ التعريفاتٍ العلميةً لما Gone‏ أن يَعْنِيه 
مُصطلحٌ السلفية؟). GET ily‏ مع كوينتين سكينر Quentin Skinner‏ عندما قال : 
Ee panes OF le Ete Sal Oy”‏ ما أو nts‏ عا قد SNS yh SI GLE‏ 
بمفهوم جديدٍِ: هو أن تطور alae‏ مطابقةٌ: BS Slo pee‏ استخدامها بعد ذلك 
لیت عق .ذلك المتهوع مخل الكوال ومتاقشة مغتاه بطريقة OES‏ 
أردنا أن ناش مفهومًا مُثِيرًا JAU‏ كالسلفية؛ فينبغي fas St‏ أيضًا بِإِلْقَاءِ نظرَةٍ 
deol‏ على كيفية استعمال المسلمين أنفسهم وتعريفهم؛ لذلك المصطلح. 
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KI‏ الرئيسة في المعايير القياسيّةِ هي أنها تفتحُ CU‏ بسُهُولةٍ إلى 
المفارّقاتٍ التاريخية والمعَبَقّدات i Ube Op gil Gb‏ السلفية في i‏ 
lsh‏ من Jel‏ تَحُديدٍ ظهُورِها وتطوّرِها المزعوم؛ eatin‏ إلى Eil gA‏ 
a AT‏ بر النتائج؛ FE LIL,‏ صحيحة على أساس ذلك FES‏ 
فالباحثون الذين يعتّمِدُون تعريف السلفية كحركةٍ Éil‏ للإضلاح الديني. على 
سبيل المثال؛ WE‏ ما يُبْرِرُون JAE‏ المصطلّح في BLT‏ الثمانينيات من القرن 
التاسع عشرء مع b‏ محمد عبده والأفغاني على EI‏ الفِكْرِيّة العربيّة 
بإصدارهما مجلة العروة SO EA‏ وبطريقةٍ مُمَائِلَةِ؛ يدّعي المؤرّخون في a‏ 
Galt Of‏ ظهّرَثْ في دمشق في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع pte‏ عندما 
اكتسبّث مجموعة من عُلّماء الدين المحلْيّين الذين Sh‏ عليهم تعريف السلفيين 
السدافييق - عقون Ply‏ وللؤظيرل إلى eben‏ اة (leks‏ 
ASS‏ أن تتبئّى تعريفًا مختلمًا للسلفية» أو Bos OF‏ على A‏ نفيه مع 
ais‏ على مفكرين سابقين (أو لاحِقِين) ليكونوا Bess‏ الأفضل AU‏ الْأسَاسِيٍَ 
للحَرّكةٍ السلفية. وفي النهاية» GEG‏ هذه Egil‏ عن cot ŠÍ‏ وآرائه 
LBL‏ - ونَوْع المصادر ZI‏ التي Albi‏ عليها - BI‏ ممًا GES‏ عن تَارِيخ 
المفهوم المعرُوفٍ بالسلفية» الذي Lay‏ كان المسلمون في الماضي قد عَرفُوه 
وفَسَرُوه. 

ومع ذلك» فليست المعاييرٌ الماديّة Lal GL Ete‏ فهي قد gE‏ 
بالسهولة نفسها إلى استنتاجاتٍ لاتاريخية» إذا لم تكن مَصْحُوبَة wake,‏ الإنسان 
في الابتسولوجيا py SIAN‏ اتراق Sigal 2S 968 Saw bf‏ سلف 
ping‏ وسطتية ني Sab Last utes ello pied‏ على Watt‏ 
سلقية سروه )3 وود مَفْهُوم ظَاهِرٍ للسلفية في الماضي. فعلى سبيل المثال؛ 
كفن هف ای إلى لل لقره السلفية ظهّرث في العراق في بداية القرن 
التابخ هدر في Lass‏ للحركة الومّابية. وتستند هذه GSI)‏ إلى ead‏ من 
الأدلة الل اهما Fh‏ وحيدة من كتاب للعالم البغدادي أبي الثناء الألوسي 


(ت. £21854 وفي هذه i al‏ يدعي Spas‏ أن saadaa‏ على السويدي 
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(ت. 1821): ”لم يسوّد i‏ بعقائِدٍ جهَلةِ الومّابية» وإنما olde‏ على العقائد 
ji‏ لف 5 الأحمدبة OMe;‏ 


واو واي ال قرم ee E‏ 
ee‏ ے کاردا الس سن sob EN LB‏ بط بی ومع 
ذلك» وكما ساوت أدناه؟ أفهناك ,b‏ ,44 اک is‏ وعقلانية pent‏ عِبارة 
الألوسيء. وع م تخر آنه جلت عن السلئية تهر مز اد BAS‏ 
إضلاحيّة. lh‏ أرية pman -bÜ ói ly oat bÍ‏ کون aad‏ 
ote ¿ ert Ae pares‏ الاو ورو Qo‏ من SIENI‏ 3 
Gai‏ كان ينبغي أن La‏ في Sle‏ الخاص. فالاستنتاج سور أبا الثناء 
و اماس لان ا السلفية» ساس بودي قَادَ البا حثين إلى ali‏ 
الاستنتاجُ نفسُه أيضًا إلى بِنَاءِ ies EH‏ فكرية تربظ > بغيرو من 
ld‏ الدين» الذين تَصِمُهم EGY‏ الثانوية بأنّهم من أَنْصَارٍ السلفيين» Bye‏ 
olsi‏ ذلك el ou,‏ بباطل. وبهذه الطريقة› ah Egil SL‏ للسلفية قر 
gh ne eae‏ مجهود ae,‏ 'تعْقِيده' ا lad!‏ ” قروق دقيقة" ' tade‏ 

ot us,‏ هناك pra rs sls‏ العَرَضِي لكلمة 
السلفى فى Ladi‏ الأصليّة؛ OB‏ هناك خطرًا ممائِلًا في المبالَعَةِ في نِطَاقِها 
dik KARAN‏ هؤلاء الباحثين لا ett‏ على وقوعِهم في UES‏ تاريخي 
مُعْسَمِي YL‏ لئ أن المسلمين في الماضي استخدموا ES‏ السلفية كاسم 
مُجرَّدٍ يَعْنِي ALI EL‏ في حينِ انهم لم يفْعَلُوا ذلك؛ ولكن أيضًا أنّهم 
وَقَعُوا في Fou U LES‏ مَفَاهِيميء ol Poe‏ مصطلح السلفي YS‏ طبقاتٍ 
من المعنى لم تلتَصِقْ بهذا المصطلح» في الواقِعء إلا في آخِر تسعين Úle‏ 
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أو 555 ذلك. Leal,‏ يكون هذا الأمر في سَعْي السلفيين النقاويين 
المعاصرين إلى UE!‏ الشَّرْعِيَة À‏ التاريخية dbs aAa ete‏ اسْتِخْدَام DYI‏ 
BLII‏ في Usb‏ لإفتاع المسلمين الآخرين Gib ob‏ يرجع تاريخيًا 
إلى العُصُورٍ الوُسْطَى؛ Of‏ السلفيين النقاويين يَلْجَأُون Cage‏ إلى gy‏ من Já is‏ 
اليد المنطقيّة: التي Led tages‏ تَبِعَاتٌ E ceed Ses isn bY‏ فإنهم 
يستخدمون Gas!‏ كمَضدَّرٍ ٠ OD Ao‏ وهو ما يمكن أن يرجم إلى الإنكليزية 
Vig “Ancestralism” $‏ ن Salam”‏ من ee‏ اروا repeal]‏ 
الدقيقة. وهم يرون Ol age‏ هذا pa‏ الصناعيّ bo‏ تشمو إلى وجه ie‏ شاملٍ 

ee‏ من الأيديولوجيا -» التي تضم pear‏ المعتقداتِ والمُمَارَسَاتٍ الإسلامية» 
ومن Lee‏ العقيدة والفقة والأخلاق OHV,‏ ومن اناحية أخرق» يواجة السلفيين 
حقيقة أنه لم SB te‏ أحدٌ حتى OYI‏ من العُنُور على مصطلح السلفية بهذا 
irs‏ > ناهيك عن مَعْنَى التوجُه ZU‏ الشَّامِلِء في ي أي مَضْدَرٍ Ys‏ القَرْنِ 
ال foe?‏ 

وللتحايّل على $UKLI ole‏ پتل Opal‏ ادوا اننا أن olds‏ 
مثل: سلف وسلفيوذء التي È‏ في نُصُوصٍ OSAN‏ الوْسْطى؛ ليست سِوَى 

GUE‏ ليما رف الآن بالسلفية. (وَالافْتِرَاضٌ Zell‏ هنا هو Ot‏ المصطَلّحَ 
egal‏ السلفية» « يلر Bp IS ail‏ وقديمًا US‏ المصطلحات التي eh‏ أنها 
See.‏ منه). وبذلك فقد CSG‏ السلفيون النقاويون oiled‏ تاريدئين. IYI‏ 
أنهم 28 0,2 pah OF‏ الكَلِمَاتِ GEI‏ من سلف في العُصُور الؤّسْطى تا 
إلى توجو دينيّ معينء حتى عندما لا يكو من الوَاضِح على سيل المثالوه ol‏ 
الصفة “Span”‏ تي "المتكيب إلى RL‏ بدلا من أن تَعْنِي ببَساطةٍ 
”المؤرّوث من الاد“ . والثاني» أنهم Ol Ope fa‏ المحتوى المفاهيمي لهذه 
ووو يد و الوسطي يُكَافَئىَ المحتوى Gal Pei‏ 
القن یکین كل ق انو Dyke ie Al‏ السلفيون المعاصِرٌون أن يَلْوُوا 
pehi Ë‏ الماك لايم ور ششيقة من ALN‏ وهي SH‏ التي لا يَبْدُو 
أنها كانت Booey‏ العُصُور الؤْسْطى. 
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لبس ورون بای عن عذا ea)‏ من Ws Susi) Ié JI‏ 
تكْمُنُ alt‏ دَعْوَى as Sol OF‏ وتلاميذه استَحْدموا مُضْطَلح ALN‏ للإشارة 
إلى "20542 بكري" لا Shas‏ باللاهوت Cond‏ وإنما aaa)‏ أيضًا. فمع ol‏ 
المصاورٌ 5 Édi‏ لم £55 أيّ شك في أل cla GUST heal BE‏ 
السلفي كعلامّة Hise‏ ة لتغريف أنفيهم أنَهم من QoS! sal aa‏ بدك 
کون Wage Sop! atts Ql‏ مفاهيميًا IS‏ في JS‏ الفِقْهِيَء sat‏ إلى 
i ery‏ غير w- egal‏ اف Jka Yi dans‏ للغاية من Conley i> ÚI‏ 
وبالمثل» > UY‏ 22551 لا ama‏ الافتراضّ الواسِع a‏ في roa‏ القرن التاسع 
عشر كان مُصْطَلحٌ اسي قي إلى gall pen lial‏ جانا اقلق LS ad‏ 
shed‏ به وسَعَوا إلى GES!‏ بين PBN JU‏ للتَأكِيدٍ على Zeal‏ الإشلام في 
المجتَمّع الحدِيثِ. هذه Sb E51‏ في مُعْطَمِها؛ OB‏ ِن OS‏ إلى vole fs‏ 
من الإصَدَارَيْنِ Gyles‏ والحداثي للمَفهُوم الذي a‏ الان cars pp UL‏ 
ol es‏ کا السلفي (الذي هو el‏ مِنه بكثير). Jes‏ طريقٍ فَرْضٍ Ibe‏ 
le SAU‏ المصادر الأوليّةِ والعَجَرْ عن OGY!‏ الواجبٍ إلى JS‏ من SE‏ 
الفِقه-لغوية (الفيلولوجيّة) والفَلْسَفِيةِ للسّوَال؛ فنحن SAE‏ على LAGU‏ التاريخية 
للسلفية بكؤنها lS‏ حسنة YI AI‏ غيرٌ Wing Zant‏ في JEM fast‏ 
يُشْبه مُطَارَدةَ Ole‏ تاريخيّ - سراب لصُوْرَةٍ مُنْكَسِرَةٍ من المفهوم المعاصر. وفي 
1551 الحالات» ينْتَهِي بنا الحا ونحنٌ Btls oe SUS‏ ةريد i‏ 
lols‏ الحديثة. 

ومع ذلك BB‏ اسِخُْدَامٌ المعايير BEL‏ في og Sul Ge‏ 58 سوال 
537 هل الأفكارٌ ye Heat BST‏ الكلماتٍ التي Sy‏ من خلالها إلى مَعْرِفَةٍ 
تلك الأفكار؟ cote ll Jaw Ss‏ على سبيل المثال؟ CAL‏ إلى OF‏ وراسة 
النْسْوِيّة يجب ألا pats‏ على الفترة التالية لظهُور مُصطلح ELD‏ والنسوبًات في 
sil‏ القرن San, PO os Wi‏ المنطقُ نفسه على وِرَاسَّةٍ الإسلامية". فمع 


= هو: الإسلاموية‎ Islamism نحن نفهم أن الترجمة الأدق للمصطلح الذي استعمله المؤلف‎ ý 
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Si‏ العديد من الباحثين قد اصْطَلَحُوا على Gau WK Ol‏ من LUD‏ الإسلاميّ 
el ey‏ حسن البنا لجماعة الإِخْوَان المسلمين في مصر عام $1928 Dp‏ 
tL‏ متهم قر al‏ من الضروري Ols 13] Ke Mires]‏ آلينا a man‏ 
الإسلامية أم لا. (ولقد استَعْمّله بالفِعْل في الأربعينيات» Say‏ هذا الأمرُ دون OT‏ 
viet Misa‏ ا gla‏ أنه اطي Beal‏ كينا ار عيذ ف Uw‏ إلى ا 
CO 5‏ والسبببٌ في أن SUZ‏ الجاريكية تبدو Us‏ في fe‏ هذه 
الحالات: هو أن المصطلحات المذكورةً أعلاهء مِثْل كثير من المصطلّحَاتِ 
الأخرى؛ ؛ هي أولا وقبْلَ أي شيءٍ: Shs St‏ فهي تُشِيرٌ إلى طَوَاهِرَ تاريخيّة 
حدّدها الباحثون Lady‏ لاحتِيّاجاتهم. ثم اختاروا لأسباب مفهومّة أن aye ow‏ 
النْسُوية أو الإسلامية. لكنّ هذه المصطلحاتٍ تكتيبُ الجزء الأكبّر من معناها 
من dab!‏ التي تؤدّيهاء كوسائِل للتَفْكِيرٍ والحديثِ عن التَجْرِيدَاتِء فالفائدة 

Eas فمع استخدام الباحثين الآن لهذا المصطلح‎ . aes UES السلفية‎ Gi 
أن السلقة‎ sts Obs GL 5. 2H OT YY tele تخو مئة‎ Teatis ÉL 
بِصُورَةٍ طبيعيةٍ في التَّقْلِيد الإسلامي. والذي‎ SLE WY Kling تَسْمِيَةٌ شَرْعِيّة‎ 
holy hel له مَعْنَى‎ by أن‎ Coe المصطلح‎ OT يتضمَّئهُ هذا المنطق هو‎ 
el SEI لا‎ cas then! فأكثر» وهو المعنى الذي ينبغِي أن يحاول الباحثون‎ 
دين مستقل‎ so gS ظهُورٍ السلفية‎ 355 OB COV! وكما ينبغي أن يكونّ واضحًا‎ 
- والناشطون المسلمون في استخدام مُصْطلحَي السلفي والسلفية‎ HLL! بدأ‎ US 
إذا‎ o> حول هذا الموضوع. لذلك‎ ias ما زالتِ في صَييم أكثر الدراساتٍ‎ 
فقط (أو مُصْطَلح‎ Klos pils يستخدمٌ مصطلح السلفية‎ OT اأعى الإنسان‎ 


5 


= ولكن آثرنا ترجمته إلى: إسلامية؛ مراعاةً للسياق الذي يريد الكاتب توظيفه» فإنه ليس من 
المعقول أن >i‏ من الباحثين قد ينتبه لوجود مصطلح الإسلاموية أو غيابه عن أدبيات البنا؛ 
كونه مصطلحًا معاصرًاء وذلك بخلاف مصطلح AY)‏ لكونة SE pte‏ د بين المصدر الصناعي» 
والاتجاه الفكري. تماما كما هو الالتباس الحاصل في السلفية. (ler gall)‏ 
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خَارِجِيَ cemic term‏ بلغة الأنثروبولوجيا)؛ ss eats‏ إلى أن pai‏ مي 
عله Sa‏ على مارم Eanes‏ اش اللاي التي تَعْتَبِرٌ السلفية تَضْنِيفًا 
قحا HSN emie term "leasa Lee’ yl)‏ .وزغم Zagi y gl‏ 59 
الروايات المختلفة حول الأشول: الموجودة في SL‏ الثانوية؛ فإنني Zagi‏ 
a il a‏ العلاقة بين المفهوم الذي ES‏ أنه مَفْهُومُ KKI Shy Bel‏ التي يعرف 
فاب ی Tas Chaat‏ 


ولا of Gus‏ لهذه المقاربة خدودها. فمن الصَّحِيح أن التركيرٌ على الصَيَاعَةٍ 
الواعِيَة al‏ تکل ES‏ ملا الخو ”ألا وهو dalai‏ من east‏ 
الأَوْصَافٍ التاريخية SL Shs‏ المفاهيمية إذا لم 355 Mash‏ بالتطوّراتِ 
OL It‏ وک عل المؤرّخ هنا أن يمارسَ نَّ Ehi‏ التقديريّة» وفي ule‏ 


IGY Íi SA هو‎ GLU غير‎ as plas! التطورات‎ ew OF أَعْتَقِدُ‎ caia 
السلفيوق الععاصرون‎ Igy cP ad ela Es ها‎ gay oly الأساطير عن السلفية‎ 
poets LS أنَّ أبطالّهم التاريخيين لم يكونوا في حَاجة إلى‎ oY في بَعْض‎ 
منلليية, وقد يكون‎ Lada السلفية ولا إلى أن 1055 أنقشهم بالسلفييق- لكي‎ 
فليست المسألة هي‎ te إلى أي‎ Ub yo هذا المنطق لا‎ 30 le كذلك‎ 221 
لتأكيد دَعَاوَى‎ eres HAL الفِعْلِيُ‎ ÉJI للسلفية وأَصلْهاء بل‎ FELI الطبيعة‎ 
الحالية؛ فلا‎ SUSY! De إلى‎ EL, الاشلاميين:‎ LU, Aa معيو حول‎ 


* = يقصّد بهذا المصطلح نوعٌ من المقاربة الداخلية التي تصف عناصر منظومة ما وفق الوظيفة التي 
يضفيها عليها مستخدمهاء ويقابله المصطلح الخارجي. ويرجع هذا التقسيم الثنائي للاصطلاح 
إلى اللغوي كينيث بايك Kenneth Pike‏ عام )1954( وقد ظهرت آثاره في عدة مجالات أهمها 
الأنثروبولوجيا بفروعها وبخاصة الثقافية» واللسانيات. (المترجمان) 

يقصد الكاتب هنا: أنه رغم وعيه بحدوث تطورات مفهومية للسلفية» Oly‏ هذه التطورات قد لا 
ترتبط بتطورات مصطلحية بمعنى ol‏ تستلزم إنتاج مصطلحات جديدة» بما قد يجعل المصطلح 
الواحد (السلفية مثلا) متضمئًا لمعان مختلفة ومتطورة- رغم وعيه بذلك كله إلا أنه سيفضل أن 
يهمل ذلك التطور المقهومي» في سبيل أن يصل إلى تحديد نشأة مصطلح السلفية كمذهب 
فکري» بما يدحض ذ فى الأساطير المؤسسة - بحسب وجهة نظره - للسلفية المعاصرة حول قدم 
مصطلح السلفية کال (lex pall) ad peo‏ 


Wk 
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فائدَةَ أكاديمية SF‏ في افيَرَاض 05 المفهوم قبل ظُهُورٍ الكلمة. ولا شك في 
oye Guat SI‏ الات byl TETE?‏ بالا Sig pA die Byrd‏ 
الوسطى» لكنّ هذا ul‏ عارضٌ UL‏ للسؤال حول GSS‏ ولماذا تبَلْوّرَ هذا 
الإِطَارٌ المفاهيمِيٌ المعين. ويجبٌ أن Si á‏ صِياغَة السلفة كَمَفْهُوم هي في 
Bad 26 Wl i>‏ تاريخيةٍ Šas‏ الدر dial‏ 


إعادة النظر في السلفية وفهم السلفيين للإصلاح 

إن الهدف من هذا الكتاب» هو تَتَبُعُ عمليّةِ صِنَاعَةٍ TL‏ كمفهوم» في 
Els‏ الصورَتَيْنِ الحداثية والنقاوية» وشَرْح AS‏ لت oh‏ اقش col‏ 
ولمَهُم هذه التطورات؛ SUS ee‏ الرحلة ALU G Sa‏ المغربي DED sy‏ 
تقي الدين الهلالي )1987-1894( تبنّى ASG‏ المتصوّف السابق على 
الطريقةٍ التيجانية؛ ما GUT‏ عليه فيما بَعْدُ: AaLi‏ في عام 1921 Eby‏ في 
مُهِمَّةٍ استغرقت ile Se‏ لدِرَاسَةٍ مصادرٍ النْصُوص ELEY‏ للإسلام؛ دراسة 
(Elis, Lyi,‏ في ثلاث sly Saks yu‏ تجواله في المنطقة من الرباط 
إلى مكة المكرمة» ومن كلكتا [في الهند] إلى برلين؛ Cole‏ العديدَ من العُلّماءِ 
البَارِزين eÝ‏ وتمَاعَلَ معهم» Fie‏ كان لهم مُقَارَبَاتٌ مختَلِمة CSD‏ 
الإسلامي» والذين شارَكُوا غالبًا في Ely‏ مَفْهُوم السلفية. ومن EN‏ 
المعووية تي عله dens LER‏ بن all‏ العلري» وسلا لاسي » في 
المغرب؛ ورشيد رضاء ومحمد حامد الفقي» في مصر؛ وشكيب أرسلان في 
سويسرا؛ وعبد العزيز بن باز في المملكة العربية السعودية. 

في BIW aor Glad!‏ بين العقيدَةٍ als!‏ والتزام GY‏ فيه بإضلاح 
المجتمع الإسلامي على غِرَارٍ المجتَمّعاتٍِ الحديثة. لكنه فعلى نویا عن هذه 
mll‏ الحذائية» aly‏ السنواتِ الأخيرةً من حياته في التَّدْريس في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنوّرة» qs‏ للسلفية النقاوية في lati‏ البيضاء. وقد 
اكْتَسَبَ منذ ذلك الحين at‏ كأب ل ”السلفية الوهابية“ في المغرب”“. ما 
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الذي ey‏ أن aches‏ من مسار الهلالي وَمَسَارٍ BG)‏ من HLA‏ المسلمين 
والنّاشِطِين؟ ما الذي are‏ به حَيوَانْهم LÉS‏ حول تطورٍ السلفية Spiss‏ 
ليس هذا SESS‏ عن ال لسيرَةٍ KSAN‏ في حدٌ ذاتها. ولكن من خلال وضع 
تجارب الهلالي وشرّكائة في سياقها؛ bus 3354 S455‏ من الملامح التاريخية 
الرئيسة التي Lael‏ في LSE‏ السلفية وتحوُّلها إلى مَفْهُوم قابل للتعرّفٍ عليه 
Usb‏ 

ومن كم فهذا git Gut pla, Gust‏ ”بنائية“ Bigs ad‏ الطريقة التي 
35a‏ بها السلفية وتاريكها. 

ee]‏ الأولى» وهي الأوْسَعْء هي ój‏ تاريخ السلفية من al‏ مفاهيميّة 
هر Le EG ST‏ قد tig‏ الم Sal,‏ أن الشكير والتعرق حول السلفة = 
أي bie pä‏ هذا المفهوم سواءٌ في صورَتِه الحداثية أم النقاوية - هي ظَاهِرَةٌ 

من القرن العسرين: وخلافًا skew‏ الشَائِع ؛ bp‏ تابيخ ee‏ ل رجح a‏ لين 

العُصُورٍ الؤُسْطَى ولا إلى أواخر القرن التاسع عقون ويرك خلى ذلك Gl al‏ مق 
الحُرّم المفاهيمية الموجودة oe We‏ ألا تُحَدّدَ els Gs‏ للمصادر المبكرة. 
ols‏ التخلّي عن الافتراضَاتٍ القياسيّة حؤلَ السلفية isl‏ أيضًا في مُلاحظة 
الغياب الواضح لأي مُنَاقشَةٍ 3 لمفهوم يُسَمَّى السلفية» لا في GLU‏ الإسلامية 
Ty‏ خر الاس ate oe‏ ¿ القَرْنٍ الماضي تقريبًا (وحتى خلال 
ذلك ce asl‏ المفهوم باهتهام “sl‏ في Sool‏ الم رقن): ومهنيا كنا Sag‏ 
أن eh‏ بتاريخ هذا المفهوم؛ SAG‏ الواضِحٌ من المصادر: قبل EM‏ 
الماضية؛ لم pies‏ الباحثون» É Sha,‏ عن خَلْفِيّاتهم؛ مُصطلحَ السلفيةء 
ولم يعآفوه agla Litas oh‏ 

وبالتأكيدء LS‏ هذه os ESI‏ بالحِكْمّة والحساسية التاريخيتيْنِ» بدلا 
من المنطتٍ الخاليص. وليس من الممْكن jis SU‏ هذا النّوْع من الملاحَظَاتٍ 
باعتبار glk‏ إلا إذا alles!‏ أحدهم BRU IL‏ والعَمليّة المستحيلة» من 
غَرْبَلَةٍ لجميع BUS‏ التاريخية التي كُتبّت منذ القرن السابع [الميلادي]. لكنّ هذا 
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لا يَعْنِي أنَّ تلك الملاحظة لا قِيمَةَ لها. فالحقيقة أنّنا G55‏ ما يَكْفِي عن 
المصادرٍ لتَمْيِيزٍ نمي واضح = وهو تحديدًا Ext sl Eat OF‏ مُصطلح السلفية 
في Glass!‏ الإسلامي المعاصر الست مشير "من الايد التاريخية. gas‏ لو 
وَجَدَ باحثٌ لا يعرف YS‏ مثالا غير مَشْهُورٍ لاستعمال كلمة السلفية peas‏ 
صِنَاعِيٌ قبل القرن العشرين؛ CEG‏ الظنّ أن مُلاحظتنا تلك ستظل قَائِمَةَ كما 
هي. SIAL 325 OP‏ الّادرة أو É>‏ القليل منها؛ لن ZR‏ مِنْ حقيقة Ol‏ 


GG.‏ كام 


السلفية مَمَهُوم Sa‏ بوضوح شَديدٍ في المئة سنةٍ الماضية. 

ولذلك؛ فلا جَدُوَى من مُحَاوَلَةٍ E Î cus!‏ السلقي» كما 
اسْتْعْمِلت في القرن الماضي؛ كانث تَعْنِي Gl‏ شيء USS Us pst‏ به المصادِرٌ 
فى URED‏ ل ر این وهنا أيضًا تُظهر cae‏ الأولى OT‏ هناك Wass‏ 
Gb al‏ العُصُور الوسطى حتى بداية القرن العشرين؛ لم J‏ العْلَّماء 
وَالتّسَطاءٌ ؛ كَلِمَةَ السلفي في الإِشَارة إلى apil‏ أو غيرهم إلا ke‏ الالترّام 


s 


ny aia wl بتأؤيل أا‎ Gln الحا > على الأقلّ فيما‎ cd 
الموقف العقَّدِيُء كما أشرْنًا سابقًا؛ كان مَعْرُوفًا بمذهب السلف. وبعبارَةٍ‎ 
المسلمون قبل القَرْنٍ العشرين مُصْطَلمَ السلفي لإِشَارَةٍ إلى‎ Gorin لم‎ oil 
اتید‎ TAU hy السلتية‎ hg ASN sue سکم بحر أو مرجع کے‎ 
ولا يُمكن‎ iisa Leable لسببٍ ما: فَهُمَا يلان تطوراتٍ‎ OL etl يختلف‎ 


أن يُقال )5 لهما نَفْسَ all‏ والّنطاق OM ee ls‏ 
SEA,‏ الكثيرٌ من RSLS ÉY‏ التي تؤيّدٌ هذا التفسير. Sii tad ot‏ 
عن السلفيّين date Bake BY‏ ولم يكن )5 من YES‏ ذلك“. وفي بَعْض 
الأحيان»ء portal‏ الوهّابية Lat‏ تلح السلفي Jay‏ عفدي Asá‏ كما iy‏ 
من مخطوطة عام 1853 لتاريخ ابن بشر الشهير: ON pe‏ المجد في تاريخ نجد. 
ai,‏ المنتسبين إلى الوهابية؛ Gey‏ ابن بشر نفسّه أنه ”الحنبلي مذهبًا 
والسلفي SOAS‏ هذه العِبارَةٌ» التي ليست بنيتُها بمستَعرَبة؛ ؛ ales tai‏ 
ob‏ السلفيين قبل القَرْنِ العشرين انوا انسار عقيدة cde‏ وليس Ge‏ فقهيًا 
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ee‏ وبمجرّدٍ OF‏ يتضحَ ذلك؛ تُصْبحٌ عبارةٌ أبي الثناء الألوسي المشارٌ إليها 
سابقًا مفهومة GST‏ فمن الواضح ST‏ كان EHS‏ بين ”المعتقدات السلفية“ بما 
يمكن أن يُسمّى ”المعتقد الحنبلي السليم“ . وفي Sl Cee‏ من كتابه؛ استعمل 
كَلِمَةَ السلفي ASL‏ الاعتِقّادي chy‏ بوُضوح أن معنى ””سلفي الاعتقاد“ هو 
HES‏ بالعقيدة الحنبلية» وإن لم يكن بالصًّرورَةٍ بالمذهب sei)‏ الحنبلي'“. 
وبدلًا من أنه كان يَرْسُمُ خَطًا Wel‏ بين الومّابية ومفهوم جديدٍ يُسَمّى السلفية» 
كما تقترخٌ SUL‏ الحالية؛ فيبدو ET‏ الألوسيّ كان يحاولٌ ببساظة أن يُنْكْرَ 
Gail REIL HL gl lll‏ الموجودٍ بالفعل» والذي B‏ بالاحترام. فالذي 
كان يَعْنيه هو Gabel BEI OT‏ للعقيدة الحنبلية / السلفية» fe‏ علي السويدي؛ 
لا يمكنٌ أن يكون UGLY‏ وهابيّاء ولا يَنْبَغِي BIS‏ بينهما (مما يعني أن 
المتظرفين Gla SI‏ كانوا بعيدين عن العقيدة الخنبلية / السلفية؛ Ge‏ 
لو ane‏ 

لي igi‏ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ thle poly‏ 
iII opts E AR.‏ وشمال إفريقيا التلقيبٌ بالسلفية ee G‏ أو 
Aya‏ ممّن اعتَقَدُوا أنهم تقيّدوا بمذهب السَّلَفٍِ العقدي» بعَضٌ ÉI‏ عن 
آرائهم حول Ul sy dled‏ هَلْ كان SLAT‏ المعتَقَّدٍ السَّلَفِي Pops,‏ 
oles‏ الإضلاحاتٍ الحداثية في القانون والمجتمع والتعليم والسياسة - فهذا Sal‏ 
مختَلِفٌ تمامّاء ولا ينبغي BLS‏ بين الأمرين. وكما تبيّنَ؛ Ob‏ بعض JGS‏ 
الإصلاحيين الحداثيين في تلك الفثرة لم يكونوا سلفيين في الاعتقاد» وبعض من 
)1565 أنهم سلفيون في الاعتقاد لم تكن لديهم أي iiei‏ حدائِيّةٍ duly) EJ‏ 
تَجد Je Lait‏ لذلك). وكان من oS‏ هؤلاء الحداثيين غير السلفيين بعض 
oles‏ البارزة مثل السير سيد nol‏ خان (ت. 1898( وأمير علي (ت. 
8) في الهند cla!‏ والأفغاني» ويمكن أن eats‏ إليهم محمد عبده. 
لا ET‏ من هؤلاء الإصلاحيين كان سلفيًا في العقيدَةٍ أو حنَّى اذّعى ذلك» مع 
ot Sl‏ الثانوية WE‏ ما تُشِيرٌ إليهم على gl‏ سلفيون. وكان محمد عبده» 
على سبيل المثال؛ Le‏ أن السلفيين Gl oS) Gade B55‏ عن GEE‏ 
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إليهم: SD‏ في نهاية حياته. وبالإضّافة إلى ذلك؛ ÁJ és bi op‏ كثيرًا ما 
تتعارضٌ مع العقيدة الحنبلية. وانطلاقًا من الجُهُودِ الصَعْبَةٍ لبَعْض أَنْبَاعِه في 
شون Cae‏ بدا ت gab‏ اراتم SN‏ مر الاي كان اتا في seth‏ 
leh‏ 
BL‏ يمكن أن نفهمّه )53 حَوْلَ ما يسمّى بالحركة السلفية الحداثية» التي 
يره أن محمد عبدة كان زعيمّها؟ إن PIAS‏ المدقق لكل من المصادر GY!‏ 
pÉ‏ يُشِيرٌ إلى OF‏ هذا المصطلَح بدأ Bite cles‏ في القرن العشرين» ثم 
تبنّاه de‏ ذلك ALLS‏ المسلمون والنَّاشِظون أو طرَّرُوه بأنفيهم. وبصورة أكثر 
تحديدّاء كما سنرى في الفصل الأولء LE‏ هذا ”التحريف الاجتماعي SP‏ عام 
9 في JLel‏ الباحث al‏ لويس ماسينيون» ثم انتشر داخل المجتمّعاتٍ 
العِلْمِيّة eG‏ من العِشرينيًاتِ. eL‏ كيف AA sil‏ في pihl‏ المصطلح 
Jil‏ السلفي من UG‏ الصحفيين GES)‏ العرب في بداية القرن العشرين إلى 
تَسْهيل التحؤّلٍ الدّلالي (السيمانطيقي)ء ولماذاء في نهاية obo dt‏ اليد 
alhas‏ السلفية apa‏ مَعْنّاه > Aloi chew aS‏ » تعود ا إلى أواخر 
القرن التاسع OP ie‏ وبهذا LS GYI‏ مَفْهومُ السلفية الحداثية في DJ‏ 
مِنَّ jl‏ عن ACDA IS‏ اسل ae‏ البداية وبل IS‏ شيء rata‏ 
ae‏ فا ashy‏ لم يكن ثمة ql 5 Ssh Bi‏ ا J‏ إسلامِيّةٍ من 
التقدّم mania‏ من نعللا الم بين JA‏ والوّخي من Eee‏ وبين OS OF‏ 
Ci.‏ فى glee‏ .من Stl Zeb‏ 

وغلى هذا النَّحُوء بدأ مفهومٌ LAL‏ الحدائيّة JAS‏ تذريجيًا إلى SU‏ 
المفاهيميّةِ الإسلامية. وبِحُلُول أواخر الثلاثينيات؛ بدأ Oe ey‏ المغاربة في 
اسْتِعْمَال المَصْدَرٍ gels!‏ السلفية» للإشآرة إلى توجُههم الإسلامي الحداڻي. 
ولم تكن هذه مُصَادَفة؛ OY‏ المصادرٌ Jatt‏ إلى pail‏ 135 على EY!‏ المفاهيمئٌ 
للمُسْتَشْرِقين. فقد قاموا بالاستيلاءِ على» a SIM‏ المعيبَّةٍ التي كان 


انبا عون الأوروبيون قد امْحتَرّصُوها في الأضل م بن اچ EEEE‏ 
وکالمستشرقین ؛ Op Weyl his‏ المغاربة a eee‏ م السلفيّة على الماضى» مما 
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دام أسطورةً ماسينيون» التي بُمُوجبها يكون ESY‏ ومحمد عبده قادةً الحَرَكَةٍ 
السلفية في أواخر القرن التاسع عشر. ومن ثلاثينيات القرن الماضي فصاعِدًا ؛ 
يمكنٌ ie Shans ol‏ عن وُجُودٍ سلفيين حداثيين» في مُقَابَلَةِ حداثيين إسلاميين 
Gail‏ كُوْنُهم سلفيين في الاعتقاد. وهذا التَّمِييرُ مهمّء كما سنرى؛ STON‏ أنْصَارٍ 
السلفية الحداثية في مُنْتَصف القرن العشرين هو المغربي علال الفاسي - لم يكن 
sles yl ES Gl‏ السلفي. ES‏ كان Us WI‏ عن العقيدة الأشعرية - وهي 
المُقَارَفَةٌ HS)‏ بلا شكُّ. ولك في el‏ الأخير من القرن العشرين» تَرَاجَع 
هذا المفهومٌ الهامِشِيُ للسلفية مِن المشْهدِ. لقد اختفى الذين وَصَّفُوا أنفسَهم 
بالسلقيين الحذاثيين من المشْهَدِ «GSB‏ مما سمح gE‏ الأكْثّرٍ نماو 
JEL‏ مَرْكَرٍ الصَّدَارَة. 

ومع ذلك Cd‏ أن نتذكر OF‏ المفهومَ النقاويّ للسلفية» كما نعرفه اليوم؛ 
هو أيضًا 21 للمئة سنةٍ الماضية. فمع أنها ES‏ على الفِكرة القديمة عن 
الاعتقاد السلفي؛ ؛ Ép‏ السلفية النقاوية هي مَفْهِومٌ EST‏ تَعْقِيدًا ومتعدّدُ GNI‏ من 
مَفْهُوم GLI a‏ في العصور الوسطى. a‏ الشَّامِلَةُ والمنهجية التي 
يعرّف بها السلفيون النقاويون ذلك المفهومٌ - م: ھچ شاي | للإسلام chk‏ كل 
جاب من he‏ التجربَةٍ الدينية - هي أيضًا iy‏ لأيديولوجيات القرن 
zya‏ وبالتالي lL Bre by‏ السلفية النقاوية EBS‏ مع بنّاء السلفية 
الحداثية. وكانت هي أيضًا عمليةً تَدْرِيجِيّةَ Shy‏ بجدّيّة في العشرينيات من القرن 
الماضي› عندما بدأ المسلمون في bY‏ المَضصْدَرٍ الصَّناعِيء السلفية» pons‏ 
ames‏ ورور الوقت» ST‏ هذا التَطرٌ المفاهيئ إلى کیرات ME AG‏ 
معْنّى OT‏ تكونَ سلفيًا. فكان السلفيون في أوائل القرن العشرين (عندما كانث 
oy ls eal Ls‏ تفي en asri‏ السلف في العقيدة) أنصارًا 
للمَفُهوم PRET‏ للاعتقاد» لكنْ كان من الممكن بِسَهُولَةٍ alti If of‏ 
حداثية في مجالاتٍ أخرى. مِثْل القانون والمجتمع والسياسة. GT‏ السلفيون في 
أواخِر القرن العشرين (عندما Se Riel‏ أن تَكُونَ سلفيًا أي Of‏ تكونّ مِنْ glaail‏ 
ae‏ الديني النقاوي الشاملء» الذي يُسمَّى السلفية) فكانواء مقارنة بهؤلاء؛ 
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أكثرٌ صرامة بكثير. فمن الصُعْب أن تتخيّلَ سلفيًا في أواخِر الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي» geal JE‏ الديني الداخلي من MESAJ ei‏ 
OB Jats ea‏ الاخْيرَام المتبادّلٍ بين GEES‏ المدارس EYI‏ في 
العقيدة» كما كان كذلك العديدٌ ممّن سمّوا أنفسهم السلفيين في أوائل القرن 
sop pias‏ 

أما الحُجّةُ الثانية في هذا الكتاب؛ فهي UL Hehe‏ هذا التحوُلٍ. A556‏ 
فيها OT‏ مَفْهُومَ السَّلَفِيّةِ GÉN‏ الذي gl‏ على she he‏ عُمُود؛ لم يكن 
pen‏ في ÉN Gad Glad‏ للمُرُونَةٍ الدينية. لقد غير النَاشِظون البّارِزونَ ممّنْ 
كانُوا سلفيّين في الاعتِقّاد؛ مِنْ فَهْمِهم لاإضلاح الإسلامي بين العشرينيات 
والخمسينيات من OFAN‏ الماضي؛ وذلك LT er‏ لمَلاءَمَةٍ Ise!‏ 
SE, ELI‏ احتمالاتِ تَحْقِيقٍ JY‏ السياسيّ عن القُوَى الاستعمارية. 
ونتيجة لذلك» وسّعوا مَعْنَى السلفي Gol‏ حدودٍ العقيدة» وأسَّسُوا لفكرةٍ doyle‏ 
من السلفية» على i‏ تَعْزِيزٍ EG‏ المسلمين من GEES‏ المناطق SEALE,‏ 
الثقافية» في ظل مِعْيَارٍ SERS‏ من النّقاوة الإسلامية. ولكي يكون ذلك واضحًاء 
فيجبٌ ألا gs‏ هذا على أنه Jha‏ من السلفية الحداثية إلى السلفية النقاوية» 
وهي طريقَةٌ ELE‏ في e‏ هذه المسألة. ولكنّ المقصود أن التوسّعَ المفاهيميّ 
للسلفية النقاوية كان يَعْنِي OF‏ من الصَّعْبٍ على pLa‏ العقيدة ة السلفية على نشو 
مُتََايٍ أن Giga Bisi‏ معتدلًا من الأسئلة التي كانت» so‏ ذلك الحين؛ á s‏ 
Gls OE‏ السلفية. ومع ذلك كان هؤلاءٍ HAE!‏ متردّدين في os‏ النقاوة 
oa) aie‏ إلى eM Jost‏ وكان مُعْظْمُهم من القوميين الإسلاميين» 
ومن ثم فقد Gao Were‏ التوازنٍ بين الوَّحَدَةٍ (الساجة إلى os‏ الأمة بأكملها 
ie‏ قوى الاستعمار) GL,‏ (الحاجة إلى تَظْهِيرٍ الأمة من NEES‏ 
SLOGAN,‏ الخاطكة» التي فرّقت ON‏ وَأَضَعَفتها). وسيكون ين tele EN‏ 
للغاية أن ol bee‏ البناء Sony yl‏ للسلفية النقاوية كان مجرد 35 فعل sis‏ 
الغرب. l‏ 

ولذلك» op‏ يفتاح et‏ الفترة الت اتسد من ال ات إلى البقتضييات 
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من القرة'العشرية؟ BS‏ في فهم أن السّعْيَ إلى gila sel 6 I‏ 
على تيج ”الراديكالية الدينية“ ضِمْنَ حُدودٍ ilar‏ مع أنه جعلهم أيضًا Opts‏ 
Las 35‏ أكثرٌ E pe‏ للأرثوذوكسية وللأرثوبراكسية (التقويمية). ومن الممَارّقَاتِ» 
Ol‏ جهُودهم لمَصْح Glos‏ الاستعمار - وكثيرًا ما كان ذلك من خلال الْأَسْلِحَةٍ 
Sul‏ الأوروبية نفسِها - مَنَعَهُم مِنْ vss‏ الحداثة الفلسفية Bd)‏ بالكامِل. 
¿JAHL‏ الذي ي انتقل من العراق إلى ألمئاتنا النازية عام 1936« وحصّل على 
دَرَجَةٍ الدكتوراه في SY‏ العَرَبيَ من جامعة برلين عام 1940ء هو أَحَدُ ÉLNI‏ 
على ذلك. كما BAO! Á‏ إلى الاستقلال أيضًا إلى ذَفْع السلفيين إلى JD‏ 
إلى تَسُوِيةٍ Bp‏ مع غيرهم من المناهضين للاستعمارء الذين لم تكن آراؤهم 
الدينيةٌ قد بلغث OL ET‏ النقاوة الدينية. ومن هناء تسَامَحُوا مع السلفيين 
الحداثيين» على الرغم من أن هؤلاء الأخيرين كانوا cyst gs‏ محليين وطئيين 6 
ولم يركّزوا كثيرًا على الوَحْدَةٍ الدينية» بل إنهم روَّجوا لفِكْرَةٍ الأشكالٍ المحليّة 
أو الوطنيّةِ من POY‏ 
ou,‏ الثالثة والأخيرة في الكتاب هي OT‏ إِنْهَاءَ الاستِعْمَارٍ أدّى إلى تحؤُلٍ 
لهذا الموقف عن طريقٍ AFA GI BG)‏ الذي كان حتى ذلك الحين يوحد 
a‏ السلفيّات من جَمِيع القناعات. وفى مَرْحَلة ما بعد الاستقلال؛ Sage‏ 
السلفية الحدائية والنقاوية في الشرق الأوسط وشمال إقريقياء Giles‏ مختلفة. 
spatial OV,‏ كانوا وین epee slay‏ وكانث لهم somal Sii‏ وا 
تتطلث dole‏ المشاركة في السياسة الوطنية؛ فإنهم Gl‏ قك فَقَدُوا نُفودّهم a‏ 
SI‏ العلمانية (أو حتى لصالح الإسلاميين)» أو PiE‏ من EINA ees‏ 
نهاية المظاف حلفت أجُهرَة il‏ في بلادهم. ومع oll ros ele‏ 
تراجَعَ pg sti‏ للسلفية أيضًا. ما السسلقية النقاوية؟ فق مقت أفضل من SUS‏ 
فبمجرَّدٍ JUAJI Gl‏ من JANI HÍ‏ ركّرُوا جميعٌ اهتمامهم Gi‏ على 
النقاوة الدينية» ولكن مع “pl Be‏ بكثير wer‏ مع SEI‏ الإسلامي 
الداخِلِيٌ. وبالنّظر إلى قُدْرَتهم على DO JUa‏ الدينية نفيها في KS YS‏ 
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وَاسْيِعْدَاوِهُم ASE‏ عن السياسة؛ فإنهم لم يه يَفْقِدُوا Cow‏ وُجُودهم. فقد وَجَدَ 
الكثيرٌ من القَوْمِيينَ الإسلاميين السابقين» كالهلالي؛ في السعودية موطتهم 
الثاني ولم يعُودُوا رَاغِبِين في GY qi‏ الحدائّة الإسلامية» كما فَعَلُوا 
au.‏ بِدَرَجَاتِ مُتَفَاوِتَةٍ. ica,‏ آواخر السبعيتيات: aÍ Mele‏ مَفْهِومُهم 
النقاوي CAL‏ مَهَيْمنًا. 

Susi Ht,‏ من pad É‏ يتناوّلُ fail‏ الأول OI LW‏ المفاهيميّة 
والتاريخيّةَ للدَرَاسَة» uy‏ مَعْنَى التحولٍ المزعُوم للهلاليٌ إلى ”السلفية“ عام 
1921 $525 الفضل الثاني على حملة رشيد رضا لرد الاعتبار للوهابية في 
عشرينيات القرن الماضي» التي ST‏ بالهلاليٌ وغيره من تلاميذ رشيد رضا إلى 
السعودية» في محاولةٍ ELS‏ الومّابيين Vide ST gles, Es PSNI‏ وقد 
كان لِهَذَا القَرَارٍ التكتيكي نتائج مُهِمَّةَ على الآراء الدينية للعَدِيدٍ من السلفيين. أما 
OWI oe‏ فيوضحان Bol of‏ التدريجيّة والمتردٌدَةٌ CSE‏ لمفهُوم 
tial‏ كانت لول n‏ المُعضلاتٍ التي UGE‏ الإصلاحيُون بين الثلاثينيات 
والخمسينيات. وهكذا Ae‏ الفضل EJU‏ ظُهُورَ LAL‏ النقاويّةِ بِالاقْيِرَانِ مع 
J yds ay ayal oe‏ الفَضْل gall‏ سؤال Cal Gaby GSH!‏ 
الحداثية في المغرب. Gu,‏ الفضل SI Heal Gob!‏ في 535 ما بعد 
الاستعمارء وكيف 255 تلك الفترةٌ الإسْفين بين السلفيين النقاويين وغيرهم من 
النْشَطاءٍ الإسلاميين» ومن بِينِهم السلفيون الحداثيون. وأخيرًاء aá Sty‏ 
Jo‏ على ترسّخ Labi‏ النقاويّة» ويَشْرَحٌ المرحَلّة BUI‏ في Ble‏ ذلك 
المفهوم» EI‏ من السبعينيّات. 
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bo) (لفصل‎ 


z 
= 


أن تتكون سلفيًا في Jilg‏ القرن العشرين 


poled! أن عَرْوَ المعاني إلى‎ AY على أَغْمّالٍ جاك دريدا‎ git isl 
من بَيْنِ محاولاتٍ أخرى ؛‎ islas GELS عَمَلِيَةَ > لقد كان نقده لمركزيّة‎ 
وان اللات ليست‎ RPAN لإِظهَارٍ أن التصوص .لا تقدّم مانا للاسْتِمُرَارٍ‎ 
دائمًا عا‎ Latte التفسيرٌ‎ OF وَاعين‎ AS بطبيعتِها. ومع أنه ينبَغِي أن‎ ARI أحادية‎ 
See لد‎ cull) SGM EN موا‎ iú هرمِيتوظيقية [تأوبلية]؛ إلا أن‎ ibe 
FLU NS المسلمين يحص‎ Le عن‎ Shel به‎ SL cI GLI 
glial elles الكلماتٍ والمفاهيمٌ‎ oj 5531 died ly 39 eu sig § LS: LS 
لها معاني‎ OB تَاريخيّاء وبالتالي‎ C26 التي‎ VI من المجالاتٍ‎ = 
والمفاهيم؛‎ LAS هذه‎ "Saget و‎ Sis (pls of hl GGA, .وريما‎ ads 
خريذا يانه‎ A شير‎ egas = UREN نظام من‎ be يعجرا‎ VER مع ذلك‎ LÉS 
L في هذه الاسْتِعَارَةِ؛ لا‎ tS ودون أن‎ Pg cust (أو القِطع) في‎ A 
فة ية‎ ab JL ان الما اللي ندرا كردا‎ Ga أن‎ 
على الأقلّ خلال فتراتٍ محدّدةٍ من الزمن.‎ He بطريقَةِ مُنْتَظِمَةٍ ولأَعْرَاضٍ‎ 
السلفية بالنسبة للمتَقّفِين‎ ANS لقَهْم ما تَعْنِيه‎ Dye Gi] DE Gee VI وبهذا‎ 
القرن العشرين.‎ ill المسلمين» من العصور الوسطى وحتى‎ 

من النقاط المَبْدَئِيّةِ التي Genes‏ الإشارَةٌ هو أنه كان من pall gull‏ في 
العصور الوسطى أن chad‏ العلماء اع انتماءهم إلى مذهب فقهيّ (om‏ 
ومذهب tole Gale‏ بصُورَةٍ Alaki‏ وكان هذان الجانبانِ متمايزيْنِ في KA‏ 
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الفرْدٍ الدينيّة» مع وجُودٍ بعض الروابط التاريخيّةِ بين بعض هذه المذاهب KAII‏ 
والعقدية. فمعظمٌ المالكية والشافعية أشاعِرَةٌ في الاعتِقَادِء على سبيل المثالء 
aiall etl olan of Las‏ الحنبلي كانوا أيضًا حنابلة في الاعتقاد. لكنَّ هذه 
الانتماءاتٍ لم تكن حتميّة. USL,‏ قِصَّهُ أبي الفضل محمد بن ناصر (ت. 
1155(« كما S255‏ في [ذيل] طبقات الحنابلة لابن رجب (ت. 21393 OL‏ 
PESI oly yl‏ كانت EKA‏ دائمًا. قيل إن ابن ناصرء الشافعي البغدادي» 
كان على ALI‏ الأشعري في الاعتقاد» حتى SHA‏ مُعْتَقَدائُه نتيجة UY)‏ رأى 
فيها gl‏ صلى الله عليه وسلم Ob ote‏ يتبع مَنْهَجَ أبي منصور الخياط (ت. 
aol (1106‏ كبّار الحنابلة. وعندما استيقّظ ابن ناصرء سعى إلى أبي منصور 
الخياط في المسْجِدٍ Gaby‏ عليه الرؤيا. فاقترح أبو منصور على الرجل Susi‏ أن 
يكون على مَذْهبٍ الشافعي في الفروع» وعلى مذهب أحمد [وأصحاب الحديث] 
في الأصول. فأجابه ابن GL pol‏ يفضّل أن Use os‏ في ‘eal Jeol‏ 
aA AELS‏ اليم ا 
على المستوى المفاهِيوِئٌ» لم يتردَّدْ Ball‏ المسلمون في رَسْمٍ Job BE‏ 
بين المذاهب العقدية والفقهية. ومع ذلك» okt! by‏ التي ly ne‏ بها عن هذه 
Gl BQ Ts ey‏ كان سکن أن Sail aes‏ الاعتقاد الحنبلي» 
على وجه الخصوص؛ اعتادوا استعمالَ مختلفٍ التسمياتٍ YAY‏ على تمسّكهم 
بعقيدة أحمد بن حنبل. فوفقًا taal‏ الدين الحنفي البخاري (ت. 1786« العالم 
ek‏ والمدافع القوي عن ابن تيمية» فقد كان هذا PUJI‏ في المصطلحات 
من طرق اذَعَاءِ المزيدٍ من Bet‏ الدينية» pees‏ الأَفْرَادٍ الذين كانوا aL b>‏ 
ا “ في clase YI‏ عن ae‏ ممَّنْ يمكنُ Ol‏ يكون حتبّليًا في ÉI Sil‏ 
على CULES slice!‏ عقيدة أحمد بن حنبل» كالتَجْسِيه”©. وهكذاء قدّم أنصارٌ 
الاعتقادٍ الحنبلي VLE] ppl‏ بتسمياتٍ مِثْل أهل الأثرء وأهل السنة» وهو ما 
يمكِنُ ترجَّمَنّه إلى “people of tradition”‏ على 425 التّمُريب. وا فقد 
TAW‏ بصورةٍ ELIE‏ إلى موقَفهم بأنه مذهب السلف (ومن هُتا ids EEA‏ 
(gs)‏ في be‏ عقيدةٍ أحمد بن حنبل في حَدَّ ذاتِهاء مع tl liel el‏ 
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الاعتقاد نفسّه في iale úi, ni Ell‏ كان السلفي هو pL!‏ بالعقيدة 
الخديلية» ols ly ce‏ مدعا dae Mend Sigs 22556 LV‏ أو ee‏ لأحدها 
على 5 الخُصُوص. فئيس Lid‏ المصطلّح K UY‏ 

ويبدو OF‏ هذه التسمياتٍ a‏ لم تَظْهَرْ إلا في القرن العاشر الميلادي 
على Bey add OHI‏ بَعْدَ ظُهُورِها فلم تحلّ محل التسمياتٍ الأخرى التي 
ha nee] i‏ حتّى في زمانٍ ابن تيمية في أواخر Sel a‏ عثين 
وأوائل القرن tte wl Jl‏ كان ees‏ مذهب السلف i‏ 3 شيوعًا من USS‏ 
e AA‏ التي لم تكن شائعة rite EES se‏ ومع ذلك. فعندما كان العلماء 
theo‏ يختَارُون اسْتِعْمَالَ هذه المصطلحات N‏ فقد كانوا يستعملُوتها بشَكُل 
Yale‏ في Gio Louie A‏ ومخصّصٍ. gly‏ ما قد يَمِيلُ El‏ إلى alel‏ أن 
als gall‏ خر الس gill‏ ج ما Andes EL‏ على ری ااه 
السلف وتؤجيههم في كل الأمور الدينية؟ Sp‏ كتابات ما Jo‏ القرن العشرين تَقدّم 
ily isl‏ $ على ot‏ ا Ca‏ 1555 دلاليًا Si‏ تحديدًا من ذلك بكثير. 
وبالمفخص الدَّقِيِقِء Si eae‏ القنواتٍ التي كانت y‏ وَاسِعَةً GUS‏ ليست 
كذلك» وأنها كانت Gale Bb SO‏ فحسب. كما هو الحال مع عبارة ابن تيمية 
النى Ges‏ عا تار Ud‏ "لا Cle‏ على سن افق ماعب السلك» واج إليةء 
fall Ely‏ عل Cand‏ و قلق ما6 VSS CAS Oe‏ يقوذ اك 
OLED‏ ففي هذه العبارَةٍء يَدْعُو Sal‏ تيمية المسلمين بلا ELE‏ إلى أن يُشِيرُوا 
إلى انيهم بالنلقيين. BSS‏ عتم العيازة جاءث فى ا120 فلق السليم 
للصّفَاتٍ SI‏ وهذا ما SAL‏ من GSE‏ الممكنة التي يمكنٌ أن Lad‏ بها 
Sh‏ وبِالإِضَافَةٍ إلى US‏ يصرَّحٌ ابن تيمية أن مَذْهبَ السلف يُشِيرٌ إلى 
الاعْتِقَادٍ الأرّلِ ol, ALU‏ الخالِق» القائِم على الُصوص وغير PHL‏ 
بالكلام. 

وليك SU)‏ أن ن stabs‏ مذهب السلف والسلفي نیاق إلى 
المصطلّحَاتٍ FÁ‏ ولكنْ هل كانًا oleae‏ دائمًا إلى الاعتقادٍ canes‏ وهل هذا 
Slee VI‏ هو في الواقِع العقيدَةٌ ALU LEII‏ الصالح Gedy LS-‏ الحنابلة - 
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نعل ماف أخوى مدقا وأكقة Aa SES‏ فمن اتاسيقء. هتاه استِمْرَارِيةٌ في 
المبادئ الموجهَةٍ للاعتقاد الحنبلي على مَرٌّ الزمن» لا سيما فيما Ga‏ بتأويل 
أسماع: الله iz iay‏ العصور الوسطى فصاعِدًا؛ كان الملتَرِمُون بالاعتقاد 
الحنبلي؛ نقليّين (إيمانيين 60105)*. وكانوا لا يمون بشكل ple‏ في أي IEE‏ 
دن LEN‏ العقلي كفي الوس UGE‏ إلى ان الصفيقة اللي كرتا بن آذ 
يودي lis‏ إلى التعطيل y‏ عي أو التشبيه في sg‏ الله وتَعَالِيه. وعلى 
حَدّ تَعِْيرٍ نادر البزري» SF eas el‏ ”الحالة الأنطولوجيّة DUB‏ الإلهية 
ستطّل Gail, ads‏ ما يمكن ha‏ أن يعلَّمَهُ هو cleats SU)‏ على tel‏ 
Wl‏ 355 في OMT‏ وأيضًا في الحدِيث التَبَوِيَّ. وهكذا فضّل الحنابلَة 
الجَمْعَ بين الإثبات (إِنْبَات الصَمَّات الإلهية بمعناها الحَرْفِيٌ) والتفويض )4 
YL‏ يمك إقرّاكه من الأثور tle, CU! Sy‏ هذا الج Se‏ 
الزَّاوِيَةِ في ALI se‏ ولكن ثمّة خلافاتٌ حَولَ مَدَى التفويض المَقْبُولٍ'”. 
وبالتالي» كان Fa‏ مذهب السلف دائمًا 1545 على fideism HUE‏ العقَّدِيّة بين 
abled‏ وغير الحنابلَّةء GLS‏ كالمَذْهِبٍ المقابل» مذهب الخلف» الذي كان 
يله شايلة sda‏ اللأعروة. وقد كان خان EET‏ عن الكلماء الست 
ومن بَيْنِهم Belt‏ الذين اسْتَعْمَلُوا المناهج الكلامية أو جرّزوا تأويل الصفات 
الإلهية - كان يقال LOZEJ Cadet LAS! agi]‏ 

وق Hell‏ ألشرى: EL,‏ إلى OF‏ تفصيل اللاهوتٍ الإسلامي كان عمَلِيّة 
تَدْرِيجِيّة ؛ فقد كان على الحَتَابِلَةٍ رَسْم sic a‏ السلك. وقخطها: Gin‏ 
افیف ومن TY‏ على ذلك الاعتقادٌ SL‏ القُرْآنَ pS‏ الله eae apes Se‏ 


استعمل المؤلف هاهنا المصطلح الإنكليزي fideists‏ نسبة إلى مذهب الفيديزم fideism‏ الذي 
يترجم عادة بالإيمانية» وهو إجمالا: المذهب الذي لا يعوّل في الإيمان على الاستدلال العقلي 
البتة» ثم يرجع الإيمان بعد ذلك إما إلى النقل والأمانة المقدسةء أو التجربة الدينية والاستنارة 
كما هو مشهور في نسبته إلى أوغسطينوس» ثم الكالفينية. وقد وجد ذلك الاتجاه الذي لا يلقي 
YL‏ للنظر العقلي في المسائل الاعتقادية مطلقًا؛ في السياق الحنبلي» وقد أشار ابن تيمية نفسه 
إلى ذلك» انظر حول تلك القضية: ما بعد السلفية» ص103-102. ونحن آثرنا أن نترجم ذلك 
هاهنا بالنقليين» لموافقته السياق الترائي الإسلامي. (المترجمان) 
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ابن تيمية» وغيرّهء STL‏ على 25554 هذا ole VI‏ في عقيدة السلف؛ ÉN‏ لم 
يقل ST‏ عن .سقف Shall] GV‏ مدل BSS OS‏ عرق SIS‏ ع Hany‏ 
OP 285 SL eos‏ فلا جِدَالَ في OF‏ مسألة gis‏ القُرآنِ كانت geek Bed,‏ 
اها أثيرث لمر م من JS‏ المتكلّمين العَفْلَانِيّين في القرن الثامن. ES‏ 
حقيقَةَ أنه لا ET‏ من Jai pS) GL‏ على أنَّ القرآنَ مَحْلوقٌ؛ BEY‏ أنهم 
كانوا يَرَوْنَ Lees‏ أنه غيرٌ مخلوق» كما يقترحٌ ابن تيمية. فقبل مِحنة الخليمَة 
العبّاسي المأمون (ح. 833-813)؛ ALS‏ مُعْظمْ sal‏ المسلمين HE Des‏ 
القرآن» aris OTH SL aly‏ الله» دُونَ مزيدٍ من التَّفُصيل. لم يكن Yi‏ بَعْدَ أن 
تمكق OIE‏ وغاولرا ذزهن HLT‏ من خلال اتسين Sf‏ ايق da‏ 
vag kaudi‏ وا جرت التَقُلِيدَيِينَء ومن بيتهم أحمد ين thee‏ على التأكيدٍ 
ِصُورَةٍ Lange‏ أن القرآنَ غبر OOF poe‏ 

بالنسبة Hla‏ وكذلك غيرهم من المسلمين: كانت See‏ النَقَاوَةٍ العقدية» 
إلى > ما؛ تعتَّمِدُ على GLI‏ فمع Jj‏ المناقَشَاتٍ LY KÉJ‏ إلى 
مزيدٍ من التَمْصِيل والتطوّر خلال العصور الوسطى؛ SV sat Efel‏ النرَاع 
في الازوناد. By Si UST,‏ عقيدة السلف (صياغةٌ مثاليةٌ في كُثير من 
الأحيان) - Ly‏ تفہ عقيدة تماد بع c= fe‏ كانت يلك SEL‏ 
Cues‏ أحيانًا من akis‏ دينيّة اشرت ادت إلى pe i oie‏ الحنابلًة*'. 
ومن OF SU‏ ابن تيمية تفسه» الذي أصبحت BEES‏ مَصْدرٌ إلهام للكثيرين في 
العَضْرٍ الحديث؛ تعرّض لانتقاداتٍ من بَعْضٍ LDII‏ الحنابلة» الذين رَفَضُوا 
Ús‏ العَفلي Gaal,‏ عن الاعتِقَادٍ الحنبلي". Gly gad OF,‏ العقَدِيةًء التي 
بحت مُنْذٌ ذلك الحين SLAI‏ بين السلفيين ؛ gee‏ التَّذْكِيرٍ GES Ob‏ القُوَى 
السياسية والاجتماعية والفكرية SH‏ على العمَلِيَةٍ التي من USE‏ أَعَادَ 
المسلِمُون ely‏ العَقِيدةٍ المفْتَرَضَةٍ ALU‏ الصّالح. 

ومن هذا المنظورء لا OF SKY BS‏ تعبيرَ هذهب السلفء gahs‏ 
السلفي تبعًا؛ كانًا وَما ASU ALU YG‏ ومع OF‏ فهمَ السلفيّين المعَاصِرِين 
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AA‏ السلف هو إلى i‏ كبيرٍ فهمٌ تيميّ» لكنّ المخالفين من عُلَّماء المسلمين 
ذّهَبُوا إلى ST‏ اعتقاد الحنبليّة الجديدة لابن تيمية غَرِيبٌ [شاذ] GU‏ عن أن pee‏ 
GKI‏ صادقًا لمذهب السلف الحقيقع'. وذعنت al‏ الى BRS‏ بن JUS‏ 
وتَسَاءَلوا عن 293 LI Ai‏ في a>‏ ذاتِه. فقند ادع al‏ الباحثين 
الأشاعرة*: على سبيل الحقال؟ أن اخيلذف ALES‏ الصالح فى الكزيير من 
القضايا gle ules - Suda‏ القرآن ,235 الله يوم القيامة - Jats‏ مَفْهُومَ 
مذهب السلف» بشكل Gs et she) tele‏ 


ولا ch‏ لهذه SE‏ أن تعوناء EIN Gots YES‏ لأنها تبيّن سيولة 
Teall eds‏ اوها والمقطيرة من :ذلك اسک مطلع القرن العشرين؛ 
asi‏ قاط Gals‏ وا feted‏ بوطاقتت flew Lead‏ 
SES‏ الدينية» بغض pa‏ عن المفاهيم المتغيّرةٍ للاعتقاد السلفي. jens‏ 
الوق الوق اید by at ude Gish‏ بصُورَةٍ ثابئَةِ؛ CB‏ السلفي 
على الساسية الذين تا ألو كان sgh Seed‏ نبوا MKS‏ من أشكال SIH‏ 
الحنبلية. واستمرّ هذا الاتجاهٌ مَلْحُوطًا في أواخر القرن التاسع عشر. Éa‏ لما 
قد يُدّعى؛ لا تُشِيرٌ LLII‏ الرئيسةً n Gd‏ إلى أي Ji‏ مَفَاهِيميَ في 
oles‏ حركة Hale‏ مُتَعَدّدةٍ الأَوْجُه. فعلّى fee‏ المثالء في كِتَابهِ: جلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين» SUS hy‏ رئيس نُشر عام اا وة Gust tds‏ 
باعتِبّارِه we‏ النْصُوص المؤْسَسَة ل ALI‏ المعاصِرَةٍ؛ لم يتَغَيِّرْ استِعْمالٌ 
نعمان الألوسي على GIBY!‏ عن الاسْتِحْدَام !518( لمُصْطَلَحَئْ مذهب السلف 
والسلفي“". بل على KI‏ من ذلك» فقذ Coy‏ السلفيين بأنهم مَنْ OA‏ 
الأشاعِرَة وجميع المتگلّمينء ويَسْتَشْهِدُ بالعالم المصري المقريزي (ت. 1442) 
Ete ST ot‏ الا عى ك ST gy tee eal‏ لقي اكيت سمل 


الباحث المشار إليه هو حسن السقاف» وينبغي أن يشار إلى أنه مال إلى الاعتزال وترك العقيدة 
الأشعريةء فلا يمكن احتساب آرائه على الأشعرية. (المترجمان). 
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فقط ee‏ إلى الموْقِفٍ Gadel!‏ لا الفِقهي7”". وهذا olin als‏ مع Éb‏ 
من القَرُونٍ السابقة مثل ابن الجوزي (ت. C1201‏ وابن كثير (ت. 
Wp (1373‏ حجر العسقلاني (ت. 1449( والسيوطي (ت. 1505( وابن 
العماد (ت. 1679( والسقّاريني (ت. 1774( وغيرهم ممن اسْتَعْمَلُوا هذا 
اة QO)‏ 
ولا Stig OT SLs‏ نعمان الألوسي كان له دور مِحُورَيٌ في رد الاعتِبَارٍ 
Las GY‏ وتصوُرَاتِه الدينية في EGY‏ المعاصرة. لكنّه من الناحية المفاهيميّة 
لم 3 جديدًا. وفي puai‏ السينة een‏ من العراق وسوريا تحت الحكم 
العثماني» ومصرء ونجد؛ OT das‏ المعاصرينَ للألوسي استَحُدَمُوا المصطلحاتٍ 
نفسّها للغرض المحدّدٍ نفسه. فمع LOS‏ الوهّابية بموقفِهم المتشَّدَدٍ من سوال 
الأركوتركسية (إلى aE gil GU Aadi‏ من الحنابلة)؛ فقد كانوا مع ذلك 
نَقْليّبن في العقيدة. وَاذَّعَوْا كذلك أنّهم OA‏ السلف في ÁN‏ ونتيجة 
لفل C8 1, [e380‏ السلفي في تقض wots‏ تمامًا pape‏ من BLES‏ إلى 
عَقِيدَةٍ ALES‏ في المراكز الحضاريّة Sipi‏ وأَوْضَحَّ عبد الرحمن بن حسن [آل 
الشيخ] (ت. 1869( العالِمٌ الومّابي البارِرُ من الدولة السعودية الثانية؛ OT‏ 
gA‏ هو المسَلِمُ الذي C8‏ صفات الله ويتجتّبٌ ati‏ الأشاعِرَةٍ ومن Less‏ 
الغاويل”**. وتحدّث ابنّه عبد اللطيف بن عبف الرحمن (ت. 1876( عن 
te SSL BAS clue‏ نفيهاء وكذلك أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي 
(ت. 1911( في ER y‏ العمشورة P1902 ple‏ حتى مع SA Ble‏ 
العالميّة الأولى ؛ 5535 LIT‏ النجدي ابن مانع (ت. 1965( الذي كانت له 
صِلَاتٌ 455 بالحداثيين الإسلاميين في العراق وسوريا ومصر - كرّر BEI‏ 
التي استَحُدَمّها gall‏ الومّابي ابن بشر ليخيِمَ بها LOS IE!‏ فعرّفَ anti‏ 


Sb‏ ”الحنبلي ae‏ اسلف TEN) igu, COA‏ طويلة. 
الهم IES Cag‏ هو Of‏ الین يكونوا قد AR Nhs‏ عن 
alin iy‏ الشَّامِل. وأيضًا لا GLI‏ من الصّحََةٍ للاعْيِقَادٍ CH Ob‏ السلفية 
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كان I pate‏ على zá‏ الومّابية أو at‏ كان يشير إلى وع من الإضلاح الإسلامي 
epee pills teas)‏ في الوقت نفسه. فلم يكن هذا waa‏ مَعْنَى المصطلّح عند العُلَمَاء 
في أواخر القرن التاسع عشرء ومن بينهم هؤلاءِ المؤرّحُون الذين عُرِفوا بعد 
ذلك SÚS gat JL‏ لما يُسمّى BALL‏ الحداثية. فهنا أيضًا EI dad‏ من 
JY‏ التي ين أنه Gs‏ استَحْدَم الحداثيون الإسلاميون glah‏ السلفية خلال 
irai i!‏ بين 1880 إلى 61920 استخدَمُوها pay O ká DIGS‏ في 
هذه Bal‏ من كتاب: أم القرى» ew‏ الحداثي السوري عبد الرحمن 
الكواكبي (ت. 1902( الذي 251 SLRS OT‏ الجزيرة العربية pP ees”‏ 
المشلمين Sage ON‏ وغاليّهم الحنابلة أو CO Cade E‏ ويمكنُ ea‏ 
أن يخَلِفَ مع تلك العِبَارَةٍ لافيِقَارهًَا Goll AU‏ وَجَمْعِها العريب بين ÉL‏ 


اليمن OL ahs Éy‏ لهم الاعتقادً balks‏ لکن Y‏ يمكن أن يصو ói | Ball‏ 
الكواكبي كان يَسْتَعْمِلُ CU‏ السلفي ليُشِيرَ إلى shall‏ حرَكَةٍ HGS‏ بن ae‏ 
الإسلاميٌ. 2989p tht Vs‏ الكثيرٍ من ol ail‏ أو SY oe Bist‏ عُمُوضًا 
BSI gl‏ 1552 للتفْسِيراتٍ LII‏ ولا سيما في opal‏ التي تَعُودُ إلى أوائل 
القرن العشرين؛ لكنها ol‏ بشكل عام - وهذا عو الاك yal Zant‏ إلى ot‏ 
ids‏ السلفي كانت قليلة الاستعمالٍ آنذاك - ولا Sey‏ أن تُفَسَّرَ وَحْدَهَا EI‏ 
goalies!‏ الكامِل Hal‏ الحداثية 


pros‏ التسمياتِ السلفية وسوء تفسير السلفية الحداثية 

بالتّظر إلى Si SRA‏ أغلاه؛ LS‏ أصبحت فكرة أن السلقية 
is >‏ إِضْلاجِيّةٌ at VI Bw‏ واسعة (USVI‏ في ŠL deed! SUSY‏ 
الإسلامي؟ ما الذي جعل المؤرّخين وعُلَماء الاجتماع يَضِفُونَ الإضلاجيين 
الإسلاميين في yf‏ 1 خر القرن ats‏ خش واوراون القرن العشرين ن بالسلفيين» 
pub pas‏ | هذا ean‏ سے ee‏ إن cca‏ یی هذه Gly EJI GUS‏ لم 
يُعرّفوها على هذا T AI‏ عام 1988ء JF‏ العالّم السوري محمد رمضان 
البوطي بملاحظة ESS‏ لكنها غَيْرُ دَقِيقَةٍ في الواقع ؛ Gs‏ على pele AN‏ 
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GLY‏ فقد ذهب إلى ol‏ القادَةَ الحدائِيّين الإسلاميين من أواخر القرن التاسع 
Ste‏ فما بعده أكثروا Eg‏ - ضاي = tele‏ تار اا 
لحركتهم» وعندما اسَعْمَّلوه في Lets‏ دَوْريّاتهم 2929 an pol‏ هذه ikal‏ 
طا حن ااك على ا اده لبس مع الو OV‏ ي gestae tl‏ 
في أواخر القَرْنٍ BL‏ عشرّ أنه استَعْمّلَ Bis‏ السلفية كشِعَارٍ (SV‏ >45 
Eb yG‏ هنا يَقْبَلَ افْتِرَاضًا WL‏ على تخو أَغْمّىء Jalil OS‏ غير صحيح. 
ثانيًاء إن gti Bll‏ وبائعي AS‏ العَرْبَ الذين GEE‏ المصْدَرَ الصناعِيّ: 
السلفية؛ لتسمية sie!‏ دور pul‏ وإخدى المجلات خلال العَقدين الأولين من 
القرن العشرين - لم يَقْصِدُوا Vas Glin‏ عن ols 5 Sa) sii‏ مصطلح 
الستلفية Faye‏ إلى رة Ss Pde‏ للإضلاح الإسلامي. هذه FSAI‏ كانت سُوءَ تفاهم 
fy Case‏ يلور عام 1919 لوس se Il ga er FS‏ بل بن 
المستشرقين الغربيين. 

إذا تبيِّنَ هذاء فالبوطي مُصيبٌ حول m‏ التسمباك السلفيةة: 555 AUS‏ 
كان Vs‏ - لا biU - im‏ بين مُضطلح السلفية وبين مُضطلح الإضلاح 
الحدائى. وَمَن asl canal‏ 3 مظلع القرن العشرين الكت Slew!‏ السلفة 
ESFY‏ ا يديه ARH‏ و في الطْبَاعَة العربية» ودُخولٍ السلفيين Wy‏ 
القريبين من الدوائرٍ La‏ إلى tale ner gual Jusl, SrA‏ الدين الذين 
تحَّلّوا إلى ”مفكرين Le Sled ty‏ وكذلك المثقّفون من AE‏ ممن 
لديهم IU Gas‏ الدينية - في اسْتِعْمَال مُصُطلحاتٍ مذهب السلف والسلفي 
Vel‏ لم يَعْدْ hay‏ بِالتَّقْلِيدٍ الأگاديمي. وكان التحوّل تدريجيًا. على سبيل 
المثال» عندما ois Sb‏ المصطلحات في مجلة المنار لرشيد رضا Eo‏ 
العشرينيات؛ كانت Ble BEAT‏ بمعناها العَقَّدِيُ. ولكنْ بسبب PASS‏ 
العَرَضِي في th paced SUSY‏ كان LY‏ مِنْ OF‏ تَفْقِدَ معناها GL CBs‏ 
سواءٌ أكان ذلك عن Bre‏ أم لا. ونظرًا GY‏ كانت مُصْطَلحاتٍ جذابةء Oly‏ 
كانت ليست واضحة في نضيها؛ فقد كان IGN bhie Del‏ كبيرًا. في عام 
61912 كان جمال الدين القاسمي (ت. 1914( الدمشقي موطتا والإسلاميٌ 


“i 


o 
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الحداثئ الذي كان gale‏ الاعتقاد*؛ OT Gaol‏ الكثيرٌ من المحيطين به» كانوا 
جَاهِلِينَ تمامًا GIL‏ بين OM BEN, ZL‏ 

ولم يكن جَهْلُ بَعْض التْشَطَاءء أو عَدمٌ pill‏ مُصْطلَّحاتٍ العلماء؛ Jule‏ 
keg‏ لهذا التاق الدلالن: مق المولنين .من tell‏ الذين Eal‏ لهم 
الفرصّةٌ KELU‏ كثيرًا pote‏ واسع لم يهتمُوا داكِمًا OL‏ يكوتوا فين ٠‏ اقل 
كان رشيد Jis ola),‏ القاسمي في سوريا؛ يَعْرِفُ Cals Si ees‏ السلف 
alae’‏ مخبّصٌ oly egs agin,‏ السلفيين هم المسلِمون COM‏ الدين 25( 
hl‏ الحنبليّة 14555 تأويلَ الصفاتٍ الإلهية. وهناك dt EË Sas Bot‏ كان 
على ple‏ تام Gath‏ التقليدي لهذه SP OLAS‏ ومع ذلك» وفي مناسَبَاتِ 
JS Lb‏ عشرينيات القرن العشرين؟ by‏ كل من رضا والقاسمي مصطاحيق 


مذهب السلف والسلفي Gk,‏ فَضْفَاضة أو غَيْرٍ مُعْتَادة» Ahn ly‏ القارِىّ GES‏ 


ففي Lets Haat‏ القاسمي إلى alin‏ للتَسْرِيغْ له لتَفْسِه؛ CET‏ عن SL ulil‏ 
أَسَّسَ لتَفْسِه مذهبًا Gei‏ جَديدًا بِالادْعَاءِ أنه كان سلفي الانتحال**. والغريبُ في 


ثمة دليل نصي على أن القاسمي وصف نفسه ب (الشافعي الأشعرء ي الدمشقي النقشبندي 
الخالدي). في نسخه بيده لكتاب: (لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام) للقاشاني» وهو 
OLS‏ صوفي. ولعل ذلك كان في مرحلة سابقة على مَشْرّبهِ السلفي الذي pe‏ عنه كما في شعره 
الآتي. فقد جاء في تأريخ نسخ الكتاب المذكور أنه كتبه سنة (1306ه)» وقرأه على شيخه 
محمد بن محمد الخاني الدمشقى سنة (1306- 1307ه)ء أي أن ذلك كان قبل وفاته 
(1332ه) بنحو خمس وعشرين سنة. وقد حكى رضا في (المنار) في ترجمته قصة توقيف 
الشرطة إياه لما اتهم أنه يفتح باب الاجتهاد والاستدلال ويحقر الأئمة» ولذلك ذكر الأبيات 
الآتية في وصف مذهبه بالسلفي. وقد ذكر في ترجمته أيضا أن من مشايخه بهجة البيطار وطاهرًا 
الجزائري» وأنه استفاد منهم Ge gl‏ السلفي والعقيدة الأثرية. iy‏ أن كتابه (تاريخ الجهمية 
والمعتزلة) يشير بوضوح إلى نوع من التحرر والتسامح غير الأرثوذوكسي . (المترجمان). 

قصيدة القا سمى t‏ جاء فيها: 

رقت المفاسن gang‏ بلغيو يلقي | eee‏ 


(المترجمان) 
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هذه العِبَارَةٍ OF‏ القاسميّ SEH‏ هذا Cal‏ العقديّ لمواجَهَةٍ اتهام متعلّقٍ بالشَّرِيعَةٍ 
الإسلاميّة Gaby POE aes‏ رقنا إلى GS‏ من ذلك في قليف على هله 
القصيدة عام 4 فقال St‏ مذهب السلف ليس ”إلا العمل بالكتاب والسئة» 
بلا 5305 ولا Glas‏ على الق الي كاهو OI gil SELES‏ 
هذا التَّعْرِيكُ gell‏ م LI Ai‏ كتَعْبِيرٍ elt‏ عن DLV‏ أو OV‏ الدينية 
لربما يبدو عاديا اليوم» ولكن إذا وضع في سِيّاقٍ الأدبيًاتِ الدينية في Bats‏ 
العَفْدٍ الثاني من القرن العشرين؛ فإنه يَبْدُو تفسيرًا Ce pet‏ [فقهيًا] لمفهوم 
وخی الف 

di‏ أقرى BT‏ ترشا رع Bes SIG‏ عن ساب الاد 
gael‏ مين سين المنار عام 1905 se‏ هذا iadi‏ المَرْعِيُ على wh‏ رين 
tr 5‏ فيهما رشيد رضا أن مجلته cas‏ م للاجتهاد والوَّحْدَةٍ الإسلامية من خلال 
a5 yal‏ إلى القرآن EAT‏ غاا انوا هره سنك امار الي ٠‏ 
قد يكون من Gros‏ أن wr‏ هذا Ol yal‏ إلى il, ¢“al-Manar’s Salafi way”‏ 
oo fi‏ أنه يويد وجوة مفْهُوم السلفيّة الحدائيّة (وبالتالي BES‏ افتراضًاتنا المسبقة 
على المصادر 5531( اة إن هذا Zee Ol!‏ على التفسير* *. فريما 
Sts‏ هذًا Vth‏ على استِخْدَام dis‏ السلفية على تخو غير ce Ls Lente‏ 
Cust‏ غنتما صف tA‏ بها أشياء ليست LOLS‏ فمن Sail‏ على سيل 


5 يقصد الكاتب أن رشيد رضا - كالقاسمي - استعمل مفهوم مذهب السلف bala‏ استعمالًا Úle‏ 
يشملل المنحى الفقهي؛ الذي لم يكن يستعمل مفهوم مذهب السلف فيه» حيث اعتبرت المذاهب 
الأربعة معبرة عن مناهج السلف في aiil‏ واختص مذهب السلف بالكلام عن طريقةٍ معينة في 
الاعتقادء كما شرح المؤلف من قبل. (المترجمان) 

** يقصد الكاتب بتلك الفقرة كلهاء وهي الفكرة الأساسية التي يعالجها هنا: أن الانتساب للسلفية 
في تلك المرحلة لم يكن يقصد به توجه ديني شامل كما في السلفية المعاصرة؛ بل كان يقصد به 
P.‏ الأغلب الاستعمال العقدي الشائع عند المسلمين منذ القرون الوسطى» وكان يقصد به أحيانا 
أقل - وهو الذي وقع في كتابات المنار - نوع من الانتساب للسلف عمومّاء ولكن ليس على 
أنه منهج شامل. وقد لا يلاحظ القارئ غ العربي الفرق» ولكن عند الترجمة الإنكليزية يظهر 
الفرق» بين النسبة إلى السلفية كمذهب شامل» وبين السلفية بمعناها القديم العقدي أو مجرد 
الانتساب للأسلاف. وانظر التعليق الآتي. (المترجمان) 
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المثال؛ 455 أحاديث النبي 98 بأنها ””الأحاديث PRA SLI cag)‏ 
الأخرّى LN ad Wl‏ بما cy‏ أنها أَقْوَال AES‏ الصالح. وفي هذه 
الحالة» فلا ets‏ نُشيرٌ thy‏ السلفية إلى GS‏ أو حَرَكةٍ أو توجُهِ ديني. Ob «tus‏ 
al al‏ کے کیا ا ll‏ ة المنار السلفية“ al-Manar’s"‏ 
ancestral way‏ "*. وهذا التَمْسيرٌ تَدْعَمّه عبارةٌ a5) eal‏ توا . فبَعْدَ A‏ 
td‏ رشيد رضا في gets.‏ أن قاذ AN ell‏ (التي LS‏ كانت طويلة 
للغاية في At‏ العربية) LS”‏ هي EN EL‏ السلفية“. ولا Á Jp EE‏ 
لا 5525 pad‏ دينيٌ أو مفاهيميّ في td‏ القَارِئ التفاصيلَ غير الضَّدُورية**. 
فلم يكن هذا رَمْرَا أو عَلَامةَ على RAL‏ بل هي مجرَّدُ G‏ قديمةٍ شائِعَة. 
هذه Sia!‏ المذكُورَةٌ SET‏ كانت الاستثناء وليّس Bde‏ لكنها كانت 
مِنْ أَعْرَاضٍ الابْيدَالٍ [الانْتِسَارِ] الواسع لاسْتِعْمالٍ التسمياتٍ Ha)‏ في العٌقدين 
NI‏ من القرن العشرين. ولا يعْنِي هذا إنكارٌ ol‏ المصطلحات Ail‏ يمكن 
Sib te Bl Gis‏ ويمكِنُ أن يتغيّرٌ معناها بالتألي مع 78 wu as‏ 
تفنسها. Nog)‏ س سوائق sis‏ ما أَكَّدَه قتغنشتاين be il,‏ 5.8 أن ge”‏ 
الكَلِمَةَ هو استِعْمالّها في CPSU‏ ,)$5 علينا gles of‏ من افْيِرَاضٍ Of‏ مَعَانِينا 
dd‏ التي Uist‏ عليها Sete C55 DYI‏ ومُعْتَادةٌ pall‏ في ذلك الوقت. فَفِي 


el kib في‎ Py لا مذهب السكف‎ els الأخوّالٍ»‎ opti 


يقصد الكاتب : tal- Manar’s ancestral way‏ ولیس : laq :al-Manar’s Salafi way‏ يعني أن 
المقصود د ليس النسبة إلى السلفية كمنهج شامل وتوجه ديني كامل» ولكن كمجرد صفة منتسبة 
للسلف الصالح. 6 كما كسب UV‏ لهم. ويقال: آثار سلفية. (المترجمان). 

يتضح المراد بمراجعة عبارة رشيد رضاء حيث يقول: ”وفي الأصل: : إلى المقام العالي 
المولوي الأميري الكبيري السيدي الملكي المخدومي العضدي الذخري المجاهدي السبقي 
نوزور الأتابكى. . . إلخ» فحذفنا هذه النسب الأعجميةء كما حذفنا ألقاب الأمير والدعاء له 
go US's NES‏ سلة اسار t PAE Mt‏ فحذف النسب الأعجمية والدعاء له كلما ذُكر يظهر 
أنه لسبب شرعي . ومن ثم فعبارة الكاتب أنه لا يوجد عنصر ديني في تلك النسبة في كلام رشيد 
the,‏ ليست صحيحة. * کی Tap eet‏ بو تعد ااا أن WAS‏ زی PUM gh‏ 
حركة أو مذهب سلفي eels‏ ولكن المقصود به مجرد الانتساب إلى السلف والائتساء بهم في 
ترك مقل تلك الأتسات والأوصاف والتطويل فيها. (المترجمان). 


Sk 
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لفَفْدَانٍ المعْئّى العَقَدِيَ الضيِّقء في كثير من UE‏ بسبّبٍ الاستعمالات 
الَحْصِيصِيَةء UST,‏ عن BAS Gb‏ أو الاشتراك» كما شري ولة قت ان 
مسقن ARE‏ الاين في ذلك HAS 144515 5S)‏ فى فيس تلك 
المصْطلحات. 

وكذلك كان المستشرقون الذين وَاجَهُوا هذه المصطلحات ف في HSN‏ 
4b II‏ والصَحَافة Fs‏ مُتأكدين من مَعْنَاها. ففي عام 61890 sy‏ الباحث 
المجري غولدتسيهر كلمة السلفي في الإِصْدَارآتٍ Shall‏ من المصادر الإسلامية 
الكلاسيكية. ووجٌّدَ ذلك مثيرًا للاعيقام لاوشَارَة إليه في كتابه» ES‏ أن اني 

فى Jal‏ الوْشظى كان ”من Sly SAT ALE‏ هذا التقليدٌ للسلف ” 

ESI was igen! ites‏ إلى SA‏ في كل NK‏ عن oly, ÍY‏ عَاداتِ 
wal‏ ية ally‏ ومع أنَّ هذا التفسيرٌ يبدو Cabs‏ - لا سيما في hbi‏ 
ققد ols‏ مسقا Vy‏ يعناشى بع لْعَةِ المصادر GY!‏ التي رَجَعَّ إليها 
غولدتسيهر. لقد رأى غولدتسيهر S‏ السلفي في نَشْرَةٍ بيتر دي Pieter de ad‏ 
ES) jong‏ في أسماء الرجال للذهبي المنشورّة عام 1 يعر ESL teak:‏ 
melt, [Sle JI]‏ في العُصُور الوُسُْطَىء والذي - للإنْصَافٍ - لا يعي إلا 
تَفْسِيرًا غامِضًا للمضطلّح”77. 5s‏ المصدَرَ SI‏ الذي IGE‏ به غولدتسيهر 
os‏ اکر اشرو وجو کج العالِم الشَّافِعِيٌ | بن الصّلاح (ت. 1245) في 
النََشْرَةِ الألمانية لطبقات الحفاظء الذي هو مختّصّرٌ السيوطي SES‏ الذهبيٌ 
IBY‏ بكثير تذكرة الحفاط“. ولو كان غولدتسيهر قد OFS‏ إلى هذا SES‏ 
اجر Wy,‏ من لقره لوقت على أنَّ المصْظَلّحَ قد Jil‏ على plo atg‏ 
gE,‏ فقد وَصَفَ الذهبيُ ابنَ الصلاح بقوله: ”كان Gale‏ حَسَنَ lee‏ 
Bis‏ عن تَأُوِيل المتكلمين“*. 

وربما لم يستَؤْعِبٌ غولدتسيهر WIS Suk Ey os‏ السلفي وعلاقَيها 
بالمؤقِفي (oud‏ المعروفٍ بمذهب السلف» لكنّ otha‏ ذلك لم ish SBS‏ 
عواقِبَ على SLES‏ الأوروبية حول الإسلام» فلم يكن هو ولا 05945 قد 
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15351 أي استَعْدَادٍ د لاستخدام المضطلح tas‏ تحليليّة. ومن الواضح LLS Ol‏ 
اک اہی عابط ین ابی اک ی str a e‏ 
Lids‏ بها غولدتسيهر: AI Bley‏ الثاني من القرن الماضي؛ كان ESS‏ 
Caged) OF‏ جُديد» واهتمٌ | تشرقون مَجْدَدا ole‏ السلفية. وفي هذه 
ZS Buell‏ انتبامّهم المصْدَرٌ الصناعِىٌ AAN‏ 


ففِي عام 11917 jae)‏ عبد الفتاح قتلان (ت. 1931( مجلةً لم تستمرٌ 
طويلًا بعنوان: المجلة السلفية» وقد ترجّمّها قتلان بنفيه إلى الإنكليزية إلى “the‏ 
c Salafyah Review”‏ كما كان يَظْهَرُ على LYE‏ وكات تلك المجلة» من cre‏ 
Lal‏ أخرى؛ يمعاي Piney‏ فييك لوقي act‏ الأ (المكتبة السلفية)؛ التي 
أسّسّها قتلان وصديقه ونسيبه محبٌ الدين الخطيب (ت. 1969) في القاهرة عام 
9. وكان Cows‏ الدين الخطيب قد تَتَلْمَدَ على جمال الدين القاسمي في 
دمشق» قبل أن يُهَاجِرَ إلى القاهرة Ius‏ فيها حياته المهنيةً في rs Bua!‏ 
الكت .وبالمجلة SI pei‏ قتلان Sis‏ ا في ca]‏ أُنْشِطَةٍ ERT‏ 
EAR‏ > في ot‏ كان cows‏ الدين الخطيب خارج البلاد pe aa)‏ 4 فكانت 
وسيلة للوصّولٍ إلى مَرِيدٍ من الجْمْهورٍ وكانث Bay‏ الوقتِ نفسه دَخْلًا إضائيًا 
عن طرِيقٍ نَشْرٍ مَحْطُوطاتٍ fs es n‏ ذلك من SLES‏ باللغة العربية» وكان 
مُعْظَمُها حول ROW) ces oN ol AU‏ 

ومع كونها لم تستَّمرَ سوى عامين؛ فقد لَعِبَتْ تلك المجلة 1555 ge‏ في 
$$ كلمةٍ السلفية في خارّج البلاد. ففي باريس؛ oy‏ العددٌ الأول من مجلة 
Hs Peony‏ المجلة الرَائِدَةٍ Doe”‏ العالم Revue du monde AY)‏ 
musulman‏ كك التي كان المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون أحدّ كُتَابها 
الرئيسين. وفي العَقد CLI‏ كان ماسينيون قد WES‏ في مَجْمّوعةٍ واسِعَةٍ من 
المجلات العربية» من أجل تَقْدِيمٍ مُرَاجَعَاتٍ aad SU‏ إلى الک 
JOP) gal‏ د lbs tgs‏ المجلة الت أرقت إلى pidge‏ وهو 
لوسيان «Lucien Bouvat Gy‏ الذي تأمّل كثيرًا عام 1918 في هذا المنهّج 
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Zl‏ والمسْتّير لهذه المجلة القافرية الد ومع ذلك» فمن الواضح 
By ol‏ لم يكن H‏ مَعْنَى عُنوانِ المجلةء T‏ ا او فى Leer‏ 
الإنكليزية. ونظرًا lye oY‏ المجلة كان URES‏ من Jal‏ العَرَبِي سلف (أي 
تقدّم)؛ فقد oe‏ بوفا E VAL eat sie i‏ متاذجة إلى ”المجدلة 
ays ets» La Revue retrospective ias ‘Ji‏ بالحرگاتِ GY,‏ الإسلامّية 
المعاصرة؛ لم Se‏ بوفا هذا المصْطَلّحَ pers‏ الاي كمَفْهُوم tae‏ فلم يكن 
يعني Éd‏ محددًا J HOS‏ 

‘bk ow als,‏ في تَضْحِيح هذا tig pii LS‏ فقد JJG‏ ماسينيون هذه 
DL‏ )53 0352 إلى باريس عام 1919 OLS)‏ ماسينيون BLAYL LG‏ إلى 
EEL 35‏ وقد عَمِلَ DUELA‏ لجورج بيكو (Georges Picot‏ المفوّض الفرنسي 
السَّامِي في سوريا وفلسطين» من عام 1917 إلى 1919). $55 التفسيرات wl‏ 
مها في مجلة PUN‏ الإسلامي تبيّن أنها كانت CAs as las‏ ماسينيوت إلى 
LAL ST‏ كانت >55 فكرية ia‏ في Bul‏ القرن التاسع عشر في الهندء في 
age‏ السيد أحمد بريلوي Sayyid Ahmad Barelwi‏ [أحمد بن عرفان] (ت. 
1831( وكان Ge‏ حسن خان (ت. 1890( مُوَسّسُ > JAI‏ الحديث؛ قد 
sul‏ نَشْرَ EY 0 SST‏ و”من هُناء ESI‏ [الحركة BAN‏ 5 ڃلال جمال 
الدين الأفغاني والشيخ ELS yy votes [res]‏ نها فن بخداد وذتشق 
والقاهرة» وحتى في المغرب وجاوة““. ES‏ ذلك لم يكن GB She‏ أو 
pat Á ae‏ فلم JAS‏ ماسينيون ÉÉ‏ والمعْنّى onhe‏ لمفهوم إسلاميٌ 

ثم بالفعل. بل كان ,325 al‏ جديدة» بضع الحقائق التاريخيّة المتاحَة إلى 
Wile‏ الملاحَظَاتٍ لإنتاج sist‏ تحليليّة تَبْدُو Kilia Sis‏ وهناك دليل وَاضِحٌ 
على JL!‏ ماسينيون؛ وهو al‏ لم يُحَافِظ على تلك السَّرْدِيَةٍ الأصْلِيّةِ giy‏ 
طويل. LEE 61925, 1920 góle S23‏ ماسينيون GLY!‏ إلى كل من الهنة 
الاستعمارية وأوائل القرن التاسع عشر» ورَبَطَ كلمة السلفية بالأفغاني ومحمد 
عبده. وكان يعرّف هذا المصطلحٌ أحيانًا aL‏ مَجْمُوعَةٌ من النّاشطين المسلمين 
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الذين 1523 إلى الإصلاح الحدائي» وأحيانًا أخرى أنّها حَرَكةٌ حدَائِيُةٌ إسلامة 
عابرَةٌ Eb OBU‏ في sul‏ القرن التاسع عشر. 

وعلى pb I‏ من أن الطريقة التي فكّر بها ماسينيون hee‏ مُبِهَمَةَ على 
sel‏ = ف الما اقا ولة TAPS‏ تَسْمَحُ لنا Baw‏ كيف ولماذا Jos‏ 
إلى هذا الاستنتاج -؛ OY‏ القرائِنَ تُشِيرٌ إلى OT‏ 5548 المجلة السلفية على 
GA‏ الأوروبي كان بمثابة الحافز في تَأْسِيسِهِ clined‏ السلفية BIAS‏ إصلاح 
إسلامي حداثية. ففي ذلك الوقت» كان ماسينيون Key dd 85545 ted‏ حول 
الصحافة العربيّة» وكان قد i SY LT‏ في ES‏ فرنسا في باريس في خريف 
عام 1919« ومن الواضح أله كان Ble, Lay‏ تَصْنِيفٍ يَسْمَحُ له pL‏ بين 
نضؤوات الركابين وطره حن ce MLO‏ والشصوين OP SIREN‏ وان 
لديه ذلك الحَدْسنُ SF‏ عُنوانَ المجلة السلفية له ina the‏ ِدِرَاسَةٍ الإضلاح 
الإسلامي. وسواءٌ أكان يُذْرِكُ هشاشة ارتجالِه المفاهيميٌ أم لا St Gs aa‏ 
Lag ally tds‏ كيذ بمثابة فة تحليليِّ للحركة pÉ ÉI‏ - النصيّة 
ال aves Leds Jd‏ عيده ve By‏ والتي احتار المستشرقون في تسميّتها 
ol‏ مُنَاسِبٍ. فقد كان البعْض GBI‏ عليها ”الإسلام الجديد“» ووَصَفُوها بأنَّها 
E‏ تكن mee‏ بالكامل ولا Zaha‏ بالكامل» ويقَتَرِبُ هذا من تَوْصِيفِ ماسينيون 
كما Sie ST‏ الان السلفي a acs awe ashy‏ وهّابي“ " semi-‏ 
Wahhabi‏ « 49 وفي ذلك ZS cil‏ غولدتسيهر كان SE‏ من أجل الوصُولٍ 
إلى EES‏ وفي Bios‏ عام 1919؛ 56H)‏ مُضطلَحَ الوهايية الثقافية 
cculvural Wahhabism‏ للإِشَارَةٍ إلى المدرَّسَةٍ SMI‏ لكل ين متحننة ت ن 
obs‏ 

ذلك الحدس لدی ماسينيون؛ aging‏ كان مُحْطِئًا فيه؛ يُشِيرٌ إلى Ol‏ لديه 
Jiu‏ الال مع VI‏ السلفية. ففي عام 1908ء Le‏ إلى العراق العثمانيةء 
وتعرّف إلى GLI‏ السلفيين مِثل محمود شكري الألوسي (ت. 1924) وابن 
عمه الحاج علي الألوسي (ت. 1922( وهما ابن نعمان الألوسي وابن أخيهء 
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على الترتيب. ودرّسَ ماسينيون LY‏ والمجتمعاتِ الإسلاميّة مَعَهُما في بغدادء 
Saul‏ في ays‏ مَعَهما. كما رَاسَلَ جمال الدين القاسميّ في دمشق. وهو 
Gus‏ محمود شكري الألوسي» وكان [ماسينيون] أيضًا على PE phe‏ بعلاقة 
الألوسيّين مع eee EY GUS‏ الآخرين» مثل LS yi‏ ایی ین 
خان“. Lash‏ كان ماسينيون قد ÉE‏ بِدَائْرَةِ من LÉI‏ المسلمين الذين 
iasi‏ مصطلح السلفي. ولم يكن على BGL BB ple‏ بين هؤلاء BV‏ 
بل كان Ha‏ اساب الفِكريّة كذلك. Lasley‏ جَدَبَتْ المجلة السلفية انتباة 
الباجثين SAS‏ يبدو أنه قَمَدَ إلى تلك الاستنتاجاتِ وأسَّس لسَرْدِييهِ ASI‏ 
للسلفية» عَنْ طريق رَبْطِه غَيْرٍ المبرّرٍ بين تلك PIS‏ 2865 من المصلجين 
الإسلاميين» وأفكارهم. 

وعلى al‏ حَالٍ؛ لم تكن استنتاجات ماسينيون مما PUI iKa‏ عنه. فإنه 
لم pla‏ أي دليل مَلمُوس على agt‏ أي حرَكةٍ إسلاميّة كانت ad‏ السلفية في 
أواخر القرن التاسع عتشرء اولع يتمكن أي BRS gaat‏ على هذا > الآن. 

من المؤكد أن الأفغاني ومحمد عبده لم GUS God,‏ التسية لأنفسهما 4 LS‏ = 
ers‏ لا نَضْرِيحًا usb Sy‏ أ opt Le‏ العداثين الذين AGE‏ من 
انسلف الات كارا رة الاين gle‏ التق مو کات كان محمد 
عبد pare‏ الي etl‏ لهذا المصطلح. ففي عام e1902‏ وقبل ales‏ بثلاث 
سنوات؛ أشارٌ إشارة e‏ إلى السلفيين في صفْحَاتٍ مجلة المنار. ولم يَنْسِبٌ 
ت اھر LS‏ لم يُشِر إلى أن السلفيين كانوا من أَنْضَارٍ اتَجَاحِهِ باوضلاج 
الإسلامي. Dins ÉSI‏ عن أنهم من المسلمين LE‏ الذين لفون عن 
aT‏ كوو tad‏ باق باه ومن Lal‏ ما 5B Cal‏ في هذه الفقرة» ol‏ 
محمد عبده لم يكن 5p‏ أنْ O45‏ راوه على ple‏ بِمَنْ يحون هؤلاء السلفيون. 
فقد كانت هذه ESI‏ غريبةً بما يَكْفِي CUBS OY‏ تَفْسِيرَاء حتى لدى المشتركين 
في مجلة المنارء فراق محمد غبدة آله من OF RU‏ يشرّح بين فوشي أن 
السلفيين هم A Ra eee‏ 
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Gp‏ ماسيتيؤن لرشيد رضا عام 1925 IW! isel‏ الحَالِيَ لحزب 
السلفية الذي a0)‏ محمد عبده - كان أيضًا تَقْدِيمًا OSL as‏ فمن eee)‏ أن 
Le,‏ كان ple‏ نفسّه على أنه الوَرِيتُ SUI‏ 5( للأفغاني tans‏ مء اھ Jas‏ 
لتلميحات ماسینیون» لم RAIS borin‏ السلفية Gols‏ للإصلاح المعتدل» كما 
al al‏ يستقيل Shell‏ السلفيّة Zee] j‏ أو جب أو مدرسة فكرية 
- لهدين الوا CLS‏ لرشيد رضا ومحمد عبده وأتباعهما؛ 4S cA‏ 
الإصلاح هي الكَلِمّة الرئيسّةء والرايّة الحقيقيّة لحركتهم. وقد paisi‏ هذه 
SII‏ بمغتى bi‏ لا ate:‏ على الإضلاح الديني فحسب» بل أيضًا الإضلاح 
الاجتماعي والتعليمي والسياسي والحضاري. 


ولا شك til‏ گانوا على Ob ple‏ هذا flea!‏ فام وهنا هر gji‏ 

في أنَّهِم WE‏ ما كانوا ose‏ إلى ends OG‏ . فكما أَوْضَحَ رشيد رضا في 
عام 1914: ae”‏ الإصلاح ومفهُومه واسِعٌ. وهو QU GEL Case‏ 
eka = ee‏ ويخبَلِفٌ أيضًا من 355 SEY‏ . وفي الواقمة كسد جه 
الإصلاحِيّين المعْتَدِلِين يَرَوْنَ في العقيدَةٍ Hs GAL‏ لبرنامَجهم الإضلاجئ 
معدو a‏ وكان رين عتؤلاء القاسميّ؛ ومحمود شكري الألوسي. ورشيد 
رضا أيضًا إلى LS‏ منذ 1905 فصاعدًا (كانوا جميعًا يُُشِيرون إلى أنفسِهم 
كسلفيين في الاعقًادِ): يكن el‏ غیرهم كانت لديهم تصوّراتٌ nes Bye‏ 
ولم يمْنَعْهُم هذا من الانْتِمَاءِ إلى نَفْسِ Ze WEY BSI‏ المعتدلة'. ويمكن 
لوا يشوك ]ا مهيف عا على سبيل المثال؛ لم يكن UE‏ لمج ie‏ 
aS ee‏ ركز يدلا عن .ذلك على شرو تَحْرِيرٍ Jal‏ من القُيُودٍ Bad)‏ 
وضَمَانِ BLA‏ بين eet‏ المعتقَدَاتٍ الدينيّةٍ Éh‏ > حتى على pal oe‏ 
الحَرْفِيٌ oe pals‏ ي ”ومع OT‏ أتباقه وتلاميدّه من السلفيين خَاوّلوا GY‏ أن 
رود في fil: ipl‏ للاعتقادٍ الحنْبَلِيٌ؛ فإن حُجَجَهم في كثيرٍ من SUEY‏ 
Gas‏ بعضّها بعضًا. 


وفي عام 11906 Jd;‏ جمال الدين القاسمي قُصَارَى جُهْدِه SLES‏ السلفيَ 
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العراقي عبد العزيز السناني» الذي كان KSEE‏ في oll‏ محمد عبده بعقِيدَةٍ 
المت وكات كال CAN‏ دغوی محمد عبده أن jadi‏ مد على jal‏ عند 
التعارْض ؛ ails‏ الأرثوذوكسية SESE‏ في الواقع» نعم. لكنّ القاسمي aha‏ 
َك على أنه SENI‏ المرْحُومٌ - Oly‏ كان يجري في كلامه USI‏ على قَوَاعِدٍ 
ÉI‏ والمتكلّمين ويِّدَافِعُ بها - فهو لم يحرج عن ot‏ للسلف واعتقاده 
hate‏ وفي مُحَاوَلٍ لدعم هذه الداع عد کی aaa‏ ب محادثة 
J‏ في gat‏ ائات عندما أَشَارٌَ القاسمئٌ إلى أن الطريقة Gad)‏ هي 
الأَصْرّبُ؛ أكّد القاسمئ Si‏ رَأى محمد عبده يُوَافِقّه في صَمْتٍ. لكنّ إيماءةً 
مَرْعُومَة Gaby N‏ دلا Jig‏ 

وعانی رشيد رضا أيضًا في lige! JÍ ucts seni pps‏ السلفي. 
ففي عام 8 أعْلَنَ هو أيضًا SF‏ محمد عبده كان Gale‏ العقيدة» على أنه 
كَانَ يَسْبِقُ إلى فَهْمِه في بَعْضٍ الصَمَاتِ ما جَرَى عليه الأشعريّةُ - وهي GAl‏ 
التي عَرَّرَتْ فقط الانْطْبَاعَ أن محمد عبده كان RGA‏ إسلامِيًا ME‏ ولم يكن من 
Laii‏ مذهب SP GL‏ كما كشمّت SUL‏ التي كتبها رشيد رضا على 
رسالة التوحيد الشّهيرة ة لمحمد عبده عن عَدم اراح fte‏ فقد كتّب محمد عبده 
فقرة aT‏ فيها على أبي الحسن الأشعري ن 636 لأت Wass Kies His‏ 
SIS waa, wiih 0‏ رد وها خاک يذكر sO Lad‏ أن الاأتعري 
aes‏ عن مَذْهَبِه وتبنّى الاعتقاد lind!‏ تمامًا في ate‏ تاد ما قاد وشيد 
رضا إلى Sy WI EVI‏ لابن تيمية ودَوْرِه في ipia‏ مذهب السلف على علم 
INI‏ وهو SSSI LALA‏ في العقيدة السلفية الذي لم 5555 محمد عبده؟“. 
Vy‏ شك daana EGS of‏ عبده من السلفيين aint,‏ كانوا 285 Gy‏ مُضْلِحًا 
ke‏ ولكن كان لديْهم SUS‏ واضِحَةٌ حول وجهَاتٍ OM Baia e É‏ 
S335‏ أنه كان واحدًا منهم كانت ê 15553 sls‏ 


باختصارء لم يكن جَمِيعٌ الإصْلاحيّين المعْتَدِلين من السلفيين» ولا كان 
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at‏ السلفيين من الإصلاحيين siaii‏ وما Ís‏ في ele‏ 1919 هو أن 
ماسينيون فَشِلَ في تَحْقِيق هذا GW‏ وأخطأ فى استخدامه Úi G‏ عقديًا 
LED‏ إلى حرَكة إِضْلَاحِيَّةِ. ومع be OF‏ هذا SUV‏ مفهومٌ في ضَوْءٍ Set‏ 
السات السافيع وتيا فى أرافل pl‏ العقيرين؟ OF‏ مامتو ق تكله 
بحريَّةٍ كبيرة في معنى السلفية. ولهذا السَّبّبٍء فلا جَذْوَى من مُحَاولَةٍ إِيجَادٍ 
المبررَات للدقاع هن اوجة الور التَارِيحىَ في دَعَاويه. فلا أَحَدَ SE‏ على 
سبيل المثال؛ OF‏ رشيد رضا كان GLU bas‏ الصَّالِح. وأن المسلمين 
ga elas‏ |13 اعرا السلق» على خد قله فسيكونوة NE‏ ور نة 
ssl,‏ وملجريين. وهذه ye AR]‏ لماذا احتوّت الأَعْدَادُ pat‏ من مجلة 
المنار على SVS‏ قَصِيرَةٍ مُخَصّصَّةٍ لإِنْجَارَاتِ (AG eS GLI‏ من 
LEU BU CEI‏ الراشدين» وانتهاءً BSN OMSL‏ لعمرو بن 
العاص (ت. 671( المسلم الذي قاد فَنْحَ مصر”*©. وبهذه الطريقَةء سَارَ 
رشيد Ls,‏ على bs‏ الأفغاني وعبده» اللذيْن Gl‏ أن دَعَوَا المسلمين إلى 
مغرفة إلمزيدٍ عن SLY‏ السلف الصالح. Sy‏ إلى أن مَنْ وَقَف على BLS‏ 
السلف؛ فلن Ges‏ عن B55‏ فصل BSS) IS], Jas!‏ مع as‏ الظرُوفٍ. 
وا جَمِيع هؤلاء الإصلاحيين bÍ‏ امات pi J+ ghil‏ عن تعريفِهم؛ 
كانوا يعون النموذجٌ ISS!‏ للإشلام. ولكنْ IY‏ منهم ht‏ خطوةً مفاهيميّة 
cede)‏ أن td pe‏ من الإضلاح Sea‏ كان يسمّى بالسلفية» أو OF‏ أنصارٌَ 
هذا الإضلاح كانوا SHAG)‏ بالسلفيين. وإنما كان ماسينيون هو UST‏ من Lab‏ 
ذلك. ولذلك» فالحقِيقَة التي سَبَقَ HUEY!‏ إليها SF‏ عبده ورضا LIS‏ مختلفيُن 
حول مَنْ هُمْ هؤلاءِ السلف - وإن كانت حقيقة تَسْتَحِقٌ place YI‏ - فَلَيْمَتْ SNS‏ 

Üdi Vy cha المتضية‎ tl داز‎ SIGs أن يكون‎ BSE قل‎ e 
(1909 ففي عام‎ Le py استنتاجات ماسينيون كانت‎ St ألسلفية -:دليلا على‎ 
SES ولا‎ Hone على اشم رّكة‎ Lage nS) .وقتلان‎ abs لم تكن شيب‎ 
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ONE SI‏ تلك التسمية he Éa‏ جديدٍ للحَرَكَةٍ الإسلاميّة الحدائيّةِ. فوفقًا لما 
$85 الكوليت» HSS SEE‏ تشيبة SE‏ السلقية من cated‏ وهو pale‏ 
الجزائري (ت. 1920(« العالِم iad Gall, yal‏ من القاسمي» وكان 
قد ele‏ إلى القاهرة كذلك. كان لدى الجزائري تقديرٌ كير iba LA‏ 
وكرّس Pe cage WEY dle‏ نَصَحَّ الخطيب وقتلان بتسوية ESS LEK)‏ 
SP ÉLI‏ ومع ذلك» فلم 3% هذان OULEN‏ العِصَامِيَّانٍ (لو KSI‏ أنّهما 
LA s‏ ممن ذكر القاسمي أنهم لا يمْهَمُونَ مَعْنَى السلفية) يَنْوِيَانٍ أن يَقْتَصِرًا 
على [نشر] الكِبَابَاتٍ Bad)‏ وَحْدَها. فقد كانوا يَبِيعُونَ ويَظبَعُونَ gsi ot‏ 
ES‏ التي EY‏ لها بعقيدَةٍ aL‏ بل BEY,‏ لها بالإِسْلام es‏ 
ols (abi‏ الخطيب وقتلان ais pol HK oig‏ الإفْلاس» y‏ 
GUL‏ بين مَشْرُوعِهما GII‏ والاشم الذي alc‏ مكتبتهماء وهو DOM‏ 
الذي لم LEG‏ به اهتِمَامًا end‏ على أي SPU‏ أما Lys‏ مِنْ ted‏ ب شيُوع 
colt‏ اتات So St‏ جيم الان بق كرجا د فيو أي کی اشا 
ايد ل زلبك sages‏ ل SEL‏ عله ug eg‏ ولا tab OF‏ هذه 
SSI‏ التي تسى بالسلفية وتَظَوْرهًَا - وهنا ths SST‏ من able‏ = يمجن أن 
تُسْتَقَى من I Be‏ التي GE‏ الخطيب وقتلان في سُوقٍ لذ get‏ 

ومع ts cS‏ جَمِيع Gaii pail azai‏ والمفاهيميّة؛ Ja‏ انيت ia‏ 
Liga‏ الجدية لماسينيون أنه كان ea Lad‏ بف Y‏ بيك MSS‏ فقد 
CE,‏ ال عن LLU, cate LI‏ المؤثرية باح by US‏ كتا DA‏ 
ais‏ به. ففي عام 1 ؛ 555 الكاتِبٌ المتخرّ في dul‏ هارقارد لوثروب 
Lothrop Stoddard cabbie‏ إِشَارَةَ ماسينيون إلى السلفية» وراد في إِسَاءَةٍ 
تاو يلهاء في العالم الجديد للإسلام «The New World of Istam‏ الذي oY Ta‏ 
SI‏ الك تيمًا قن الضَّرّْقٍ Ba‏ بمجرّهٍ أن تُرّجِمَ إلى اللغةٍ العربية!52, 
عام 1922 2265 APA‏ العالم الإسلامي The Moslem World‏ التابعة ie‏ 
هارتفورد Hartford‏ الإكليركية مقالًا نشرئه مجلة العالم الإسلامي Revue du‏ 
monde musulman‏ أذَّعَى ماسينيون في ذلك المقال OF‏ '“المؤلفين المعروفين 
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بالسلفيين“ كانوا ET‏ الأفغاني””؟. Blaby‏ إلى البلجيكي اليسوعي هنري 
لامنس «Henri Lammens‏ 443 كان هنري لاوست asi Henri Laoust‏ الباحثين 
مَسْؤُولِيَة عن انتَشَارٍ نظَرِيّاتِ ماسينيون في الفرنسية. وفي مَقَالِهِ الرئيس المنشور 
عام 1932ء قدّم لاوست Rl‏ السلفية وأَسْنَدَ oL‏ المفاهيمي بِأكْمَلِهِ على 
yell‏ بالسفيوة أن ای cE‏ جک AES ASSN‏ ومد ae‏ وجو هة 
من الحَدَائِيّينَ eg EY!‏ الذين دَعَؤْا إلى بَرْنَامَج إِصْلَاحِيٌ متعدَّدٍ الأَوْجُه. 
ويوضّح ge! JES‏ في المقال إلى أي sie‏ كان a eo ul‏ 
YULI‏ الصعِيفَة: ”نحن LS‏ كيف GO)‏ جمال الدين الأفغاني وتلميذه 
محمد عبده» عام 1883 [كذا]ء في باريس» جزبًا إصلاحيًًا يحمل عُنْو 
السلفية كشِعَارٍ له» والعروة A‏ عتريدة تان ا وی ACAP‏ 
ol a‏ هذه العبارَة uals‏ بوش لکن لوست ig kit‏ بملاحظات ماسينيون 
لعام 1919 PTAA plies‏ 


ومع Geel ¢ Zep SV ANI O55‏ من jen‏ على تخو مُتَرَاِيدٍ ISS‏ هذه 

المعتقداتٍ BLES‏ كما لَوْ كانت iig BLES‏ وعندما اعتَّمّدَ السير هاملتون 
غب Hamilton Gibb‏ على مَقَالٍ لاوست في كِتَابه شديد HH‏ : الاتجاهات 
المعاصرة في الإسلام Modern Trends in Islam‏ المنشور عام 1947؛ انتقلّت 
الأفكارٌ نفْسُها لتَعْرُرَ الدَرَاسَاتِ OPO ACYL GUI‏ ثم Ses Shey‏ 
ماسينيون Gab‏ إلى SLU!‏ الألمانيّة. والهولنديّةء LAV yg‏ والإيطاليّة 
بل > الكتابات العربية» من خلال DL.‏ من الأكاديميين الذين BS‏ بَعْضُهِم 
في LAN‏ ومن DY‏ على ذلك» Gel Sls‏ المصري محمد البهّ عن 
Sal‏ الإسلامِيّ الحديثٍ (المنشور عام 1957( الذي GSU‏ فيه ما يُسَمَّى 
بالحركة السلفية لمحمد عبده ورشيد رضاء Shel‏ على CPS SUS‏ وكذلك 
المُعْجَم العَرَبِي لهانز وير Hans Wehr‏ (في gái‏ الأصلية الألمانية وكذلك 


المترجَمّةٍ إلى الإنكليزية)» الذي عرف السلفية على Ee) Boo) 555 US‏ 


ro محمد‎ PERA 
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وغل مر tall‏ لم ب ك OLN‏ الذين EST‏ التتاقفناتٍ cod La‏ 
Js oles TL‏ - في Be‏ هذا المَضْنِيفٍ الذي Staten‏ ولا في DÍ‏ 
ا Gaga‏ تقول Ol‏ السلفية UE Cils‏ على خركة إصلاحية dan‏ الأوجه. 
لكنهم بدلا من ذلك عدّلوا من سَردِية ماسيتيون تَلَائِمَ Glos‏ الجديدةً» 14236 
على سبيل المثال» OT‏ ”سلفيّةٌ جديدة“ GST‏ تَنْظيمًا GST,‏ مُحَافَظةَ بَرَرَتْ في 
العشرينيات» أو OT‏ رشيد SIS Ley‏ في الوَاقِع هو المؤسّسٌ الحقيقيُ للحَرَكَةٍ 
LI‏ ومع ذلك. فهذه SENN‏ المخْتَلِفٌَ كانت هَشَّةَ كالافتراضاتٍ المفاهيميّة 
التي ES‏ عليها. ومنذ عام $1919 كانت كل SVG‏ لِتَذْقِيقٍ Ae)‏ 
ZL oY!‏ لماسينيون؛ تُعَانِي من OEE‏ المحتُومَةِ MN‏ بَعْض مُشْكِلَاتَها الرئيسَةٍ 
دون We‏ 


لماذا تبنى RAS‏ من الإصلاحيين المعتدلين العقيدة السلفية؟ 


على الرَّعُم من OF‏ لِفِكْرَةٍ الإصلاح تاريخًا طويلًا في Š‏ الإسلامي؛ bp‏ 
pass wore‏ الحديث ACRA Liss gél‏ ومخاوفَ ومظالمَ vals IES‏ 
ير Gar yy Salat U See‏ العُلّماء و على وَضْع eii‏ في 
ag‏ المظاهر التكنولوجيّةِ os SIU Si,‏ بعضهم Of‏ يتجَاهَلَ أو أن 
abe oe‏ اليا osetia‏ ورقف إلى أن E a‏ آلا 57 
كان jest YEG‏ مراحل bs HL) SUES!‏ ولا Has‏ على elas‏ إلا 
age‏ ووفقًا لهؤلاء العلماء التَّفْلِيِدِيّينَء OB‏ مُسَاءَلَةَ الوَضْع الديني الراهِنٍ 
(الذي كان PLUS as C5‏ إلى sol‏ المذاهب Lie Teil‏ ويتيكون Ul‏ 
العقيدَةَ الأشعريّة Ba sl Gly‏ ويتَّبِعُونَ التَعَالِيمَ الصُوفِيّة) لنْ este, 3H‏ 
المؤمنين إلا إلى Gb AS EG!‏ خطيرة وغيْرٍ ضَروريّةٍ. GSS‏ الإصلاحيين 
المعتّدلين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين IDLE‏ ذلك. فقد 
اعْتَقَدُوا Ot‏ هذا التقليدَ السني ELI‏ كان ah es‏ > فهو Gace‏ ومتحجر 
A,‏ للغاية EAL‏ للمُسْلِم العادي. واعتبروا أنه عقبةٌ AS‏ المسلمين من تحقيق 
الدينامية والمشتوى الحضاري الذي يستَحِفوته في هذا العالّم. 
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ومع ذلك» ففِي أوائِل op pte ow‏ ظل تحدي الوَضْع الدّيني الرَاهِنِ 
وتَفُويض le‏ التقليدٍ السنيّ المتأخر ؛ مُهِمَّةَ صَعْبةً. aed‏ هذا egál‏ كان 
onde ey‏ ال هداوج على اتاد SY‏ مركا INI SISSY Jae‏ 
النَقْدِيّةِ e" p EU‏ مادَامَتْ تَعْكْسٌ المفاهيمَ الموجُودَة ELA‏ في Sa‏ الإسلامي. 
ولا ge‏ هذا أنّهم كانوا GAR‏ سَلْيين VE‏ من أن يكونوا فاعِلِين نَشِطِينء Ls‏ 
لا يَعْنِي Oley of‏ الإسلاميّ الحديتٌ كان SGU Clb Spat‏ الغَرْبِي. لكنّ 
Ol ye 3 praia‏ الإصلاجِيّين المعتدلين JE BASI‏ حاسم مع pI KÍ‏ 
على نخو BL‏ أو ve‏ مُبَاشِرِه وبذلك تَمَيّرُوا عن الإضلاجبّين الإسلاميين ما 
al YS‏ الحديث. مال cn lat‏ َْبَفِي أن de ples eti‏ التقليد 
الأعمى ودعوثهم إلى الاجتهاد et‏ في المسائل chi‏ جُزئيًا؛ على أنه 
مُحَاوَلةٌ akii JY‏ 3 الى يني على أنتانينها التقليدٌ Zo!‏ المتأخر. ومن JHE‏ 
5565 المسلميخ إلى óli‏ عن التَْلِيم äU‏ والحفظ» وإلى ig aki pee]‏ 
في Haw CJI oral‏ يدلا من GNI‏ على المصَادِر Frets‏ کانوا ا 
في 33 المساحَة s] MSY‏ عقلانية» ثم في OG‏ المطاف؛ لتَعْزِيزٍ pel‏ 
E oii‏ الاجتماعي. وقد ols‏ كبارٌ الإِصْلَاحِيّين ydd‏ على SE r&i‏ 
بالإِنْجَارَاتِ ا ت و بين التقدّم السياسيٌ والاجتماعيٌ 
GLA)‏ في المجتمّعَاتٍ Habel BG) ANY hss‏ في aI‏ 
وإلى UL‏ فقد طَبَّقُوا المنطقّ نَفْسّه على الأمة: فلا Gal‏ للمسلمين في اسْيَعَادَة 
eee‏ دُونَ كَسْرٍ سَلاسِل aa‏ أو بَعْضِها على QS‏ وِتَعْزِيزٍ pS‏ 
العَمَلَانيّ في pkey DYI‏ 
وفي الوقت نفسه» لم يَرْعَبٍ age Ley‏ المعتَدِلُون في gii OF‏ هذا 
البُعْدُ SSi‏ في مشرُوعِهم عن AN EI‏ مناقشاتٍ لا نهاية لها. فمع 
اعتِقَادِهم OF‏ الاستجابة للتحدياتٍ التي Sua ESS‏ الغربيّةُ كانت pecs‏ قَدرًا 
FSI‏ من BI‏ الدينية. واتَبَاعَ مُقَارَبَةٍ Si‏ عَفْلانِيَةَ في Las Si ey Uo‏ 


يعني : المستمدة من التنوير الأوروبي. (المترجمان). 
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ع 


Bb Eo Le as‏ - فقد عَلِمُوا أنَّ pliigu‏ المنطقٍ والعَقْل في نَقْدٍ 
الوَضع gall‏ كان LS‏ ذا ol bS e>‏ يُسبّبَ انقساماتٍ Jel‏ المجتمع. 
Ys‏ كان LST A wig Gall‏ فقد كان على SL at nad Tat‏ 
Eel 3,8,‏ شرا كترى. فقد كات Le‏ وو الثاريطةة إلى حا كبر من 
4555 سَمَحَ للمُسْلِمِين by gle OF‏ الانقسافات Pal‏ ل 
الوُسْطىء Bt sls was‏ على سل ااا غا ا Gii‏ بين ctl‏ 
العَقْلاني DEA basi‏ والمنْهّج الحَرْفِيٌ المفْرِطٍ لدى ÉGI‏ الأوائل. 
i Sais)‏ أن JL‏ الشيء نفسّه عن AI‏ الماتريدية» التي كانث En‏ في ad‏ 
القارَّةٍ الهندية). Glo Ls,‏ بالققة» ball il SEN ols ue‏ عر يَعْتَرِفُ 
بالمذاهب الفِقْهِيّةِ N‏ ما أذى إلى IS‏ مَعْرِفيةٍ all teal cú-‏ في 
PEA‏ کے بن jh,‏ الرأي Pha ay)‏ الذين كانوا isl i oka,‏ 
والقِيَاسَ) وأهل الحديث (وهم الفقهاءٌ الذين قدَّموا GAA] yi‏ وكانث 
العوليقة a SN‏ مين poles he‏ الشَرِيعَةٍ الظاهِرَةٍ - الإنجاز الذي tn‏ 
المَضْل فيه إلى الغزالي (ت. 1 کیا go gl‏ يقاب التقليد oll‏ 
Stu‏ التي تُبْرِرُ Ape‏ 

ومع ذلك فلم تكن هذه الأرضية التَلَفِيقيّةٌ المشتركة g‏ الإِصْلَاجِيّين 
المعتّدلين؛ BE‏ لأنها Les‏ إلى نظام GSS‏ كانوا Sy BN‏ غير ماسب PPD‏ 
النَمْضَّةٍ الإِسْلَامِيّةِ في pal‏ الذي وفي Jb‏ هذه الظرُوف؛ أَنْبَتَ الاعتقادٌ 
السلفيٌ كاد ريه SIL‏ للكثيرين ؛ SY‏ كان pe‏ عقيدةً TLl‏ وقوية وقادرةً على 
gA we Ge‏ المتأخر. وكان يَبْدُو ST‏ هؤلاء الذين ÉS‏ الاعتقاة Elta‏ 
roasts 1 18‏ عقا بمبادِئه» ولكنّهم 151 avus aa‏ اليتق iisa‏ فمع OT‏ 
gal ste‏ كان مُعَادِيًا GU‏ في گثير من CPI‏ إلا أن الإِصْلَاجِيّين 
الوا Gd ST Gy‏ مع JAI‏ من pS cle‏ في التَّقِْيدٍ JON‏ المتأخر. فعلى 
سبيل المثال» GSI‏ رشيد رضا أن مُعَارَضَةَ الحنابلة للكلام قد Sm‏ في شَّبّابه. 
وكان قد el SAŠI‏ قوم ys‏ على ظَوَاهِرٍ J sis‏ ما قَهِمُوها حَقَّ فَهُمِهاء 
عَرَفُوا ó BUS‏ العُلُوم وطَابَّقُوا بين JES!‏ وبيتهاء ولم يمهم أن ibys‏ بين 
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LY‏ والمعْرِقَةٍ الحديثة. IÍ ÉS‏ بعدَ ذلك Slice VI OT‏ الحنبليّ يقدّم أَسَاسًا 
لساك القت al,‏ من المعتقدات الأشعرية. فقراءةٌ 25 الحنابلَّةء GS‏ قال؛ 
كانت كَمَنْ يمْشِي على الصّرَاطٍ cig I‏ في خين كانث قراءة كُتُب الأشعرية 
IAS‏ يشي Pig‏ 23 تتدافّعه أَمْواجُ RE‏ الفلسفية» SHG Blas,‏ 
المباجِث OE BU‏ وفي aes‏ التي كانت I‏ على Glas‏ واسِع بين 
one SY!‏ في ESI est‏ العالم الإسلامي؛ أَوْضَحَّ et)‏ وفنا la‏ و ارا 
أن العقيدة السلفِيّة كائث أَيْسَرَ في Gb‏ من pH che‏ (وبالتالي فهي تُعْتَبرُ 
Ca‏ أَقْرَى Le‏ تهديد الإلحاد)» وأنها DST‏ إلى الإيمان القويم» y‏ )£510 
pled Best JST, sw‏ والسَّعَادَةٍ في هذا PO Gull‏ 

وفي GLY‏ أوائل Obl‏ العشرينء ete ME OLS‏ الذين ÉS‏ العقيدّة 
ei RLA‏ أن بوا الثيمّة الحنبليّة القديمة من Bais SUES‏ في pps‏ 
سُلْطَيِهم كمُعَارِضِينَ idly oe‏ لا سيّما في all QUAY Gel‏ 
فقد أَلْقَى )220 الأمازيغي أبو يعلى الزواوي ( ). 61952 وكات 35 GASES‏ 
على JS‏ مِنْ رشيد رضا وطاهر الجزائري» GN ga asis‏ مِنْ عَشر سنّواتٍ في 
Js bases! jane‏ رُجُوعِه إلى الجزائر عام 1920 - AÍ‏ بِاللَّائِمَةٍ على عِلْم 
الكلام SÉU gey‏ في OUT‏ مَنْ دَرَسُوهء مما fats GB‏ المجتّمّع المشلم. 
فالمغتزْلَة REIP‏ والماتريديّة: كما يدعي ؛ ابْتَعَدُوا جَمِيعًا عن EES LAI‏ 
للسلف AUF‏ وكيّروا PRG ori LB‏ وكان رشبد رضا Sst‏ 


3 


تَحدِيدًا حول ii‏ تلك الانقِسَامَات. فالخلافك العقَدِي بي تمن ال والشيعة 
والخوارجء al Goel iss‏ ,الس بن الأشعرية والحناباة - كل ذلك 
ols‏ شرًا Sl‏ إلى CONN 343 les}‏ وسمّحّ EWM‏ بِالسَّيْطَرَةٍ على ا 
الو by‏ اسنات على هذه SULBY‏ بين ig ES puai‏ 
السلفيين يمكنهم أن يُقدّموا أنفسهم vies‏ بَرِيءٍ من هذه النزاعاتِ العقديّة 
ERA ny‏ افك CAS‏ لهم الفرصّة slob bs‏ التفوّقَ الديني fol sui‏ على 
Ys‏ مشكلة JU‏ إِنّهم لَيْسُوا مسؤولين عنها. 
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وبِالإِضَافَةٍ إلى US‏ كانت العقيدةٌ السلفيّةٌ تقدّم مُرتكرًا نقليًا ذا poi‏ 
Ea’‏ ضِمْنَ برنامج إصلاحيٌ عقلانيٌ فيما سِرّى ذلك. Op‏ التمسّكٌ بعقيدَةٍ 
Ales‏ لم Gta‏ هؤلاء الإصلاجِيّين المعتَدِلين من ol‏ يَكُونُوا ا بل ی 
لهم باسْتِخُدَام Oy! 545 pes!‏ في soll‏ الأخرَى O55‏ خَوْفٍ من Sl‏ روج 
عن الإيمان أو تَعْرِيضِهِ Pes‏ . وهناك Ble‏ ميرةه placa‏ للقاسمي etd‏ هذا 
fal‏ فى all LS‏ رتنا إليها Leb‏ أن abs‏ عن محمد عبده L‏ 
Solu‏ في الاعِتِقَادِ. وذلك عندما Ob l‏ محمد عبده كان يَسْتَحْدِمُ Ga‏ في 
ial JLRS‏ الإسلامي» لا في تأويل الصّفَاتٍ EY‏ فَالقاسِمِيٌ هتا يَعْنِي al‏ 
el‏ المسلمين أن يتبئؤا Brad! egal‏ في المسائِل gill‏ ولوا مع ذلك 
سَلَفِيّينَ في العقيدة LS)‏ هو dled‏ مع محمد عبده» وفقًا للقاسمي)””". فعقيدَةٌ 
aL)‏ إِذَنْ بمثابة الدرابزين أو المتراس» الذي يَحُولُ دُونَ puI‏ الإِصْلَاحِيٌ 
cole‏ 

والميرّة الأخرّى g‏ العقيدة Habs!‏ هي ألها Ts ESAS‏ *“ازترذوكيية / 
قويمة“ لموَاجَهَةٍ الاعتِقّاداتٍ SES Ly‏ التي pete La Zbl‏ المعتَدِلُون 
CEASE esd Sly Zbl‏ وحتى Ae pe‏ وكان الهدفٌ الا | بطبيعَة الحال 
2 هُمُ الصوفيّة. ولا ALS BSI OS OF ash‏ حتى Les‏ المعتعدات C5 Ny‏ 
اشر لح أولعلق الذين LS‏ وا ِعَقِيدَةٍ السلف كان من الممكن oi‏ تفا 
بترسانة من L gal‏ من SI‏ الحنبلي. وعلى وَجْهِ ad yeya‏ 
السلفِيُون بالمفهُوم الصَّارِم م لابن تيمية حَوْلَ التوحيد» A‏ على OT‏ هذا 
الجانب من idia ste!‏ كان جُرْءًا مِن عَقِيدَةٍ LOI‏ (وهو )2525 الذي لا 
ear‏ بالضرورة التعريفت Cabs 34H‏ السلف على آنه TRS‏ غلم الكلام). 
ومِنْ Ea‏ قالوا إن زيارَة ha! gol‏ الْحَاجَاتِ من المؤْتّى كان مُمَارَسَةٌ ied‏ 
تَتَعَارَضَ مع تَوْجِيدٍ DEI‏ في chy)‏ (توحيد الربوبية) وتَوْحِيدِه في ole‏ 
(توحيد العبادةء أو توحيد الألوهية» أي أن يُعْبَدَ HES!‏ 0455 وإن WEA‏ 
R85 wie ght‏ (تكارًا لاهم liv‏ ولدينا IL‏ واضِحٌ على هذه el‏ في 
كتابات العالم الوهّابي سليمان بن سحمان (ت. 61930 الذي كان سلفيّ 


z 
RU Es, 
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العقيدَةٍ ولم BK‏ مِن الإضلاحيّين المعتدلين. في عام 61910 CES‏ رِسَالئَيْن 555 
eZ à‏ 7 عه Gir‏ 75 3 ع د 45 34 وه er‏ 
فيهما تَوْجِيهَ É FBV‏ القبور بأنهم Sete‏ - أي أنهم من SUDI g‏ 


الال 
Ll‏ الإصلاحہ حيون seal‏ الذين أَشَادُوا بابن تيمية gis‏ للأرثوذوكسية 
oe e th gta‏ القاروسطية مشكة تفديية: فقآلوا ola Gf‏ 


الخُرّافاتٍ Pate Sb, HES C56‏ للغاية في القرن العشرين. ومن هذا الخط 
الاستدلاليٌ tle‏ تَصْرِيحٌ محمود شكري الألوسي al‏ مَمَارّسَاتِ "Lo I Zi pall‏ 
تجلِبٌ العَارَ للمُسُلِمِين في pall‏ الحديث. وكتّبَ في عام 1907: ”[هؤلاء 
الصوفية المبتدعة] صَارُوا OLS GAY SAS‏ المنسوخة من اليهود والنصارى. 
وكذا ols, mn, pally jos BN‏ الألوسي يَعْجَبُ للغاية من or OF‏ 
الكيلانيين (النقيب) يدّعي أنه سلفيئ العقيدَةٍ: وهو مِنْ Bie‏ الأضتام» لم IA‏ 
sh‏ النُذُورَ المحرّمَةَ من الهِنْديِين وغيرهم» التي ندر إلى قَبْرٍ السيد الصوفي عبد 
القادر الجيلاني. ووصّفَّهِم pall‏ سفهاء + العقول» p ÜL cally‏ على مُعْتقداتِهم 
وسُلُوكهم في S‏ المسلمين وسُوءٍ طَوَالِعهِم في هذا العَضْرِء عضر COFA‏ 
وفي مصرء ركد رشيد وها عه لماو with, cyte‏ 59 الصوفيّة PA‏ 
للإسْلام Lidl‏ سيئًا. ولم DVI path‏ على مَلْع الأوروبيين من DI‏ الطبيعة 
Faai Boles‏ وَالعَقْلَانِيَةِ للإسلام» <= Lage‏ الطريقٌ laa‏ بل 
FAR‏ مع Sol‏ الإمبريالية بسبّب جَهْلِهِم أو عَمَالَيهِم. ويذكر رضاء على سبيل 
المثال؛ asl‏ حدر المغارِيّة من تَهْدِيدٍ OLLI‏ الفرنسي» وحتّهم على اتَّحَاذِ 
Sigal il gles‏ لحمَايَةٍ سِيَادَيَهم. ولكن بدلا من أن يهَِمُوا الاهتمامً الواجبٌ 
بالتعليم الحديث SENS y‏ العَسْكريّةِ؛ اعتَمَدُوا بِسَدَاجَةٍ على القُوّى المزعُومَة 
Dg tH ores.‏ 

لكل هذه SEN‏ كان من الممكِن استِخدامٌ العقيدة السلفيّة Pu:‏ 
dod‏ الإسلامكة إل ENI Ol‏ بأنها كانت (GT‏ إثارةً للانقِسَام Ís‏ 
أ زرده من UKs co - SAN Gaia ATI pa‏ اسك ففي ذلك 


الوقت؛ كان Se‏ قليل من المسلمين يَصِمُون أنفسّهم بأنهّم سلفيُون في العقيدّق 
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وكان GUS‏ الإصلاجِيّين المعتّدلين مَشْعُولِين للغاية بِالوَحْدَةٍ SAI‏ الإسلامية» فلا 
bse‏ أن هموا SET‏ الئاس rel‏ مُبْتَدِعَةُ. ومن أجل أن يكونَ Jase. EASY!‏ 
في Ott‏ جَوانِبه ؛ فحتّی العقيدةٌ السلفية ial‏ يجب أن ئل بصورَة Piney‏ 
ولهذا السبب كان رشيد رضا يمتنع bale‏ عن 5 n] Ay‏ ج خلال العقدينٍ 
الأرَّلَيْن من القرن العشرين. فمع أنه كان kde‏ بأنه tiie Hea,‏ ومع SESI‏ 
أن Lal) GLI‏ كانوا يُحَرَّمُونَ الاجتهاد والاختلاف في العقيدة PIS)‏ 
(akil‏ فقد تسَامَح مع التنوع العَقَائِدِيَ”*7. Matis‏ والأشعية» والماتريدية: 
والمعتزلة a,‏ والإناضية؛ wal‏ مسلمون» cols OWS y‏ الإصلاحيين أن 
وو PO pias‏ وأَظهّر القاسميٌ استعدادًا مماثلًا لقَبُولٍ المدارس العقدية 
الأخرى. حتى مع كؤنه لم يَعْتَبِرْهَا أرئوذوكسيّة. وفي he‏ مُنَاسَبَاتٍ؛ S‏ 
Lal SUL‏ المتبادَلَةٍ والتنابز بالألقاب بين المسلمين لا ا د بين crested‏ 
ail el,‏ الد O23)‏ كما cats‏ ماع علي “apt‏ دقيقة JŠ‏ 
ih dy Ps‏ من els JAS‏ مُثيرَة للاهتِمَام؛ Las USY‏ 
سنری؛ قد Úm CBSI‏ بي بين cyl SU‏ الذين oes‏ إلى العقيدة السلفيّة من 
منتصف العشرينيات فصاعِدًا. 

ومع ذلك» فمن peeks RBI‏ ذلك. Y,‏ عات bid! of‏ تنيت 
ا المختلفون في rt‏ إلى إضلاح المجتمع الإسلاميٌ دون أن يكونوا 
GU * on se‏ - 1,20 على alge‏ کر من ها ALI pea‏ 
وأَهْدَافُهم» meets pels,‏ وما عدون أن sel‏ الإقليميّ al‏ فكان 
محمود شكري الألوسي» على سبيل المثال؛ had i‏ في رَفْض i yal‏ 
gI‏ عن العقيدة ة السلفيَّة؛ من رشيد رضا والقاسمي. ففِي أواخِر القرن التاسع 
عشرء كان قريبًا من الطريقةٍ eG‏ التي eed‏ بِزِيَارَةٍ القُبُورٍ والممارَّسَاتِ 
الشَّظْحِيّة. ولكن s&s‏ لمت FEAE‏ قماماة saad SL‏ الأول من القرن 


* المقصود بالمذهبيين هنا الذين يعطون للمنحى العقدي أو الفكري مساحة أوسع من المنحى 
e dol‏ ولیس المذهبيين بالمعنى الفني الإسلامي. J1)‏ لمترجمان) 
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العشرين كان قد Al ais a‏ مُعَارِضًا GRU UY‏ الصُوفيّة ولم يَحْجَلْ مِن 
LII‏ بالمؤتٍ its‏ مَنْ Gets‏ النَوْبَةَ واستّمرّ عالمًا في SIU‏ ”غير 
المشروعة“. أو الاسيَغَانَةٍ EPIL‏ وفي عام 1887ء كان Ol ABER;‏ مِن 
الممكن OT‏ يكون td‏ سلفي الاعتقاد» OG oly‏ (في التصوف بديع 
التصرّف)» كما JE‏ عن ode‏ أبي الثناء الألوسي””. ÉS‏ بَعْدَ عِشْرين عامًا لم 
ei‏ أن لديه رغبةٌ i‏ كبيرة في الدّفَاع pia Jest ish ge‏ من الصف 


1921 تقي الدين الهلالي عام‎ Jha 


تَتَلاءَمُ LB‏ تقيَ الدين الهلالي مع هذه الصُورَةَء UR ST US‏ من دِرَاسَةٍ 
المشْكِلَاتٍ المفاهيميّةٍ على تخو أَوْنّق. فون ناحيةٍء fbr‏ تلك القصهٌ Ba; HS‏ 
Cabs! ta‏ أن ai‏ المتشكّكَ OL‏ العقيدة السلفيّة» أو Gat‏ أجزائها؛ ess‏ 
رة Spi‏ من المعتقَّدَاتِء ومِنْ ناحية eesti‏ كيت ols, Bandi ols‏ 
التصوّفء أو رَفْصه ASL‏ في كَثِيرٍ من الأحيان؛ خطوةً BS‏ حاسِمةً نحو تبني 
الإضلاح الإسلامي. ولكن PAIL‏ إلى أن العقيدةً GALS!‏ والإِصْلِاحَ Jadi‏ 
okt‏ مُحُتَلِفانِء fo‏ أن نسألَ ما الذي كان الهلاليٌ date‏ أنه تحوَّلَ إليه. 
وليس الجوابٌ elg Op ES‏ أنه OG‏ التصرّف واعتنق السلفية عام 1921 لا 
بد أن (a‏ على OY OO ahh‏ الهلالئ كَتَبَ هذا عام 1971ء GASEA‏ لغة 
تلك الأيام. ولكن قبل ذلك بخمسين Gle‏ لم يكن CLL‏ المغارِبَةٌ o paié‏ 
انی ا افر اها abl Ad‏ في CL‏ العامة 
مُضصْطَلحَاتٌ السلفية ومذهب السلف مَعْرُوفةَ ومُستخدمة بمعْناها LESS GI‏ 
كانت FE‏ مُعْتَادَةٍ حنَّى oh‏ العُلَّماءِ Bie‏ الذين كانوا على انّضَالٍ بِالعُلَّماءِ 
السلفيين في سوريا والعراق SRL‏ في BA‏ القرن العشرين“. 

ay Shall الأوائل ذ فى‎ oes BI ee OY! SEES وما 3 4 عن‎ 


«(1980 aD (sal ae تاها م‎ Sig! GEN ا لنت‎ gl 
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EN Shared تَجَامَلَ تلك التسمِيّة بَعْدَ 555 من رِحْلَّيِه إلى مصر التي‎ i 
عرّف نفسّه بأنه مُصلِح ومتمسّك بمذهب‎ AUS سنوات عام 1914. وبدلا من‎ 
العُلّماءَ المغاريَةَ الذين‎ OB HOLS معتدل؟*. وكمًا هو الحَالُ في گثير من‎ 
العشرين» اسْتَعْمَلُوا هذا المصطلح في‎ Obl السلفية في مُنْتَضَفٍِ‎ Ale’ Éy 
نفسّه‎ OY Gy He OY نهاية المطاف لوضف جَميع مَسَاعِي الخُطيب‎ 
(ت. 1937( الذي كان يُسمى محمد عبده المغرب»‎ SED على أبي شعيب‎ 
في المغرب» على الرغم من‎ Blood) LAL GÍ باغْتِبّارِه‎ fole 4 SL Gilly 
pra) ليها اتن مالو‎ GS کا‎ Cre هذا المصْطَلّح‎ 958 
ولذلك ينبغي أن تون حَذرين في التَّسْلِيم بما قاله الهلالي‎ SM ey 
رَجْعِيّ.‎ Bh المفاهيوي‎ bly, 


وُلدَ محمد تقي الدين الهلالي (وهذا aul‏ الكامِل) عام 1894 في منطقة 
تافيلالت في جنوب شرق المغرب» SIL BSB‏ من Ho JIE‏ 
لمدينة سجلماسّة» التي كانت مَرُكرًا تجاريًا abs‏ على طَرِيقٍ القَوَافِل إلى 
تمبكتو“. منطقة تافيلالت هي أيضًا DI Ags‏ العَلُويّين الحاكِمَة» AALS‏ 
الهلالي؛ des‏ فك الحالي؛ من نَسَبٍ عربيّ شَرِيفٍ يَرْجِعْ إلى عليّ 
وفاطمة؛ ابن عم Boll‏ وابنته» على Js sil,‏ 725 تَشَذِيداء وا 
يشير الاسم الأخير للهلالي؛ bp‏ نَسَبَهُ ae‏ أيضًا إلى a3‏ ِي I‏ وهي 
al‏ العربيّةُ الجامِحَةٌ التي GUE‏ الخليفةً الفاطمئٌ المستنصر إلى شمال إفريقيا 
في القرن الحادي عشر [الميلادي]. وفي الواقِع؛ لقد ارْتَحَلَ أَحَدُ أَجْدَادٍ الهلالي 
من القيروان بجنوب تونس» إلى جنوب شرق المغرب» حيث Gal‏ بعد ذلك. 

Gils Gli,‏ تلك Ub‏ سجلماسة Las‏ في العُصُور الوُسْطَى؛ فقد 
كانت بِحُلُولٍ lg‏ القرن التاسحَ عشرّ Shaws‏ ظل شاجب لماضيها العظيم. ووفقًا 
للهلالي؛ كان هناك Sie‏ قليل مق geal‏ فى الق IS,‏ ولد عبد 


القادر» واحدًا ملهم : فقد كان Gs Qa‏ عن a? gota‏ 
ۇبمسَاعَدَة fu bade‏ محمد التقي ols LS)‏ يعرف آنذاك) تعليمّه الشرعيّ في 


. وتحت ale,‏ والده 
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$e aah rae عليه‎ fis A] إلى مجوّد‎ ans أن‎ G وكان والده‎ J poll 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة. ولكنه في سن الخامسة‎ CE القرآنَ عن ظَهْرٍ‎ Le لأنه‎ 
Pe حتى‎ WIS بِعْدَ وَفَاةٍ والده؛ فقد الهلالئٌ اهتمامّه بالتعلم» واستمرّ‎ cote 

OP GSN ABS 1915 إلى الجزائر عام‎ 


ويذكُرٌ ESI‏ ذكرياتٍ طفُوليه» مع نَظْرَةٍ Bat‏ خاصّةٍ للحيّاةٍ الدينية في 
ذلك الوقت : 

”رأيتٌ Gah‏ بلادنا [سجلماسة] مُولَعِينَ بطرائق Jaó SISSY ara‏ 
Wels‏ منهم لا عالمًا ولا جاهلا إلا وقد انْخَرَط في the‏ إحدى الطرائق 
وتعلّقَ Gls Way‏ الهائِم egala‏ مداو ابسو اکان رادا بدت 
Lasts eek, sles‏ بشکره ol,‏ عليه» Op‏ وَجَد نعمة شَكَرهُ عليهاء وإن 
أصابَيْهُ مصيبة Gl‏ نفْسَّه paih‏ في oe‏ شيخه والتمسّكِ esá lu‏ ولا يخظرٌ 
Ol G‏ شيحّه jan‏ عن شيءٍ في السماوات ولاش Gol) Egape N‏ 
oss‏ “من الم يكن اق a DUG‏ 


ومع أنه CS‏ هذه GRAN‏ بعد عُقُودٍ من تبيه لوجهّة ial) Boles IS‏ 
إلا أن GE pe‏ مع الرواياتٍ SEY‏ عن GD il AS‏ الصوفية 
في BLT‏ القرن العشرين في المغرب. لا سيّما في المناطِقٍ الريفيّة. فقد قال 
عضوٌ بريطانيٌ في الجمعيَّةِ ESL Tol Sed!‏ وكان قد GL‏ إلى akih‏ تافيلالت 
في العام ant‏ الذي ولد فيه الهلاليٌ - إن الطرّقَ Sa pall‏ كانت مُرْدَهِرَةً ازدِمَارًا 
es‏ ف كنك OLS) OP Madr!‏ من الطبيس آذ يكرة لمال TRG‏ 555 
التصرّفٍ. ونحنٌ OF LG‏ والِدّه البعيدَ YS‏ البُعْدِ عن EGS‏ الصُوفيّةِ؛ كان 
GL‏ إلى مُمَارسَاتٍ زِيَارَةٍ is bÍ‏ حَةٍ ”الأولياء“ وطلّبٍ pie ph‏ 
rae: Es MEA OP CAFE IN‏ السَّكَانِ في منطقة تافيلالت؛ كان ESN‏ 
الشاب phew‏ إلى الانْضِمَام إلى طريقة صوفيّةِ. وكانت رغبته هي الانْضِمَامُ إلى 
التجانية» التي EAS DÉI‏ بين CS‏ المتعلّمَةٍ في المنطقة اهتمّامَهُ وقُضُولَهُ. 


¢ go 


yy See, Of Ga ibs idadi cl زار وميس ی‎ aa Gals Sly لا‎ oly 


- 
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sls,‏ منه الورد والوظيفة» by‏ عُضوًا في التجانية على che‏ السنوات التسع 
التالية. 


كان الهلاليٌ IL‏ إلى الجزائر» عندما مرّ بِسِلْسِلَةٍ من التجارب pe‏ 
DÉ Bois‏ شکوگۀ في تكسي اتر aly Nand‏ ين ذلك الداييخ 
مدينتين؛ انحل عِقَالُ Jost‏ الذي كان Of She‏ يَحْرْسَه Gai,‏ في Bh PN‏ 
حاو AE AT Ag‏ من الجقل» BY‏ فى hy GE‏ بے dw Rh‏ ف 
كان ém‏ ثم يهرّبٌ. وكان ر Kewl‏ جلك أنه نَادَى ci hi AL‏ أحمد 
التجاني (ت. 1815)» Eats‏ إليه SUL,‏ به أن Eke,‏ من ah‏ الجمل 
ly Uy‏ يسيب الجمل ESI Sig‏ ومع ذلك فقد SE‏ الهلالي على dent‏ 
باللّوْم: ' els’‏ أتهم ope, ÉI EI‏ عن قَضَاءِ GY, OP EE‏ كان UAR‏ 
Gel al‏ في clos!‏ سيّدِه؛ كان الهلالي يمر Pin‏ من Seal‏ ارون گم وَجَدَ 
مُجلدًا من إحياء علوم الدين للغزالي على نخو غي 3 aa) Ua oH‏ فار في فيه 
VI,‏ في العِبَادَةٍ (Ss‏ الليل في شِدَةٍ «Bll‏ ويا كان Lat‏ ذاتٌ eal al‏ 
حَيْمَيِهِ الصغيرة؛ Gok‏ الهلالي i‏ رأى عَمَامًا أَبْيَضَ من dee‏ الشَّرْقِ. US‏ هذا 
pl‏ في wll‏ حنَّى GE‏ منه Godt‏ وتقدَّمٌ حتى OEI‏ من الهلالي» ثم بدأ 
a] gat‏ [بصلاتهء أي SBI‏ بالهلالي]. ومن es caeh gáa‏ الهلاليٌ اللة أن ate‏ 
هذا ال کم تعب al‏ برت عند عن وات الماك سا عدا الان ااي 
مِن الصلاة]ء ولم ي يسمّع الهلاليُ له صوتاء ثم مشی على مَهَلٍ حتى دحل في 
pad‏ الأبيض. ثم Jel‏ عن بَصَرِه pf‏ 


لم يتمكن الهلالي بعد ذلك من ASU)‏ مما حَدَتَ له» ولا مِن تَحَُدِيدٍ ما 
تعرّض له في هذه الليلة. ÉS‏ كان Of kit‏ هذا الشّخْصٌ لم BS‏ شخصِيّة 
Luan‏ على OSI‏ من ذلك؛ فيبدو أنة كان يميل إلى OF‏ هذا Jaa‏ 
کان JÜU ÉU‏ المََيّبِ. وفي الواقِع» َعْدَ أيّام قليلةٍ 55 الهلالئٌ ot‏ رأى النبيّ 
2 في المنام» وأؤضاة BE OE ETRA N OM EE‏ بيده 
sal,‏ دِرَاسَةٍ العُنُوم الدينية. وعندما سأله الهلاليٌ عنقا ]13 IS‏ ينبي أن las,‏ 
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العلم الظاهر أم الباطنء GET‏ النبي BH‏ جوايًا GAS‏ بعد ذلك أنه كان مَصِيريًا : 
”قال لي: انيلم OO aÉ‏ وفي kás‏ هذه الرؤيا؛ كان الهلالي CFs‏ 
لماذا كان النبي 4 هل يمر seid,‏ اليم بينما كان في وسط الجزائر التي ass‏ 
فرنساء tem‏ کان jars‏ العُلماء المغاربة Suh‏ المسلمين الذين Og BES‏ إلى 
OSs‏ وسأل الهلالىُ وهو Lae she‏ إذا كان ينبغي أن يدرس في بلاد 
النصارى أم في بلاد المسلمين. فأخبرّه النبي BH‏ أنه يمكنه أن يدْرُسَ في أي 
منها؛ SY‏ الأرْضَ كُلّها لله. 


كان لهذه التعليماتٍ BT‏ كبيرٌ على الهلالي» حيث ظل hb GAH‏ حياته. 
ولكن OY‏ النبيّ كل لم ينتقِدٍ tell‏ إلى التجانية؛ فإنه لم Say‏ في التخلّي عن 
التصرّفٍ. ففي fae‏ الهلالي؛ كان الحُرُوجٌ عن الطريقَةٍ لا Én Sipe‏ الحُرُوج 
عن الإسلام. 8 ذلك hou‏ كان CE,‏ فقط في طاعة النبي BH‏ ودراسة 
العلْم الظَاهِرٍ - أي العلوم ÉA‏ كالحديث النبوي والتَّفْسِير والفِقّه. وفي ضَوْءِ 
هذا لدت وار eid ery SIGH‏ محمد بن خبيب الله التشقيطي» ركان 
Ere, We sv‏ في Git]‏ القبائل الجزائرية» واستشَارَهُ حول Ab‏ العِلْم 
المتقدم في المغرب أو تونس أو الجزائر 


ثم تبيّن OF‏ الشنقيطيّ كان له في agast‏ مدرسة play‏ فيها OUI‏ المبادئ 
LY‏ للعُلُوم الدينية. وعندما دعا الشنقيطئ الهلاليَ إلى أن Gdn‏ في 
Gily tagai‏ الأخيرٌ على yada‏ فلم تكن مناهِجُ الشنقيطي FOES‏ مع 
ظُمُوحَاتٍ الهلالي» ES‏ مع ذلك دَرَسَ في 25506 ثلاث سنواتٍ على BY‏ 
كم ASI‏ معه عندما تقل 020556 OP Oty O55‏ وال wha‏ الفترة» che‏ 
الهلاليٌ الفقة QSL!‏ والنحوّ. كما طرّر مهاراتِه التدريسيّة» فكان “fas‏ أحيانًا 
محل الشنقيطي. وأْئبََتْ هذه Eal‏ جَدْوَاهاء وسرعان ما عُيّن الهلاليٌ y‏ 
على نخو مَرْمُوقٍ في جوب الجزائر. وبعد ذلك بعاميْن؛ ios ‘ai‏ لوكو 
إلى موطِيهء عندما Clb‏ منه أحمد سوكبرج (ت. 1944(« زميله التجاني ورئيس 
القّضَاةٍ في مدينة وجدة المغربية؛ أن GaN asl Gy Ól ply‏ العربي. قبل 
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il‏ تلك الوظيفة وأقَامَ في وجدة ple AS‏ ثم GE‏ فاس» حيث كان 
“cb‏ في تَحْقِيقٍ حُلْمِه في Ca hey ai I‏ فى )655 SUL‏ 
الشهيرة. 

وهناك BUI SS‏ الدينية للهلالي تغيّرًا كبيرًا. فبَعْدَ Spo‏ إلى المديئة 
القَديمَة؛ التشق reas‏ وجيزةٍ ببعْض الدرُوس في ely cea‏ أنه Jas‏ 
ih ps‏ على شهاد کا a‏ دنا كانت دراسته قصيرة ول stu‏ انها تركث فيه Sl‏ 
line‏ وظلت Sail yd‏ كما ‘A‏ واستمرّث Jy‏ حول Seal‏ وعندما زار 
mel‏ الصوفيَ البارزٌ عبد الحى الكتاني» الذي كان قد التَقَى به بالفِعغل في 
وجدة؛ BLS he‏ من الطريقة التجانية وأيضًا - في le‏ يبدو أنها غير 
poeza‏ = من polis JUV‏ في Tall SBI gent‏ ومن less‏ الطريقة 
GSES‏ نفسها. ÉS‏ الهلاليّ لم BE‏ بتلك IS‏ ورَفْض Of ag ol‏ لهذه 
المزاعم أي OG ices‏ فلم يكن يَبْدُو Slo OT‏ الشََخْصِيةَ وحُجَجَ 5 alist‏ 
BNE‏ على dls!‏ اعْتِقَادِه في التجانية أو pila‏ في GELS‏ الصوفيّة Manet‏ 
الجذور. 


ومع ذلك» فقد Khe Lady‏ التحوُلٍ بِسُرْعَةٍ في نوفمبر عام 1921. كان 
الهلالئ Shas‏ مع بَائِع OS‏ كان aw‏ بِالقَرْبٍ من القرويين» فسأله هذا pe‏ 
Ke‏ إذا كان قد II‏ بمحمد بن العربي العلوي (ت. peal C1964‏ المسْهُور 
الذي كان يقيم في فاس. وكان من الواضح DI‏ الهلاليّ سمِعَ عنه OY‏ رده كان 
قاطِعًا: ””فقلت له: آنا لا أَجَالِسٌ هذا JENI‏ ولا GH‏ بهء أنه Get! pais‏ 
أحمد التجاني وِيَظعَنُ في De ab‏ فقال له بِائِعُ iÉ‏ إن طَالِبَ aa‏ 
يجب أن OE‏ ره dle‏ لمجالْسَةٍ من EES‏ آراؤهم مع آرَائِه. وغندما أشار 
die‏ لن يَخْسَرَ شيئًا إلى جانب dod WS‏ عظيمة للتعلم؛ ES! sl‏ أن 
CAL‏ إلى ابن العربي العلوي ESRB‏ فاس» حيث كان يعمل قاضيًا. 

وبحلُولٍ العشرينيات» كان ابن الغربي العلري شخصية Be‏ حَرَكةٍ 
الإضلاح الإسلامي في المغرب. ws‏ ابن العربي العتوي في انيسن شلماء 
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الدين» وقد درّسَ في القرويين وكان Weeds‏ للدوكالي. في البداية؛ كان ابن 
العربي العلوي يعرف 0335 الاجتماعِيّ ds poles‏ الاستعمار. وفي عام 
8 بعد JOVI‏ الفرنسي للدار البیضاءء بَاعَ - كما É‏ - جميع eiS‏ 
oped‏ بندقية وفرسًا؛ حتى يتمكنَ من الانْضِمَام إلى المقاومة LE ELM!‏ موحا 
وحمن. BS,‏ هنذا الجِيشن كان RST‏ هن head pall NGAI Gels OT‏ قسرعان 
ما ا ل بن العريق العلوق على CASI‏ عن GE‏ خر لفاوق 
olJi‏ الأ وروي asl JU,‏ الإضلاح المعَْدِلُ - لا سيما في بُعْده 
التربوي - الوسيلة الملائِمَةَ للارْتِقَاءِ ÉL‏ المغربي ET‏ وفكريًا إلى أن 
يَسْتَعِيدَ استِفّلّاله. BYL WY‏ إلى كَوْنِهِ قاضيًا في فاس؛ كان ابن العربي 
العلوي في المقام JS!‏ وقبْل US‏ شيء GL‏ في القرويين» حيث عمل هناك 
ple dee‏ 7712 


وقد وَصَف ابن العربي العلوي من SL SE‏ گان yA‏ للقي 
By SI‏ (وهي تَسْمِيَةٌ خاطئة)» مِن الذين كانوا AE‏ أن ge PLY‏ أن 
te‏ في ضَوْءِ BSI‏ الفلسفية» مثل محمد عبده ورشيد رضا'. وقد Gyl‏ 
ga‏ نفسّه أنه تأثر بمجلة المنار لرشيد PLS,‏ ومن BY‏ على ang‏ 
Pies)‏ وَالتقدّمِيَ : أنه eee wes‏ الملكيّة 6B fol‏ وعَارَضَ cu,‏ الرَّوْجَاتِ 
والطلاق Ge‏ على pié yal‏ مَنُطقيّهماء pats‏ في آخِر She‏ بناتِ السلطان 
محمد الخامس على نَع GUE‏ في العَلَنِء لتَمْهِيدٍ Gel‏ لتَخريرٍ المرأة 
او اة ابن العربي العلويء كانث Gp‏ المغاربة تَعْنِي 
تحريرهم من GOA JET‏ حين ساهمت الصوفيّةُ في pom‏ هذه الأثقال. 
obs io Me ols‏ جيدًا أنه على وشك sel able‏ خُصُوم aS) ib pall g ÉJI‏ 


Se بق‎ 


دعاق تي قر ea‏ 


eh i ga‏ للقت . sy‏ ی الرجلان على أذ cals‏ في وف y‏ من 


1 
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فقد وقّف ابن العربي العلوي» 259 الكتبّ أمامَ ضَيْفِه SU‏ وبدأ iay‏ 
عنها. ومع OT‏ الهلاليَّ وجََدَ الرجل لطيف AASI‏ عالمًا أديبًا؛ إلا أنه لم يكن 
Cad‏ بشكل Joke‏ بخطابهء Ger uy‏ لمغادرّةٍ المنزل. وعتدما olés‏ ابن العربي 
العلوي لقضَاءٍ الليلة AIG! ily tote‏ لكنه سرعان ما pad‏ على قراره لما 
بدأ GLH‏ الآخرُونَ في انتقادٍ GEN‏ الصوفيّة BAN,‏ منها. ويقول الهلالي 
إنه قد EDL AŚ‏ وبِعَدَم GEN‏ لدرَجَة ST‏ حَاوَلَ أن jal‏ المنزل. ÉS‏ ابن 
العربي العلوي» الذي GI BEY‏ على OL sas‏ لماذا garde alSy shy‏ 
فأوضح الهلاليٌ أنه تجاني» ولا يججورُ له أن يجَلِس في مَجْلِس Oy‏ فيه EAB‏ 
في شَيْجه ci by‏ وفي هذه اللحظة اعترّف Jy!‏ العربي العلوي للهلالي CL‏ 
أيضًا كان at‏ إلى التجانية. Sieg‏ عن Seat‏ ضيوفه» لكنه دَعَاهُ BBL‏ 
bus‏ حول سلامة Blas ches‏ الهلالي من eM SE‏ 


كانت الحُجَجُ التي WET‏ ابن العربي تَدُورٌ حؤلَ سُوْالٍ واحِدِء وهو السؤال 
الذي É‏ في صَمِيم الشرعيّة التجانية : : هل del AB‏ ول حمًا للتجاني» يقظة لا 
sy Wks‏ اشر اس هذه الطريقة السوفية le Ease‏ تتليمات LAA‏ 
التجاني TG‏ يه فى القرن الثامن عشر الميلادي؟ ولكي Gd‏ أهميّة 
هنه SL‏ يچب BEN‏ الشجانية كانت إلى حل خا CULE‏ عن Soll‏ 
ANI Sal‏ وهذا ”الاستثناء التجاني“» كما يسمَيهِ أَحَدُ العُلماء» ينبع من 
الاعتقادٍ OL‏ التجاني أَحَذْ عُلومّه الصوفية ee‏ ب رؤية النبي #8 
جزل" والبيبت ا النبي we‏ شيئًا غَيْرَ GIL‏ في ay‏ الإسلامي. 
فالسليزق تع eileen FS‏ روون تلك rad‏ ولم يكن الهلالي Rr bn‏ 
لكن هذه الرؤى تكون Be‏ منامًا - ومن هنا تأتي سوه ai‏ التجاني. OS‏ 
Bsn‏ للتجاني أن ge‏ تفوقّه Gib Gh,‏ على Ab CY oe‏ هذه 
التعليماتِ وَالأَوْرَادٍ من النبي َة في Li Je‏ وكانت هذه هي الطريقَّةٌ التي 
pte‏ بها إليه تلاميذه بعد ذلك. Er‏ التجاني بخاتم الأولياء, على E‏ خاتم 
الأَنْبِيَاءِ محمد BE‏ وبقضل هذا Gea‏ النابع من أَصُولٍ مَعَارِفِه الصُوفِيَةِ 
ومَصْدَّرِها Il‏ كان EY‏ إلى التجانية Baie tb Ul‏ ولم تتسبّب طريقة 
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صوفيّةٌ في مثل CEL‏ فيه مِنَ JA‏ وما Sly‏ من We‏ العميق. 

سَعَى ابن العَرَبي العلوي إلى EÉ‏ الهلالي SL‏ أساسَ التجانية نفسّه كان 
كاذبًا. ts] JIE Jey‏ أن قصّة الرؤيا GLY‏ للتجاني كانت لا Bo‏ لها؛ 
كان CE,‏ في SU]‏ التجانية Usa oll, JSS‏ بالطريقة السُّقْرَاطِيَّةِ؛ واجه 
الهلالي بِحمْسَةٍ افْتِرَاضَاتٍ كانت تهدِف إلى UES‏ الطبيعة غير المنطِقِيّة لمعتقداته 
pall‏ 25 أولاء 53 اين el‏ العلوي ضيقه Ge gL‏ المهاجرين والأنصار 
عام (632) pU‏ مَنْ dila‏ النبي 3G‏ فلم GEE‏ المجموعتان على JEI‏ 
Let‏ والديني للمُجْتَمَع : فدَعَا SLA‏ إلى نظام مُرْدَوَجِ - JS al‏ مُجْتَمع 
e-‏ لكنّ المهاجرين gd tt ol Cm, ULES Si BESI‏ فريش, وكاق Giai‏ 
EWES‏ أنه Sl‏ دَفْنَ النبي sh 8B‏ ثلاثة أيام* . ÉS‏ محمدًا BE‏ لم يَظهَرْ 
Joi othe ob‏ تَسْوِيَة fe‏ هذا النزاع الحاسم. فسأله ابن العربي العلوي» 
لماذا Zl PA‏ 85 هذا الامتيازٌ بعد 1200 سنة إلى التجاني» الرججل PN‏ 
BIS‏ ولسبّب Ghent [sl‏ 

BUJ able ذات طَبِيعَةٍ‎ At ابن العربي العَلّوي بِأَرْبَع مُلاحَطَاتٍ‎ GSI 
رضي الله عنهاء‎ BW مقلا لم 4 النبئ ل لأبي بكر رضي الله عنه أو‎ 
في‎ KÈ لم‎ BUI الميراث؟‎ oly WES رسولٍ الله ية عندما‎ Lt وهما‎ 
HPE الصراع الداخلي‎ gi (656) عام‎ Jarl معْرَكة‎ INS seal وصح‎ 
يُطِيعَ عليًا رضي الله عنه؟‎ ob لزعيم الخوارج ويأمره‎ ee لماذا لم‎ feui 
الصراع بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء عندما كان‎ nk لم يقير‎ GUS 
كان ما‎ Le في كل‎ SUAS على‎ GY) وغ‎ culsy افراده‎ Sais المجتمع‎ 
للتجاني»‎ BE إليه ابن العربي العلوي أنه ليس من المنطقِيّ أن يَظْهَرَ النبي‎ ve 
حيث كانت الحاجَةٌ‎ ÚT هذه الحالات المذكورة‎ fhe في‎ ÉN gle إذا كان لم‎ 
بكثير.‎ OER إلى 00768 وكانت‎ L 


# 


أكثر العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. فلم يبلغ 
sell aM‏ بل نحو يومين. وفيل أقل من ذلك. (المترجمان). 
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خلال BLAS‏ عقت هذه الأول الهلالى. وكانت )03.93 - عندما كانت 
لدي رووو ت مكيدل إلى أقوال التجاني. ومع ذلك فلم arene BSUS GAG‏ 
التقى الرجُلانِ a‏ مرّات بعد ذلك» وفى الجلسة الأخيرة ESOS! IRT‏ آنه كان 
على OT SSL, JS‏ جميمَ GIE‏ الصوفية كانت Sly HLS‏ على المسلمين 
أن يرجعوا all‏ اق ie ly chis‏ المستحيل , الجمع بين عاتين 
Solel Èl gw E dal‏ ابن العرد بي العلوي nti al‏ فيما ‘hes,‏ بالتجانية ؛ 
فهذه نُقْطَةٌ 5 ie‏ فالذي Ey‏ هو أنه نجَحَ في إِقْنَاع الهلالي» الذي مرّ بعدها 
Be,‏ عقلانيّة-نصيّة. 2 معتقداته Gol‏ وأيضًا Lol il‏ المعرفيّة. فخلال 
مناظراتِه مع ابن العربي العلوي؛ استشْعَرٌَ الهلاليٌ 4599 JI ga‏ علي اذل 
الحكايات» والمصادر ESV, SSW‏ الصوفية. وعجرّث Jipsi‏ التجانى عن 
Ges ol‏ الأفتاسات المباشرة من OLD‏ اق السنةة 


كيف ينبغي أن يصِف المؤرخون هذا Fadl‏ من ناحيةٍ مفاهيمِيّةٍ؟ إن 
المصاورٌ Ld‏ للغاية وليست els‏ لهذا الحدّثِ BS Ly‏ لتقديم نظرةٍ FIU‏ 
عن Las‏ تصوّرٍ الهلالي لهذا التحرّلٍ. كل ما يمكن أن UE‏ هو أنه eel‏ 
يتصوّرُ ST‏ الأرثوذوكسية ples‏ الصوفية. Ay‏ أيضًا أنه كان قد قرَّرَ التركيزٌ على 
العُلُوم الظاهِرَق ELSI‏ للتعليمات التي LÉ‏ من النبي pad‏ 3 فى الجزاثر. وقبل 
تحؤّله ؛ لم يكن Aida, EDS‏ أن abel‏ الباطن “i‏ اتا عن العلّم pi‏ أو 
أنه لا يمكن BAI‏ بين giia‏ العِلْمَيْن. لكنّ لقاءه مع ابن العربي العلوي غير 
هذا الافتِرَاضَ. وعلى نحو A si‏ لقد أَصْبّحَ الهلالي pigs‏ اهتمامًا 
ملحوظًا ple‏ الحديث» الذي كان يَعْتَبِرُه من العِلّم الظاهِر بامتياز. 

وبِقَدْرٍ ما كان تشجيعٌ Je‏ إلى Ets SE‏ إلى النْصُوصٍ الأصليَّةٍ 
للإسلام Le‏ من سِمَاتٍ الإضلاح المعتَدِلِ في المغرب وغيره من التّواحي؛ فقد 
adh ae ols‏ ال َنْصَارِه. = للد Si pA‏ في She‏ الذاتية 
المرتبظة بالإصلاح aial wag ste] es (Jorn!‏ الإسلامي» ly‏ العُلُوم 
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من col‏ أو بشكل gi eel‏ بين الحضارة الحديثة والإسلام. ولم ot‏ 
يَبْدُو of‏ الهلالي كان Lay apt‏ بالتقدّم والتَّحْدِيثِ في المجال السياسِي 
الاجتماعي» كما SI‏ لم يُظهِر أي رغبة في أن sl apes‏ وطنيًا Ol,‏ يُسَاعِدَ 
Gt‏ في ely‏ تحدياتٍ الاسْتِعْمَار التي ستأتي لاحقًا. فقد كانت أولويته آنذاك 
هي تحصيل نوع معيّن من المعرفَةٍ الدينية» أينما كان ذلك سيذهّبٌ به» من أجل 
BE‏ الإِصْلّاح الديني. 


وكما GL‏ لا يَلْرَمْ أن تكونَ سلفيًا BES‏ هذا الهدف. فلم يكن جميعٌ oP‏ 
انتَقَدُوا تجاوزاتٍ الصوفية Ge‏ السلفيين. فهل يجب أن ST Gs‏ الهلاليّ تبنّى 
الاعتقاد GALI‏ في نوفمبر عام 1921؟ في الواقع لا ISLS OT Say‏ أن هذه 
هي الطريقة التي تصوّر بها EIS‏ تحوله. كما لا يمكننا أن Iis‏ مما إذا كان 
ابن العربي cg hdl‏ الذي لم SE‏ أيّ كتاباتٍ تقريبًا؛ قد وصف نفسّه بالسلفي 
أم لا. هناء S‏ في التَّرَرّي؛ SY‏ قِضَّةَ الهلالي لم تكن واضِحَةَ كغيرها من 
ojos‏ في bul‏ القرن العشرين. 5B,‏ في حالةٍ عبد القادر التلمساني. 
الاجر الذي ole‏ من aig‏ إلى القاهرة ليدرس في الأزهر. يقال إن التلمسانع 
تَرَكَ العقيدة الأشعرية وتبتى العقيدةً السلفية» بعد ثمانية Úy Fhe‏ من المناقَشَاتِ 
مع العالم ag!‏ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي. وقيل SL‏ هذه المناقشاتٍ 
COU‏ دور مول toll) deg‏ وو سيد MDG Ay le‏ 


أما UL‏ الهلالي؛ فهي أقل وُضُوحًا FS,‏ 25,2 للنزاع. فمع Ól‏ ابن 
العربي العلوي كان Sj‏ في Lad‏ اعتقادية؛ فليس Tal Ki‏ على أن الرجلَيْن 
تنازعا في التوحيد في sh Lb‏ ناهيك عن SUB pol ths‏ الإلهيةء التي 
By cols‏ ناوي ق مضب امسق وکن اللا برا “hte‏ 
نقاشهم كان في JD‏ ا العقيدة السلفية. وفي الواقع» مر من الراجج أن 
محمود شكري الألوسي كان Fee‏ ابنَ العربي العلويً والهلاليَ من ei‏ عقيدة 
السلف» انطِلاقًا من حديثه Ga tz‏ لمثل هذا التحول”''. ومما يرجّحُه 
أيضًا OF‏ ابن العربي العلويّ قد اقتبّسّ ent Sak,‏ العقلية ضِدَّ الصوفيّة من 
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كتاب الألوسي غاية GUY‏ في الرد على النبهاني المنشور عام 61907 كما 
تبي للهلاليَ OMY‏ لكنَّ هذا ES eet Gate‏ لباڃِثِ آخرّ أن a‏ 
سيقي DN‏ قبل آل Shan‏ من BA‏ فاق سيول لعج اة 

لذلك» وعلى العم من جود أسْبَابٍ OL alse Heng‏ الهلاليّ تحوّل 
إلى Bat‏ السلفيةة إل آنه يحب أن ae‏ في اعتبارنًا أن التَحْمِينَ المفاهيميّ 
هو تحديدًا ما GSI‏ إلى 25 من thas BS SV BIG‏ ا ual‏ 
I‏ السلفية لمجرّدٍ مُلَاءَمَتِهِ لَتَضْئِيفٍِ الإصلاحيين الإسلاميين› الذين يضعب 
dated‏ توجُهًاتِهم الدينية. ومن وجهة be‏ ماذيّة صَارِمَةِ : EG‏ هو أن الهلاليٌ 
ad Ga,‏ بالسَّلفِيَ aa UY‏ في وثيقَةٍ Syn‏ لي إلى ple‏ 1927 ولكن في 
ذلك الوقت» كان المصطلَح قد sane PaL C2551‏ أوسعٌ Sate‏ ما هو AS‏ من 
الاك oo Bir dy‏ الاسلاعيين السلفيين الو ريق بن BE‏ اتر في 
yb‏ عمليَّةِ تَنْمِيَةٍ الأنْبَاع. ES‏ الهلاليّ لم يَعْدْ في فاس عندما حدثث هذه 
التطوّراتُ. وبعد BB ti‏ مِنْ od‏ مع ابن العربي العلوي؛ ESAS SS‏ 
المغربَ Bley‏ إلى مصر phd Ob‏ الحديث. 
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(لفصل (pd)‏ 
محمد رشيد رضا ورد الاعتبار للوهابية وعواقبه 


عندمًا a Joy‏ الدين الهلالي إلى مصر عام $1922 ربما لم يكن inu‏ 
أن سعيّه إلى العِلّم الشَّرْعِيَ سيتحوّلُ إلى رِخْلَةِ عالمية» ولا أنه Grin‏ عشرين 
LL‏ كي ea‏ قدّمه ee‏ أخرى إلى المغرب. ومع ذلك؛ فقد كان تحوله عام 
1 قد زوّده بالعزم اللازم لتقديم onl‏ لقد كان في مصر عندما نَذْرَ 
نفْسَه لحياةٍ الدَّعْوَةِ: gil”‏ نَذَرْتُ لله أَدْعُوَ إلى Loy oe 5h‏ نبيه BG‏ حيثما 


كنثُ؛ وهذا أهمٌ غرّض لي في الحياة” 4 


. وفي الواقع» سرعان ما 143 )125 
للذهاب إلى قرية الريرمون» في صَعِيدٍ مصر؛ pb‏ مجتمع صغيرٍ من الفلاحين 
الذين كانوا يُكَافِحُونَ Ls‏ العَدَاءِ المزعُوم لمشايخ الصوفية. 

ومع ذلكء فقد كانت الإسكندريةٌ هي أوَّل مكان GEST‏ فيه ESS‏ دور 
المعلّم والمدافع عن الإصلاح الديني. في ذلك الوقت» كان AST‏ التلاميذ 
السابقين لرشيد رضا Gs ET,‏ واسّْمّه عبد الظاهر أبو السمح؛ dos PL]‏ 
صغير ر في PN te‏ ووفقًا للهلالي؛ ely‏ أبو السمح LAUA‏ مستهرةة بل ail‏ 
تعاض إلى GI‏ الجسيئ. واتهمَئة CAS‏ الدينيّة في الإسكتدرية Sb‏ وهّابي 
Coney‏ في الفتنة GAN,‏ داخل E‏ > بإنكاره کراماتِ a‏ 
ET ped pall‏ على JAB!‏ في هذا f‏ من l‏ قب واي( ° 
Licey‏ اشتكاة الناس إلى الكلظات الم Bis “Al‏ الاستكتدرية آنا الع 
GEIL‏ عن GUE) BEDI‏ مسجده. وليس من الواضح هل كان الهلالي وأبو 
السمح صديقَيْن حميمَيْنِ في ذلك الوقتء» LI ÉS‏ اچ كان يَعْرِفْ هذا الشاب 

177 


Al Arabi Library PDF 


المغربيٌ Bay‏ فيما بما JENU YR‏ به ودعوته إلى Bel S Leal‏ بدلا منه©. 
She es‏ هذه ity ikali‏ لماو تقريبًا iG,‏ المسجد الصغيرء 
في ظل هذه اروف المثيرَةٍ Joel‏ 


ومن الواضح Ot‏ ا ظريقه إلن Wyeth‏ فو م 
fy, ES‏ تشيرٌ المصادِرٌ إلى ما إذا كان الهلالي قد cA‏ أبا السمح 
من خلال رشيد رضا أم العَكُس» OT LE ESS‏ الرَجُلَيْنِ ÉN‏ بينما كان يَسْعَى 
في طلَبٍ ple‏ الحديث. وكانت Gab]‏ أولى SLs‏ الهلالي بِعْدٍ وُصُولِه إلى 
مصر هي Sal‏ إلى جامعة الأزهر في القاهرة. ÉS‏ الجامعة العَرِيقَةَ لم تلب 
توقعاه : فَحَضَر peal Gow‏ لكنّه سرعان ما CASI‏ منها؛ SLA OY‏ لم 
يقدّمُوا له العِلْمَ الذي كان ae LAG‏ وفي نهاية المطاف» Íh‏ في gpd‏ 
مجالس رشيد رضا الخاصّة. وهناك Gd! ey‏ والدينامية التي كانت مفقودةً في 
الأثقر. Gide Lhe Lay apt, ols‏ ولم تكن SST‏ الإصلاحِيَّةٌ التي كان 
Sly‏ عنها بأقل تحفيرًا. أعلن الهلالي في وقتٍ لاحق ÉLI OT‏ الحادةً التي 
كانت تججرِي خلال هذه الجلساتٍ قد سمحَث له أن eed‏ إلى TA‏ 
الفكري . ومغ مُرُوْرِ الوقت؛ DALA GIES‏ القويّةٌ بين الرجلين. ena‏ 
الهلالي يَرُورْ رضا بانتظام» ويكتب في مجلة المنار» واستمرً في Srl SI‏ 
المنتَظْمَةَ مع gabe‏ هيبا وإلى ie‏ عددٍ من الأعضاء QUAN‏ في دائِرَةٍ 
رشيد tle,‏ سرعان ما كان الهلاليٌ قد انخرّط في GE‏ رئيسَةٍ في تطورٍ الحركة 
الإسلامية الحداثية 

في a Jl‏ الفكري الإسلامي الحديث: ما زالت Be‏ رشيد رضا 
بالوهّابيين وتوجُهُهم ihi pest‏ عَمْياءَ. فمن ناحية؛ aor Gre‏ الباحثين تقريبًا 
ST Atel Le, ob‏ محاقظة خلال الستوات oy tll‏ الأعيرة من le‏ - وهو 
Jj‏ الذي oH‏ بِحَمْلَتِهِ الشاملة 33 Ge VI‏ للومّابيين في منتصف العشرينيات. 
ونتيجة لذلك» gl all sls i gi‏ الديني» لا سيما بعد عام 1924. 
Op E E E‏ الباسقين لطائعا فاقشوا من أجل ot‏ موا سيت هذا 
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التحول. فألبرت حوراني» الذي بدا ails‏ لا يدري ما التفسيرٌ؛ أو as‏ أن أصول 
رشيد رضا السوريّة لا GbLS the WIL‏ مع الحنابلة» وبالتالي لا بد Lgl‏ 
the‏ مُتَعاطِفًا مع الوهًابية”. chy‏ آخرون أنه من المحتمّل أن أَحَدَ المقرّيين 
من رشيد رضا من Ua AY SUSI‏ قد ghi GT‏ وجات نظيو الدينية» 
OFT as,‏ إلى الوهابية“. هناك ee HES‏ وهي Balt‏ مُنْتَشِرَةٌ لكنها 
Helo wlll hes‏ التاريخية ؛ ada‏ الي إلى ers i‏ الليبراليّة في مصر 
وغيرها من البلدان العربية كانت قد E‏ 65 أنها S507‏ ,3 فعل طبيعيّاء مما 
eN‏ انتِصَارَ الأفْكَارٍ ae al we Stal ie ays ae FG Ve‏ 
الاسْتِعْمَارِيَّ في العشرينيات سهّل على aI‏ الإسلاميين أن Ea‏ وجهاتٍ JE‏ 
Si‏ مُحَافَظة لكر الا l Tal a We a‏ 

ومن Sees cle‏ عنذه المسالة اة O55 AST‏ < ليس فقط انها ما Be SIS‏ 
مُكْتَشَفةٍ. لكنّ أهميّتها ترج أيضًا SG‏ رشيد رضا كواحدٍ من sles pal‏ الإصلاح 
spall DA Piat gpl‏ لماذا Me ALS!‏ متحمّسًا للوهابيين؟ لماذا غير 
al,‏ حول Ló das‏ الديني من أجل E‏ الإسلامية؟ وما Bi‏ هذا Jóa‏ 
BEV (5 Sal‏ على معنى DI‏ 3,6 الإنسان GL‏ في hi‏ العشرينيات من 
القرن الماضي؟ يؤكّد هذا الفصل على dus) Of‏ مها date:‏ اس 1 Sexi‏ 
للومّابيين» لأسباب ذاتِ Heal‏ سياسيّةٍ ي Eel‏ في المقام الكول = يمع آذ 
ذلك كان أقربت إلى الضَرُورَةٍ لا AEGI‏ و شلك أن زي L‏ كان pte‏ 
SLL cles‏ عبد العزيزر آل ope‏ (المعروف أيضًا ياسم GSS (ogre spl‏ 
القراءةً LI‏ في المصادر SGV)‏ تبيّنُ أن رضا Sarel‏ في حذره في التعامل مع 
عُلّماء نجد. لذلك» كانت SH EVI SS ALS‏ شِمَيْنٍ: فكانت بمثابّة 
المحاوَلَةِ لتَحْلِيصٍ الوهابيين من GEN‏ العَكْسِيَّةِ لموقفهم i al‏ ما كانت 
مُحاولة َه لمساعَدتِهم على Chis‏ على ففدانهم للشعبيّة في الججاز الذي فتَّحُوه 
GUAT, abbey És‏ هذه PAAY‏ عيل pees gle‏ قل يعض تلاميلة 
الأوائل إلى و ال aia BSI‏ الحملة دقعت هؤلاء التلاميدٌ في 
النهاية إلى تبي منهج أكثرٌ bigs‏ في تَعْرِيفٍ معاپير eid, GIO‏ 
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الدعم غير المشروط لعبد العزيز آل سعود 


للوهْلةٍ الأولى» تبدو ylh‏ رشيد رضا GEV 3S‏ للومّابيين Val‏ محيرًا. 
لا شك أنه كان يذَّعِي أنه سلفي العقيدة» وأنه كان Bisel Inte‏ كَبِيرًا على 
النقل» AST‏ من محمد ES) Mode‏ كان مُصْلحًا by Voie‏ يؤيِّدُ talu‏ 
pals ÉI‏ التي لم تكن قط Seed OU‏ للحركة الوهابية. وكان أستاذه 
ote Saree‏ قد GEES‏ بالفغل الوهّابيّة ورُوحَها الدينية التي تُعارض الأهداف 
الفكرية والاجتماعية BAU‏ الإسلامية. فمع OT‏ الومّابيين DET‏ من البداية عن 
يهم في نفض غبار التقليد؛ فقد قال محمد عبده إِنَّ الأمر انتهى بهم إلى أنْ 
أضبحوا Goal‏ عقولا sty‏ إزعاجًا من أَضْحَابٍ التقليد الأعمى. ووفقًا لما 
call‏ بقرتي اصرق اتیل رای hs‏ أمكن إذن أن يُصْبِحَ رشيد 
رضا من أكبر مؤيّدِيهم؟ 

خلال spidi‏ التي أَعْقَّبَتْ fg‏ محمد عبده عام 1905؛ أذَّى ازدِيَادُ 
J‏ الأوروبي في الشرق الأوسط إلى pis}‏ بإِلْحَاح الموقِفٍ بين 
الإصلاحيين الإسلاميين. ومع سُقُوط الإمبراطورية العثمانية» وسُقُوَط مملكة 
فيصل العربية عام 1920 وسٌقُوط العراق وسوريا تحت سُلطاتِ الانتداب» 
وانتِصّار ULSI‏ العلمانية في تركياء وإِلْغَاءِ الخلافة عام 1924؛ كانت Hua‏ 
UN)‏ تبدو Body’‏ على نځو خطير. وكان يذ بقل رشيد Le,‏ الأول على هذه 
dL‏ من الأحداث أنه لم يدعم eins‏ أو Gee Unie BY‏ على وجه 
الخصوص» BY‏ كان يرى OF‏ الحِرْبيّة والطائفية لن 3H‏ إلا إلى SES!‏ 
المجتمع المسلم الهش بالفعل. لكنه واصّل دغوته إلى pT‏ الوحدة الإسلامية 
على صفحات call‏ في حين ظل شخصيًا يدعو CASI‏ الإسلاميّة إلى cob‏ 
الخلافاتٍ جانبًاء > لمنع depo‏ من JAA‏ الأوروبي. وفي عام 61919 نصح 


هي المملكة العربية السوريةء التي تأسست عقب سقوط الخلافة العثمانية ونهاية الحرب العالمية 
الأولى» برئاسة فيصل بن الحسين (1920-1918). (المترجمان) 
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PAU = العزيز آل.سغود‎ dey رضا كلا من الشريف حسين في الحجاز‎ as, 
Miu العزيرة العربية- آلا يارت بعضّهم‎ ad على السيظرة على‎ piia Lis 
كما ناشدَهُما رشيد رضاء ولذلك فعلى هذيّن‎ PLOY! Cay لم يكن هذا‎ 
Jie! خلافاتهما جانبًا إذا كانا يأملان في الجمَاظ على‎ GAS ol الحاكميّن‎ 
المنطقة”". ومع إِعْجًابه الكبير بعبد العزيز وتديّيه؛ إلا أنه لم يكن يريد أن‎ 
بصورَةٍ‎ ÓB إنسان مع صالح الأمة. وكان‎ GY السياسيّةٌ‎ SE yb! تتعارضّ‎ 
القوى الأوروبية في الخلافاتِ الداخلية ذريعة للتدخل.‎ des OT مِنْ‎ dS 


ولكن بعد تأسيس سُلْطاتٍ الانْيداب في أوائل العشرينيات؛ لم يعد من 
الممكن BE‏ عن علاقة ألشريف حسين الوثيقةٍ 5 بريطانيا. وَازْدَادتُ العداوةٌ 
بين الرجلين عندما رفض الشريف حسين مشروعً رشيد رضاء Alles ÚJ‏ بين 
LE‏ شبه الجزيرة العربية. وسرعان ما ندَّدَ رشيد رضا Ssh‏ الشريف حسين 
lately‏ على ileal Bs‏ غير tlw‏ من أجل I SUN‏ 
Has Saas‏ لى يقن ally SE‏ الصجار از ين عاين Alas‏ عن 
احتلال الإمبراطورية البريطانية واستِعْبّادِها للعرب» pÉ‏ مكْسّبه الشّخْصي”4". 
وع pled Low,‏ كفك GS‏ ويد Lady‏ قد بدا بالفؤعل في AA GBS‏ 
العرب الآخرين إلى إنقاؤذٍ الحجاز من LAS‏ الحكم الهاشمي. في ذلك الوقت» 
اعتبر رشيد رضا ST‏ الإمام يحيى في اليمن - الزيدي (الشيعي) المسلم - هو 
CY At l‏ لهذه OY cingi‏ عبد العزيز لم يَبْدُ أنه راغِبٌ في الانخراط 
في الشؤون العربية“» وهو الأمرٌ الذي كان BEL‏ له رشيد رضا. 


ال التي جِعَلّتْ رشيد رضا pla,‏ دَعْمّه الكامِلَ للسعوديين؛ كانت 
بسبّب إغلانٍ الشريف حسين نَفْسَّهِ HE‏ بعد يَوْمَيْنِ Uy‏ أتاتورك للخلافة 
في مارس 1924. هذا GE IST Sud!‏ الشريف حسين في نَظْرٍ رضاء الذي 
كانت تلك الجريمة تمّثل GLI DLs op ib Hols‏ كانت شديدة 
المركزيّة في أجندة رشيد رضا الإصلاحية. فباعتبارٍ معيّن؛ كانت ales BIE‏ 
آمالّه في Land‏ المجتمع الإسلامي. كان يتصوَّرٌُ ds‏ مُعاصِرًاء يختاره العلماءٌ 
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By‏ من Bhs IME‏ من OVI‏ وتجملة Bal Glow‏ ورغلاضه الكاميل 
Sipa‏ الواسِعَةٌ بالعلوم الدينية والدنيوية - نموذجًا مثاليًا ai‏ المعتدل. 
$y‏ هذا الخليفةء بصفته المجتهد الأكبرٌ في الإسلام؛ Aree‏ المسلمين على 
طريق pál‏ والوحدة. ولا شيءَ Gayle of [Se‏ هذه الأهداف النبيلة أكثرٌ من 
اقا thy SN‏ عسية التعسَفِيّ للقّبٍ الخليفة. وبعيدًا عن ALA hs‏ 
JE‏ العربي؛ Op‏ الشريف قد Gada‏ الإسلامَ الآنء ولم يحترم الأمة 
ويعرّضٌ مستقبّلها للخظر. وكان هذا بالنسبة لرضا أمرًا لا Gl,‏ 
OF GI,‏ عبد العزيز بدأ في gin‏ على الحِجَازٍ بعد بِضْعَةٍ ET‏ في 
سبتمبر عام 1924. ولم يمكن أن يَجِدَ رضا أخبارًا eal‏ من عل aks ail‏ 
alle,‏ وسوف Lalas Leo ce‏ ومنذ هذه اللحظة؛ أصبَحَ رشيد رضاء إلى 
Gi‏ شكيب أرسلان (ت. 1946) ومحب الدين الخطيب؛ من أكبر أنْصارٍ عبد 
العزيز وأكثرهم تأثيرًا وإخلاصًا من خارج الجزيرة العربية. فكما كان رشيد رضا 
يرّى» كان سلطان نجد في حاجة إلى مُسَاعدةَ ج جميع المسلمين في جميع أنحاء 
العالم. ws‏ كانت الحجاز والمديتعان المقدسّتان فيه محور ر اهتمام GU‏ وكانتا 
Puts‏ الرمزية للوَحْدَةٍ الإسلامية» فلا يمكن ol‏ 3 تنوكا لغاصب y‏ شاه uo‏ 
له. 65 رشيد veer‏ الشريف حسين ads‏ في lady‏ بظا لمء في عدو من 
النواحي» منها أنه كان RL‏ بأَهْوَائِه» وكان Bley‏ خُصُومه النجديين من Bel‏ 
وكان يفرضٌ Giles‏ خارجة عن الإسلام على السكان والمقيمين والحجّاج. بل 
لقد Bor HEI‏ نبويًا باحتكاره إنتاجَ الحُبز في مكة BL HEY) any‏ الذي 
ل يكن أن Gates‏ عليه Met‏ وعلى Rall‏ هن كلك OLS WSL‏ عبد 
العزيز يمل YS‏ ما يتوقّعُه رشيد رضا من الحاكم gia‏ فكانت dale;‏ القياديّة 
والتزامٌه القوي بالإسلام هو بالضبط ما يحتَاجٌه SW‏ الإسلامي بعد العثمانيين : 
OY”‏ إنكلترا ترّى من EAN AEE‏ على سياستها في البلاد العربية أو الإسلامية 
أن Sty‏ في المسلمين أميرٌ مسلمٌ قوي. ولا سيما إذا كان مسلمًا Cage‏ معتّصِمًا 
“3 وو اسم ارو عاق 
الدولةٌ السعوديّة Sad g/l‏ هي أفضل pl‏ لدى رشيد رضا لعودة المَجْدِ الإسلامي 


and‏ مؤيّدًا بشعب صادق الإيمان كابن سعود وقومه 
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CNN في نظام استعماري. ومن الممكن أن تَقودَ إلى نهضة‎ LoL! elo, 
على خَطَأْ‎ Sas ذِرَاعَه السياسي)»‎ ed المعبَدِلَ (ولعلها‎ CLS YI Les, 
جَمِيع الإصْلاحِيّين العلمانيين.‎ 
الشهُور؛ اكتسبّتٍ العلاقة التي رسّمّها رشيد رضا بين الموثوقية‎ SF ومع‎ 
425 ppl عبد‎ GAL وكانت‎ GIES السياسية؛ المزيد من‎ iy الدينية‎ 
aly نجاح في الوا وفي شوق سنوات قليلة ؛ غزا سلطان نجدٍ الحجارً‎ 
العربية» بينما‎ Cyl له» ووخد شمال الجزيرة العربية» واكتسّبٌ اعترافٌ‎ kL 
ABIES Salli مساوئ الحكم التسار‎ Gan” Clas 
رشيد رضا أن‎ Sol العلمانية؛ فقد‎ Ei نتائج مماثلة في تركيا من خلال‎ ói 6 
في هذا‎ caus الازتودوكسية ارتو 2 151 (التقويمية) بالمجد‎ tits الله‎ 
فمن‎ ye Lic الدسة‎ atl wo Cas isl aie ولم يكن رضا‎ aid 
ái التكنولوجى للحداثة» حتى وإن كان ذلك لتَوْطِيدٍ حُكيه فحسب. ولأنه لا‎ 


JLi ونرَّاهَتِهِ الدينية التي عرَّرَنهها البراغماتية؛ فقد أيّد رشيد رضا‎ oI, 
O19), 


ومع of‏ أتاتورك كان قد 


بلا JS‏ وبرر vail yl‏ وداقع ae‏ ضد منتقديه الهاشميين وأنصار الهاشميين 


لكنَ رضا لم يكت of‏ يدعم الملك السعودي دون أن we‏ العلماءً 
الومّابيين الذين متحوه شرعيئة. بؤلذلك لم Viger tds‏ في Abs‏ الانتقادات عن 

قَهُم الومّابيين للإسلام» وفي الوقت cant‏ عن الحاشية المحيظة بالملك. فوافَقَ 
على الى ج جميع الكتب لواحبانا مع GIS‏ علبي التي تَحْنَفِي بأرثوذوكسية 
الحركة saul‏ سواة Cast‏ تلك GS CES)‏ حتديثة be el‏ كش ما قبل العصر 
الحديث. ولم يكن CE yw‏ في wet‏ جميع oLar‏ تقييمًا Daa‏ أو OF‏ يضعَها في 
iy‏ ولا كان دائمًا يريد أن 54 Yale‏ بالموقِفٍ المعاصر. كان راضِيًا 
SUL,‏ الأدبيات ald BE‏ بغضٌ BU!‏ عن bel‏ تلك الأدبيّاتِ. ومؤلفِهاء 
أو Seat‏ الذي كُتبت EY‏ في المقام JVI‏ 
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كانت المشكلة أنْ رشيد رضا لم يكن يتعامّل مع تَجْرِيدٍ فكريّ فحسب. فقد 


كان للحركة الوهابية تاريخ يمتدٌ ASY‏ من 150 سنة» شارك فيه عددٌ من 
الفاعلين الذين CSU‏ تأويلاتهم وتَظبِيقَاتُهم اك دين غود mala‏ وفقًا 
لأوْضَاعِهِم توئ علمهم والسياق الذي عاسو وین أن دعم المظاهر 
الملمُوسَةٍ JRE Gg sya‏ تحديًا كبيرًا؛ نظرًا Hall AS‏ لمحمد بن عبد 
الوهاب وأتباعه منذ القرن op pli‏ - وفي الواقع؛ ومع تقدّم ob sul‏ 
السعودية؛ pr Alz Le, al‏ متزايدًا من PUII‏ من قراء المنارء الذين 
كانوا oll‏ من الوهّابيين وسيطرَتِهم على المدينتين المقدستين مكة والمدينة. ففي 
إحدى الحالات» GS‏ رجل Ke JLY‏ إذا كان الإخوان الومّابِيُونَ سيَهْدِمُون 
HN‏ وقبر النبي با By‏ الخضراء فوقه: ”وهل لا يغضَّبُ العالمٌ الإسلاميٌ 
لمل ما يَأتونَ إذا حصّل؟ وإذا راعى الإخوانٌ في ذلك شُعُورَ العالم الإسلامي 
وتحاشّوًا تلك الأعمالَ عند هذا المقام» فما Sas‏ تلك RLY)‏ الكثيرة التي 
La yh‏ قن هذا ابابا cas‏ ركنا ot sy al‏ هذا السو عي جنير 
بالإجابة في ÉI Gls‏ أجاب مع ذلك OL‏ الإخوان” لم lyk‏ أي شيء Jé‏ 

قبر النبي BB‏ أو 4555 eels‏ 8 آذ ال وقُبّتَها لم تكن [is]‏ مَسْجِذدَاء 
وبالتالي فهي لا تشكل UE‏ تستذعِي OP RAG‏ وأيّد رشيد رضا مويِفّه بقوله إِنَّ 
الوهابيين عندما استولوا على الحرمين الشريفين عام 1803 لم يهدموا Bae!‏ 
الشريفة. ولكنه اغْتَرَفَ SL‏ كان لديهم ÉI‏ لفعل ذلك» ومن المرجّح أنهم كانوا 
سيَهْدِمُونها لو لم Ce‏ اثنان من gales‏ أثناة هذه OP Baal‏ 

في هذه الحالةء كما هو JI‏ في كثير من DYUI‏ غيرها؛ CES‏ جُهُودُ 
رضا لردٌ JGN‏ للوغابية عن Ak‏ الالرشاج أو “gay cll eé‏ فقد كان 
يعلم Si‏ الإحوان Liles‏ نجل ربما فعلوا ذلك» وفي حَمَاسِه el‏ ؛ اعترف 
پان bs lous‏ محاوره لها استاس تاريخيٌ. بعبارة اک لم يكن دفاع رشيد رضا 


% 


الإخوان» أو إخوان من طاع الله» أو الإخوان الوهابيونء جميعها أسماء لمسمى واحد في تلك 
cil> pal‏ ونحن نقتصر على ما ذكره الكاتب منها. (المترجمان) 
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القوي عن الوهابيين يعْنِي أنه GE‏ معهم دائمًا. . بل إنه يكشف عن مدى انزعاج 
العسلعين في جصيع النعاء العالم من الوهابيين» مما اضْطَرَهُ SU‏ بشكل مُلائِم. 
وكان يُدْرِكُ pepi Nees‏ السلبيّة لحمل للحماسة الوهابية» كما أن كتاباته في 
المسائل Coa ; Hia SL Khadi‏ كثيرًا من SUD!‏ على عدم الارتِيّاح 
til‏ وقد اعترفَ في كثيرٍ من الأحيان بوجودٍ الغلاة بين الوهابيين» لكنه 

سَعَى إلى Las)‏ من أهميتهم. > من خلال التأكيد على OT‏ الملك عبد العزيز كان 

من eM‏ المعتدلين”*©. في عام 1921ء أشار إلى آذ ogden‏ ديد اللو في 
العمل مع Ghd‏ في اليل 2 واعتِرّف بذلك he‏ أخرى عام 1926ء ES‏ قال 
وني عي مو ا عم سس کو او 
a‏ وء JAÉN‏ ”2 وق SUS es St ges ete‏ إلى أذ الرهابيين کارا 
ol ool SIE ed GU Ls 2‏ يتغاضوا عن هذا الجانب ص اة 
إليه» كان يرى SF‏ من PY‏ آن mgele Sat‏ على lel‏ زعييهم السياسيّ 
المعبَدِلٍ أو البراغماتي» أو Jya‏ بحقيقّة أن بعض Él‏ كان خيرًا للأمة من 
[SE‏ الهويّة الإسلامية. 


حتى Shee) SUS LU‏ من الإخوّان؛ كانت شرًا لا بد منه. ففي منتصف 


ارات من القرن الماضي» كانت أهميتُهم العسكريّةٌ قد Als CAL‏ كبيرًا 
بحيْتٌُ لم يَعُدْ pl‏ رضا إلا أنَّ يَتَعَاضَى عن pI‏ بحيثٌ لا le‏ 
انتصاراتٍ عبد العزيز في الحِجَازٍ وشَرْعِيّته. لكنّ أحدّ الْأحْدَاثِ المثيرَةٍ للجَدَّلٍ 
Las,‏ رشيد رضا في dju‏ ففي عام 61924 وخلال المرحلة الأولى من IÉ‏ 
الججَّاز؛ استولى الإخوان على مدينة الطائف ونَهَّبُوها وقتلوا المئاتِ من 
سكانها. ورغم هذه ASV‏ المروّعة؛ لم يستطع رشيد رضا أن Syr N‏ عبد 
العزيز. ومع أنه أَعْرَبَ عن adsl‏ مما وَقَع؛ فقد قال Ube Aly ai]‏ ذلك في OS‏ 
حَرْب» وفي الغالب يكونُ خطأ وقد يكون GUA At‏ وأسباب Kani‏ وذكر 
ob 7‏ هذا النوعَ من EY‏ قد وقع gl‏ من خَيْرٍ جُنُودٍ البريّة» وهم 
الصَّحَابَةٌ رضي الله عنهمء الذين ESI‏ أخطاؤهم أيضًا إلى LSJ joes‏ 
OPN‏ 
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bs ots‏ لم يمثل الإغحوان es‏ دائِمًا JOSS GUY‏ فبمجرّدٍ 
Qz!‏ ء معظم GAS si‏ العسكرية السعودية» ويمجرة OT‏ قر الملك عبد العزير 
أن CLE‏ على قُرَاتِهِ BUI‏ الجامِحة؛ KI‏ رشيد رضا إزالَتها بلا P35‏ لكر 
الذين تبيّنَ أنهم Wich SST‏ على المدّى الطويل هم BLE‏ الدين في نجد. وكان 
رشید رضا OF AE‏ تسمؤرائهم yee‏ أن تكنو Lal)‏ غير درق راف تناخ 
ا یی eee eel ee‏ 
الجزيرة العربية - لولا OF‏ هؤلاءِ العلماءً قرّضوا جهودّه الإصلاحيّة التَقَدُمِيَة 
وهنا كان الفارق بين العقيدة LiL‏ والإصلاح المعبَّدِلٍ ایکا ass‏ 258 
الومّابيين سلفِيّين في اليف ف Ue‏ اق هلوق Gis ial‏ العُلُوم الحديثة 
ويْعَارِضُون GY!‏ الحدائيّة ولا شك في أن Galt!‏ ”الخاطئة“ في العقيدة 
الإسلامية يجبٌ مُكَافْحَتُها - فبهّذا الاعتبارٍ كان الومّابِيُون إصلاجِيّين أيضًا. 
ابم لم i‏ بن انار Loi‏ الحدائي أو المعتدل من الإضلاح» كما كان 
رشيد رضا واش '. كان Gio‏ الومّابِيين هو الكش عن البدّع والقَضَاء 
عليهاء من أجل العقيدة السلفيةء لا pave]‏ الحضاري. بل إن ilal‏ الوهابية 
كانوا pe‏ شرن الحركة الإسلامية الحداثية. ففي النصف الأول من عشرينيات 
القرن الماضي؛ لم يتردد الوهابيون الذين كانوا على دِرَايَةٍ SLES‏ رشيد رضا - 
ومن بينهم ابن مانع» وعبد العزيز الصرامي» وابن سحمان - في odd‏ مز من Jel‏ 
مَيْلِهِ الحدّاثي» re,‏ العقَدِيّة» وتسامُجه مع AJ‏ الدينية. واعتبروا أن رضا 
Kis‏ جاهل las‏ أكثر من كونه OO EL‏ 

ولم يمض Say‏ طويل حتى 1G‏ رشيد رضا ds oly‏ هذه المشكلة. ففي 
UL,‏ خاصَّةٍ إلى صديقه أرسلان» بتاريخ 11 نوفمبر عام 1926؛ iby‏ 
laz CET‏ ببنائين قديمَيْنِ في الحجاز: البيت الذي ولد فيه النبي BE‏ 
والمنزل الذي عاشّث فيه زوجَنّه الأولى خديجة رضي الله عنها('©. كان رشيد 
رضا eb‏ في bes‏ هذين البيتين إلى مدارس متخَصّصَّةٍ لتعليم المتخصّصِين في 
الحديف es Sly et eI Sle Sly‏ كذلك عن tb)‏ في dU)‏ هذه المواقع 
للخجاج OT yala‏ تعظيم آي GAT ES‏ غير المسجد N‏ ليس See‏ 
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إسلاميّاء حتى لو كان البيتَ الذي ولد فيه النبي BE‏ وتناوّلَ في تلك Blo SN‏ 
كيف Shi‏ إلى هذا الموضوع خلال لقاءِ مع الملك عبد العزيز في مكة. eels‏ 
هذا الأخيرٌ بأنَّ هذا المشروعَ لا جَدْوَى منه» وربما EM SST‏ كبيرة؛ إلا إذا 
Gl‏ به عُلَماء تج وا رشك وا قال له الملك: اقب إليع Le‏ 553 
لأَرْسِلَهُ إلى OG‏ وفلان وفلان منهم. وأرجو أن “sl‏ ااه و واي 
رشيد رضا مقترحَه» ولكن في هذه Sy EV‏ مجموعَةٌ من CES‏ من الهند 
في تعظيم هذين البيتينء cia Gas 15155 Langhans‏ الجدل الذي CBSE‏ 
ذلك؛ du‏ الملِكُ إلى Gabys Baty Gino JM Lb‏ مَشروعَ رضا. pbs‏ 
dL‏ حتى مع كويهما لم Gln‏ على أي قَبْرِه ولا E55 OG‏ هَدْمُهُما. 
Alb,‏ رضا oy‏ الضائِعَةٍ لتعليم الملايين من CSI‏ الطبيعة Med!‏ للتوحيد 
والشرك. 

ولقد فَعَلَّ ELLE‏ نجدٍ ما هو أكثرٌ من Loz lee‏ المشاريع المبتكرَة. فقد J‏ 
بعضّهم اقكار at,‏ رشا lyst‏ العي اشن عليها تشككه سن CHOW‏ 
الإسلامي. وفي عام 1927؛ كتب العالمٌ النجدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رسالةً إلى مجلة المنارء يطلب فيها من رضا إغدادً i‏ اا تة Saal‏ 
الملاحِدَةٍ والزنادقة التي EEL‏ على كثيرٍ من الفضلاء المصريين””*. ولم يكن 
السعدي Lat‏ فقط Cad‏ الغزالي وابن سينا وابن رشد ا عا ا ف 
القاهرة؛ بل كان بريد 52 Soe‏ للحداثة الإسلامية نفسِها. وفي رسالته؛ 
تحدّث العالم النجدي إلى رشيد رضا عن É‏ انزِعَاجِه عندما ol,‏ علامات 
الكفر في GASII‏ المصرية ly‏ الدينية. Sly‏ على وجه التحديد تفسيرًا 
RES‏ سو ين تن الضف لاوج جوهري (ت. 1940( الذي حت 
المسلمين 5 فيه على تعلّم العُلُوم والفلسفة. Le Canty 5 a gar OW,‏ حصل SU‏ 

Sas السعدي كان‎ ÉS مثل هذه الأفكار»‎ JGS بسبّبٍ‎ HAIL, Sapi op 
هذه الأفكار الفلسفية الأجنبية هي التي‎ bp هذا ا تشوية غير معقولٍ للحقيقة.‎ 
PIS Gan stl عليهم الأعداء]. بل لقد‎ kis] قوق المسلميخ‎ Can! 
أصحابي أن مَتَارَكم فيه شيء من ذ ل‎ Jaw خطاب رضا: ”وقد ذكر لي‎ oli 
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05 gaa رسا لكيه رامل‎ tty el يداه المساع‎ Sy 
للتقدّمٍ في‎ Byles wei وأن‎ 55s التصلّب. فكيف يمكنٌ للدولة السّعوديّة أن‎ 
stsl كالسعدي بهذا العِنَادٍ؟‎ in ls SI عُلَماءٌ‎ ols ما بعد العثمانيين: إذا‎ sy, 
قليلًا منه في‎ Ghai ly على تفسير الجوهري‎ Aly رشيد رضا في رده أنه لم‎ 
المسلمين على الانتمّاع‎ Eo منه‎ ade لأن‎ BE Gate أنه‎ oly داق‎ gan 
أنها تخالِفٌ ما‎ peje الدول المسلمة. فمن‎ i لها‎ Wiis التي‎ OSI بعُلُوم‎ 
به الله رُسْلَّه؛ فقد طَعَنَ في دين الله:‎ Ce 


ads عليكم أن تفرّقوا بين عُلُوم الكَوْنِ التي ندعو إليها وبين‎ Cony” 
Al قديمها وحديثها. فالفلسفة آراءٌ ونظرياتٌ فكرية› وعُلُوم الكون عبارةٌ عن‎ 
. الله تعالى في خلقه من الماع كمنافع الماء وبخاره والهواء‎ pil ley 
ومنافع الكهرباء التي منها التلغراف والتليفون وغيرهما بجميع الصناعات العجيبة‎ 
OES وبحرية‎ day من‎ deel OV 

cies,‏ مُنَاصِرًا معتدلًا للعقيدة السلفية - أي بصفته God,‏ لنفسه أنه سلفي» 
وهو Lal‏ على استِعْدَادٍ JLN‏ في بعض المسائل من أجل الإصلاح؟-» فقد 
aude‏ وها إلى أن hack‏ سردو ele‏ لك فد يكوت Get‏ الوم 
لبك الداس فن poll‏ وتكذِيبٍ القرآن. والنجاةٌ في هذا العصر الحديث PS‏ 
(hyt‏ بعض الآيات والأحاديث اويا É‏ مع Sl, rll‏ . وهو بذلك يعترفٌ 
apa Gla‏ ه يحتوي على Helle‏ من التأويل» كما أشار السعدي» لكنه اذَّعى أن 
ذلك كان iaki‏ المسلمين المعاصرين. كان من الواضح GR‏ رضا من OT‏ 
بعض cL‏ النجديين لم يذركوا الأهميةً الاجتماعية والسياسية لجُهُوده 
الإصلاحية. ومع ذلك فيبدو أنه كان ob‏ في dois aol‏ مع الملك عبد 
العزيز Jl‏ على الوهابيين: ومساعديهم على التغلب على تضلبهم اندر 
ol‏ وقد أشار رشيد رضا في نهاية ردّه أنه CaS‏ إلى الملك عن ضَرُورَةٍ 
ey!‏ المعتَدِلٍء aly‏ كان ينوي أن يُرْسِلَ إليه عشْرَّ eS‏ من كَل جُزْءِ من 
تفسير المنار ليتعلّمَ منه LO gud Sl PLII‏ 
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تلاميذ رضا في الحجاز 


اعتمّدَ نجاح الدولة السُّعُودِيّةٌ الجديدةٌ على نوع من l‏ في السياسة 
الحديثةء التي كان يفْتَقِرٌ إليها أكثر Seats cL Last‏ أ لا ونون gd‏ وکانت 
Le‏ الحِجَازٍِ ونج ومُلْحَقَاتِهاء كما كانت 25 آنذاك؛ في حاجة ماسّة إلى 
المعرقة القتركوسية وراس الان البقرى. وكات الال مقر ايفو إلى 
bbs‏ ؛ لأنه في النصف الثاني من العشرينيات» لم تكن المملكة سوئ “BLE‏ 
AE‏ مع تزايّدٍ Osa‏ وإيراداتٍ thts‏ ومجموعة من التحديات Hebd)‏ ولم 
يكن لدى الملك عبد العزيز سوى عددٍ محدودٍ من المستشارين والتكنوقراط ذوي 
الخِبْرَةٍ في شُؤُونِ الدولة وإِدَارَيَها oly‏ الدولة. وكانوا من المتعلّمين في الخارج» 
Sia yf‏ يلوا في pla‏ العام تحت حُكُم الشريف حسين. وكان ABST‏ من 


2 oe! 
OP SF) Be بلدانٍ‎ 


وكان رشيد رضا على وَغي تام بهذا الوَصْعء ولذلك أثارَ تلك المسأَلَّةَ في 
مجلة المنارء وطالب lis‏ هن بيخ أنْحَاء العالم أن يُسَاعِدوا الدولة السعودية 
ped aw Bou‏ في eet‏ والحَزْب OMA‏ لكنّ US‏ لم تكن 
Fett‏ على الخ السفيعة Lang) ple sl‏ افبعيةًا عن gaj ALAS‏ 
والاقتصادي؛ Jy) Le‏ المعو it‏ من صُورَتّها الدينية المثيرة Jas‏ 
خارج ts‏ - وهي Gao)‏ التي كان لها SLAG‏ سياسية واقتصادية. وكانت 
eva‏ في بيروت والقدس والقاهرة وغيرها مُستمرةً في انتِقَادٍ الوهّابيين» 
وساهَمَّت الأحداتٌ الدينية في تدَهُوُر SEN‏ المملكة مع الدُوَّلِ المجاورة. 
وتصادّف غزوٌ الحجاز مع ols!‏ أغدادٍ CLAS‏ وقيمَة الإيراداتِ التي 
GEIS) La, 34 cats OPE Law‏ آلوطابيين:تهوث إلى مؤازته جد 
الضَّعْفٍ تلك. لكنّ Dood!‏ الأدبيّةِ وحدّها لم تكن كافية. لقد كان يتعيّنُ على 
الومّابيين أنفسهم أن يتبنّوا منهجًا إصلاحيًا Jest‏ اعتدالاء وكان هذا يعني أن 
الدولة السعوديّة في حاجَةٍ إلى المساعدة أيضًا على المستوى الديني. لكنّ رضا 
لم يكن GERI‏ بمثل هذاء ولم يكن يرغَبُ في نَصِيِحَةٍ النجديين ومَلكهم VIE‏ 
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كانت مسألةٌ نصح الوهابيين وتقديم المشورة الدينية إليهم DLs‏ حسّاسة (وهم 
الذين لم يأل رشيد رضا جُهدًا في التَرويج لكؤْنهم مسلمين متميزين) بحيث 
Spat‏ على SIG‏ الخاصّة؛ وإلا لتضرّرت سمعتهم على نحو Las ahii‏ 
كان. 


وأدرك Sue‏ من الإصلاجِيّين المعتدلين» الذين كانوا سلفيين في الاعتقَادٍ 
وكانوا على علاقةٍ برشيد رضا؛ )1,555 حاجة الدولة السعودية الولِيدَةٍ إلى 
det, Cody coti‏ رضا دَورًا محوريًا في الأحداث التي وقعت بين 1926 
19275( فسهّل Fie‏ بعض تلاميذه المقرَّبين إلى الحجازء وكان من بيهم تقي 
الدين الهلالي. وفي مُعْظَم الحالات كان يقدّمُهم إلى الملكِ عبد العزيز أو يُوصِيه 
بهم.خيرّاء وكان giles ULI‏ بعد ذلك في مَناصِبٌ Hold‏ في SSN‏ 
الدينية والتعليمية في مكة والمدينة. ÉIL‏ إلى GEO‏ الذي حدثث فيه هذه 
EN‏ لم يكن رضا Sb‏ فقط في موضع لتلاميذه؛ بل كان ERG‏ أيضًا عن 
السّبّل المُمْكنة ELS‏ الدولة السعودية من الداخل. وبمجرد استقرار تلاميذه 
في اھ سيقن -i atdan‏ الوهابيين إلى UST‏ حركة الإضلاح 
المعتّدِلِء وفي بعض الأحيان وقَّروا لهم المضدَاقية التي كانوا يفْتَقِرُون إليها بين 
المسلمين SEY‏ والحجازيين الأصليين» الذين كانوا BE‏ من BBS‏ 
امداق اة 


وكان هذا juke‏ قَلّقِ كبير» عندما GG‏ السعوديون مؤتمرًا إسلاميًا في 
iS,‏ خَلالَ صيف 1926. في ذلك الوقت كان ULSI‏ عبد العزيز يحاولٌ أن 
Gal LS) Ge‏ في العالم الإسلامي Ob‏ غَرْوَهِ للحِجَازٍ كان أمرًا مشروعًا 
SP BW LiL,‏ وكان من بين الوفود الأجنبية التي GE CAS‏ السعودية مَنْ 
يُعارضون بشدة سيطرة الوهابيين غلى مكة والمدينة. وكان من Tew YI‏ شديدة 
الحساسيّةٍ هو ما إذا كان السعوديون سيتسّامحُون مع الاخْتِلَافَاتِ في الطْمُوس في 
الحجازء أم إنهم Lah‏ سيّفْرضون رأيّهم على الآخرين. وكان BS‏ في مكة 
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aly‏ وذكن dol‏ المتفويين المسريين البارؤين آنه كتاهد مسبوعة من الوهاييين 
يُسيئون مُعَاملة أحدٍ CS‏ الأجانب» Sh Oe BI‏ النبي ييه بدلا من الله 
OP Shs‏ وفي أواخر er‏ يونيو؛ أثار Lm‏ المصري - وهو الموكبٌ الذي 
كان يحمل S‏ الكعبة إلى مكة المكرمة - مزيدًا من p‏ في العلاقات بين 
مصر والدولة السعودية. بل أذَّى ذلك إلى es‏ أحداثِ عُنْف» عندما هاجم 
بع الرهابيين البويت لاتتاب للآلات الحوسيقية: the 25S‏ كف 
مصرية عن هذه HIE‏ وانتقدت التطرّفٌ الدينئ الذي استولى SAT‏ على 
اا ليون 


وف علج هله الظروفي» ساكو رفيد رها مين العالفرة gp Gb)‏ الور 
الإسلاميء من بين المشاركين المستقِلين. ولم toggie BU‏ بل aly‏ اثنان 
على USVI‏ من تلاميذه عام 1926. فذهبوا إلى الحج بمكة»ء الذي كان متزامتًا 
مع المؤَمَر» واستقروا في الحجاز بعد ذلك. ثم انتقل بعض ia‏ الآخرين 
إلى شِبْهِ الجزيرة العربية في gis‏ لاجق. فقد fey‏ الهلالي مثلا إلى الجزيرة 
العربية في يونيو عام 1927 خلال الحج SOP LET‏ ويمكن للمرُءٍ عُمُومًا أن fase‏ 
3,25 ثمانية على BVI‏ من تلاميذ رضا في الحجازء ومع ذلك فقد JSS‏ حَمْسَةٌ 
منهم مجموعة Leal GST‏ وتماسّكًا. وكان اثنان من هؤلاء الخمسة من خرّيجي 
مدرسة Ley‏ لتَدْرِيبٍ الواعِظِين BEL y‏ الإصلاحيين» دار B‏ والإِرْشَادِء التي 
كان مَقَرّها hinti ian‏ في القاهرة في الفترة بين 1912 19145 أما 
الآخرون فقد عَرَفَ بعضّهم بعضًا من خِلَالٍ الدرُوس الخاصّةٍ لرشيد رضاء أو 
من خلال العلاقًاتِ الشَّخْصِيّةِ. وفي sul‏ العشرينيات» رَأَى هؤلاء الرجالٌ 
pec‏ مجموعةً من السلفيين» الذين كانوا GA‏ من adb‏ صَغِيرةٍ ولكنها She‏ 
ا في الإضلاح الل في الا 

وربما كان أبررٌ أغضاء هذه المجْمُوعَةٍ هو محمد بهجة البيطار (1894- 
6 لين ا سرع dela‏ م اللشاو السلقبيوية انين ي et‏ 
جمال الدين القاسمي وغيره من كبّار العلماء في دمشق”“. وفي عام 61920 
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افده إلى نجد الملك فيصل» الملك الهاشمي على سورياء الذي كان رشيد 
زا أجل aig Send‏ . وفي الوا كان رضا هو الذي دبّر هذه الخطّة aos‏ 
البيطار موا إلى الرياض» للتحدّثِ مع we‏ العريرء حول de Sl‏ المحتَمّل 
لجميع at ol al‏ الجزيرة العربية. لكنّ البيطار لم يصل إلى És ioll‏ فقد 
Lol‏ إلى قَظع Be ety‏ من JÉ‏ على ee ean te gail‏ 
الله]ء الذين كانوا Siua‏ لئ اعتِبَارِ السوريين ae Sie‏ . . ومع ذلك» nus)‏ 
Sout‏ له تلك المهمّةٌ فرصة BIÉU‏ مع عبد العزيز LG‏ عن رضاء اداع 
JHU sls‏ مع cU‏ المدارس الخاصّةٍ في المدينة المنوّرة. ولذلك لم يكن 
غريبًا على الحِجَاز وحاكمه الجديد. عندما وصل إلى مكّة SA‏ في المؤتمر 
ابسو عام 6. Lays‏ يفشر هذا BUJ Use‏ كان هو pase JIi‏ 

3 البسبوعة hay‏ الملك عبد المي Joes‏ الطار قي الإشلاج الاي 
soll ah‏ الحرام في مكة» وأصبح Heal‏ ومُشرفا هناك» ثم اختير في وقْتٍ 
لاحق مديرًا للمعهد الإسلامي الجديد في مكة”“. 


وكان محمد حامد الفقي )1959-1892( من الأعضاء البارزين أيضًا في 
تلك المجموعة. ولد الفقي في مصرء وكان oly‏ أحد زملاء محمد عبده في 
الأزهر. ودرسَ الفقي a‏ في الأزهر في الفترة من عام 1904 إلى 1917. وفي 
عام 1926؛ أسَّسَ جماعَة أنْصَار السّنَّةٍ المحمريّة في القاهرة» بهدَفٍ دَعْرَةٍ 
الناس إلى التوحبد وتشر SA)‏ وتَنْقِيَةٍ المجتمع من الممارسات والمعتقدات 
O'Rei‏ وكان الفقي قريبًا إلى رشيد رضا. وعمِلَ لبعض الوقت في مَظبعة 
اا ووفقًا لكلامه tenes‏ فقد كان يَدِينُ بالفضل لرضا ومدرسّتِه الإصلاحية. 
وكان يسمّي نفسه ete PP Ls, deals‏ 5 المعلومات حول á‏ الفقي إلى 
j lease‏ ¢ َالأَرْجَحُ أنه سافر من القاهرة إلى مكة عام 1928: bs‏ هناك حتى 
عام 0 أو 71931 وأصبح هناك رئيس شعبة الطباعة والنشر بمكة» التي 
Úa cisi‏ آنذاك. كما عَمِلَ مُدرسًا ومُشْرِفًا على مجموعة المدرسين في 
المسجد الحرام في AS‏ كما GAT‏ دَوْرِيَة CREW‏ وهي Jal‏ دوْرِيّةٍ إسلامية 
حديثة في الدولة السعودية. وقد صِيغت تلك المجلة على غرار مجلة المنار» 
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5535 رشيد رضا أنه اجتمع مع الفقي عام 11928 eais‏ بعض ghil‏ حول 
)53( 
تحريرها . 


as 


وكان EJL Zaal‏ في تلك المجموعة هو عبد الظاهر أبو السمح 
(1951-1882)» وهو العالِم نفسّه الذي التَقَى به EN GS‏ وسَاعَدّه في 
الإسكندرية عام 1922. كان أبو السمح مصريّاء وأكبر سِنًا من asst‏ مما CET‏ 
له الفُرْصَةَ لحضور مجالس محمد عبده في شَبَابه. وعَمِلَ في مَدْرَسةٍ ابتدائية في 
السّوَيْس لبَعْض الوقت» ثم عَادَ إلى القاهرة GU BAN‏ عند رشيد رضا في دار 
الدعوة والإرشاد» حيث أصبح 54 فيها (GY‏ ودرّس التجويد والخط 
العربي. ثم [fast‏ بعد ذلك إلى الإسكندريةء وعمل مدرسًا خاصّاء ley‏ وَعْظه 
في مَسْجِدِه الصغير في الرَّمْلء وشارك في تَأْسِيسِ جماعة أنصار السنة المحمدية 
مع صديقه الفقي. وعندما ذهب أبو السمح إلى الحج عام 1926 !29 نه 
رشيد رضا GLI‏ عبد العزيز. Sly‏ الملكُ على الفورء UUJ Chey‏ وخطيبًا 
للحرم المكي. وعمل أيضًا مُدَرْسّا ومُشْرِفًا على المدرّسين في الحرم المكي. 
مثل الفقي. by‏ أبو السمح SGo EE‏ في المملكة العربية السعودية» PB ES‏ 
في باریس بينما كان في seb‏ إلى الولايات المتحدة الأمريكية» لتلقي العلاج 
من مرض OO IS‏ 

وكان pal‏ الرابع في هذه المجموعة محمد عبد الرزاق حمزة (1890- 
72© الذي BL‏ مكَّةَ في ظُرُوفٍ HS‏ ولد حمزة في مصرء ودرس في 
الأزهر ثم في دارٍ الدعوة والأوشاد. وعسدها Atel‏ هذه الأخيرّة؛ peel‏ في 
خضُور الدروسن الى كان Uih‏ رشيد.رضا cT‏ في حين كان يُسَاعِدٌَه 
gnats‏ في مطبعة المنار. وكان حمزة Legs‏ بالعلُوم الحديثةء من الهندسة 
وحتى alli! re‏ وانعَمَسَ في IST‏ محمد عبده للإضلاح المعتَدِلِ» ثم أصبح 
فيما بعك قَارِنًا Laken‏ لابن تيمية. وسافر إلى الحج عام 1926 مع رشيد رضا 
ly‏ بي السمح sul)‏ كان C5‏ أيضًا). وعرّفه رشيد رضا إلى الملك peels‏ به 
كعالم Jaye‏ ثم Jib‏ حمزة إلى مصر لفترة وجيزة» ثم GE‏ بعد ذلك in‏ 
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44 إلى الحجاز مع calle‏ وشَعَلَ منصب الخطابة Ly‏ صَلاةٍ Pl‏ في 
المسجد النبوي في المدينة. كما عمل UJ‏ ومُشرفا على العدزشين SLA‏ 
وقضى حمزة Eh‏ حياته في السعودية» وتوفْيَ في SOK‏ 

ولم يكن الهلالي» وهو elati oT‏ هذه المجموعة ؛ مُقِيمًا في مصرء 
عندما 533 أن ينضمٌ إلى زملائه. ففي عام 1923ء بعد عام قضاه في BEI‏ 
alt, poly ÉI‏ في Clb‏ الحديث وسافر إلى الهِنْدٍ E‏ حت 
أمضى 15 Ve‏ في os‏ مُختَلمَةء عبر دلهي وحتى UIS‏ وفي SS‏ 6 درس 
Vd‏ من Bo ES‏ تحت إِشْرَافٍ LE pT‏ حَرَكَةٍ أل الحديث حسين بن 
محسن الأنصاري اليماني (ت. 1925). وفي مباركفورء التي تقع في ولاية أوتار 
برادش اليوم؛ درس مع عبد الرحمن المباركفوي (ت. 1935( وهو SET‏ 
الشخصيّاتٍ الرئيسة في حركة أهل الحديث» CA heey‏ المشْهُور على gfe‏ 
FO geal‏ انتقل الهلاليٌ إلى الربير في OS‏ العراق» حيث ذگر أنه gins‏ 
بحياةٍ ib‏ هناك. وعمل nae‏ والعلوم ل 
وكان يتقاضّى GL‏ كبيرًا مع ine YE‏ وتزوّجّ ابنة العالم الموريتاني مولدًا 
محمد الأمين الشنقيطي (ت. 1932)ء الذي كان Gange‏ المدرسة ومديرها(59. 


ديلول صيف عام 1927؛ كان aide‏ أبو السمح قد أرسل إليه Bas‏ 
z fi bl}‏ عليه أن SS‏ العراق ead‏ إلى depend! Se‏ في الحجاز. ولم 
يكن الهلالي يَنْوِي ذلك» لكنه في طريقِهِ إلى الحَجٌ؛ مرّ بالقاهرة والتقّى رشيد 
رضا. وعندما ple‏ هذا الأخيرٌ أن تلميذه pli‏ 4 إلى سک CEE‏ إلى Abel‏ عبد 
العزيز وأؤصاه Ob‏ يعّن هذا DU pal‏ وأن LEN‏ من ah pe‏ الدينية*؟. 
وبعد SGE‏ من الحجٌء وتردده في pens‏ عن الحياة المريحة في wet‏ 
العراق؛ 555 الهلالئيٌ أخيرًا LEN‏ في مكة المكرمة» حتى OTS‏ يَعِدَه 
السعوديون SL‏ منصب. ولمدة أربعة أشهر؛ أقام في مِنْزِلٍ حارٌ الجر re‏ 
ty)‏ في الطابق الخارس عن IGN Dewey‏ = مب Si‏ 
السمح أيضًا -» حتى عيّنه السعوديون مدرّسًا ومُشْرِفًا على المدرّسين في 
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المسجد النبوي في المدينة. وهكذا بدأ tlic‏ مع صديقّه حمزة» الذي عرفّه في 
القاهرة. 


إن LUI‏ الأَبْرَرَ في هذه التَّعْيِيناتٍ هي GA‏ بين Oe‏ هؤلاء 
EA Dy end‏ التي عُيّنوا بها في تلك المناصب الرئيسة. ويبدو أن 
oles‏ رشيد رضا قد منَحَتْ تلامِيذه Gite Oy‏ على مُنَافِسِيهم المحتَمَلين. 
ويذكُرٌ الهلالئٌ Sei‏ هؤلاء المنافسين» وهو تونسي اسمه صالح بن الفضيل 
التونسي» الذي كان يدرّس في الجامع is ya‏ الكبير في دمشقء ثم سَافَرَ إلى 
المدينة على fal‏ أن يُصْبِحَ UUJ‏ وخطيبًا في مسجد النبي BE‏ ومع كل SWAG‏ 
لم ين بيو في أن يصيح aly‏ فحسب» وفقًا P IGL‏ ولم مُشيح 
مُشْرِقًا ؛ لأنه في الغالب لم Qk‏ له أحدٌ بأنه Zable‏ الاعتقاد. (وبالمناسبة» كان 
خسن Lull‏ ایشا ool‏ دون teste‏ في أن Lads‏ على Libs‏ للتدريس في 
الحجاز في أواخر العشرينيات"'؟). 

ووفقًا لأحَدٍ العلماء السعوديين؛ كان الملك عبد ال لعزيز هو الذي y CAB‏ 
رشيد رضا فى البداية أن يُرْسِلَ إليه العلماءَ المؤهّلين coe‏ في المدن 
الس 59 صحيحٌ على tas!‏ لأنه في عام 61940 كتب Lal Ail‏ 
St‏ رشيد Lay‏ أَرْسَلَ تلاميدّه لتعليم الإسلام في الحجاز ”بناء على AB‏ من 
الملك““. ولكن حبّى لو كان الملكُ هو العقل المدبّر وراء tlia‏ فمن 
الواضح أن GYI‏ كان مُفِيدًا للطرفين. ولا يمكن لرضا إلا أن Iig‏ بمساهماتِ 
تلاميذِء في CED‏ الدولة السعودية» من خلال مساعدة elele‏ نجد» في حين 
Ons,‏ في الوقت نفسه للإضلاح الإسلامي déni‏ حيث كانت هناك fle‏ 
ا veel]‏ 


مساعدون للوهابية› sles,‏ للحداثة الإسلامية 
لا ينبغي أن UL‏ المرء في درجة tl‏ تلاميذ رضا في الججاز. OB‏ 
عددّهم كان SLL‏ وقد ظلوا خَاضِعِين (US‏ عُلّماء الوهابية. كما كانوا Lal‏ 
195 


Al Arabi Library PDF 


عُرْضَةٌ لأَهُواء الأمّراء السعوديين. ومع ذلك؛ BL‏ طبيعة عملهم والمهامٌ التي 
اضطلّعوا بها في الدولة السعودية EES‏ عن موقِفٍ مُثير للاهتمام. فإنهم لم 
يجدوا أنفسّهم في أرْقَى وأَرْقْع LS pd‏ الدينية في الحجاز فحسْبٌ؛ بل 
تمتّعوا أيضًا بِدَرَّجَةٍ عالية من MAL‏ بالنسبة للعلماء الذين كان لهم Sai‏ 
يوميٌ ومُبَاشِرٌ مع المواطنين. UE‏ للمَعْهودٍ من GUS‏ العُلّماء النَّجْدِيّينَ. الذين 
كانوا Opin‏ على صورة Legit BST‏ في dal‏ المقدّسة. ومن Sid DAY‏ 
التي توضّحٌ كيف SET‏ الملكُ عبد العزيز تعريف دَوْرِهم في المنطقَّة المحبَلَةٍ 
حديثًا؛ هو ما Sle‏ مع الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ (ت. 1958)» أحدل 
era‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الذي كان تقي الدين الهلالي وزملاؤه 
OL‏ معه. وكان ابن حسن قد G2‏ قاضيًا وإمامًا IGA‏ السعودية خلال غَرْوِ 
العراق. وبعد الاستيلاء على مكة عام 5 عيّنه الملك إمامًا Boe‏ 
Listas col pull‏ اكد le‏ أن ذا المنتصت المركوق Wok RS» ple‏ ومع 
ذلكء افقاد حل محلة pl‏ السمح في عام 61927 Bhs‏ ابن حسن إلى رئيس 
faa‏ ا ا اننا 


وربما لم يكن الملك يَنْوِي أصلا أن ad‏ على ابْنِ حسن UL]‏ ومع ذلك 
فهناك أسبابٌ أخرى قد تفسّرٌ هذه القسمة للوظائِفٍ LEN,‏ كان تَعْيِينُ تلاميذ 
رضا الأجانب مفيدًا من الناحية السياسية؛ لأنه Che‏ عبد العزيز النزاعات 
الداخلية وساعَدَه على تجاؤز GLI‏ بين الحجازيين والنجديين على 
Oe‏ وكذلك es op‏ السعوديين لم تكن قد AD‏ بعدُ في 
الحِجَازِء ولذلك فقد كان من Blam‏ الملك ومُسْتَسارِيه أنهم عيّنوا alo‏ مصريًا 
مثل أبي السمحء فلم يكن FES‏ إليه على أنه من مُحْدَئِي AII‏ الوهابيين» ولا 
كان سيؤدّي إلى إِشَاعَةٍ عدم GE!‏ بين المكيّين وكذلك CAN‏ الذين يزورون 
مكة امن مختلف stal‏ العالم. وهكذا كان من مصلَحَةٍ الحاكم السعودي أن يقيل 
ابنَ حسن مِنْ منصبه في المسجد الحرام» hay‏ في منصب sh Bl‏ لكنه 
ان هخ الب السابق. وأصبح ابن حسنء كما يُقال كثيرًا في كتب التراجمء 


2 
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علماء الدين في OLS‏ المقدَّسَّةٍ من وراء الكوَالِيس. وواصّل التدريسٌ في مكة 
المكرمة - ولكن في Spe‏ وعلى Pe‏ الفيية 

blag‏ ها اة يعمل aay Lay ay Lata‏ القت من الجن في 
ol‏ ومجابهة المسلمين» الذين لم تكن معتقداتُهم iiie‏ مع العقيدة السلفية. 
وقد AI Ops‏ عدة desl‏ على LAE!‏ التي قدّمها هو وزملاؤه للوهابيين. 
فعندما انتقل إلى المدينة في أواخر عام $1927 وجد ge Ol‏ بين LYI‏ في 
المسجد النبوي: WH‏ هاشم (ت. 1932( العالم الصوفي الماليء الذي كان 
UL‏ للطريقة التجانية. ومن CS É‏ صحيفة SU ts‏ عشرةً مسألة من 
ضلالات التجانيين ونَاوّلها عبد الله بن حسن. ووفقًا للهلالي» فقد PAD‏ رئيس 
القضاة: ”فلما قرأها اقشعرٌ dle‏ منها. وقال: ”أعوذ بالله! أعوذ بالله! يوجَدٌ 
في الدنيا من يعتقد be‏ هذا.“ فقلت: نعم وهو Dae‏ هنا قي المدينة“”67. 
ol Clb,‏ حسن حضورٌ ألفا هاشم للردٌ على all‏ بتلك العقَائِدٍ المنحَرقَة 
ولكن لأنه لم يكن يعرف [ضلالات] التجانية» فقد اختار رئيس القضاة أن يتولى 
الهلالئٌ إجراءً مُعْظْم ذلك الاستِجوّاب. ويخبرنا [الهلالي] أن Wi‏ هاشم Ob‏ في 
تقار المظاف ورا على GUS‏ ورَقَةِ Joes‏ قائمة بجَمِيع DYLAI‏ المزعومة 
في gib‏ الصوفية» حتى SUL Gk‏ الوهابية LEI gy‏ وتستخدمّها في 
yl pies‏ من التجانية. 

تصرف الهلالي في هذه الحالة كمُخبر يني ad‏ العُلَّماءِ التجديين»› 
الذين كانوا Bi‏ دراية بالعقائد الصوفية. ولكن في عَدَدٍ من SOLS‏ الأخْرّى ؛ 
عمل تلاميذٌ رشيد رضا كؤكلاء SEU‏ ألديني: وكؤسّطاء بين ULM‏ والدولةٍ 
السعودية. ففي المدينة مثلا؛ كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترفع 
تقاريرّها إلى الهلالي وحمزة» اللذيّْن كانا ينصحان GeV‏ فيما ey‏ بكيفية 
hail‏ راق وة لا خلاو الج رقي ما gel PLES‏ ایز 
السمح لجنة calls‏ ولعِبَ البيطار دورًا رئيسًا في wats‏ واجباتٍ أغْضًائِه*؟. 
كما كان للهلالي وحمزة دورٌ Ll‏ في وضع برنامج جديدٍء لتدريب مَرْشِدِي 
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ceed‏ عام 1928. وكان الهدف من ذلك هو عرس هوم التوحيد السلفي في 
هؤلاء الأدلاء (وكان أكثرهم من الحجازيين)» وتعليمهم القواعِدَ المناسبة لزيارة 
المسجد النبوي. واختار رئيس مديرية التعليم العام في مكة الهلاليَ وحمزةً 
ليكونا مسؤولَيْنِ عن وَضْع المناهج الدراسية» واختيّارٍ ASS‏ وتَعْبِينِ RPR‏ 
والإشْرافٍ على PY peal‏ وبهذه ASE Á‏ الرجلان من ELSI‏ المدرسين 
للبرنامج. fh‏ الهلاليٌ أنه LT Ely‏ المعلّمين المخالفين» كان قد Som‏ 
te Gee‏ في ASII ws}‏ خلال دروسه. فبيّن الهلالي جميعٌ أخطاء هذا 
se tela‏ سجر FEN‏ عع YEN‏ 


,55 قِصَّتَانِ حكاهما الهلالي في مذكراته إلى OT‏ الوهابيين قد استفادُوا 
عن لوه dots Lath‏ رضا على mai‏ أنفيهم lB gcc oye Ls‏ القِصَّهُ 
الأولى تتعلق بهذم cals! sea‏ فقد كان هناك في cal‏ المفتوح لمسجد النبي 
ية في المدينة؛ بر ode Le‏ من PASS, SIGS‏ ووفقًا للهلالي؛ كان 
rer igli‏ ذلك المكان بستان فاطمةء ويزَعَمُون أن فاطمة بنت النبي BS‏ هي 
الي 2255 UES‏ وكانوا يعتَقِدُون Ol‏ بئر زمزم المقدسة تجري تحت الأرض» 
حتى تتصِل بتلك البئر يوم عاشوراء من Ee US‏ فيُقبل GUI‏ في يوم عاشوراء 
على تلك البثر ويتبركون Uhi‏ ويأڅذون منها مَاءٌ كثيرًا للتبرّكِ به. وكانوا 
أيضًا يتبرّكُون بالنخلة وتمْرها sol sells‏ 


olay‏ على وجه التََحْدِيدٍ هي ALENI Slated‏ التي يُبْغِضِها أصحابُ 
اة السلفيةة: كان Gh Sp‏ شيءٍ أو شخخص غير الله تعالى هو ÍGE‏ 
Ele‏ للتوحيد. وربما أضاف dof‏ الحداثيين EA‏ رشا أن ale‏ السات 
Jad! Des isle‏ ولا Gab‏ مع Sal‏ التوحيدي للإسلام» لكنه أيضًا كان 
GE‏ مع Kai DYI‏ أن البرك بالشجَرَةٍ أو AIL‏ يُعْتَبَرُ شركًا صريحًا يتناقض 
مع القرآن والسنة. ولم يكن ana!‏ في EL‏ لاسِتِشَارَةٍ تلاميذ رشيد رضا 
للؤُصُولٍ إلى تلك النتيجة. ففي eH! fail‏ من كتاب التوحيد لمحمد بن عبد 
الوعاب» TIS‏ يرك seed‏ جروا انرا باش جار ply‏ وار 
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على الأدلة اللازمة بالفعل. ومع ذلك؛ )5 AS‏ الهلاليٰ OF‏ ابن حسن رَئِيسَ 
القّضَاةء اسْتَشَاره ورْمَّلاءه في الطريقَةٍ الصّحيحةٍ VEU‏ مع هذه المشكلة. كان 
العالِمُ الومّابي يريد أن ly‏ هل سيْوَافِقُونَهِ الرأي» obi ab‏ البئرٌ aly‏ تلك 
الأشجار ويُزال OL‏ فاطمة GLS‏ بِتَسْوِيَتِهِ بالأرض. وعندما GE)‏ الهلاليٌ 
والآخَرونَ على ضَرُورة تَخُلِيصٍ LS‏ المسجد من جميع wii‏ الشرك؛ يقول 
الهلالي: ””فكتب رحمه الله إلى الملك عبد العزيز يخبره بما gny sf,‏ في 
تَنْفِيذِهء فجاء TODS‏ إذا كانّت تلك Laal‏ صحيحة؛ فللمرْءٍ أن يتساءَلَ 
لماذا يُطلّب رأيُ هؤلاء السلفيين SLE‏ في المقام الأول. حيث يبدو OF‏ 
الوهابيين لم يكونوا ete‏ عن المشُورّة» pha,‏ ما كانوا يبحثون عن ES‏ 
خارجيّء لإِضْمَاء الشرعية على هذا I‏ المثيرٍ للجَدَلٍ. l‏ 

أما Law‏ الثانية؛ SIG‏ أهميةٍ أكبر. في أواخر عام 1926ء افتتح 
Op pal‏ أولَّ مدرسة OSU‏ غير Bas‏ في is‏ وسمّيت بالمعهد CIA‏ 
وكان البيطارٌ مديرًا لها. وكان السعوديون يرْعَبُونَ في تَعْلِيم المواطنين العقيدة 
HLL‏ وتك مدر g‏ السارس الابعدائية لإزسال إلى AlN‏ 
والقُرى. فكانوا يأملون أن يُسَاعِدَ المعهدٌ الإسلاميُ في تَعْزِيزٍ الدولة الجديدة من 
خلال التعليم. إلا أنه GES‏ في Slit, OU! Gls‏ عليهم. ولزيادة أعْدَادِ 
الطلاب الملتَّحِقِينَ sal Gedy pars‏ الملكُ بإعطاء Jay‏ مالي لكل Sb‏ ولكن 
حتى هذا الإجراءٌ أثبتَ عدم dled‏ وفي عام 1927؛ ازدادت المشكلة لدرجة 
SI‏ مديرية التعليم العام 2555 GE]‏ المعهد ie‏ وبعد إِجْرَاءٍ Pl She‏ 
tiga‏ ؛ asd‏ المعهد مرة ثانية ple‏ 1928 باسم مختلف مختلف: المعهد العلمي 
الس 

وقد S55‏ عملية إعادة التنظيم تلك JS‏ وقتٍ وجيز من وُصُولٍ الهلالي 
وحمل إلى Ly) 1929 ple Ue‏ يسبب الترترات بيهم ازن seal‏ المدينة: 
فقد ترك الرجلان مَنْصبِيْهما. ثم عُيّن حمرّة في المسجد الحرام في مكة» by‏ 
الهلالي SLE‏ هناك أيضًا). وبمجرد وُصُولِهِما إلى مكة؛ عُرِض عليهم 
الانضمامٌ إلى هيئة التدريس في المعهد. وكانت Byte‏ التعليم قد عيّنت بالفعل 
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عَدَدًا من تلاميذ رشيد رضا الآخرين: ls‏ السمح» والفقي» والبيطار (الذي لم 
المي سيدا وعبد الرحمن أبو حجر (من تلاميذ رشيد رضا الجزائريين 
غير المشهورين)". وكانت المناهِجٌ التعليميّة واسِعَةٌ GLO end‏ الهندسّة 
VI‏ شتا اة Chey‏ المثلثات والتاريَ والجغرافيا واللغة الإنكليزية» ومع ذلك 
فقد كانت العُلُومُ الشرعيّةُ هي الجُرْء المهم في تلك المناهج. وكان الهلالي 
يدرب Lally Sill Gell‏ بواتحديكه آو بعبازعه en‏ "بهد النعائق على 
طريقة أهل الحديث. لا أهل SPIE‏ 

وفي هذه المرَّةٍ ازْدَهَرَ المعهد. ولا شك OT‏ قرارَ زِيَادِة SHE SYA‏ 
ساهّم في هذا النجاح المفاجئ؛ لكن الهلالي قدّم تفسيرًا تكميليًًا معقولاء على 
الرغم من GAY‏ الاعتِدَادٍ بالنفس البارزة فيه. فوفقًا له» قال الهلالي إن SLI‏ 
الأجانبٌ لَعِبُوا 933 رئيسًا في تحخويل حال المعهد. ا كَفَاءتِهم 
ومُصّداقيتهم؛ Les‏ فيما فشل فيه النجديون» وهو CLS‏ ثِقَةِ الحجازيين. وقد 
أصاب في of‏ الوهابيين لم يكونوا مَوْضِعَ ترحيب في مكة والمدينة. حكى 
BGI!‏ قصة SLE‏ نجدي اسمُّه ابن منصورء وقد عَيّن إمامًا في قرية بالقرب من 
cal‏ وكان يبدو ele‏ عن فَرْضٍ che‏ وصور الهلالى حاله: أنه لقى 
شيعيًا 334 سيجارة» فأمره بإلقائها فأبی» فانْبَرّعَها من ie‏ وألقاها علي 
aga‏ ركان يدن الأبوابَ على أهل القرية قبل الفجر يُوقِظْهِم للصلاة. فنهاه 
أهل القريةٍ فلم i‏ فضَرَبُوهء وَاشْتَكُوْه إلى الأمير”*”. Shy‏ الهلاليُ OT‏ 
ob rc‏ التي واجهّها المعْهّدُ كانت جزئيًا بسبب نفور Blas‏ تجاه النجديين. 
وقد أن 515 توظيب الأصادلة BEY‏ بَأغَدَاة psi‏ إلى تغلب کا مكة على 
تصوّرهم الأصلي للمعهد ”أنه معهدٌ وهَابي يعلّم LN‏ الا اليا“ 

مع كل ذلك» ومن ety‏ نظر لاهوتية؛ فقد كان تلاميذ رشيد رضا CBE‏ 
إلى io‏ كبيرٍ مع الوهابية. لكتهم Le‏ أنفسهم عنهم بِمَهْمِهِم SEI JB‏ 
الحداثة» وتقُدِيرهم el‏ ومَنْهَجِهِم في الإضلاح المعتِّل» بمعنى AI‏ إلى 
GS‏ بين الإسلام “Gos”‏ والحاجّة إلى pa‏ الحضَارِي. وفي العدّدٍ الأول 
من مجلة الإصلاح» التي GOST‏ الفقي في مكة عام 1928؛ أعْلَّنَ أن المجلة 
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يون Gye‏ المصلحينء Sly‏ ن أو sist‏ المساعدة في plas‏ الذولة 
السعوعية اقدر SPO‏ ولع يش تلاميل رشبد :رقنا اة الكبار» الذين 
كانوا جميعًا يكتبون في مجلة الإصلاح باستثناء الهلالي؛ TIl ees‏ 
GIA‏ الإسلامية. لكنهم اضطرُوا إلى ilo di‏ >[ مشدووة wld‏ یکن 
بإمكانهم OL BE‏ يعارِضوا المؤسَّسة الدينيّة أو E Aa‏ للدولة نفسِها التي 
يحاولون Uden‏ ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: SiG‏ المبدئي الذي 
وافق عليه الفقي عام 1928. فعندما عرّضّ فِكرة إنشاء المجلة على الملك عبد 
العزيز؛ Gily‏ الأخيرٌء لكنّه طالب Chas ob‏ المجلة التعاملَ مع القضايا 
السياسيَّةٍ SP GUS‏ وكان هذا يعني أن البرنامجَ الإصلاحِيّ لا يمكن أن يكونَ 
واسعّ النطاق ولا متعددً الأوجه في مكة» كما كان في القاهرة. فقد كانت هناك 
محظوراتٌ وتابُوهاتٌ واضِحَةٌ. ومع ذلك فقد تناولت الإصلاح موضوعاتٍ كانت 
سياسية بطبِيعَتِهاء مثل أهمية الاستقلالٍ Edy‏ فضلا عن الحاجة إلى 
الصناعات الوطنية» كوسيلة لإِنْهَاءِ BAS‏ الاقتصادية» ومنع Bat)‏ الأجنبية. 
ومن الواضح OT‏ ما أراده الملك هو ألا eas‏ الفقي وزملاؤه في السياسة 
Sy seal‏ 

وكان التحدّي Lia AAAS‏ على الوهابيين دون )3 é‏ لقد ole‏ 
الفقي» مثل رشيد رضا؛ OÍ‏ بعض العلماء النجديين كانوا على IS‏ شديدٍ من ELY‏ 
إلى 255 رَفْض التقدّم العِلْمِي والفكري» مما قد Sanh‏ تقدّمَ الدولة السعودية والأمة 
أيضًا. ولذلك ,58 الكثِيرٌ مِنْ مقالات الإصلاح على قبول اليم والتكنولوجيا 
Rael‏ وكان فسن Ba titel‏ عر le BEN‏ تشم رابخاو الرشية رقا 
ومناقشّتِهء لا سيما الأجزاءٌ ASL lett‏ والتقدّم الحضاري”“. ولكن كما لو 
كان يريد تَبْدِيدَ شكوك قَرّاثه» أضاف الفقي ae‏ ”شعبوية“» وقال | الإنجازاتٍ 
العلمية نشأت تاريخيًا في الشرق الأوسط. ولذلك فلا يمكن اعتبارها من البدّع 
الغربية. ومن ثَمّ p‏ الطائراتٍ SLL,‏ والغواصاتء وكذلك الأجهزة 
الميكانيكية والكهربية» كالتلغراف؛ كل ذلك مَقْبُولٌ تمامًا OY‏ العلماءَ المسلمين 
في القرون الوسطى هم الذين طَوَّرُوا العِلْمَ الكامِنَ وَرَاءَها”“. 
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وفي بعْض الأحيان» كان Glas‏ المجلة مُتَناقِضَاء فيّدين الإنجازاتِ 
الحديثة وفي الوقت نفسه يروّج لها. وعلى نحو غير معهود من حركة الإصلاح 
المعتدل؛ قدَّمَ أحدٌ OES‏ لم SE‏ اسمه - ربما يكون الفقي نفسه -؛ نقدًا 
لاذعًا للرّقِيَ والعمران العصري والتقدّم في العلوم» الذي Ske‏ في مصر وغيرها 
من الممالك العظيمة في المنطقة» باستثناء الدولة السعودية ÉL‏ هذه YI‏ 
القنديدةٌ bay Gall‏ تكو قد أشعدت amy‏ العام العجديين» لك oda‏ الدقالة 
ذاتها قد Gale ds‏ هذا الشرٌ في GS‏ حدائيّةِ. فقد Clee‏ عن 553 الدستور 
الإسلامي Sa)‏ الصَّالِح العام» وقدَّمَت الوّحْيَ الإلهي SÉS‏ من أشْكَالٍ علم 
الاجتماع التقدمي» أي كشت لمعرفة العِلّل الأخلاقية Ing‏ الاجتماعية» 
التي تؤدّي إلى الجريمة» وهي المعرفةٌ التي يجب على أي حُكُومة أن فلي بها إذا 
كانت ترغب في uS‏ السام الاجتماعي”64. 


وعلى الرغم من OF‏ الهلاليَّ لم يكتب في الإصلاح؛ لكنه أيضًا كان يَسْعَى 
إلى Be‏ الوهابيين أكثر قبولًا للتغيير. ففي المدينة؛ دخل الهلالي Lad‏ وصفه 
بات CoU‏ ”غريبة“ في مسجد النبي كَل عندما كان مُشْرِفًا على هيئة 
التدريس. فقد تجمّع حوله هو وحمزة Sue‏ من المعلمين» وكانوا يناقشون eel‏ 
ale‏ مختلفة» عندما أثَارَ JRE Hai isi‏ الأرض: هل هي كُرويَّةٌ أم 
RE‏ فشرع الهلالي وحمزة في Sb SEY!‏ لا شك في WS‏ كروّيّة. وأيِّدُوا 
ذلك بِتَسْمِيَةٍ بعْض LLU‏ المسلمين الذين HAST‏ ذلك» ومن بينهم ابن تيمية 
وابن قيم الجوزية. هذه الإجابة كما يبدو حيرت îe pata‏ المعلّمين» وبدأوا 
يتقامسون فيما بينهم. وعندما وصل العالم النجدي البارز عبد الله بن بليهد (ت. 
68 إلى Ls tances‏ المعلمُون السوال ai‏ ودون آن 633.5 lel‏ ابن 
بليهد Sh‏ لا Set‏ يقول WIL‏ $ وينفي أنها AE‏ إلا المعطلة الذين يؤوُلُون 
التو rust, alya‏ الس Rasa‏ 

كان ابن بليهد Bly GH‏ عن القِرَاءَةٍ GB pl‏ للآية القرآنية «وَلِلَ BE MN‏ 
(aks‏ [الغاشية: 20( التي SGT‏ إلى تَسَطح الأرض. وبالنسبة للهلالي ؛ 
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فقد كإن BLY‏ تَفْسيرٍ هذه OV‏ عَوَاقِبُ وخِيمَةٌ: فهي إهانة ray aiu pa‏ 
وللمُجْتَمَع الإسلامي ككل. Ste | op‏ الآية عن تسح الأرض لا atlas‏ مع 
حقيقة كوَيِها ci S‏ كما أوضح الهلالي في مقإل لاحق. oi kyu‏ أن الله تعالى 
fae‏ الأرضّ مَكَانًا مهيا لرَاحَةٍ البشرء كما لو كانوا thls‏ أو vor HG‏ 
ولكن في أواخجر العشرينيات؛ كان لابن بليهد dieses 2S tes‏ جذريًا. Ke‏ 

سَمِعَ المعلّمُون age fale‏ باب اثنين من المشرفين الأجانب قد أجابُوا ose‏ 
ذلك تماما. فغضبّ غضبًا شديداء its‏ تهم SHS‏ وحمزة ة mail‏ من المذّعِين 
Lav‏ ليتكلّمُوا بهذا الهُرَاءٍِ. خاول الرجلان أن يشْرَحًا کین بادا فان 
tbii‏ فاستدلا بعدة أمثلة» مثل GEE!‏ الليل والنهار» وشُرُوقٍ الشمس في 
الرياض قَبْلَ المدينة بتو نصف ساعة. وقال الهلالي : i jes Gare ols,”‏ 
هو أَوْضَحُ من هذا cals‏ ولكن Ges‏ أن oSI‏ له» وهو BL ST‏ إذا Ble‏ إلى 
الشَّرْقِ على خط مُسْتقيم أو شِبْهِ مستقيم» واستمرً في city‏ لا tbe‏ يَرْجِعْ 
إلى اليتق BIS gill‏ م 


ودون أن يسيع إلى هذا الدّليل الآخر؛ غضِبّ ابن بليهد غضبًا شديدّاء 
وأمّرَ الهلالي وحمزة DIL‏ وانتشر خبرٌ عَجُزهما عن gl]‏ ابن بليهد بين 
المدرّسِين» GEES‏ فيهما المدرّسُونء و”كثر ebi‏ وأخذوا يضحكون علينا“ 
وقال بعضّهم: هؤلاء لا عُقولَ لهم؛ لو كانت الأرض S‏ سابحّة في celal‏ 
فلماذا لم CaS‏ هذه البحارٌ ومياة الآبارء ولماذا لم be)! bis‏ والأخجَار 
Js,‏ ما على الأرض من حيوانٍ وإنسان» وعلى JÉ‏ هؤلاء يمشي الناسُ على 
iN a‏ ورؤوسُّهم إلى أسفل. وكمراقب للتَّدْرِيس؛ Gael‏ الهلاليٌ في PIS‏ 
المدرّسين من E‏ الْجَهْلِء ES‏ أكثرهم Gel‏ على الانجِيَازٍ إلى العالم الوهابي 
البارز. ولم يحسم pEr‏ المسألة إلا بَعْدَ Jos‏ خزانته إليه من العراق. وبعد 
بخث طويل ؛ وك a‏ ابن تيمية وابن القيم قد ذكرا هذة المسألة. فخط بالقلم 
pei‏ على هذا الكلام» وبعتّه إلى ابن بليهدء الذي سكن Lab‏ وهَدَأء ESI‏ 
5455 أن G de‏ بِحَطَيِْه. وعندما لقي الهلاليٌ iu‏ ذلك Kie‏ وهانا باررًا eget‏ 
وهو الشيخ Sones‏ بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت. 1948)؛ 31 هذا الأخيرٌ OL‏ 
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ابن بليهد مُحطئ» Siy‏ له أنه ليس جميعُ عُلّماء JAT‏ نجْدٍ على رأيه في Hake‏ 
الي 

هذه Ladi‏ صحيحةٌ Jy! bp We‏ كان GET‏ في الجامِعَة الإسلاميّة 
في المدينة المنوّرة» عندما gl ŠÍ Cis‏ عام 1971ء ويَبْعْد أنه كان Ag‏ أنْ 
GE,‏ صورة الوكابيين عن ded‏ وكذئك فإن HT‏ ابن :يلوك عن NN Seles‏ 
كانت راسخة بالفعل“. كانت هذه الحادثة GALES‏ في ÉS‏ الإصلاجِيّين 
المعتدلين في ei‏ العشرينيات. فلم eS‏ هذا العالم Lala si‏ البارز بالقول 
OL‏ الأرن ساقمب بل إنه eee Fl‏ فى gS he‏ 
الدينية الأكثر شموليّةَ في العالم الإسلامي بأنّه من الابتداع القولُ بخلافٍ ذلك. 
إن عل هنذا Las‏ الم يقن ليس 85 أ sil ae‏ وين ON‏ بعر 
Gila,‏ الدولة السعودية في الخارج. Lay‏ كان ابن بليهد Isl‏ عالم وهابيّ 
يركبٌ سَيّارة فورد في الصحراء» كما ذكرت مجلة الخطيب» الفتح» عام 
6 ومع ذلك Sf‏ افتِقَارَه إلى gt‏ التفكير يمكن أن AE‏ بسُهُولَةٍ على 
kzal‏ بالسيارات OP‏ كانت هذه مشكلة واجَهَتِ الإصلاحيين في مصر الموالين 
للسعودية. وكان على تلاميد رضاء المقيمين في الحجاز؛ أن يحاولُوا حل هذه 
المشكلةٍ من جُذُورها. 

وقي ode‏ الواقِعَةٍ CPI‏ يبدو أن.رضا وتلاميذه نشوا pAb ged‏ فقي 
حين IGE‏ الهلالي وحمزة أن يتناقشوا مع ابن بليهد في المدينة المنوّرة» سعى 
رضا إلى التقليل من خظّر تلك Head!‏ من خلال المنار. وفي مقاله عن التعليم 
ومخاطر galt‏ انتقد رضا Gl wel‏ نظريّة الأرْضٍ ibni‏ أعداء PRH‏ 
Fol,‏ على أن الوهابيين لا يمكن أن يُعتبّروا من بين هؤلاء Shy ilgai‏ 
Gey SLE!‏ ذلك غير معقولة: 

”وقد بلغني أن Wk‏ من أجل علماء نجد وأوسعِهم اطلاعًا على الكتب 
المختلفة؛ قال بتكفير من يقول بكروية الأرض. وقد راعني هذا؛ لأن الذي نص 
عليه الشيخٌ محمد عبد الوهاب pl]‏ النّهضة النجدية oats‏ من عَلَمَإئهم؛ أنهم لا 
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Sys‏ أحدًا إلا WEY‏ الإجماع في المسائل الدينية Kabili‏ وهذه ليست 
مسألة دينية ولا إِجْمَاعَ عليها. OV,‏ أكجر isl‏ الحنابلة التي استمدٌ eal‏ 
ÁS‏ من gl‏ تجديدّه للدين في نجد LE‏ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» 
وقد ذكر الثَّاني في eS Gat‏ أن الأرض كروية» فهل oS)‏ هذا العالمٌ إن صم 
ال as‏ نا 

لم يصرّح رشيد رضا Us St‏ الشائعاتٍ كانت كاذبةً» ESS‏ كان مراوعًا. 
وسواءٌ أكان هذا العالم النجدي هو ابن بليهد أم لا؛ فقد. كان رضا play‏ أن 


Cabs BE كبار الوهابية قد عارّضُوا أحيانًا المعارف العلميّة» مهما كانت‎ ax 
القيم على كروية‎ ol Dat قرأ أو اظلع على‎ ST ولم يكن ابن بليهدء مثلًا؛ يبدو‎ 
OW AES رشيد رضا وتلاميذه يحارِبُون على‎ Jae الأرض. وهذا تحديدًا ما‎ 
الوهابيين كانوا مسلمين مالين شيء» أما تخويل هذه الدَّعْوَّى إلى‎ SL القول‎ 
فأمرٌ مختلف تمامًا.‎ asl, حقيقة‎ 


Cilye‏ الإضلاح و التسامح في الخلافات العقدية 


فى جوهره؛ لم يكن رشيد Ley‏ مَدَافِعًا “doctrinaire Cds le‏ عن اللاهوتٍ 
has, E Legend | lel‏ بقَضَايا Ele‏ براغماتية: مثل (OUI‏ عن حيَوية 
الإسلام في العام الحديث» أو حصُولٍ SUES AST‏ الإسلامية على السُلْطَةٍ 
السياسية؛ فقد كان رضا على استِعْدَادٍ GU‏ من Beal‏ العقيدة السلفية» من 
أجل الوَحدَة الإسلامية والمْلَّحَةٍ UW‏ ولكن في heats‏ العشرينيات؛ Sil‏ 
Uys aati‏ السعودية وجهوده لردٌ se!‏ للومّابيين إلى sole]‏ النّظر في van‏ 
وجهاتٍ ck‏ حول ضرورة التَّسَامُح العقدي. لقد أصبح لرضا SILT‏ أسبابٌ 
سياسيّةٌ قويةٌ لمهاجَمَةَ المسلمين البَعِيدِينَ DÓU‏ عن عقيدة السلف» أو الذين 
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العقدية» IY east,‏ على SEI‏ الكامئة وراء ذلك هو WES GEES‏ ضد 
الشيعة. ففي كتاب $„ عام 1929؛ شَرَّحَ رشيد رضا أنه كان مستعِدًا للتعاون مع 
الإصلاحيين المعتدلين منهم» لكنّه اعترّف OL‏ الوضعَ تغيّر بعد أن gbi‏ الله 
تعالى الدولة السعودية على deol O15, a adi‏ عازف زين الدين AET‏ 
علماء الشيعة» ممن كان pains‏ رشيد رضا ELSE‏ في حركة الإصلاح 
الإسلامي» وكان رئيسٌ تحرير مجلة العرفان اللبنانية. وعندما بدأ زين الدين في 
ASE‏ في دَعْم رشيد رضا وحمايه esa‏ الذين كانوا Oras‏ بمعاداة 
اتسيحة» اة رضأ بالتعصب» وحمّله مسؤوليّة التسبّب في GEN‏ بين 
spokes!‏ ۰ 

وكان رضا أكثرّ BÁSI‏ لمحسن الأمين العاملي (ت. 6(1952 وهو عالم 
Eat‏ إصلاحي من OLS‏ وارتكب العاملي ire‏ أخطاءء من بينها SÚS‏ 
للومّابيين وابن تيمية» في أعْقًاب ole Bl‏ السعودية في منتصف العشرينيات. 
وفي هذه المرة أيضًاء برأ رشيد رضا نفسّه من أيّ لوم. Op‏ عبء العمّل على 
!5555 الإسلامية ومنع الانشقاق يقع على Ble‏ قل Rigas kth‏ ا السلفية؛ 
godt Y‏ 

”وإنني أَدْعُو عقلاة المسلمين كافةً» والمخلصين في إسلامهم من CNEL‏ 
الشيءة السععذلين tele‏ أل اوا معنا due pV tide se) ia LAG‏ 
الخالص» والقضاءٍ على عِبَادَةٍ الميّتين» من أئمّة Ja‏ البيت الطاهرين» ومن 
سائر UNV‏ الصالحين» وعن test!‏ بما eGA acd,‏ الشيعة © pratt‏ 


ومع أنه لم ينتقِدْ جميمٌ الشيعة؛ فإنه لم يترّكُ لهم إلا خياراتٍ قليلة. فقد 
كان يرى أن Syl‏ الإسلامية مازالت chee‏ ولكن See‏ أن تكون على أسس 
al.‏ فمع Jb‏ الدولة السعودية scl JI‏ مسا سا day oo‏ يعكية أن التَرْعَةَ 
Hele rae ey | tag ep eR |‏ ومن هناء لم يكن هناك مجالٌ GY‏ تسامُح مع 


د 


المسكونية مصطلح مسيحي يطلق نسبة للمسكونة يعني المعمورة أو عموم العالمء وتطلق = 
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elas]‏ ”غير الأرثوذوكسيين'“ من المسلمين: إذا عَمُوا عن عبقرية الملك عبد العزيز 
ومميزاتّه» أو Lyne‏ عن رُؤية أن الدولة السعودية انفردّتٌ HEN 26 SS eS)‏ 
الراشدين في الأرض» التي Ae‏ للأمة OP Les BL BEI‏ وبالنظر إلى 
تأثير رضا في 3195 الإسلاميين الحدائيين؛ فلا شك في OF‏ هذا Fal‏ جَعَلَ من 
Sl‏ على الإضلاحيين المعتدلين أن يَدّعُوا أنهم سلفيون في العقيدة» ما لم 
يَنْحَارُوا إلى الوهًابيين › ويتخذوا مواقت أكثرٌ Wins‏ تجاه pe‏ السلفيين. 

وساهَمَ تلاميذ رضا في هذا heal‏ ففي عام 1927 وفي SIG ll Ble‏ 
الطَائِفِيّةِ المتصاعِدَةٍ بسبب جُهُودٍ الوهابية A Ui‏ فَهْمِهِم للإسلام على 
OLR‏ الشيعة في المملكة؛ نشرّت المنار سلسلة من سبعة مقالات SU‏ على 
الت cals 7) Wg Ig BS‏ هذه Sete Vis!‏ من نِقَاشٍ جرى في 
منتصف العشرينيات بين CSS!‏ الذي كان يعيش SILT‏ في العراق؛ Joly‏ 
علماء الشيعة من البصرة» كان يسمى مهدي الكاظمي القزويني (ت. 1939). 
كان القزويني Fat‏ على Hes hs‏ زيارة Yds NI‏ سيما مقابر أئمة الشيعةء 
مادامت لم Sd‏ هذه EJS LTS SY)‏ فقد رفض ذلك تمامّاء وذهب إلى 
al‏ لآ يمتكن تاريل Gl eek YW‏ التي هى عن البناء على القبون وكات 
التوقیتُ مناسبًا gh AS‏ هذه الآراءء فلا DÍ Che‏ كان رشيد رضا حَرِيصًا على 
ps‏ كتابات الهلالي 57 ا وقد أشار رشيد رضا mV‏ إليها باسم 
”المناظرة بين العالمين الشيعي Ly‏ واستَعْمَلها في SAE‏ مع الزين 
GSO? Udy‏ استفاد السعوديون من خِطَاب الهلالي المعادي للشيعة أيضًا. 
وبعد فترةٍ وجيرَةٍ من انتقاله إلى الحجاز عام 1927؛ أعاد الهلاليٌ كتابة مقالاته 
على نحو cif‏ وقدّمه إلى الملك. وسلّمه الأخير إلى ابن حسن» رئيس 
القضاة» set, is‏ وتوزيع || Re re‏ 


= هذه النسبة عادة على المجامع المسكونيةء التي كان يجتمع فيها كبار علماء المسيحية من 
الكنائس الكبرى حول العالم للتشاور حول أمر ما من أمور العقائد المسيحية. والكاتب في هذا 
السياق يقصد الإسلام العام العالمي المتجاوز للمذهبيّات والعرقيات. (المترجمان) 
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وفي مكة والمدينة» يبدو gn! OF‏ إلى i O25‏ علماء الوهابية 
زاظمعاتهم يدقع Jane‏ ريد رصا نح موقي اكب رما بان Lae‏ الاليزام 
بالعقيدة السلفية. لم يكن هناك مجالٌ يتسعٌ GY‏ أفكار لا تعجب gdl‏ الدينية 
النجدية» وحتى تى الهفواتٌ لم تكن ad‏ دون ملاحظة. ففي ديسمبر عام £1928 
Fas!‏ الفقي إلى الاعيِذار لقرّاء مجلة الإصلاحء عن مقالٍ ABS‏ العالم المصري 
محمد عبد العزيز الخولي (ت. 1931 الذي كان يُقِيمُ في OPE aI‏ وتحمّل 
الفقي مسؤولية ple‏ مُراجَعَتِهِ للمقال boy copi YS‏ المشتركين في المجلة على 
o‏ العدد الخاص بهم يدويًا؛ لإزالة BUI‏ التي اختارها الخولي وأثارت 
Jid‏ فطلب من ai?‏ أن lyas‏ عبارة ””على أن cae a‏ الله لا من 
pe‏ محمد“ التي نُوهِمْ أن القرآن مخلوق**". Cathy‏ هذه الملحوظة أنها 

Joos ati‏ للمجلة. فمنذ تلك اللحظة فصاعدًا؛ أصبحت الأرثوذوكسية المتشْدَدَةٌ 
هي النغمة السَائِدَةَ لمجلة الإصلاح» حتى ae‏ النهائي في يوليو عام 1929 
وتراجعت المقالات عن ماركوني والأخوين رايت» at)‏ المجال للمقالات عن 
العلماء الحنابلة pees‏ وأض كحت ملة الإصلاح شديدة الدوغمائية im‏ 
el‏ مع وجهات ‘os‏ العقائدية الأخرى. لدرجة أنه في عام 1929؛ Bas‏ 
ا LIJI‏ المد مشفيين غلى شكيب آرسلان CABS‏ من BAN‏ أن ون gl,‏ 
مجلته» من أجل الوّخدة | Se T:‏ 

وكان هذا دون «CGA‏ فبِمجَرَّدٍ أن eas‏ رشيد رضا وتلاميذه دعمّهم غير 
المشروط للملك عبد العزيز؛ لم Le‏ بإِمْكَانِهم القَبولٌ BIE Gob‏ مع الوهابيين» 
حتى إذا كان ذلك من GB‏ زملاثهم السلفيين. فالبيطار مثلا؛ GAI‏ عن sols‏ 
عندما قرأ التعليقاتٍ Ba)‏ لمحمد أمين الشنقيطي» الذي كان يُقِيمُ في جنوب 
العراق» والذي كان الهلالي يعمل لديْهٍ. فمن الواضح أن الشنقيطي شعر OL‏ 
HHS! DU‏ عن الوهّابية قد CAG‏ كثيراء 25 URE Vie‏ فيه في دفاع 
البيطار عن النجديين. وقال الشنقيطي إنه من الخطأ أن يُدَّعى أن الوهابيّة كانوا 
e oai‏ وأنهم امتَنَعُوا عن Š‏ المسلمين. وفي coy‏ الذي نشره رشيد رضا 
في مجلة المنار؛ احتجٌ البيطار Leet Dob,‏ غير تاريخية. واستدلٌ بآيات من القرآن 
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الكريم» دون أي إشارة إلى LAS‏ تَفْسِيرٍ الومّابيين لهاء ولا كيفية تصرفهم بناءً 
مربي Set? teddy CAG‏ يم Byes‏ إلى رت ميته ومع aS‏ باد 
Ga‏ النجديين قد تجاوَرُوا بالفعلء فقد انهم الشنقيطي بأنه لم DI‏ في تفده 
للوهابية» وبالتالي SHG we‏ له ايلات Pe,‏ 


وما يثيرٌ pla‏ في هذه الحالة Joe USE,‏ هو أن البيطار ورضا LIS‏ 
اجات انفضا Cd‏ سر کمک Oy‏ كلق سسا في AT‏ وهات ال 
ولد الشنقيطي في موريتانياء وسافّر إلى مصر عام 1900» والتقى بمحمد عبده 
من خلال OPI, Ge‏ ودرّس الشنقيطي لفترة وجيزة في الأزهرء وهناك 
على الأرجح dpe‏ أبو السمح» الذي كان مراهِقًا في ذلك الوقت. وفي الواقع 
لقد قال أبو السمح إن الشنقيطي هو الذي عرّفه على العقيدة OM TAL‏ وف 
SI‏ كان الشنقيطي يقرأ على تلاميذه العقيدة الواسطية» وهي رسالة عقدية 
مشهورة لابن تيمية» حتى اشتكاه OLR Jans‏ إلى URL‏ وانّهموه بأنه 
wildy‏ اوةه على Laas‏ اسه ONS‏ ينيقي أن يكون Úd‏ لرشيد 
Lady‏ ونامیتی aia SSS‏ الوهابيين ورد الاعتبار إليهم جعله شخصًا 
هبوذا.:وكاة. )5 البيظار يه يتضمن الحُكمَّ على الشنقيطي بأنه لم يكنْ Jy‏ يكون 
gal.‏ الاعتقاد على الحقيقة؛ Ja,‏ النظر عن رأيه في التوحيد أو الأسماء 
والصفات. OILS‏ حقيقة كونه حموًا للهلالى ي لم تكن مهمة أيضًا. 


كل pt ooo + the‏ خی كيد رضا لدغم السعؤوديين ورد الاعَتِبَارٍ 
للومّابيين؛ Lt‏ على جاب will pay‏ والمثل العليا المشتركة بين الإصلاحيين 
المعتدلين. ولا يعني هذا أنه 7 الحذاثة NT‏ تمامًا. fas‏ وفاته بسنتين؛ 
الت كتاب الوحي المحمدي» وأعاد فيه LSL‏ على التزامه بنوع dyes‏ من 
الإصلاح الاجتماعي السياسي والديني» مناسب للحدائة9©0"). ومع ذلك فقد كان 
يعتّبرٌ بلا OF Us‏ تعزيز سلطة الدولة Fines‏ واستقلالها أكثرٌ أهمية لمصلحة 
الأمة من الترويج لبعض المبادئ الحداثية. وفي الحجازء اتواه 545 
اير jae‏ ما حاولوا أن يروّجوا لأفكار مدرسة المنار للإصلاح» والاحتفاظ في 
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lets هذه الموازتة كانت‎ OB بالمضداقية الدينية لدى الوحابيين؟‎ ant CFI 
رَعْبَتِهم‎ BIE في كثير من الأحيان. ولم يكن أمامهم خيارٌ سوى الخضوع على‎ 
اسي عا‎ sl ZVI poly المطاف»‎ lg لأوامِرٍ العُلّماء النجديين» وفي‎ 
KI al على ذلك فقد كان لدی تلاميذ رضا ما يحفزهم على البقاء : في‎ 
على امتيازاتٍ‎ [phar اة فقد‎ Biel فإلى جانب مناصِبهم‎ pila 
CAL شهريًا من‎ Ul, يتقاضيان‎ LIS يشير الهلالي إلى أنه وزميلّه حمزة‎ IL 
في المدينة. ووفقًا لما ذكره؛ فإن الحياة كانت‎ SLE عندما‎ cole في كثير من‎ 
جنيهات ذهبية فقط كانت كافية‎ Sw Of للغاية في المدينةء لدرجة‎ Rass 
المصادر‎ Jat لمدة شهرء ليعيشَ حياةً طيبة”"'. كما‎ ols على منزلٍ‎ GG 
لجميع المشرفين في المسجد الحرام؛ كان يتقاضى‎ ne إلى أن أبا السمح»‎ 
أضعاف‎ BW أي شخص غيره أو‎ SL Gy اة أي‎ Gad Gee op pte 
OS (tc 


ولذلك op‏ سماح تلاميذ رضا لأنفيهم iy sly ab‏ بالرُوح الدينية الوهابية 
va‏ مفهومٌ (ربما إلى المدى الذي لم يتوقّعْة رشيد رضا نفسه). ربما ساهمواء 
على نحو غيرٍ مباشر؛ فيما أَسْمَاهُ ديقيد كومينز David Commins‏ ”ترویض 
الحماس الوهابي 809% ولكن بالنظر إلى جميع الاعتبارات؛ GSE OB‏ الومّابيين 
على تلاميذ رضا كان قد فاق تأثيرهم بكثير. فمع OF‏ حمزة وأبا السمح كانا 
الوحيديّن اللذين GE‏ في المملكة بشكل دائم؛ فقد كان OSV‏ يرجِعُونَ إلى 
UY!‏ فيها لفترات طويلة أيضّاء أو كانوا على تواصل قريب مع US‏ العلماء 
الوهابيين. فالبيطار مثلًا ؛ ظل في الحجاز من عام 1926 حتى ple‏ 1931ء ثم 
عاد إلى عمقاق وبروت SI Vlas‏ عاد مرة فآنية إلى 'المملكة dy pall‏ السسوقية 
عام 1944. لمدة ثلاث سنوات» رئيسًا لدار التوحيد» وهي المدرَسَةٌ التي 
كا ت في ذلك العام في الطائف» لتعليم القضاة وغيرهم من 
الام والهلالي Lad‏ رجع إلى السعودية في أواخر الستينيات. 


وكان الفقي هو الاستثناءء فقد عاد إلى القاهرة ولم يرجع ABU‏ إلى الدولة 
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السعودية. لكنه لم يكن “BT‏ ارتباطًا بها منهم. ففي عام 61950 عندما ذهب Cpl‏ 
أخي رشيد رضا إلى مستشفى القاهرة لزيارة العالم الوهابي محمد بن إبراهيم ال 
الشيخ (ت. 1969)» خلال فترة alt‏ بعد tlie thy‏ بسيطة؛ وجد عنده 
الفقي يقرأ Pte‏ (محمد بن إبراهيمء الذي أصبح المفتي العام للمملكة 
العربية السعودية بعد ذلك بفترة She‏ كان ضريرًا منذ (pib‏ ولم يكن هذا 
اجتماعًا عَرَضيًا. فقد كان الفقي حَرِيصًا على إِقَامَةٍ SADI‏ والعلاقاتِ مع peat‏ 
الدينية والسياسية في الدولة السعودية» ada‏ هو أم ha‏ جماعة 
أنصار السنة المحمدية. وفي BL;‏ رسمية إلى مة مَقَمّ الجمعية في القاهرة عام 
4 . قال الأمير نايف (ت. 2012( للأعضاء: ''إذا كان عبد الله بن إبراهيم 
آل فضل هو سَفِيرنا السياسي في القاهرة؛ فإنكم سْمْراؤّنا الدينيون في كل 
مكان“22'27. وكان هناك بالفعل قدرٌ لا بأسَ به من OGL‏ وبصفته رئيسًا 
تبیه عولى ofall‏ اند iLi FE oo Say Agel ASW she‏ 
السعوديةء وتخصّص تقرييًا في تَحْقِيقٍ الكش الوهابية والحنبلية القديمة - وهي 
المهمة التي رن high E e‏ اا 

وبالنظر إلى أن رشيد رضا أيضًا قد Gi‏ ونشرّ بعضٌ الكتب؛ فليس من 
JJl‏ أن Gases‏ الفقي ومساعيه الفكرية بذلك الأمْرٍ كما لو كان مختَلِفًا عن 
أُسْتَاذِه. ولكن ثمة فارق pee‏ بين منهج الرجلين في الإصلاح: : La, ols aad‏ 
سیل إل ÓE‏ العقدي. لكنه ظل حداثيًا فيما Gas‏ بالإصلاح ede‏ 
والسياسي والقانوني. لكنّ الكثيرٌ من تلاميذه المتأثرين بالوهابية» تجاهلوا الج 
الحداثى من تلك ASL‏ وغاب عنهم أهداف apolar‏ العليا وبرنامجه 
الإصلاحيٌ الواسِع. وكان هذا هو الحال مع الفقي» الذي كاد أن ai‏ تركيزه 
على LED‏ الديني فحسب. وكذلك لم يكتب أبو السمح سوى القليلٍ من 
SUES‏ الأصلية» واقتصر 0353 على تدريس sal‏ السليمة plats! oly‏ 
وبعد وفاةٍ رشيد رضا Jaa‏ وجيزة؛ نَشَرَ قصيدةً في الثناء عليه في الصحيفة 
السعوؤية Sly cipon‏ عليه ووضفةه بالمفكر المستَقِلٌء وذكر كتابه الأخير 
الوحي المحمدي ووصفه بالرَّشَادٍ والمنار”*'' [فاقرأ الوحي إن Sask‏ رشادًا 
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ish السمح لديه‎ LÍ Ol ومع ذلك فلم يكن يبدو‎ ae alts lies 
pa الإسلام من البدّع والقضاء عليها. ولا‎ eh سوى‎ 4 (> Mol SL yb 
الا يسنت صرت النديٰ في التلاوة» وكذلك بسبب موهبّتِه في الخَطابة‎ We 
TO Bet, 


بل يمكنٌ أن JE‏ إن هذه البعثاتٍ إلى Le‏ الجزيرة العربية» قد أَنّتْ بنتائج 
ES‏ على المدى البعيد. Udy‏ أكثر ما يدل على ذلك هو St‏ حمزة GU‏ بنفيه 
عن رشيد رضا وفكره الديني. ففي كتاب صدر عام 8 في (ULI‏ عن ple‏ 
الحديث؛ انتقد حمزة عدم ded BUSI‏ رضا في PÉYI‏ بالنقاوة الدينية. وانتقد 
معلمّه الراجل لعدم قَبِولِهِ GAIL‏ الظإهرٍ لكثير من الأحاديث عن علامات 
الساعة» مثل خُرُوج JEU‏ ورول عيسى بن مريم. ففي تفسيره للقرآن؛ IRS‏ 
رشيد رضا في evel‏ أشراط السّاعة» OL‏ الرواة رَوَوْهَا بالمغنى. GI‏ حمزة فقد 
als‏ يري SI‏ هذا UES‏ حية cde‏ لأنه يَعْنِي Ot‏ السلف الصالِحَ قد أَحْطَأُوا 
فيما فَهِمُوه من كلام النبي BB‏ بعبارة أخرى» كان رشيد رضا SEB Ugh‏ 
في dele Ete‏ السذفة انعد عسل det‏ رضاء كما يرم جمرة؛ لأنه تخرج 
على محمد عبده» الذي ós‏ تحت تأثير المفكرين الأوروبيين مثل كانط ونيتشه 
وسبنسر ولوبون. فلم es‏ الفلسفة المادية الوضعية في Lea SS‏ للإيمان 
بالمعجزات والخوارق» ولذلك ET‏ في تَأُوِيلِها متى كان يبدو أنها CIES‏ 
cb‏ كر pee‏ رشيد رسا على .ما cae Ache‏ لكل of Bi‏ ذلك ل تي 
من calle‏ إلى ما ظهّرَ له من SNOB‏ 


والواقِعُ diol‏ وكا أصبحوا تَابِعِين أؤفتاء للدولة السعودية» على TBI‏ 
ما داموا „laagd elo‏ وبمجرّدٍ أن وافقوا على العمّل Jal‏ الهيئات الدينية 
والتعليمية في الحجاز؛ فقد فَقَدُوا جُْءًا من خريّتهم الفكرية» بل وأحيانًا حريتهم 
البدنية أيضًا. لقد كتب الهلالي OF‏ بعض أعضاءٍ المجموعة دُهشوا من AE‏ 
الحكام السعوديين» الذين كان ينبغي أن تكون أولويتهم هي الثقة في KÍ‏ 
علماء الزب. C117)‏ . لكن تلاميذ رضا كان عليهم أن يَنْتَبِهُوا جيدًا لكلماتهم 
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وأفعالهم. فلم يكن بإمكانهم مثلًا أن يُشِيرُوا على الملك عبد العزيز SIG‏ القوية 
نفسِها التي استخدمها رضاء الذي كان LEK‏ من القاهرة؛ في رسائِله الخاصة 
Pay‏ فروى الهلالي أنه في أواخر العشرينيات من القرن العشرين؛ lb‏ هو 
bei,‏ من أبي السمح أن CIS,‏ إلى الملك Elise!‏ على تخصيص يوم ÉB‏ 
dls ou‏ بعيد الجلوس على العرش. فقد شعروا أن هذه Bed‏ جديرةٌ بالتنبيهء 
لكن فكرة ة زح الموضوع Sale‏ إِحْسَاسًا واضِحًا بعدم الارتياح بينهم. واشترك 
الهلالي وحمزة والفقي وسبعة رجال آخرين في تهذيب رسالة أبي السمح وتعديل 
لَهْجَتَها. وقيل É‏ الملك قرأ هذه ÉLI LL‏ من الرسالة دُونَ أن يَعْضَبَء 
fil aby‏ الهلاليٌ عليه بسبب ذلك ''. 


لقد all‏ هذا Sat‏ من Hal‏ بتلاميذ رضا إلى أن يُضْبِحُُوا من عُلْماء 
السلطانء ESS‏ كذلك BUSY! She‏ بينهم. وفي عام 1930؛ ESE Brel‏ 
yl cp see VI os‏ لدرجة أنه op‏ المغادرة إن الوق 7 cs} Sal‏ 
مغادَرَيّه للدولة السعودية - وهو الموضوع الذي كان يتهرّبٌ منه في كتاباته 
المنشورة - تزجع إلى الجدّلٍ حول ee‏ في المعْهّدٍ العلمي السعودي» في مكة 
المكرمة» في أوائل Gan ÉS 1929 ple‏ المقاطع من sesame‏ الخاصة من 
القصائد تقدّمُ تلميحاتٍ حول ما LSS‏ ني ذلك الوقت» رشح كل من الهلالي 
وحمزة من قِبَل مجلس الشورى» الذي كان att ey‏ الأمير فيصل»ء في الوقت 
الذي كان والده يُقَاتِلُ قرَّاتِ إخوان من أطاع الله على الحُدُودٍ العراقية. وصل 
الملك عبد العزيز لاحمًا إلى مكة؛ وأبلغ بِقّرَارٍ مجلس الشورى. ولأسباب غير 
واضحة؛ استَدْعَى الملكُ العلماء Ob a ty‏ هذْيْن الأجنبيين لا يمن أن يظلا 
أساتذة و في المعهد. وهكذا فصل الهلاليٌ وحمزة» Wis,‏ إلى المسجد الحرام 


(120) 


انزعج JA‏ من قرار الملك غير المبرَّرِء لدرجَة أنه قرر مُغَادرة الجزيرة 

العربية. فبعد أن كان مُشْرِفًا في مسجد النبي RE‏ في المدينة؛ لم add ‘foots‏ 

ونه إل وضع مِهْنِيٌ ‘sil‏ بهذه الطريقة العف واقترح 5 Gaal‏ عليه Cai‏ 
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موعدٍ مع الملك ليعتذر إليه الهلالي. لكنّ ESM!‏ رفض ذلك. وقال إنه لم 
ELBE‏ في أي Dhs cet‏ الملك ahead‏ بلا سبب ted‏ وبلا تحقيقٍ سليم. وهكذا 
سافر الهلالئٌ إلى جدة» ومنها أراد أن يركب سفينةً gaia‏ إلى الهند. لكنه فُوجئ 
sb‏ غير pet‏ له بمغادَرَةٍ البلاد. iay‏ أسابيع» ILLS Chua Yb‏ ليَسْمَحُوا 
له AJL‏ ؛ لكن الملك على ما يبدو A‏ أن يمنحّه تأشيرة CS TIAN‏ إليه 
رئيس seal‏ ة asiy‏ أنه لا يُسْمَحُ له بالمغادرَةٍ؛ OY‏ الملك عبد العزيز ie‏ 
مدرّسًا في المسجدٍ pl Pall‏ في مكة. ولذلك يجبٌ عليه أن يَقْبَنَ بهذا المنصِب. 
تبادّلَ OMe SI‏ بعض الرسائل» لكن النتيجة كانت واحدة: فقد امتثل الهلاليٌ 
لأمْرٍ الملك» ورجّع إلى مكّة ليَعْمَل A‏ شَهْرَيْنِ على الأقل» قبل أن Kis‏ في 
مُغَادَرَةٍ السعودية. 

قزر Airtel‏ العاضِبٌ أن bland! Cll,‏ ون موقي من ال elias BT‏ 
fou‏ قي القتضلية القرنسية في Bde‏ وبعنقيه الرس تمكن AB gall Win‏ هن 
dS‏ إلى الملك. وحصّل على إِذْنٍ لهذا المغتّرب المغربي بمغادرة الجزيرة 
العربية. ويقول الهلالي: biel‏ هذا الموظف أنني CaS‏ أن CIBT‏ المساعدة 
مو edb‏ عد كوك SOP EL SASS‏ لقد كان من المحبط والسَّخِيفٍ tee‏ أن 
See‏ إلى اللجوءٍ إلى الدوائر الدبلوماسية لفرنسا الاستعمارية؛ من أجل استعادة 
sie‏ في AOS‏ والخُرُوج من LBS‏ البلد الذي كان يُتوقّع له أن يقود العالم 
الإسلامي إلى الأمام. 


GÍ‏ حمزة» فقد 358 طاعةً الملك. لقد RA‏ الإهَانة؛ ربما لأنه لم يكن لديه 
CAL Pigs‏ إليه» واختار أن (les‏ في مكة معلمّاء وربما كان يأمل في أن 
cps‏ الأوضاع بعد ذلك. وفي الواقع؛ لقد استعاد بالفعل E‏ الملك: فبعد 
سئواتٍ قليلة oe‏ أستاذًا فی دار الحديث» وهو yl dunes) Degas‏ السمح في مكة 
عام 61933 لَذريس العُلَّماءِ الدينيين. وأصبح حمزة مديرًا لهذا المعهد. وفي 
عام 61950 عند تأسيس المعهد العلمي السعودي في الرياضء عَيّن أيضًا 
pete Glas!‏ والعديه. 
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ثم في عام 1957+ coe‏ الهلالي لمراسل مغربيّ ob‏ إقامته الأولى في 
الحجاز ”لم «dts‏ دون أن يشرح DUJ, BS‏ ولعل الوت نين 
الومّابيين وهؤلاء الإصلاحيين الأجانب كان Lal‏ مما يمكن أن يعترف به 
الطرّفانٍ We‏ وفي رسالةٍ خاصة»ء ذكر OF BING‏ علاقته بابن حسن» رئيس 
القضاة؛ كانت شائكة وانتهت نهاية سيئة. فعندما سافر الهلالي إلى الهند؛ aah‏ 
0 ركيس القضاة تحدث غنه Le‏ سيئًا في مجموعةٍ من الناس. ووفقًا 
للشائعات؛ فقد قال ابن حسن لرْمّلائه من العلماء إنه لا ok FA gis‏ 
هؤلاء العلماء الأجانِب وعِلْمِهِم وإِنَّ الهلالي على وَجْهِ التحديد لم يكن iE‏ 
لأنه طلب المساعدةً من النّضَارى وانحاز إليهم Le‏ المسلمين في السعودية. 
وسواءٌ CA‏ هذه الشائعاتٌ أم لم تصمّ؛ فمِنَ الراجح أن ابن حسن كان 
مُستاءً من عصيان الهلالي ولجوئه إلى القنصلية الفرنسية. حاول أبو السمح في 
مكة المكرمة أن ay‏ الاعتبار إلى زميله المغربي؛ لكن CES O53‏ كبير. وكذلك 
كتب الهلالي إلى ابن حسن من بومباي» لكن رئيس القضاة لم يرد عليه 
iE‏ 


ee 


على الرغم من النتائج المتفاوتة لحملة 35 je VI‏ تلك» والصٌّعُوباتٍِ التي 
واجهها ae‏ تلاميذه؛ فقد Ub‏ رضا مُخُلِضًا للملك عبد العزيز حتى النهاية. 
فمع كل أخطائه؛ كان الحاكمٌ السعودي في نظر رضا أفضل الحكام المسلمين 
الموجودين» وأتاحث مملكتّه أفضل ما هو مُتاحٌ لتُصْبِحَ الذراعَ السياسيّ لحركة 
الإصلاح المعتدل. كان رضا يعلم تمامًا ضعوبة تتفيذٍ GY‏ الإصلاحية: فهي 
تتطلب Sed DLS)‏ عن الدَّعُم السياسي. وفي عام 1914؛ كان فشل مدرسته 
الإصلاحية الخاصة؛ دار الدعوة والإرشاد؛ مصدرٌ Jal GE‏ كبيرة. واشتكى رضا 
من أنه ل AT‏ من القادة السياسيين = we Vo‏ العقعانئون في إسطنبول -؛ 
GI,‏ على ppi‏ المدرسّةٍ والعمّل على بقائها“”'. وظل يشعر بالمرارة إزاء هذا 
RE TA,‏ واف ob‏ نجاح الإضلاح المعكول أو افشله Glan‏ إلى dm‏ كبير على 
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تعاونٍ السلطات السياسية. وقد فح نجاح السعوديين في منتصف العشرينيات من 
القرن الماضي Ul‏ جديدًا من الاحتمالات. 

ومع ذلك؛ فلا ينبغي المبالغةٌ في أهميةٍ SJ clip‏ الاعتبار للوهًابيةء ولا 
أن يُساء Lg‏ فحتى مع كونها سهِّلّت التحؤلَ عن JASN‏ المعتدل للإصلاح 
tH‏ فوا الى امكل rl Cade heats‏ على جميع الإصلاحيين 
این لقد ols‏ لها تأثيرٌ مباشرٌ على عددٍ محدودٍ فحسب من «elas‏ مع 
re = mar ol‏ وشيد:وَضًا كان یحم بغر شري ويكري اكبيو. کا أن 
حالة الفقي وجماعة أنصار السنة المحمدية؛ EE‏ أن تأثير الدولة السعودية 
والوهابية على السلفية في مصر تُعُودُ إلى العشرينيات من القرن الماضي» لا إلى 
الستينيات والسبعينيات» كما Ge‏ كثيرًا. لقد تحرّل جميعٌ النشطاء المسلمين 
الذين أرسلهم رضا إلى الجزيرة العربية نحو É‏ الدينية» ES‏ هذا oe‏ 
يحدّك toy pally‏ بين عة وضضاعا. م کم بھی alee‏ بو 
مبادئ ال اوم كي ارات بن الزن الماضي. وكما سيبيّن الفصل 
القادمُ؛ لقد استغرق She‏ عقودٍ أخرى ليصبح Éil‏ نقاويًا بالكامل. 

وينبغي على المرء أن يبتعِدَ عن Sal‏ في هذه الحلقة» Gey‏ تقاربًا بين 
السلفية tly‏ لأن هذه الطريقة 0 الناحية المفاهيميّة» في تفسيرها 
أو تناوّلها للتغيير. وهذا FAN‏ يفت رض ol‏ السلفية كانت قد نشأت OS" lal‏ 
Oly Be‏ مصطلح السلفي كان يشير حَضصْرًا إلى الإصلاحيين المعتدلين من 
خارج الدولة السعودية. مثل Le,‏ وتلاميذه. وهذا سوء فَهُم. OL‏ الوهابيين لم 
يَسْرِقُوا أو يخْتَطِمُوا أو يستعيروا ذلك المصطلح. بل اصلوا اسيخدامه BLEU‏ 
إلى عقيدتهم» كما فعلوا ذلك من قبل. إن ابن بليهد» ذلك SL‏ الوهابّي البارّز 
الذي Sel‏ على سطحية الأرض؛ ei‏ يالا جيدًا على هذا في lla‏ مع المنار 
عام 1926. فقد قال ردًا على القول OL‏ الوهابية كانوا مذهبًا خامسًا: ”أهل 
bs‏ هم جميعهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» فَهُمْ سلفية العقيدة (نسبة 
إلى MRD‏ كه WN‏ ا وهذه العبارةٌ مطابقَةٌ للطريقة التي اختار 
بعض الوهابيين ÉL‏ أن يعبروا بها عن هويتهم الدينية. 
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وسيكُونٌ من الخطأ wis‏ أن of É‏ رضا وتلاميذه أطلقوا تسمية السلفي 
على النجديين. فمع أن رضا كان يشير عادة إلى النجديين باسم الوهّابيين؛ رغم 
كراهيتهم لھگ :اة Wad‏ كان اانا لتقيو Ng tL SY‏ من 
الناحية العقدِيّة؛ فلم يكن هناك شيء غير عاديّ حول تلك التسمية. والأهم من 
ذلك هي الجُهُودُ التي كان Wy‏ رضا للتوفيق بين فهم الإصلاحيين المعتدلين 
لعقيدة السلف» وفهم الوهابيين النجديين لها. وفي عام 61927 كتب رشيد 
رضاء وهو يرد على منتقدي المؤسسة الدينية السعودية؛ أنه ”قد صار للوهابيين 
She‏ كبيرٌ في pe‏ المصري من نُجَباءٍ عُلّماء الأزهرء وغيره من المعاهِدٍ 
Lat, cdl‏ بارشاة kad‏ ل تشوبه أذتى SPP gts HLS‏ لقد كان 
ادعاؤه OL‏ مجلتّه Ags‏ المنهج الوهابيّ GL‏ جريئة وساخرةً للانحياز إلى 
النجديين» بينما هو يؤكد أنهم لا يستحقون السمعة السيئة. وقد كان أيضًا مُؤَشْرًا 
على ple‏ وُضُوح الصورة الذاتية والقيم الدينية. في الواقع؛ لقد كان رضا وغيره 
7 أنبَاع ما أسماه ”مذهب المنار PP SAN‏ قد بدأوا JADE‏ في 
التغاضي عن بَعْض مواق الوهابيين التي THEY‏ فيهاء نحو MSY‏ الديني» 
فل وا بعضّ تلك المواقف. وبين هؤلاء الناشطين؛ تغيّرٌ معنى أن يكون 
الإنسان Gal.‏ وتَبِعَاتُ كونه كذلك. 
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Waid)‏ الثالت 
السلفية Agai‏ في عصر القومية الإسلامية 


Gham‏ النظر عن جهود محمد رشيد رضا لردٌ الاعيِبّارٍ للوهابية؛ فقد أصبح 
تطوران مفهوميّان GB yoke‏ في عشرينيات القرن الماضي .الأول منهما هو ظُهُور 
الاسم المجرد: ALN‏ الذي يتَرجَم إلى palsy .«Salafism?‏ مثالٍ Y‏ جدال فيه 
يرع LU‏ إلى نوثمبر عام 1926ء وقد ورد في مجلة الشهاب الجزائرية” '". 
أما في المشرق العربي» Ob‏ أقدم Jee‏ وجدته كان بتاريخ فبراير عام 1929 
ففي مقال عقدي مَنْشُورٍ في مجلة الإصلاح» كتب محمد بهجة البيطار أن توحيد 
الله تعالى [daly] Gites teal‏ عد AA,”‏ الا وكروه عابي 
واستعمل المفرداتٍ نفسّها في رسالةٍ شخصيَّةٍ غير مؤرَّخْةٍ إلى الملك عبد العزيز 
آل سعودء Úgy‏ لحالٍ هذه الرسالة فإنها قد كُيبت في وقت ما بين عام 1926 
وعام 1932. وفي تلك الرسالةء SL‏ البيطارٌ حوارًا دار بينه وبين رشيد رضاء 
حيث تغنَّى رضا بالدولة السعودية» ووصفها بأنها ”حكومة دينية» تتمثل سلفيتها 
في شخص الملك“”©. لم تكن كلمة السلفية شائعة في فترة العشرينيات -فمن 
CASI‏ أن Jes‏ سوى أمثلة معدودة -» ÉS‏ ظهُورَها في المصادر والكتابات 
العربية كان يُشِيرٌ إلى Shad‏ تدريجي» نحو ei‏ أكثر Solan Vyas‏ خدوة 
الاعتقاد الإسلامي [أي السلفي]. 

أما المفهوم الثاني الذي ظهر في العشرينيات؛ فقد كان الميل المتزايد 
لاستِخدَام كلمة السلفي بالمعنى الفقهي. ففي عام 1924 مثلاء iby‏ رشيد 
رضا نفسّه قائلا: ”إنني مسلمٌ سلفيئ le SIN‏ معينّاء ولا أتعصّب لمجتهدٍ 
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edly Ore‏ أنه dike‏ في المسائل الخلافية بالدليل» كما فعل السلف. 
sis,‏ بدأ Oya biagi‏ فى دائرة رشيد رضا في استخدامً المصطلح 
بالطريقة نفسهاء كما فعل تقي الدين الهلالي في توقيع مقالاته في المنار. فقد 
كان يضيف تحت اسمه: SLE‏ سلفيٌ مستقل. لا يتعصّبٌ لمذهب من المذاهب 
مطلقًا“”. ومن السَّهْل رؤية المنطق وراء تلك التصريحات: فإذا أقرّ الإنسان OT‏ 
السلف الصالح كانوا m‏ المسلمين» وإذا أقرّ OL‏ المذاهب الفقهية التي تشكّلت 
في القرن الثامن لم تكن معروفةً لديهم؛ فينبغي أن يستنتج OF‏ على المسلمين 
المعاصرين أن يعودُوا إلى المنهج الفقهي البسيط والموثوق للسلف الصالح. 
وكانت هذه باختصار هي الفكرةً التي أرادها رشيد رضاء عندما اغترف Jia‏ 
من كونه حنفيًا إلى كونه سلفيًا*. 


لم يكن الجديدٌ هنا رسمّ صورةٍ السلف الصالح كعلماء قادرين على 
الؤُصُولٍ إلى أحكام gii‏ سليمة من تَلْقَاءِ أنفسهم. ونَبْذِهم التقليد. اعتمادًا على 
رمم القؤية GEIL‏ والسنة النبوية. ode SB‏ $55 قديمة». WIS‏ 653 الله 
مذهبية أو المدخل قَبْلَ المذهبي إلى الفقه الإسلامي. لكنّ التغيير الحقيقي هنا 
هو الاستخدام الريك للقب السلفي (وهو المصطلح العقدي» من الناحية 
التاريخية) IYI Gey‏ الذين تعاملوا مع المسائل الفقهية دون التقيّد 
بالمذاهب الفقهية التقليدية في الفقه الإسلامي. ونتيجة لذلك» أصبحت كلمة 
السلفي تدريجيا تشير إلى أصحَاب التوجهِ الدينيٌ الأوسع الذي يسمى بالسلفية» 
في مقابل المتمسّك بمذهب السلف في الاعتقاد فحسب. 


ولكن لا يلزم من اذْعَاءٍ أن تكون سلفيًا في الفقه» أن at‏ الإنسانٌ نظام 
الفقه التقليدي بأكمله. وكما هو الحال اليوم؛ SB‏ المنتسبين إلى السلفية يخْتَلِفُون 
في درجَةٍ تسامُحهم مع المذاهب التقليدية. ولعل أفضل ما يوضّح هذا 


* 


عبارة رشيد رضا: ''يقول صاحب المنار السلفي المتأخرء في تأييد صاحب المنار الحنفي 
المتقدم. . .“. (المترجمان) 


\ 
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الاختلاف؛ هو كتاب أبي يعلى الزواوي» تلميذ رشيد رضا الجزائري» (الإسلام 
الصحيح)ء الذي نشرنه مطبعة المنار عام 1927. فقد ذهب الزواوي إلى أن 
المذاهب IE‏ لكنه مع ذلك قال إن المذاهب GEES‏ كلها tha‏ وكلها 
صحيحة. ولا يمكن بحال أن يُقال إن بعضّها أفضل من بعض. وفي الوقت 
cani‏ دعا إلى اجتماع مؤتمر ple‏ أو مجمع Zale‏ عام (مثل 'الأكاديمي' عند 
الفرنساويين» كما كتب)» ليوقْقَ بين المذاهب الفقهية المختلفة في الإسلام 
الستّي. والهدف النهائئٌ هو ””فيؤسسون Cada‏ سلقيًا محضًاء سواء في العقائد أم 
الغبادات وسائر “Le‏ بعبارة أخرى: لقد زأئ أن المعذاهب الفقهية 
التقليدية مقبولة -على المدى القصيرء على الأقل-ء ولكن بشرط ألا يقود ذلك 
إلى الموالاة عليها. وهو الشرط الذي يعني فقدانها لوظيفتها كمذاهب أصلا. 


وبصفة ley tile‏ مدار التاريخ الإسلامي» كان SLI‏ النسبي للاتفاق 
والتوحد فيما يتعلق بالفقه والممارسات العلمية؛ قد جعل الخلاف الفقهيّ كدر 
قبولًا GU‏ العلماء المسلمين من الخلاف العقدي» الذي أثبت أنه كان أكثر 
حسما في تحديد ما إذا كان الإنسان مسلمًا أم كافرًا. ولكن ما مقدار الخلاف 
الفقهي الذي يُمْكِن أن يتسامح معه السلفيون في منتصف القرن العشرين» دون 
أن يناقضوا الصورة المثالية للمجتمع الفقهي الموخّد للسلف الصالح؟ وإلى أي 
Ge‏ يمكنهم أن يدفعوا نحو مزيدٍ من التوحيد النقهي بين المسلمين» دون أن 
يتسببوا في LSS)‏ عنيف» وتعميق الخلافات بين الفصائل؟ كان لهذه المسائل 
deal Kyl‏ ا بالغة في العقود التي تلت الحرب العالمية الأولى» عندما 
جعل الاستعمارٌ الأوروبئٌ NN‏ أكثر Gas‏ وانقسامًا من أي وقت مضى. 
ومجددًاء يبدو أن صعوبة تحقيق التوازن بين الوحدة الدينية وبين النقاوة الدينية 
قد جعلت الزواويً وغيرّه من السلفيين مذبذبين فيما يتعلق بالمعيارية الفقهية. 
وساهم هذا بالطبع في الغموض المفاهيمي المحيط بالسلفية. 


هو أن السلفية كانت لا تزال تتشكّل كتصنيف. فقد Ub‏ من الواضح GLS‏ أن 
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مذهب السلف يرادِفُ الاعتقادً» وكان يشير عادة إلى الاعتقاد الحنبلي 
ال لكن مصطلح السلفية كان مفهومًا أحدث وأوسع»ء وكان في حاجة 
للتعريف - ومن هنا ظهرت أولى المحاولات المقصودة لتحديد معالمه في تلك 
الفترة“. والمثال الأول لدينا هو كتاب العالم والناشر محمد منير الدمشقي (ت. 
GU! «(1948‏ أتمه عام 61939 وهو من أنصار الإصلاح الإسلامي المعتدل 
على طريقة محمد عبده ورشيد SOLS,‏ واللافت للنظر في مقدمة الكتاب هو 
مقصد منير أو نيته: فقد كان يعي تمامًا أنه يقدم إطارًا مفاهيميًا. لقد بدأ بتحليل 
لساني لكلمة السلف» ثم مضى يشرح ما معنى أن يكون المرء Cale‏ في الاعتقاد 
وفي الفقه. 

فعلى المستوى العقدي؛ أكد منير OF‏ في صميم ما يجعل السلفي سلفيًا هو 
مفهوم الحنبلية الجديدة لمذهب السلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسول الله BE‏ (أي بإثبات الصفات الإلهية كما وردت» من غير 
تحريف ولا تأويل ولا تعطيل» ولا تجسیم» ولا تكييف). وكان هذا هو موقف 
ابن تيمية» كما ast‏ ذلك العالم الفلسطيني السفاريني الحنبلي (ت. 1774). لكنه 
سرعان ما يحذر قرائه من السلفية الكاذبة: ”[إذا علمت ما معنى السلف] تحقق 
أن السشاغبين في عصرنا هذا سمن ادعى مذهب السلف وانتسب إليه ظاهرًا 
ليسوا ght‏ یدمن Pa‏ ل كين إلى اسا مه تقس اسار إلن آل 
السلفيين الزائفين هم الذين يحاولون خلق الشقاق داخل المجتمع المسلم» من 
خلال امتحان إخوانهم في الدين بأسئلة على غرار: ”أين الله؟“» و”هل هو 
فوق العرش أم لا؟ أجالس أم لا؟“. ويبدو أنه لم يكن منزعجًا مما إذا كان 
المسلمون قادرين على الإجابة عن تلك الأسئلة أم لا -فلم يتناول ذلك أصلا-ء 
ÉSI‏ انزعاجه OY‏ هؤلاءِ المدّعين للسلفية يخوضون في هذه المزالق الصعبة» 
ويحاولون أن يكشفوا البدع على حساب الوحدة الإسلامية. فإن الأمة الإسلامية 
الآن» كما يقول؛ في حاجة إلى التحابب والتفاهمء دون التباغض والتدابر. ومن 
الواضح أنه لم يحبّذ التشدد العقدي وتعصّبَ بعض السلفيين» كما أشرنا إلى 
بعض ذلك في الفصل السابق. 
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Li‏ السلفية على المستوى الفقهي؛ Ob‏ منيرًا يطرح تعريقًا غيرَ متوقّع لها. 
فقد وضع ونا ك ارا olalall‏ الموكوقيي» Y‏ سينا المؤسجين اذاهب 
الأربعة السنية» وكذلك المتأخرين الذين نقّحوا تلك المذاهب - وسعى Ilale‏ 
لإعطاء تلك المذاهب BIG‏ إبستمولوجية عالية. وفي وجهة نظره؛ ليس مِن 
السلفيين مَنْ يدعو العوام إلى الأخذ من القرآن والحديث» من غير اتباع أو تقليدٍ 
لقولٍ أحد من الأئمة. فكيف يمكن لأحدٍ أن يأخذ أي حُكم يريده من القرآن أو 
السنة دون الرجوع إلى العلم الفائق لأحد هؤلاء الأقية الأريمة الشاب A).‏ 
كانوا أقرب عهدًا بالسلف؟ ولا يقتصر دفاع منير عن المذاهب على العوام 
فحسب. فإن العلماء أيضًا لا يمكنهم ذلك. ”فمن أين يأخذ ذلك النابذ لاتباع 
الأئمة أصولَ الأحكام من القرآن فضلًا عن فروعه؟“”". والمثال على ذلك» 
كما قال؛ rola Sf‏ الحدود لا يمكن El‏ فيها إلا بالأعتماد على ما ثبت في 
cdl‏ وقال به dsl‏ المذاهت: 


لم يتكلم منير حول ما إذا كان ينبغي على العلماء أن ينخرطوا في الاجتهاد 
أم لاء وكذلك لم يناقش المؤهلات اللازمة للمجتهد. وكذلك لم يتعرض 
لإمكانية التعارض بين رأي الفقهاء الكلاسيكيين والحديث الصحيح. ففي تلك 
الحالة؛ هل يتعيّن على السلفي أن ينكر سلطة المذاهب» وأن يقر بأن أقوال 
BE!‏ مقدمة على رأي il‏ شخص آخر؟ ولذلك فضّل منير ألا يخوض في 
التفاصيل الفنية» حتى يتمكن من إبلاغ رسالته المؤيدة للمذاهب. فوفقًا لما 
ذكره؛ من الخطأ أن يُعتقد أن بإمكان المسلمين المعاصرين الاستغناء عن 
التقليدء والأخذ مباشرة من القرآن والسنة» وأن يتفوقوا في ذلك على الأئمة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل: ”كيف يكون Cale‏ وهو يكيل للأئمة 
المحترمين أنواع الطعن والشتم والسب؟ فهل هذا من السلفية؟”'. 

وبالنسبة للقراء المعاصرين؛ OP‏ موقف منير الذي يقول إن السلفية تعني 
القبول بسلطان المذاهب الفقهية التقليدية على التفسيرات الحرة للنصوص؛ قد 
يبدو غريبًا. ومع ذلك فلا ينبغي أن يعتبر هذا الموقف علامة على وجود الكثير 
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من الأنواع من السلفية. Op‏ تلك النتيجة سَعْنِي ضمنًا وجود تعريفاتٍ ثابتة 
للسلفية» وهذا فيه تجاهل للعملية برمتها التي تشكل بها المفهوم. ES‏ إشاراتِ 
منير تعكس الطريقة التدريجية والمؤقتة» التي ظهرت بها فكرة السلفية» بما في 
ذلك الصراعات التي EEF‏ ذلك بشأن معناها. وفي الواقع» لم تَدُمْ جميع 
المفاهيم حول السلفية. فإن مفهوم منير» مثلا؛ Yb‏ هامشيًا (أو على الأقل فيما 
يتعلق بالجانب الفقهي). 


ومع نهاية الحقبة الاستعمارية في الخمسينيات؛ كان هناك ”أسرتان“ من 
التعريفات في الدراسات الإصلاحية الإسلامية. AG)‏ كان هناك الكثير من 
الإصلاحيين» الذين تصوّروا السلفية منهجًا أصيلًا للإسلام» يتميز بالإيمان 
بعقيدة الحنبلية الجديدة» والتحذير من الابتداع» والالتزام القوي باستخدام 
الأدلة النصية» والرغبة في استعادة حقيقة الإسلام - أي الأرثوذوكسية التي كان 
عليها المجتمع الإسلامي الأول. وثانياء كان هناك Sae‏ قليل من الناشطين 
المسلمين» وأكثرهم من المغرب العربي؛ قد كوّنوا فهمًا حداثيًا للسلفية» أثبت 
تشابهًا مذهلًا مع المعنى الذي نسبه لويس ماسينيون وغيره من الأكاديميين 
الغربيين» إلى مصطلح السلفية. وأقدم مثال معروفيٍ لدي هو رثاء المصلح 
المغربي علال الفاسي عام 1937 لأبي شعيب الدكالي. لقد استخدم الفاسي 
كلمة السلفية» لكنه ربطها بالدعوة إلى العقل» ومحاربة الجمود» و"“التحرر من 
قيود العصور الأخيرة المنحطة» والسمو بالفكر إلى مستوى السلفية الأولى» التي 
تعبد الله خالصًا له الدين» توحي بالعقل في الفهم والتفهيم» وترجع إلى القرآن 
والسنة في البرهنة والتدليل““". وكذلك وصف السلفية على أنها أقرب إلى 
نزوع إلى العقل والروح»ء من كونها مجرد إبستمولوجية دينية معينةء أو مجموعة 
من المعتقدات والأعمال. ولم يكن هذا متوافقًا GLS‏ مع الطريقة التي كان يعرّف 
بها السلفيون النقاويون توجُههم الديني. 

Oy‏ صناعة هذين المفهومين للسلفية تحمل بصماتٍ منهجين مختلفين» وإن 
كانا متداخلين أحيانا؛ للإصلاح الإسلامي» في سياق الكولونيالية المتأخرة. 
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العشرين» وعلى نحو يفوق ما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل 
القرن العشرين؛ تجاوزت أهدافُ الإصلاحيين المسلمين مجرّدَ التجديد الديني أو 
الاجتماعي السياسي» للتركيز على الاستقلال عن القوى الاستعمارية. وقد دفع 
ذلك الكثيرين منهم إلى تبي الخطاب العالمي للقومية - وهي الأيديولوجية 
الوحدوية بامتيازء وكذلك كانت واحدةً من أقوى الاتجاهات السياسية في ذلك 
الوقت. وحتى مع 058 تلك الفكرة قف UT‏ سابقًا الشكتوك بين التاشطين 
الدينيين (فقد رأى رشيد رضا في شبابه ol‏ القومية تهديدٌ علمانئٌ غربي يستهدف 
وحدة Op (PUN)‏ الإصلاحيين المسلمين فى منتضف القرن العشرين أضبح 
لديهم تقديرٌ أفضل لفعاليتها كأداةٍ ضد الاستعمارء وسرعان ما صاغوا فكرتهم 
الخاصة. وأصبح من الشائع عند المنتسبين للسلفية» من بين آخرين غيرهم؛ أن 
يدعو إلى الوحدة والتلاحم بمفردات قومية. 


ولڪ لم Jai‏ جميع الإصلاحيين المسلمين النوع نفسّه من الوحدة 
القومية. فهؤلاء السلفيون النقاويون أسّسوا خطابّهم على قناعات إسلامية» 
وأظهروا ميلا واضحًا إلى الترويج للوطنية الإسلامية أو القومية الإسلامية» وهي 
الفكرة التي ظهرت في منتصف القرن العشرين» في محاولة للجمع بين الهوية 
الإسلامية الأصلية [أو العريقة] والمفهوم الأوروبي للأمة القوية والمتحدة. 
واستلزمت القومية الإسلامية تثمينَ ”ثقافة“ إسلامية فريدة» والارتباط الأساسي 
UNL‏ ككل» مع التطلع إلى Ge cll Lay ed‏ النظر Jyala ga‏ 
المستقلة التى قد تنشأ بسبب ذلك. وانتحل جميع هؤلاء الناشطين» الذين تبنُوا 
هذه النظرة الأيديولوجية؛ سياسات الهوية الدينية» GS‏ بعضهم ذهب إلى dul‏ 
ذلك» وأصر على ضرورة الوحدة ESI”‏ لاسيما في المجال الديني. ولذلك 
Sp‏ هذا الشكل الإقصائي من القومية الإسلامية كان مختلمًا تمامًا عن التضامن 
الإسلامي عند جمال الدين الأفغاني. فعلى سبيل المثالء AST‏ محب الدين 
الخطيب» رئيس تحرير مجلة الفتح» على أن المسلمين يشكلون AV"‏ واحدة» 
لها ثقافة واحدة» ومعتقدات واحدة» وطموح yÍ - “dolls‏ وهو التمكين 
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والاستقلال". لقد كانت فكرة المعتقدات الواحدة ذات أهمية خاصة عند 
القوميين الإسلاميين» أصحاب الميل السلفي النقاوي. فقد كانوا يأملون» 
بدرجات متفاوتة؛ في اتحاد جميع المسلمين في العالم ضد الحكم 
الاستعماري»ء على أساس ام للإسلام الحق للسلف الصالح. أو بعبارة 
أخرى؛ لقد سعوا إلى تحقيق الوحدة القومية والسلطة السياسية من خلال 
تصحيح إسلام المسلمين» 6y‏ لمعاييرهم للنقاوة الدينية. 

أما بالنسبة للإصلاحيين الذين أصبحوا من أنصار السلفية الحداثية؛ فقد 
كانوا عمومًا مهتمين بصورةٍ Gal‏ من القومية» وهي القومية EBA‏ التي 
تشترك فيها التجارتث Jl sly‏ التاريخية والثقافية في تشكيل الهُوية ا 
داخل الدولة القومية طور التكوين. وقد سمح هذا Es‏ للمجتمع بتطوير 
Jsi‏ محلية أو “Unb,”‏ من الإسلام» وهو الأمر الذي كان محل امتعاض 
السلفيين النقاويين واعتراضهم. ومع أن هؤلاء السلفيين الحداثيين كانوا 05 
بمصير غيرهم من المسلمين» ونجاح الكفاح ضد الاستعمار في بقية الأمة؛ فقد 
كانوا يميلون إلى ais‏ رسالتهم الإصلاحية والمناهضة للاستعمار لتوحيد 
مجموعات محددة» والتي كانت تتضمنْ غير المسلمين في بعض الحالات. وأبرز 
مئال على هذا هو الأمة المغربية» التي كان يسعى الفاسي وزملاؤه السلفيون 
الحداثيون إلى تحديدها وتمكينها. وترافق مع ذلك الدعوةٌ إلى الإسلام المغربي 
على وجه التحديد. 


وبالطبع كان هناك إصلاحيّون آخرون بين هذين القظبين» وكذلك كان هناك 
آخرون في غاية النقاوة؛ بحيث امتنعوا تمامًا عن أي خطاب قومي LAS)‏ كان 
الحال مع الكثير من العلماء السلفيين من نجد). ÉS‏ هذا التمييز بين القوميين 
الإسلاميين OS Lage ce dl cee gly‏ ا ple ad‏ بالملحظلة؟ GY‏ 
يساعد على تفسير الظروف التي شكّلت الأشكالَ المختلفة من السلفية في 
منتصف القرن العشرين» وكذلك كما سنرى في الفصل الخامس؛ SSU BUJ‏ 
مواقفٌ السلفيين السياسية بعد الاستقلال. ولكن يكفي الآن أن نلاحظ OF‏ 
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الاعتباراتٍ المتعلقة بمحاربة الاستعمار كانت حاضرةً في كثير في المواقف 
وكذلك في الإنتاج الفكري لدى معظم المنتسبين أو المدعين للسلفية» في 
منتصف القرن العشرين. وأثر هذا Ue‏ على عملية بناء السلفية النقاوية. فبالنظر 
إلى الهدف الشامل المتمثل في إنهاء الهيمنة الأجنبية» وبالنظر إلى حجم التعبئة 
و”التوعية“ اللازمَيْن لهؤلاء المستعمّرين لتحقيق مثل هذا الهدف؛ فقد كان من 
المنطقي أن 5-5 هؤلاء السلفيون النقاويون من غلواء الدوغمائية لأجل 
الاعتبارات البراغماتية. لقد دفعهم السعيٌ إلى الاستقلال إلى الحدٌ من 
طموحاتهم إلى النقاوة الدينية» حتى لا يقوّضوا الأمل في خشد ”الأمة“ 
الإسلامية» لهزيمة القوى الإمبريالية. فقد كانوا بحاجة إلى توحيد المسلمين. 
Chas a SU,‏ الك من السلقيين التقاويين بين USA‏ الإقسائية 
والتجميعية من القومية الإسلامية. 

وفي هذا الصدد؛ لا شك OT‏ أنشطة تقي الدين الهلالي بين الثلاثينيات 
والخمسينيات من القرن الماضي GEIS‏ ومثيرةٌ للاهتمام. فقد كان قوميًا إسلاميا 
وكذلك سلفيًا مع ميل إلى النقاوة. ولكن بدلا من الانتقاد العلني لغيره من 
النشطاء alee‏ ميت للاستعمارء الذين كانت تصوراتهم الدينية لا تلبي 
اجر السلفية ' ؛ فكثيرًا ما كان الهلالي hye‏ > ولو على نحو 
ek Boe, 55.‏ أيضًا؛ في تطهير الدين من البدّع والتشبّهِ بغير المسلمين؛ 
فقد beh Yb‏ في تقديم صورة للإسلام كمجموعة من الاعتقادات والأعمال التي 
تتماشى مع القيم الحديثة أو تتفوق عليها. وقد كانت هذه ممارسة شائعة بين 
المدافعين عن الإسلام الذين حاولوا ELS,‏ المستعمّر الغربيَ وكذلك القوميين 
من غير الإسلاميين ob‏ الإسلام ليس عائقًا أمام التقدّم» وأنه لا ينبغي أن يتخلى 
المؤمنون عن إيمانهم» ولا أن og piai‏ على المجال الفردي الخاص؛ لممارسة 
الحكم الذاتي. وهكذا كان عند الهلالي حافرٌ قوي للسير في طريق رشيد رضا 
نحو الحداثة الإسلامية» حتى مع أنه كانت لديه وجهات نظر أكثر جمودًا تجاه 
ما يسمى بالسلفيين الحداثيين في المغرب. 
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ومن هذا المنظورء وخلافًا لما يُمكن أن يُتوفّع؛ فقد esi‏ النضالٌ Í‏ 
الاستعمار إلى تخفيف كثير من السلفيين النقاويين من مواقفهم العقدية» وإن لم 
يكن هذا من الناحية النظرية» فعلى الأقل من الناحية العملية. لقد كان منتصف 
القرن العشرين Ue‏ زمنّ التوجُهَاتِ المتناقضة: فبِقّدْرٍ ما قدَّم النضالٌ ضد 
الاستعمار الأوروبي تبريرًا قويًا لأولئك الذين دافعوا عن تنقية الإسلام وتصحيحه 
oJ Lay dt, dee fr)‏ الاعتبان للوسابنة؟ :فد Lat clear‏ كدافع للاعتدال. 
وفنا سرع الل دترا لماذا كان السلفيون النقاويون في منتصف القرن 
العشرين Yat‏ صرامة و”نقاوة“*. من lB‏ في أواخر القرن العشرين. 


إغراءات المطابقة* الدينية ومخاطرها 


منذ ثلاثينيات القرن العشرين فصاعدًا؛ كان الشعور بالإحباط قد أصاب 
الإصلاحيين المسلمين الذين كانوا يأملون في أن تكون الدولة السعودية الشابة 
بارقة الأمل للإخياء والوحدة الإسلامية في مرحلة ما بعد العثمانيين. وسرعان ما 
اتضح أن السعوديين IBIS‏ مُهتمينَ في المقام الأول بمصالح حكمهم. بدلا من 
مصالح المجتمع الإسلامي ككل. في عام 61934 مثلاء قرَّرت الأسرةٌ الحاكمةٌ 
في المملكة أن تلعب إلى الحرب مع البجنة غي فراع إقليمي: بدلا من تخريز 
وحدة المسلمين واستقلالهم» تجاه القوى الاستعمارية الغربية. ولم يقت يقتصر النزاع 
على big‏ دولتين من الدول الإسلامية القليلة التي خلت من الاستعمار المباشر؛ 
بل اله روقر Alleys leita‏ قريبة لإنزال كتائبهما فى الجزيرة العربية» 
والانخراط في الشؤون اليمنية””'. ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية لم 


استعمل الكاتب لفظ conformism‏ الذي يعني التطابق أو المطابقة» وقد يكون المقصود بها فى 
السياق الديني معنى: الالتزام أو الامتثال. ولكن آثرتا أن نترجمها إلى المطابقة لأنها أخف من 
الحمولة ا من جهة. ولأنها أصدق تعبيرًا عن الإجراء المقصود منها بالنسبة للسلفية 
النقاوية» وهو مطابقة السلف الصالح. وظهر لنا أن هذا أكثر اتساقًا مع الكتاب المترجم الذي 
يصوغ عباراته بصورة أكثر حيادية من المصطلحات الديئية الفنية ذات الصبغة القيمية. 
(المترجمان). 
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تنسجم سياسائها دائمًا مع EI‏ والقِيّم LI‏ للإصلاحيين المسلمين» وكذلك لا 
يمكن الثقة بها في توحيد Getty ON‏ ضد القوى الإمبريالية. وكان على 
الط الإسلاميين hA GURL eal‏ الذول of‏ دوا USE‏ أخرى للدغرة إلى 
وّحدة المجتمع الإسلامي العالمي وتحريره. 


أحد هؤلاء الناشطين» من المقيمين في فلسطين؛ كتب إلى مجلة الفتح 
القاهرية عام 61937 مقدَّمًا خطة لإنشاء شبكة عالمية من اللجان في جميع 
مناطق العالم الإسلامي» بحيث يُمكن للمصلحين ونحوهم أن يتحدوا Oty‏ 
يحصّلوا ما يكفي من النفوذ السياسي» للوقوف في وجه القوى الاستعمارية 
وأذنابها. واذّعى الكاتب؛ الذي تسمّى oh‏ يعلى؛ أنه حاول منذ عدو من 
ارات حَشْدَ الشخضيات الإصلاحية ore:‏ ففي حدود عام 1934؛ 
سعى جاهدًا لإقناع رشيد رضا بِجَعْل ذلك المشروع LYI‏ الأعظم في مسيرته. 
وقد bs, all‏ .وفنا القتقرة من خوت idl‏ كمه gay‏ الف هن أجل 
تحقيقها ؛ ihe‏ بعدم رغبته في قيادة مشروع Clas‏ جَمْعَ الأموال. ففي ذلك 
الوقت؛ لم يعد SU‏ رضا أية أوهام حول التزام الدول poly‏ النسلمين 
بالأهداف الشاملة للإصلاح الإسلامي. OY,‏ هؤلاء جميعًا لم يكونوا aa‏ 
Ey pte‏ أبي يعلى؛ فقد كان سيتعين على هذا الأخير أن يجْمَعَ الأموال من 
مختلف المانحين والمتبرّعِين. ويبدو أن رضا لم يكن لديه لا الطاقة ولا الثقة 
الكافية للقيام بهذه المهمة. ولذلك أحال LI‏ يعلى إلى محمد بهجة البيطارء الذي 
O21‏ عن الشكوك نفسها فيما يتعلق بالجدوى المالية للمشروع”5". 


وعلى الرغم من ST‏ إنشاء fhe‏ هذا الهيكل الدولي كان يبدو LUU Eb‏ 
Eley‏ بالصعوبات اللوجستية عند هؤلاء الإصلاحيين الإسلاميين؛ hE ELS‏ 
ÉSI‏ الإسلامي -أي الجبهة الإسلامية السياسية والدينية» القادرة على متابعة 
الكفاح ضد الاستعمار» دون اعتبار opt‏ السياسية made‏ ظل > 
للغاية. Op‏ محدودية مواروهم السياسية لم pgs‏ عن محاولة تعزيز الوّحدة 


والتماسك في الدائرة الدينية» التي كانوا يمارسون فيها نفوذًا أكبر. وقد نوقشت 
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رسميًا فكرةٌ تعزيز EI‏ الإسلامية المشتركة» من خلال عملية التصحيح الديني» 
وهي الفكرة التي رأى بعضٌ الإصلاحيين أنها نتيجةٌ لازمةٌ للوحدة السياسية 
الإسلامية. وفي عام 1931؛ أوصى مشروعٌ القانون الأساسيّ للمؤتمر الإسلامي 
العام» المنعقد في القدس؛ بإنشاء جامعةٍ إسلامية دولية وحديثة في فلسطين» 
”للعمل على توحيد الثقافة OOTY‏ ومع اتفاق أغلب المشاركين على 
مبدأ الحد الأدنى من المطابقة الدينية» فإنهم اختلفوا حول معنى ذلك من الناحية 
العملية» وحول المعايير الدينية التي PS‏ من جميع المسلمين اتباعُها. وعندما 
عرض رشيد Lay‏ سلسلة من القوصيات؟ :بصقته ركيس dU‏ الفرعية Syed)‏ 
والتوجيه الديني؛ فقد عارّض بعض المشاركين الآخرين تقريرّه» على أساس أنه 
Ble‏ بالوهابية©. وكان ag‏ رشيد رضا للإسلام الذي يزداد في نقاويته» والذي 
KS die ates‏ أرملاتريالة رخا یفده Ug)‏ مک ری 2 
لا يزال يُثِيرٌ الكثير من الشكوك. في أن يكون بمثابة البارادايم [النموذج] الديني. 

على خلفية هذه الانشغالات؛ بدأ مفهوم السلفية النقاوية يتشكل تدريجيًا. 
لم يكن تبني القناعاتٍ الإسلامية Jes GIS‏ المرءٍ Cale‏ نقاويًا؛ GSS‏ السلفيين 
النقاويين بشكل ple‏ تبنّوْا نوعًا من الإصلاحيّة التي كان لها che‏ إسلاميٌ ple‏ 
والتي قدّمت نفسها بشكل جيّد نحو المطابقة الدينية. وكان متالّهم الأرثوذوكسي 
والأرثوبراكسي [التقويمي] Seay‏ اعتمادَ الإسلام النصي الوحيد النقيء الخالي 
من السمات المثيرة للانقسامات» والذي سيكون JIL‏ مناسبًا وصالحًا لجميع 
الأمة. وهكذا نمت السلفية النقاوية مع القومية الإسلامية› وأصبح هذا ال 
ممكنًا جزئيًا بسبب النشطاء والمثقفين الذين استمروا في تأطير خطاب العولمة» 
والذين عملوا كوسطاء بين مختلف الجماعات والأفراد في أنحاء العالم 
الإسلامي. وكان الهلالي واحذدًا من هؤلاء. فبين عامي 1930 619575 زار 
الهلالئٌ ما لا يقل عن BM‏ عشر بلدا في ثلاث قارات مختلفة: وكان يدعو 
المسلمين في كل مكان eed‏ إليه إلى التركيز على هُويتهم الإسلامية» كوسيلةٍ 
لهزيمة الوجوه الواضحة والخفية للإمبريالية. 
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ES‏ الهلاليَ» كالكثيرين غيره؛ كان لا يزال مؤيدًا للإصلاح المعتدل. ولم 
aged‏ إغراءاتٌ القومية الإسلامية والمطابقة الإسلامية؛ عن ضرورة تمكين أتباعه 
وتعليمهم كيف يُصبحون مسلمين في العصر الحديث. ومع التزامه بالأرثوذوكسية 
والأرثوبراكسية؛ فلم يكن لديه النية للتخلي عن مبادئ الحداثة الإسلامية. بل 
آمن OL‏ القوميين الإسلاميين الصادقين عليهم أن يكونوا أنصارًا للإصلاح 
المعتدل» فلن تستعيدَ ON)‏ مجدّها سوى بالإصلاح المعتدل» ومن هنا تحقق 
مصيرها التاريخي. ومن هذا المنظور؛ كانت تنقية الإسلام وتصحيحٌه بمثابة 
الوسيلةء لا الغاية في حد ذاتها. إن قِصَّر ce SY) ÉDI‏ لدى بعض 
الوهابيين» وعدم رغبتهم في تحقيق التوازن بين النقاوة الدينية والتقدم 
الحضاري؛ هو بالضبط ما كان الهلالي يأمل أن يتَجَنْبّه. وفي فترة منتصف القرن 
ESA patel toy pt‏ في الدعوة إلى الإصلاح المعتدلء مع التركيز أحيانا 
على المطابقة الإسلامية» وكان أحيانًا أخرى يضعها وراء ظهره» لتعزيز وحدة 
الأمة الإسلامية. 


ودعوكا اتقرس apes‏ من التفتضيل + كيف OLS‏ الهلالى يقدر إغراءات 
النمذجة المعيارية الدينية ومخاطرها. ففي حين كان الهلالي على وشك مغادرة 
الحجازء كان مترددًا بين وجهتين: إندونيسيا الاستعمارية أو الهند الاستعمارية. 
وكانت له مراسلات مع علماءً مِنْ Ws‏ البلذيّن» لكنه في النهاية اختار الهند. 
ومن الناحية المهنية كان هذا الخيار معقولًا؛ OY‏ سليمان الندوي (ت. 1953( 
الذي كان Los,‏ لندوة العلماء في لكناو؛ دعاه إلى تدريس اللغة العربية في دار 
العلوه(2©. ومن الناحية البراغماتية أيضًا؛ كانت الهند الخيار الأسهل؛ نظرًا 
GU SY‏ البلا ققد أمضى فيهنا سا up‏ قليئه le‏ العام فى أواكل 
العشرينيات» بعد مغادرته لمصر. وفي تلك الفترة التقى بسُليمان الندوي للمرة 
agg‏ 


كان قبول الهلالي بتلك الوظيفة يشير أيضًا إلى تقديره GUS‏ المؤسسة. لقد 
oly‏ تف العلا ات في عام 61892 فكانت جمعية تضم نحو ثلاثين 
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Gar LL‏ يرغبون في إصلاح التعليم الإسلامي» في الهند التي تحكمها 
بريطانياء مع تجنب WS‏ مِن الإفراط في التغريب أو المحافظة الدينية”. ثم 
Bical‏ مدرستها الشهيرة» دار العلوم؛ بعد ذلك بست سنوات في لكناو. ومنل 
بذايتها» وضعت ندوة العلماء أهدافًا كانت تتماشى Gs‏ مع أهداف أنصار 
الإصلاح المعتدل في البلدان العربية. وكانت مؤسستها التعليمية تهدف إلى تقديم 
العلوم الحديثة إلى التلاميذء وكذلك حاولت CL‏ على الانقسامات الدينية» 
داخل المجتمع الهندي المسلم. ومن هنا كانت دار العلوم مفتوحة أمام أي 
طالب ملي SP ah RF COR‏ ونظرًا للتقارُب الإضلاحيّ بين الندويين 
والمَصْلِحين المعتدلين العرب؛ فسرعان ما تطورت SUAI‏ الشخصية بينهما. 
فقد دعا شبلي النعماني (ت. C1914‏ الرئيس الأسبق لندوة العلماء؛ رشيد رضا 
بالفعل إلى دار العلومء عام 2501912. 


Jos‏ الهلالي إلى لكناو عام 1930 وظل هناك حتى نهاية عام 1933ء 
وقد كان يرجع إلى العراق في نهايةٍ JS‏ عام دراسي؛ SY‏ أسرته كانت لا تزال 
OSL‏ وقد تبين OF‏ فترة تدريسه في دار العلوم كانت تجربةٌ مميزةٌ له؛ ليس 
فقط لأنة اكتسب اعترافٌ أقرانه بة وأسس علاقاتٍ جديدة؛ ولكن Lal‏ لأنه تعلم 
OL‏ أتاحت لعقله GUT‏ جديدة. فقد تعلّم الهلالي خلال تلك الفترة اللغةً 
الإنكليزية» وبدأ Fad‏ على OF‏ المسلمين في حاجة لإتقان اللغة العربية وكذلك 
اللغات الأجنية: ومنذ ذلك الحين؛ qv‏ تعد اللغات Cal‏ دورًا رئيسًا في حياته 
الفكرية. ومع ذلك؛ فقد كان إحياءٌ اللغة العربية يمثلٌ أولوية BEL‏ سياق 
الهند الاستعمارية. ومنذ SIG]‏ القرنٍ التاسعَ عشرّ؛ كان من الأفكار الرئيسة لدى 
المُضْلِحِينَ المسلمين أنه لا يمكنُ bye‏ أي نهضة إسلامية دون أن يكون لدى 
الناس Gs‏ الكافي والمناسب للغة العربية الفصحى» التي هي بوابةٌ للقرآن 
والسنة. وذهب بعضّهم إلى وجود Be‏ سببية مباشرة» بين تراجع اللغة الفصحى 
والانحدار العام للأمة منذ القرون الوسطى”27. 


ee s 


وقد كان لدى الهلالى وجهاتٌ نظر SJ «Al‏ وضع رؤيته الإحيائية 
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بمفرداتٍ قومية إسلامية. فكتب عام 51937 ”إن اللغة العربية عندي هي المفتاح 
Sy 78S, cay Gaal GAN BUA) Le It‏ كتير CEPA TAU ode‏ 
كان الهلالي أحيانًا يقصد GUL‏ الإسلامية أنها مجموعٌ سماتٍ ”الحضارة 
EDLY‏ التي يمكن أن يفخر بها أي مسلم (بما في ذلك الوح نفسه» على 
سبيل المثال لا الحصر). ولكن في أحيانٍ أخرىء كان الهلالي يفهم الثقافة 
الإسلامية على نحو أكثر جوهرية. فالأمة cide yl‏ التي تجمع أنواعًا مختلفة؛ 
ستكون Ue‏ كيانًا متعدة الأعراقء ولكن لا ينبغي أن تكون كيانا متعدد 
الثقافات. فإذا كانت الثقافة الإسلامية بمقتضى التعريف G‏ دينية» وإذا كان 
الإسلامٌ الخالص هو أساس الوحدة الثقافية في الأمة الإسلامية؛ Op‏ أيّ 
Gee‏ إسلامي داخلي Ld‏ من حيث المبداً GLa‏ لدين السلف الصالحء 
وكذلك من علامات الضعف التي تحول دون قيام دولة مسلمة قوية وعضوية". 
قهل Gorey‏ الشيعة والصوفية والعسلمون الخراقيوث أن يُعْتَبَرُوَا حمثلين اللثقاقة 
الإسلامية؟ لم يكن ESAS!‏ يعتقدٌ ذلك» لكته فضّل أحيانا أن يتجاهل 
الموضوع . بل احتفى ببعض هؤلاء المسلمين» عندما وجد مصلحة في دا 

وغلى SB ee Gl‏ ظهورٌ Bl‏ إسلامية rod hyd‏ ثقافة IS te hays‏ 
تقوم على الإسلام التقي ؟ pple‏ أن GEE‏ جميمٌ المؤمنين GU‏ العربية الفُصحى. 
وكان BSW!‏ يرى أن pus‏ معرفة المسلمين الهنودٍ بلغة الوحي؛ جعلهم ساذجين 
ios‏ خاص. وكانوا عُرْضْةَ للقبول بالبدع» والانضمام إلى الجماعات 
Ve”‏ سيما حركة الأحمدية» وهي الحركة سيئة السمعة بسبب ادعاء 
Snell ps gail‏ الموسسها السرا خلا dal‏ ا( 71908 OB‏ أي رتسا 
يعلمٌ BU!‏ العربية» كما يدعي الهلالي؛ سيدرك ST‏ لا EY, OLA‏ يصححَانٍ 
التأويل الأحمدي للإسلام : 


z‏ استعمل الكاتب هنا مصطلح corganic‏ وربما يكون مقصوده بالدولة العضوية - وفق السياق 
الذي يتكلم فيه -: الدولة التي يمثل أعضاؤها ثقافتهاء أو التي يتسم أعضاؤها بالانسجام 
الثقافى. (المترجمان) 
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إن وجود الحركة الأحمدية هو نتيجةٌ للجَهْل GUL‏ العربية» والاعتمادٍ على 
ترجمات الكتب الدينية. ويمكنني أن أؤكد على صحة هذا بالإشارة إلى أنه لا 
أحد يميل إلى الإيمان بهذه النخلة في البلدان العربية المتحضرة» على الرغم من 
جهود المرتدين» وعلى الرغم من ضعف ديننا في هذه الحقبة”. 


كما dice!‏ الهلالي OF‏ اللغة العربية الفصحى. كلغة مشتركة؛ AS$‏ مناسبة 
dd a‏ العالم الإسلامي؛ مِنْ مجموعة اللهجات العامية. GY) SOLS DP‏ 
الإسلامية يعتمد على ade‏ أمورء مِنْ بَيْنها الجهودٌُ pear‏ استعمالٍ لغتها 
القومية الحقيقية. وقد ذهب Sg)‏ مثلا إلى OF‏ شعبية محاضراته الدينية؛ 
التي ألقاها في مدينتي مكة والمدينة في أواخر العشرينيات؛ كان يرجع إلى 
أنه كان يلقيها باللغة العربية الفصحى. ففي حين كان المدرسون 
المشهُورون بالعلم لا يحضر دروسّهم إلا قليل من الناس لا يكادون 
by 5g lets‏ عشرة -كما يدعي الهلالي-؛ Sb‏ دُرَوْسّة كان aaa‏ المئات: 
”ولم أعرف لذلك سببّاء إلا أنني كنت أتكلم BL‏ يفهمُها al‏ الأقطار 
المختلفة من البلاد العربية» وأولئك المدرسون الذين كانوا في أزمة من 
قلة المستمعين؛ كانوا يتكلمون بعاميتهم الخاصة“””. وفي دار العلوم؛ 
Gace!‏ الهلاليَ على طريقته التي أثبتت Gees‏ في الدولة السعودية. فلم 
يكن هناك لا لهجاتٌ Gl‏ ولا أَرْدُو في liad‏ 


وبعد ذلك بأربعة عقود؛ اذَّعى ZIG‏ أنه استوحى ذلك من العالم 
الجرماني [الألماني] ماكسميليان برلتس Maximilian Berlitz‏ وأسلوبه المشهور في 
تدريس اللغات. بطريقة حيةاء ادون استعمال l OP Lm‏ 
وسواءٌ أكان هذا صحيحًا أم لا؛ فقد o Ui‏ أساليبه البيداغوجية [التعليمية 
الأكاديمية] قلق کبار الأعضاءٍ في ندوة العلماء. وطالب بعضّهم at‏ الهلاليء 
Jaen df,‏ به Steal‏ يمحل EAU)‏ الأزدية في الفصول. وعلى الرغم من دفاع 


* لم نعثر على المصدرء وقد ترجمنا النص الذي نقله الكاتب» متوخين في ذلك أن يكون قريبًا 
من الأسلوب العربي الإسلامي عامةء وللهلالي خاصة. (المترجمان). 
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سليمان الندوي عنه؛ p‏ العلماء المُعْترضين كانت لهم AJI‏ العُلِيا وقَصَلُوا 
الهلاليّ. وبدلا من الخروج من لكناو؛ قرر أن يحول منزلّه إلى مدرسة لتعليم 
اللغة العربية للأطفال. وكانت النتائح مذهلةٌ على ما يبدوة dyes‏ أن الأعضاء 
المتشكّكِينَ من ندوة العلماء اختبروا eV ge‏ التلاميذٌ اختبارًا شفويًا وكتابياء 
قأدركوا Sf‏ مستوى JULY Vga‏ قد تجاورٌ كل LS cS‏ فتراجع BLS‏ 
وعادً الهلالنٌ إلى دار العلوم. 

وفي وقتٍ CGY‏ اقترح سليمان الندوي على زميله المغربي Howe ELES‏ 
باللغة العربية» By‏ للطلاب فرصة تطبيق ما تعلّموه من المهارات اللغوية. وأدى 
هذا إلى مولد مجلة الضياء» التي كانت تعد ”أول دَوْرِية عربية في الهند تتمتع 
Sd‏ من OPE‏ وكان مؤسسها ومحررها الفعلي طالبًا هنديًا من طلاب 
الهلالي» وهو مسعود عالم الندوي (ت. 1954( الذي بَنَى بنفسه وبمساعدة 
أستاذه Gt‏ وصِيئًا في دوائر الإصلاحيين المتخطين للحدود. وكان سليمان 
الندوي والهلالي يساعدانه في عملية التحرير» كما شاركا في الكتابة في المجلة 
أيضًا. وخلافًا لمجلة الإصلاح لمحمد حامد الفقي في مكة؛ فقد كانت الضياء 
قناةً USL‏ الفكري بين الإصلاحيين المعتدلين» محليًا وخارجيا. ناقشت مجلة 
لاء الع ضدرت :في القعرة تين عام 2 وعام 1935؛ CLES) JA‏ 
للحداثة الإسلامية» RAS,‏ المسلمين الهنود على تجاوز بلادهم الإقليمية؛ 
IE‏ المشروعً الإصلاحي الذي يَشْمَل ENN‏ بأكْمَلِهًا. وللتأكيد على البعد 
الإسلامي لمجلة الضياءء ولزيادة انتشارها؛ كان الهلالي يُرْسِل LS‏ منها إلى 
الإصلاحيين في دائرته وشبكته. فأعاد رشيد رضا مثلًا طباعة افتتاحية المجلة 
الأولى في المنار. وكذلك محب الدين الخطيب» الذي كان يشير في كثير من 
الأحيان إلى مجلة الضياء على صفحات الفتح» حتى إذا لم يكن سببٌ ذلك ليس 
أكثر مِنْ إِرْسالٍ الهلالي للمقالات إليه طيلة الثلاثينيات من القرن الماضي. 
(وكذلك فعل مسعود عالم الندوي» الذي سرعان ما أصبح NS‏ منتظمًا في 
الفتح). وانتشرت سمعة الضياء أيضًا إلى المستعمرات الفرنسية في شمال أفريقيا 
الفرنسية. ففي عام 1935؛ أعادت مجلة الشهاب الإصلاحية الجزائرية» التي 
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كان Leow‏ عبد الحميد بن باديس (ت. 1940)؛ أعادت طباعة Jas‏ لمسعود 
عالم الندوي حول أَسْلّمة OP ag)‏ وليس من الواضح ما إذا كان ابن باديس قد 
kle‏ بشأن الضياء من خلال الفتح أم الهلاليء الذي كان يساهم في الشهاب 
والإصدارات الشقيقة في أواخر العشرينيات» وكان معروفا لدى Bly CES‏ 
الجزائريين الإصلاحيين. ومهما كان الأمر؛ Op‏ هذا GLAS YI‏ الواسمَ كان أمرًا 
BY‏ للنظرء لمجلةٍ هنديةٍ EG‏ باللغة العربية لكنها تُصف بالحروف الأردية - 
وهي المشكلة التي كان مسعود عالم الندوي S‏ الاعتذارَ عنها. 

وعلى الرعُم من OT‏ الأدب وإصلاح التعليم اللغوي كان من بين 
الموضوعات البارزة لمجلة الضياء؛ لكنها روّجت أيضًا ل ”الثقافة الإسلامية'“» 
ورَققعت من الوَغي بمحنة المسلمين الآخرين في جميع أنحاء العالم» من أوروبا 
إلى SP OLLI‏ ولم تكن القومية الإسلامية بعيدةً عن أذهان المساهمين في 
المجلة» كما يتضح هذا من النداء الملتهب للمفهوم العضوي للأمة» الذي أطلقه 
عام 1934 أحد التلاميذٌ OEE‏ للهلالي» وهو أبو الحسن علي الندوي الذي 
اشتهر فيما بعد (ت. 1999). لقد قال هذا الأخير إنه على الرغم من 
الاختلافات الجغرافية واللغوية والعِرْقِية؛ ILI OB‏ الإسلامي كان كالبيت 
الواحدء الذي يشترك FSI‏ التجربة المؤلمة نفسهاء من التعرّضٍ OW‏ نفسِه 
- ألا وهو الاستعمار المادي والروحي الأوروبي””. ومع ذلك فلم يكن يتكلم 
كثيرًا عن المطابقة الإسلامية؛ فقد كان Langs‏ بالدرجة الأولى بتأمين Gel‏ 
الدينية للمسلمين» وحثهم على Fall‏ بالانتماء إلى الأمة» على غرار Steel‏ 
أرسلان إلى حد كبير. وبالمناسبة» فقد كانت الضياء تحتوي على اقتباسات 
متكرًرَةٍ من تعليقات أرسلان العربية على OLS‏ لوثروب ستودارد Lothrop‏ 
Stoddard‏ العالم الجديد للإسلام» وفي أواخر عام 1935؛ بدأ أرسلان 
مراسلاته مع مسعود عالم الندوي. وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ كتب مَنْ يُسمَّى بأمير 
البيان مقالا حصريًا للضياء» عن مشروع ترجمة #موسوعة الإسلام* الأولى 
لبريل إلى اللغة العربية» بشرط تصحيح أخطاء المستشرقين الغربيين وتفنيدها 
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A Fe = (38) -7 0 70 o .‏ - 
بوضوح مِنْ Rad GS‏ من علماء المسلمين '. والغرض من هذه الترجمة هو 
en‏ المسلمين الشعورّ pel A AML‏ وإنجازاتهم المشتركة. 


وأما المساهمون الآخرون في مجلة الضياء؛ فقد اتبعوا المنهج نفسّهء مثل 
أبي الحسن الندوي وأرسلان» ونتج عن ذلك OT‏ المجلة لم تكن ترگز على 
الأرثوذوكسية ولا الأرثوبراكسية [التقويمية]» وإنما على تعزيز الشعور بهوية 
إسلامية فضفاضة» من خلال عملية pail‏ ما توصف به أنها تثبيت للقومية. 
وكذلك الهلاليّء الذي ظل Gola‏ على نحو يثير الدهشة» فيما يتعلق بالاعتقاد 
والشريعة الإسلامية» على صفحات الضياء. ولا يعني هذا أنه تخلى عن مبادئه 
at,‏ الدينية. ob‏ كتاباتة السابقة ضد الشرك والخرافات والتجاوزات الضوفية 
والشيعة؛ قد أَوْضَحت أنه مهتم بتنقية الإسلام. وكان قد اتفق مع صديقه عبد 
الظاهر أبي السمح» عندما قال الأخير قبل سنوات في مكة إن دعوةً الناس إلى 
الإسلام Goll‏ هي ”بوابة الاستقلال والحرية“”. ولكن في المخطط الكبير 
للأشياء: كانت Las‏ الإسلام laly‏ مُجرَّدُ طريقةٍ واحدة ehi‏ من بين كثير من 
الطرق لتقوية المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم» ولم يكن SE‏ دائمًا أن 
يكون لها الأولوية على غيرها. وكانت الجوانب المختلفة للاستراتيجية 
الإصلاحية ysl‏ ملائمة فى السياقات المختلفة. ففى الهند الاستعمارية» خلافا 
للدولة السعودية؛ كان ELI si‏ هو إحراز pass‏ في قضية اللغة العربية. 
وكذلك كان من المهمٌ أيضًا الدعوة إلى الإصلاح المعتذلء أكثر من مجرد تنقية 
الإسلام gall‏ 


ولذلك فضّل Ug!‏ أن CS‏ عن الحاجة إلى الجمع بين التعليم الدينيّ 
والعلوم الحديثة؛ لإخراج قوميّين إسلاميين قادرين على مواجهة القوى الغربية. 
وقال إنه يتعيّن على المسلمين الهنودٍ تبئى هذا المبدأ الأساسي» ويتعيّن عليهم 
أيضًا العمل على ذلك من خلال إنشاء عددٍ FST‏ من SUIS‏ والمدارس ودعيها 
ماديّاء لتخريج الأطباء والمحامين والجغرافيين والمهندسين والكيميائيين› 
وليكونوا في الوقت GLS lage ant‏ للدفاع عن الدين والأمة. ولكن Sya‏ 
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I‏ عن تعلييه للغة العربية بأفضل الطرق وأكثرها فعالية؛ فلم يحدّد الهلاليٌ 
قط طبيعة التعليم الإسلامي الصحيح. GS‏ أَظْهِرَ احترامّه لجميع المعلمين الذين 
سعوا إلى الجمع بين العلوم الدينية والدنيوية» BUI Gam‏ عن فهيهم للإسلام. 
ولذلك Boy‏ مؤسّسي الجامعة المِلَيِّ الإسلامية في دلهي على قدم المساواة مع 
مؤسَّسِي ندوة العلماء في لكناوء بل إنه اعترف بجُهُود السّير سيد أخمد OLE‏ 
مؤسس الكلية الأنجلو شرقية في عليكره» والذي سيتنصّل منه SOU‏ وعلى 
نحو براغماتي؛ كان الهلالي مصممًا على عدم السماح لقناعاته السلفية Ol‏ تعوق 
its‏ الهنود المسلمين باعتبارهم مسلمين وحسب. وكان يقول إن الإيمان بإله 
age” tLe wl,‏ قومية“. لكنه لم يفصّل كيف ينبغي تأويل هذا الإيمان بالإله 


الوا 


Eyres‏ على ذلك» لم يُشِر الهلاليَ في مقالاته في الضياء إلى أنَّ مناهج دار 
العلوم كانت تتضمن Bh ye‏ كان السلفيون» حتى في منتصف القرن العشرين؛ سيجدون 
أنّها موضع اعتراض؛ فقد GLS Citas‏ عن التصوف الفلسفي» وحاشية على عقيدة 
النسفي (ت. 1142( وهي عقيدة OPENS‏ وما أزعج SA‏ لم يكن تعرض 
الطلاب للعقائد الباطلة؛ وإنما أزعجه أن المناهج كانت ضعيفة التخطيط. ولم 
تكن Les‏ بحيث تُساعد الطلابَ على الاستفادة من قدراتهم بالكامل. وكان 
الأكثرٌ إزعاجًا عنده هو عجز الكثير من المدارس الإسلامية عن الحفاظ على 
التوازن الجيد بين ما هو Cap‏ وما هو دنيوي في برامجها. 


ولم يكن A‏ المؤسسات التعليمية OF‏ تُهِمِلَ الدّينَ إلى الحدّ الذي Jas‏ فيه 
إسلامية بالاسم فقط. وكذلك لم يكن يسعها أن تُعْرِضَ عن العلوم الحديثة. فهذا 
التوازن هو تحديدًا ما كان المجتمعٌ الإسلامي في حاجة إليه ليستعيد قوتّه ويهزمَ 
أغْدَاءه» إلى الدرجة التي يكون فيها رفض موقف منتصف الطريق يرقى إلى درجة 
الخيانة» في المنظور القومي الإسلامي لدى الهلالي. pi AU,‏ تلك التوصية 
إلى 13 الجنود عام 1934: ”فوا المدارس والمسشفيات والتكاتب» من كل 
من المتفرنجين الخائنينء والعلماء الجامدين والخائني ““. 
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ومع ذلك؛ فلم يتخل الهلاليٌ تمامًا عن المطابقة الإسلامية. ففي الوقت 
nti‏ الذي كان يكتب فيه للضياء؛ كان يرسل بالمقالات إلى الصحيفة الجزائرية 
الأو دوك روي Bled‏ ساق را الملباء السشيج الجر ین وف 
هذه المقالات؛ كان أكثرَ استعدادًا لتناول المسائل الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية. 
فقد دافع عن المنهج النصّيّ في Bs‏ الإسلام» ا الصوفيين من إساءة فهمهم 
لمفهوم الأولياء» وانتقد العلماء الجزائريين الذين قدَّموا الفقة المالكىّ على 
القرآن Wis, SPR,‏ خلال إحدى رحلاته الصيفية إلى كابول عام t1933‏ 
كان úu SAI‏ بشكل واضح من المعتقدات والممارسات الدينية Ée‏ لدى 
السكان هناك. وبالإضافة إلى اعتراضاته GL‏ لهؤلاء الأفغان حول التزامهم 
بالمذهب الحنفئ؛ فقد انتقد سرًا التزامّهم العام بالطرق الصوفية» ورفضّهم 
Gia!‏ لعقيدة الوهابية. وقد Eile‏ هذا je‏ من aly,‏ الشخضية لملاحظاته:ة 
التي أرسلها إلى رشيد رضاء والذي بدوره LÉ‏ مع E‏ ان 
الهلالي عن مثل تلك العبارات في الضياء؛ يرجع إلى أنّه كان يعتبر أن 
المسلمين الهنود لم يكونوا في مرحلة OSE‏ أن يضعوا فيها تنقية الإسلام ly‏ 
على رأس أولوياتهم. وباعتبارهم أقلية محاطة بالهندوس وأتباع الديانات 
الأخرئ؛ فقد كانوا مضطرين أولًا إلى تقليل اعتمادهم على اللغة الأردية» 
واكتساب الوعي بأنفسهم PS‏ من مرا ا وا عالط SE‏ واا 
الأحمديةء الذين كانوا في BOGE‏ عن الحقٌء وكانوا مُنْخرِطين في أنشطة 
تبشيرية» للدرجة التي Cae‏ أن يَثْرَكَهم PAS OG elis‏ لم يكن يرى أن 
الوقتٌ Coke‏ للجدّالات الداخلية حول التفاصيل العَقَدِية والفِقَهِيّة في الهند. 
ففي هذا الحو Go‏ الآبةة كانت المطابقة الإشلانية Ay Gol‏ تأجيلة إلى رقت 
لاحق. 

كانت هذه ULI‏ من |الحشاوق: واضحة في نقاش BF‏ بين PB!‏ 
ومسموة Sle‏ التذيق على فمات ell‏ فبالكظر إلى أن السلمين eB‏ 
LO‏ لم يكونوا يتحدثون اللغة الأردية؛ فقد أَعرَبَ مسعود عن شكوكه عام 
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7 من احتمال إدراجهم في دولة باكستان ALAN‏ ولكونه إسلاميًا قوميًا 
حقيقيًا ؛ كان على الهلالي أن Cole‏ تلميه السابق. وفي رسالةٍ مفتوحة؛ أوضح 
الهلالي nes Ot‏ مسلم dels‏ من نير أعداء الإسلام كان غاية نبيلة. OV,‏ 
المسلمين يتعيّنُ عليهم أن يحدّدُوا aa‏ في المقام ISM‏ من الناحية الدينية؛ 
SUEY OY‏ اللغوية أو العِرقية ليست أعذارًا للتخلي عن GFN‏ في الدّين 
واستبعادهم في النضال Le‏ الاستعمار. وعلى الرغم من إصراره على ÉI‏ بين 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية؛ Ob‏ الهلاليَ OV‏ يشعر بالحاجة إلى القول OL‏ 
الاختلاف اللغويّ لا ينبغي أن Canes‏ المشاعرّ Le gill‏ الإسلامية. وكما أشار؛ 
Op‏ البلدان المتقدّمَةَ مثل سويسرا وبلجيكا لديها JST‏ من BD‏ رَسْوِيّة. وبالمئل. 
هناك في المملكة المتحدة مَنْ يتحدثون GU‏ الأسكتلندية» وهناك من يتحدثون 
الإنكليزية أو الويلزية» ومع ذلك؛ Op‏ 535 قويّةٌ Cinka‏ 


ES‏ الهلاليَ لم يكن صريحًا تمامًا هنا. لقد كان يعتقدٌ EES! OF‏ اللغري 
من الأشياء النافعة للأمة الإسلامية - ولكن بشرط أن يكون أولئك الذين 
يتحدثون old‏ أخرى يُجيدون GUI BSL‏ العربية الفصحى“. وهذا هو 
السب في زاره يتلم اللعه الإتكليزية أثاء وجوده في لكناوء Vl‏ مع طلابه في 
نذوة العلماء» ثم بعد ذلك مع قسيس Éa SUES‏ كان eb‏ في eed‏ إلى 
المسيحية من خلال هذه العملية. وكان SU EI!‏ الصبر مع العلماء المسلمين 
المحافظين» الذين لم يَفْهَموا OT‏ تعدّدَ اللغاتِ كان وسيلة للأمّة للدفاع عن نفسِها 
ضد الاستعمار» ومن نَم طاعة الله على نحو أفضل في العصر الحديث. لقد كان 
am‏ اللغاتٍ الأجنبية» كما يقول؛ فَرْضَ KUS‏ - أي واجب ديني لا 3 OS‏ 
مُسْلِمء ما دام الآخرون قد قاموا به نِيابَةَ عن المجتمع؟“. 


Ley‏ لا يخلو من دلالة؛ أن DUG!‏ سمح لنفسه بمعارضة مسعود عالم 
الندوي علنّاء بسبب نُخُوصِه عن القوميّة الإسلامية» مع امتناعه عن معارضة 
مسعود أو غيره من طلبته الهنود LE,‏ المسائل الدينية. لقد كان مسعود طالبًا 
dy elas‏ اللاي كه RY‏ إله لم رفي ما السك سوئ تعطيه للب 
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الحنفي. وعلى الرغم من خلافهما الديني؛ فقد ظلًا قريبيْن» ليس فقط بسبب 
العلاقة بين المعلم الا کن ايقن سبي سا بان ages TE‏ يعمل 
مصلحة GUN)‏ قلبه. ولم يترك مسعود Cais!‏ الحنفيّ ly‏ التزامّه بالكتاب 
Liss dads‏ ]لا موه القرن الماضي› peal le gas‏ 
الهلالئ OP as‏ زار مسعودٌ المملكة العربية السعودية» وكوّن هناك علاقاتٍ 
Kile‏ مع علماء وهابيين بارزين» بل كتب كتابًا مخصصًا للدفاع عن محمد بن 
عبد الوهاب. وتضمنت ترجمته العربية مقدمة للهلاليّ» الذي عرض مسوّدة 
CES‏ على غبد العزيز بن باز (ت. 1999( وأوضى بتَشْرها. btol fies‏ 
المغربي؛ أصبح مسعود يتصورّر الإسلام على أنه رسالة فريدة وبسيطة ومعيارية› 
صالحة للأمة كلها: ”والحق عندي هو اتباع الكتاب والسنة فقط. فلا أرى 
الرشد والهداية KL‏ لجماعة فقهية أو مدرسية أو وطنية. إن الحق ليس يلك 
mera: a‏ ولا dài gl‏ 50( 
وهكذا حتى نهاية حياته القصيرة؛ أصبح مسعوة Sle‏ التدوئ Gale‏ في 
الاعتقاد SP ail,‏ ولكن في نظر الهلالي؛ احتل هذا التحرُلٌ المركرّ الثاني» 
بعد اهتمام مسعود بالقومية الإسلامية وإنجازاته في هذا الصدد. وعندما زاره 
الهلاليئُ في باكستان عام 1951؛ كان مسعود رئيسًا لدار العروبة» وهي فرع 
منظمة أبي الأعلى المودودي الجماعة الإسلامية» في مدينة راولبندي. وكان هذا 
الفرع مخصصًا لنشر رسالة الحركة الإسلامية الباكستانية» GUL‏ العربية لا 
الأردية. وكان الهلالي يبدو أكثر فخرًا tuk‏ تلميذه السابق على تجاوز 
الخصوصيات الثقافية» والتأكيد على الهُوية الإسلامية» في مواجهة الاستعمار 
الروحي والمادي. وأعلن OT‏ دار العروبة كانت أولى ثمرات عمله كأستاذ في 
لكناو في أوائل الثلاثينيات» ونسب إلى نفسه فضل إدخال اللغة العربية إلى 
”المسلمين الذابلين سابقًا“ في شبه القارة P‏ ونا 
عالم الندوي تبيّن OT‏ المعرفة القوية GUL‏ العربية os‏ أن تقود المؤمنين نحو 
السلفيةء SS‏ الهلالي كان يعرف متى يستقرٌ على درجة أخف من المطابقة 
التديتية: Loe,‏ لمعظم تلاميذ رشيد رضا الآخرين» الذين شاركوا في حملة 
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الدفاع عن الوهابية؛ كان الهلاليٌ صريحًا تمامًا حول الحاجة المستمرة إلى حل 
توافقي» في السياق الاستعماري. وكان cole‏ في نهاية المطاف دولة إسلامية 
ma‏ لها عقيدة واحدة» هي عقيدة GLAS)‏ وفهم ÉA‏ للفقه الإسلامي*“. 
ولكن إذا أصبح المسلمون الضالون مدافعين عن LN‏ وإذا تعلموا أن يهتموا 
بالأمة الإسلامية بأكملهاء ليس بمنطقة أو ثقافة فرعية واحدة على وجه 
الخصوص » وإذا اتفقوا على التعاون في الكفاح ضد أعداء الإسلام الداخليين 
والخارجيين ؛ فينبغي WES od‏ قوميين. 

ولا جت Òl‏ أن الهلاليَ خلال الحقبة الاستعمارية كان يدعم ويفتخر 
بأفرادٍ لم يرتقوا إلى مستوى المعايير السلفية. وهذا يفسر لماذا في عام 61943 
عندما انتقل من الهند ليقيم Se‏ أخرى في جنوب العراق؛ كتب رثاءً قصيرًا 
vy dopo)‏ (ت. 1942)» الصوفي المغربي المجاهد» ابن الشيخ الشهير ماء 
العينين وأخو أحمد الهيبةء الذي كان على وشك الخروج من منطقة الأطلس 
الصغيرء بعد pli‏ القوات الفرنسية. كان الهلالي يعتقد بوضوح أن جهاد aie‏ 
ريه ضد فرنسا الاستعمارية يضمّن قدرًا كبيرًا من الاحترام» وموققًا متسامحًا نحو 
فناعاته الصوفية+ غير المقبولة GOC‏ ونرى الشيء نفسّه في علاقته مع أبي 
الحسن التدوي: أشهر تلاميذه من الهنودء الذي لم يكن أقربهم إليه رغم ذلك. 
أصبح أبنو الخسة رئيس ندوة العلماء بعد وفاة سليمان الندوي ple‏ 2.1953 
واكتسب He‏ طيبة كإسلامي قومي» ومؤلف مشهور بعدة لغات. لقد استمر هو 
والهلالي في المراسلات» وكان يبدو أنهما يتمتعان بعلاقة طيبة لسنوات 
عديدة. ومع ذلك؛ فقد كانا مختلفيّن بشأن مسألة النقاوة الدينية. كان أبو 
الحسن الندوي» من نواح كثيرة؛ Les‏ ذا نَرْعَةِ fst‏ اعتدالًا. فقد كان صوفًاء 
وكان أكثر ÚB‏ مع الديوبندية من الهلالي» وكان مؤيّدًا وداعمًا لحركة التبليغ 
- وهي الحركة التي كان الهلاليٌ Lead‏ بشدة لترويجها للبدّع الدينية والعقائد 
الضالة. 

هذه الاختلافات في الرأي بين أبي الحسن الندوي والهلالي حول الدين؛ 
جسّدت مفارقة المطابقة الإسلامية - وتحديدًا: أن GEA‏ الإسلام» من أجل 
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تحقيق الوحدة بين المسلمين؛ لا يمكن أن ase‏ سوى بإدانة المسلمين الآخرين 
والتشنيع عليهم عليهم. ولم يكن لدى أبي الحسن الندوي الرغبة في التصدّي لهذه 
المشكلة. وعندما قدَّمه الهلالي إلى شبكاته المختلفةء المتخطية للحدود» من 
الإسلاميين القوميين» في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي؛ كان واضحًا منذ 
البداية ST‏ هذا CJUI‏ الهندي الشاب كان أكثر انتماءً وقُربًا من النشطاء الذين 
23( مجابهة الاستعمار وتبا سياساتٍ الهُوية الإسلامية» مِنْ هؤلاء الذين ASI‏ 
على السلفية والنقاوة الدينية. ويصف أبو الحسن الندوي» في مذكرات رحلته؛ 
حماسّه لمقابّلة محبٌ الدين الخطيب في مصر عام 11951 ومعرفتنا بالفتح 
PERET‏ قديمة: مضى عليها نحو عشرين سنة» يوم US‏ تلاميذ عند الأستاذ 
الكثير النمية فى الین الیو يني :ذلك الوقت؛ أَشْعَلتَ المجلة خيالَ 
أبي الحسن - 58 الإصلاحية» وتركيزها على الشؤون الإسلامية العالمية» 
ULES,‏ الأعمدة فيها مثل شكيب أرسلان-. لقد كانت مهتمًا بهذه الدائرة من 
المثقفين والمفكرين الدينيين. 

وعلى النقيقى من CLUS‏ كان gel‏ اسن الندزي BT‏ حماسًا eo AS‏ 
العلماء السلفيين إلى المطابقة» ولم يستجب استجابة جيدةً إلى عملية AAMT‏ 
ZRII‏ الدينية التي كانوا بر راتا Chel‏ فلب (fae‏ عدا اغد الإنشاتي 
للقومية الإسلامية. وخلال Sele,‏ دمشق عام 1951؛ كان مهتما بزيارة 
البيطار» الذي كان قد عاد إلى وطنه سوريا: ”سمعت اسم الشيخ محمد بهجة 
البيطار الدمشقي من أستاذنا الشيخ تقي الدين الهلالي» وكان يَظهّر اسمّه بين 
حين وآخر في المجلات العلمية والدينية» وكنت أعرفه كعالم ضليع سلفي“. 
وعتلى الرغم. فن . OF‏ البيطار كان SYI‏ مرونة بين السلفيين النقاويين» الذين 
عملوا مع الهلاليَ في الحجاز في أواخر العشرينيات؛ فقد كان في المقام الأول 
متخصّصًا في الاعتقاد» Vy‏ يبدو LESI‏ الحسن وجد فيه الرفيقٌ الفكري» كان آبو 
الحسن أكثر حماسًا بكثير لمناقشاته مع المفكرين الإسلاميين الشباب» والعلماء 
المشازكين کن السياسة. وانطلاقًا مما كتبه في مذكراته؛ كانت زيارته للبيطار 
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زيارةً USS YRS‏ باررًا. وكان الأكثرٌ إزعاجًا ما حدث في AL SW‏ فى 
القاهرة» في وقت GL‏ من ذلك العام. فالأكثر BU)‏ للقلق؛ ما لاحظه pl‏ 
الحسن أن الفقي» صديق الهلالى المصري؛ كان قادرًا على الاستعلاء باستقامته 
وطائفيته السلفية. ولم nd‏ المحاضرةٌ التي ألقاها ail‏ في مقر جمعية أنصار 
السنة المحمدية؛ at‏ الهندي : 


ولكن لم nt‏ كلامّه في أهل المذاهب؛ فقد كان GOS‏ لاذعًا وتهكُمًا 
ساخِرًاء فقد ذكر أنهم عُمْي hy ee‏ في الدنيا والآخرة» إلى غير 
lisy «td‏ كلام لا يليق (oaths plan‏ وهو كلام SAG‏ لا يخدم 
tales‏ من مصالح الدينء وكذلك انی of‏ يكوة في درسه Cred‏ 
«ÑU‏ » مثل نصيب العقل Sash, i i‏ 


BEF‏ لمسعود عالم الندوي؛ لم يشهد أبو الحسن الندوي تحوُلا إلى 
النموذج السلفي قط. وخلال الفترة الاستعمارية؛ كان الهلالي مستهِدًا للتغاضي 
عن هذه الحقيقة. وكلما Se‏ الجدٌ؛ كان الهلالي عادةً يعتَبرٌ أنَّ التعاونَ بين 
القتوميين الإسلاميين أكَقَرٌ أولوية فين النقاوة الدينية. أما في فترة ما بعد 
الاستعمار؛ فقد وجد الهلاليٌ نفسّه تحت قيودٍ أقل» وأ صبح BSI‏ تَضْرِيحًا حول 
الأخطاء التي وقع فيها تلميذه السابق. فانتقد أبا الحسن 5 S «Bye‏ 
للمذهب الحنفي» ودَعْيِه لحركة التبليغ» وأغرّبَ عن abel‏ في تَوْبة أبي الحسن» 


75 )59( 
مثل مسعود الندوي 3 


وفي aol‏ الأخير من القرن العشرين؛ ظهرت انتقاداتٌ Bs‏ لأبي الحسن 
الندوي» من سلفيين آخرين. ومن بينهم بعضٌ المُنْتَمِين إلى المؤسسة الدينية 
السعوقية أو القريبين منها. وعلى الرغم مِن صلات أبي الحسن بوزارة التربية 
والتعليم السعودية» وانتمائه إلى رابطة العالم الإسلامي» التي ترعاها السعودية؛ 
فقد اعتبره عالم الحديث المدَنِي حماد الأنصاري (ت. 1998( مسلمًا NLS‏ 
بعد لقائه به في الهند. Gly‏ 6% الأنصاري» مل الهلالي» أبا الحسن الندوي؛ بأنه 
صوفي وتبليغي وحنفي متعصب. ورأى OF‏ ”السبب في JG,‏ الناس عليه فصاحتئه 
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dy bl جد انتقادًا أكتر فسوة في‎ Ls OO Ws الجيدة وهو سياسي‎ GULLS, 
الدكتوراه لشمس الدين السلفي الأفغاني (ت. 1999( في الجامعة الإسلامية‎ 
في المدينة المنورة. فانتقد الأفغاني أبا الحسن تلميذ الهلالي السابق لانعدام‎ 
على أهل الضلال مثل الرومي‎ ot تمييزه. فكيف يمكن لأبي الحسن أن‎ 
والغزالي والماتريدي وغيرهم من المنحرفين» إلى جنب ثنائه على العلماء‎ 
الصادقين مثل ابن تيمية؟ مثل تلك الشمولية كانت علامة على الغباء. وقال‎ 
الأفغاني إن أبا الحسن الندوي كان يتظاهر بالعقيدة السلفية» لكنه لم يكن‎ 
تقدير أبي الحسن للمسلمين غير‎ sats كذلك. وقبل أي شيء؛ ينبغي أن‎ 
الى قدّمها هوء أو تلك الشخصيات‎ ELSES الآرفرةوكيين. ونيا كانت‎ 
عدم التزامهم بالمعايير السلفية يجعلّهم غير مستحقّين‎ SB الضالّة» إلى الأمة؛‎ 
a لل‎ 


3 


الظهور البطيء للسلفية النقاوية كمفهوم 


إن لقا أبي الحسن الندوي بالفقي SL‏ بأن بعض القوميين الإسلاميين كان 
يملكون مفهومًا LEL st‏ للوحدة الإسلامية. فهؤلاء الذين كانواً LAT‏ ميلا 
نحو التفاوة والمطابقة الديئية» ومن بيئهم أكثر أعقناء Golem‏ انار iedh‏ 
المحمدية في مصر والمتعاطفين معها؛ كانوا الأكثر انتسابًا إلى السلفية» وهم 
الذين طرَّروا مفهوم السلفية النقاوية. ومع ذلك؛ فلم تكن عملية بناء هذا المفهوم 
سريعةً على نحو خاص» ولم تتبع أيضًا مسارًا خطيًا. بل كانت هذه العملية 
Leben‏ خلال منتصف القرن العشرين - ويرجع هذا جزئيًا إلى UST‏ ظلت محاولة 
مبدئية لإضفاء الطابع الرّسمي على تسمية غير عادية وغامضة» ويرجع WAS‏ إلى 
أن مسائل النقاوة الدينية ظلت في معظم الحالات lie‏ مع أهداف إصلاحية 


اخری. 
Aah,‏ هذه النقطةٌ الأخيرة جيدًا في كتابات الهلالي. فالشيء البارز في 
نشاطه خلال العقود الأخيرة من الحقبة الاستعمارية؛ كان بالتحديد المرونة التي 
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كان يُظهرها - ففي بعض الأحيان كان By‏ على المطابقة الدينية» وفي أحيانٍ 
أخرى كان Sy‏ على تمكين المسلمين» وكان يسمح بِقَدْرٍ أكبر من التسامح مع 
الخلاف الإسلامي. من أجل القومية الإسلامية. وقد يجعله هذا كما لو كان ذا 
cece‏ إلا أنه كان من الشائع بين الإصلاحيين المسلمين أن يعملوا على ge‏ 
Sls‏ في وقت واحد. وباختصار؛ كان لدى الهلالي ما هو أكثر من مجرد 
النقاوة الدينية. ولم يكن يسلّظ الضوء Lisle‏ على هُويته السلفية؛ OY‏ ذلك لم 
GS‏ يماشى دائمًا مع أهدافه الآنية» مما يعني أن مساهمته في تطوير مفهوم 
السلفية كانت مُتَقَطَعَة. وعندما اختار أن يكتب عن الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية 
(التقويمية)؛ كان لديه المزيد من AJl‏ لاستخدام مصطلح السلفي 
وتعريفه» وبدرجة أقل» مصطلح السلفية أيضًا. لكن هذا لم يكن يقع على أساس 
منتظم. 

ومع ذلك؛ فمن الواضح أن تلك المصطلحات قد اكتسبت glas‏ زائدًا في 
منتصف القرن العشرين. فمن يطّلع على مجلة الإصلاح للفقي» أو مجلة الشهاب 
لابن باديس» مثلا؛ سيلاحظ بوضوح تقديمّهم لأنفسهم كسلفيين. وكذلك فليس 
من المفاجئ ظهور تلك المصطلحات أيضًا في الأدبيات المعارضة للسلفية. وقد 
55 العالم التقليدي يوسف الدّجوي مصطلح ””السلفيين ٠“‏ من بين الأسماء التي 
يسمي بها OSE‏ أنفسهم. ”ويسمُون أنفسّهم سيين وسلفيين وَمُضْلِحين 
ومُجَدْدِين ومُجتهدين“*. وهذه الفقرة لها دلالتها؛ لأنها تُشير إلى مدى سهولة أن 
يقعَ التحول والانّساعٌ في معنى مصطلح السلفي. فالدّجوي هنا وهو يُشير إلى أن 
هذه التسميات مترادفة؛ يجعل من fel‏ على s‏ أن يروا أن أي abet‏ إسلامي 
فقد يُسمى سلفيّاء والعكس أيضًا!63. هذا اللون من الارتباك كان قائمًا في الشرق 
العربي في تلك الفترة» ويحمل ee‏ من وِزْرِه الذين IGESI‏ لأنفسهم أنهم سلفيون. 
وكلما IGEA‏ نحو توسيع مصطلح السلفي؛ زادت أَوْجُه التضارُب التي ولّدوها. 


+ 


ليس هذا الكلام للشيخ يوسف الدجويء لكنه لأحد المشاركين في الكتاب» واسمه: الشيخ 
علي داود إبراهيم المرجي. (المترجمان) 
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عندما بدأ رشيد رضاء مِنْ oS‏ آخرين؛ في الادعاء بأن المرء يُمكن أن 
يكون Éile‏ في الفقه كالاعتقاد؛ لم يكن Lage‏ كثيرًا بالدقائق المفاهيمية. de‏ 
يمكن اعتبارٌ أي ope‏ للاجتهاد سلفيًا في الفقه؟ وهل يمكن أن يكون المرء 
سلفيًا في الفقه دون أن يكون سلفيًا في العقيدة؛ على الرغم من أن هذا 
المصطلح كان مصطلحًا عقديًا من الناحية التاريخية؟ هل كانت هذه أجزاء في 
”صفقة “ALLE‏ مفاهيمية وحيدة؟ لم يكن رشيد رضا ولا تلاميذه محددين في 
ذلك. ومن AF‏ فتحوا بذلك الباب أمام الانزلاق المصطلحي والتعميمات غير 
المبررة. 

ولم يساعد cost gl‏ الذي كان يقع أحيانًا ؛ في تصحيح هذه الأوضاع. 
فمثلاء ما الذي كان رشيد رضا anh‏ عندما وصَفَ تفسيرة للقرآن (تفسير المنار) 
بقوله ”التفسير السلفي العصري“؟““. فهل كان يعني أن تفسيره يدعو إلى 
التوحيد السليمء أم التعامل مع الصفات الإلهية على AEH‏ الصحيح» أم 
الاستخدام الوافي للأحاديث الشريفة» أم إدانة البذع والخرافات» أم كل ما 
سبق؟ ولا A‏ إلا أنْ نخمّنَ ما الذي أرادّه في تلك العبارة» BS,‏ الإشارة هنا 
هي أنَّ مصطلح السلفي قد أصبح تسميةً غير دقيقة» لتعيين جميع أنواع JN‏ 
الإصلاحية» مع ادعاء الانتساب إلى السلف الصالح. OV Glass‏ رشيف Ly‏ 
أضاف على نحو مُباشر أو غير مباشر جميعَ هذه الطبقات من المعاني إلى 
المصطلح» في وقت أو في آخر؛ OP‏ جميعٌ التفسيرات المذكورة أعلاه IS‏ 
معقولة. 

Ó)‏ هذه الجاذبية لمصطلح السلفي» وكذلك الطيف الواسع من تطبيقاته 
المحتمّلة؛ كانًا ميزةً وعَيْبَّا في الوقت نفسه. GLS‏ كما قفز المستشرقون على 
العَرَبّةِ السلفية» ففسّروا المصطلح وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم العلمية؛ WAS‏ 
Sue pai‏ من GERI‏ المسلمين والعرب في منتصف القرن العشرين. وبالنظر إلى 
Si‏ كلمتي السلفي والسلفية لم تكونًا واضحتيّن تمامًا بأي حال؛ فمن oÍ KAI‏ 
نفهم لماذا استمرّ معناهما في bb!‏ على نحو عشوائيٌ EY‏ ما. ومع ذلك؛ 
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Sod‏ الضروري هنا Jel‏ بين مساهماتٍ الإصلاحيين الدينيين ومساهماتِ غيرهم 
من المفكرين. OP‏ المُصْلِحين المسلمين الذين ساهموا في صناعة مصطلح 
LAL‏ كانوا يعملون WE‏ في إطار المعايير المَضْفَاضة التي وضعها رضا 
Aay‏ منذ عشرينيات القرن الماضي فصاعدًا. فعلىَ الطنطاوي مغلا (ت. 
zl Jy! «1999‏ الخطيب» والمولود في سورياء وتلميذ البيطار؛ أقام معارضة 
ثنائية بين السلفي والصوفي. لقد صوّر الأمرّ LS‏ لو كانت الكلمتان مُتضَادَّتَيْن 
على الرغم من OL asle‏ لمصطلح السلفي Cade hae‏ وفقهيًا أكثر تحديدً(5“. 


أما خارج دائرة الإصلاحيين المسلمين؛ فقد كان هناك المفكّرون الذين 
DI peer‏ أكبر. ففي عام 61945 استعمل سلامة موسى (ت. 1958( 
الأذيب القبطي الذي كان Gn‏ رؤية علمانية للقومية المصرية؛ مصطلحَ AN‏ 
كمصطلح ازدرائي» يعني BL‏ أو مُعَارَضَة التقدّم. فقد اذَّعى أن بَيْن 90 إلى 
9 بالمئة من جميع الكتاب المصريين كانوا سلفيين» وكان يَعْنِي أنَّ أسلوّهم 
وأفكارهم ودفاعهم عن الفُصْحَى UL IPT als‏ واو العام اتی عباس 
AIi > pores‏ (ت. 1964( بأنه نموذج على ”هذه RAL‏ التي اذَّعى موسى 
Yl‏ كانت ines‏ لاسْتِبْعَاد مصر من عملية التحديث الصناعي©6©. دافع Staal‏ عن 
تف ند هت اجات لكنه لم يُسَائِلَ dl‏ النّقاش. ثم استخدم هو abi‏ هذه 
التصنيفاتٍ بالطريقة نفيها في مقالٍ نشره عام 61945 بعنوان: ”السلفية 
والمستقيلية»“(67) 


وهكذاء ملت الطبيعة غير الدقيقة للسميات السلفية ce Se‏ عند 
الإصلاحيين المسلمين ذوي الميل النقاويء الذين SÍ‏ من استخدام تلك 
التسميات» والذين كانوا مهتمّين ale‏ بوضعها فى إطار مفاهيمى مستقر. وقد 
رصدنا لمحةً من التردُدٍ في مجلة الذي النبوي» والتي كانت Je SLI‏ أنصار 
السنة المحمديةء التي أصدرها الفقي في عام 1937. فقد استخدم CES‏ في 
هذه المجلة sles‏ السلفية والسلفي من وقتٍ لآخرء وبدرجة من الانّساق» 
للإشارة إلى الحنبلية الجديدة» أو إلى المنهج الفقهي غير المذهبيء أو إلى مزيج 
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pes اترا‎ 5 dL Gb a BUCS VAN هداق‎ cts) MPL gs 
التعريف أعداءً للصوفية والبدّع الدينية في الجملة). وفي نهاية عام 61938 في‎ 
المجلة فجأةً ليعرضَ شِعارًا‎ GE منتصف السنة الثانية من نشر المجلة؛ تغيّر‎ 
جديدًا وغيرَ عادي: فقد أصبحت المجلة تصف نفسها الآن بأنها ””إسلامية»‎ 
لقد كانت مجلة الفقي المجلة الأولى في مصرء‎ OPN ade سلفية»‎ 
هذا الإعلان المفاهيمي من هذا النوع على‎ Pe وربما في العالم؛ التي تُعْلِنُ‎ 
بذلك‎ epee غلافها. ولا حتّى عبد الفتاح القطلان ومجلته المجلة السلفية» التي‎ 
لارتباطها بالمطبعة السلفية في القاهرة» فلم يَسْبِقْ لها مثل ذلك. ففي عام‎ 
وخاد ية‎ WAST, dol, He” GGL Gai ee, 61918-1917 
واجتماعية“”. وعلى أيّ حال؛ اختفى الشعارٌ الجديد لمجلة الهدي النبوي‎ 
بالسُرْعة التي ظهر بهاء ثم عاد إلى الظهور مجدّدًا بعد بضعة أشهرء في عام‎ 
فى صورة أبسط. فهذه المرة قدمت الهدي النبوي نفسّها بأنها ””مجلة‎ » 9 
التسرير اة‎ Ged Bde اميت سلفية شهرية»17©..ولكن للمرة الغانية,‎ 
من الغلاف الأمامي» قبل صُدُور العَدَدٍ التالي.‎ AALS 
وليس من الواضح لماذا قرَّر الفقي وشركاؤه حذف هذه العلامة المصئقة‎ 
الحالة التي كان عليها هذا‎ (bay تردُدهم هذا‎ Ob ما كان السبب؛‎ Giy للذات.‎ 
الحقل المفاهيمي. وعلى الرغم من ظُهُورِها المتزايد؛ فلم تكن تلك التسمية‎ 
السلفية بَعْدُ عُنْصرًا أساسيًا في الخطاب الإسلامي» في منتصف القرن العشرين.‎ 
إلى‎ Cal معناها‎ Yb وفي بعض الأحيان؛‎ LLL ولم يكن نجاحها فوريًا ولا‎ 
الفاصِل بين السلفيّين‎ BAS Op مجرَّدٍ الإشارة» لا الوضوح. ونتيجة لذلك؛‎ 
ففي الهدي النبوي» كان من الحالات المثيرة‎ UL وغير السلفيين ظل ضبابيًا‎ 
للاهتمام: مشكلة محمود أبو رية (ت. 61970 العالم الأزهري الذي أصبح‎ 
منبودًا في نهاية المطاف. وصار ضحيّةَ للإساءات المستمرة من السلفيين‎ 
أكثر الأحاديث النبوية لا يمكن الثقة فيها. ومع‎ OF النقاويين؛ بسبب رأيه في‎ 
رة كات من المفريين من‎ Ul op EST LS سدق‎ Ls الغرابة الشديدة للأمر‎ 


الفقي في ذلك الوقت» بل إن مجلة الهدي النبوي وصفته بالسلفي؛ عام 
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9 ,” وهذا أيضًا مُثيرٌ للدهشة؛ نظرًا OY‏ أبا رية لم يستوعب بوضوح 
مفهوم السلفية الذي كان قد Gael‏ داخل أنصار السنة المحمدية. وفي مقالٍ كتبه 
في وقت سابق من ذلك العام في مجلة الهدي النبوي؛ أشاد بِنمُودَجَيْهِ 
المفضليْن› الأفغانى ومحمد عبده» Pr‏ تلك الدعوى الغريبة ”لم يعرف حل 
بذعت GW‏ قبل of‏ يدا Olde‏ الرجلان الحكيمان یي TU‏ 


ومن الناحية Hdl‏ والتاريخية؛ ليس لهذه الدعوى أي قيمةٍ ÉI‏ ومن 
الصعب Bes‏ أن الفقي قد اتفق معها(*7. ومن الواضح ST‏ لأبي رية فَهْمّه 
الخاص أو CSI‏ لمذهب السلف. وفي مصدر GFT‏ يَرْجِع إلى الفترة نفسها؛ 
نجد أنه عرّف السلفيين بأنهم المسلمون الذين تركوا التقليد ودَعَوًا إلى 
SP ole‏ وهو بذلك لم يُغْفِل فقط المضامين العقدية والإبستمية للسلفية» 
التي أوضحها العلماء النقاويون؛ لكنه أيضًا كان يميل نحو تصوّر أو مفهوم 
”مستنير للاجتهادء AST‏ عقلانية بكثير من مفهوم السلفيين النقاويين للاجتهاد. 
فقد كان be‏ محمد عبده؛ يرى OT‏ الاجتهاد مجهودٌ فكري من أجل التخلص من 
أغلال القبول الأعمىء والحُكم على صحة التعاليم الدينية بمقياس العقل. وفي 
بدايات عام 1937؛ كانت هناك إشاراتٌ واضحة على أن CELE‏ من الإصلاح 
الديني تميل إلى القرآنء وتضمَّنَثْ Sole]‏ النظر في مدى أهمية ES‏ فقد ذكر 
مثلا أن الإسلام لا علاقة له بالحياة الشخصية للنبي CORE‏ ثم في عام 1945؛ 
vl‏ عن رغبته في كتابة كتاب نقديء حول تاريخ الأحاديث وأصالتهاء وهو 
الكتابٌ الذي خرج للنور في عام 1958 تحت عنوان أضواء على السنة 
المحمدية. CÉ‏ هذا DLII‏ في dale‏ من USES‏ ومن المؤّكد أن أبا 
رية في عام 1939 لم يكن LI‏ رية في عام 1958. إلا أنه في أواخر 
الثلاثينيات؛ كان أبو رية بالفعل وبلا لَبْس رجلا ذا AILS Jy‏ وكان يفضّلٌ 
(taal‏ وحرية الفكر على المعرفة ٠ QB‏ 

ولذلك Gale ob‏ نقاويًا بارزًا مثل الفقي» حينما يضع أبا رية بين 
السلفيين؛ يكشف عن قدر التساهل المفاهيمي» الذي بدأ يدر od yey‏ بعد ذلك. 
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id,‏ سياق هذه الإشارة؛ LILY‏ نضعَ في اعتبارنا أن القومية الإسلامية كانت تعرّز 
695 التعاون» حتى داخل دائرة هؤلاء الذين أصدروا مجلة GID‏ النبوي. وعلى 
الرغم من ÉT‏ المجلة كانت 55 على نقاوة الإسلام ومكانته في المجتمع؛ لكنها 
كانت ذات Fel Ghee‏ كبير» وكانت تدعم المفهومٌ القوميّ للهوية الإسلامية 
Cle‏ وا هت فا .اة رر الجا AMOK‏ تسر على 
فوائد الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية» في الدنيا والآخرة. Ob‏ عملية التطهير 
dE,‏ الدينية كانت عنده hs bs‏ كبيرة نحو ظُهُور جبهة إسلامية Chase‏ 
IS 3‏ جميعٌ المسلمين في مواجهة الاعتداءات الأوروبية. ea‏ واحدة» ویجب 
oe‏ 39 , وإذا اتفق جميعٌ 

لمؤمنين على الالتزام eed: ede‏ و ستتمتع بالضرورة بالنجاح 
العالمي - ليس فقط OY‏ الإسلام الحق متفوق بطبيعته» بل SY‏ الوحدة القومية 
الحقيقية تَعْنِي Sal‏ } وموة ale‏ الوسةة Suen tey‏ المسلسن dad”‏ سائغة 
gu‏ لای 543 استعمارية of‏ تبتلعها إذا شاءت“. ولذلك؛ Em‏ الفقي العدد 
القليل من المهتدين القائمين على الإصلاح حول العالم أن Ley‏ جهودّهم ضد 
المسلمين الضالين - ومعظمُهم من الجهولين والخونة المستَعْربين - لإحياء 
الإسلام النقاوي. ومِنْ SF‏ لعلاج الأمراض التي شلّت OS‏ المجتمع SO ANYI‏ 

والمشكلة هناء كما هو الحال دائمًا؛ هى تحديد مَنْ مِنَ الإصلاحيين كان 
على الحق. فإذا كان %99 من الأمة في Pn‏ الاعتقاد والفقه والأخلاق 
وجميع جوانب الإسلام» كما اذَّعى أبو السمح في إحدى مقالاته الكثيرة التي 
كان ينشرها في الهدي البوي من مكة؛ Op‏ السلفيين من أنصار السنة المحمدية 
لن يتحملوا أن يَنْتَقِرُوا حُلَمَاءَهم المحتملين”!*. وفي الواقع» وعلى الرغم من 
إصرار الفقي على الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية؛ فإنّه أيضًا كان يتغاضى أحيانا 
عن الأخطاء الدينية وأوجُه paill‏ في LS‏ ومع ذلك فقد كانت Kie‏ 
التسامُح لديه pal‏ نسبيًا من رشيد رضا أو الهلالي مثلا. ولذلك فمن الممكن أن 
يكون الفقي قد أعطى لأبي رية شَرَفَ التسمية بالسلفي؛ لأن BVI‏ كان لديه 
بعض SLY‏ السلفية. ربما لم يكن أبو رية ملتزمًا GL‏ بلاهوت الحنبلية 
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الجديدة؛ وربما كان Bs gil‏ حول تبرق OM‏ ورا کان قد أعلى باک 
من الوزن SAU‏ المستقل. لكنّه على As Sole YI‏ الخُرافات» ودعا إلى نوع 
سين من Oly em pA‏ الم يكن tee‏ فم o‏ المرجح أن يؤدي إلى تفع 
ebei‏ من الضَّرَرٍ المتوقّع» Bae‏ تج l‏ وتو أنه كان التي ها 
يكفي من القواسم المشتركة مع التُضَطاء النقاويين» لكي يُوضَعَ معهم في 
المعسكر السلفي» على الأقل في الوقت الحاضر آنذاك. 
وفي الجملة؛ لم يكن الفقي والمقرَبُون منه مُتساهلين في العادة في مَنْح 
تسمية السلفي لمَنْ هم be‏ أبي رية. فقد احتفظوا بتلك التسمية للأشخاص الذين 
كانت آراؤُهُم العقديةٌ والفقهية أرثوذوكسيّة S| i>‏ حالة ل أبي Sb als Bay‏ 
spokes‏ لكتها ett‏ إلى أف العوامل البراغمائية gelb‏ وَثْرٌ على Las‏ تعامل 
التُسَطاء النقاويين مع الأعضاء الأقل نقاءَ في مجتمعهم. وهذا أغطاهم بعض 
المجالٍ للمتاوّرة من الناحية المفاهيمية. ففي مجلة الهدي البوي؛ كانت هناك 
حالات أخرى لم يكن فيها لتسمية السلفي مِنْ هَدَفِ سوى أنها ترمز إلى 
colo!‏ حتى إذا كان هؤلاءٍ الحلفاء المعنيُون ينقُصٌهم الكثير. انظر Shy Wee‏ 
عام 1938 الذي أصدره مصطفى المراغي (ت. 1945( الذي gol‏ بعد ذلك 
شيم الأزقرء gay‏ العؤيد القزى للقي al‏ قال افيه Éi ALLS Sf‏ تخا 
من ناحية العقيدة سلفي المذهب py‏ هنا وكان هذا Las‏ زآتفاء .وهو 
مفهومٌ في سياق جهود الأزهر والقَضْرٍ المِصْرِي لتعزيز مؤمّلات الملك الشاب 
الإسلامية» وتصويره على أنه خليفة OP fares‏ وعلى الرغم من OF‏ هذه العبارةً 
ذات الدوافع السياسية قد ENG‏ بالتأكيد من مصطلح السلفي (فلم يمض Cay‏ 
Ta‏ سو اكتديب Gad‏ دااع va‏ بدلة من کو ر Da‏ 
العقدية)؛ SB‏ الفقي لم يجادل فيما إذا كان nts GSI‏ لهذا اللقب أم لا. 
فلم يكن هناك أي فائدةٍ من تصيّدٍ الأخطاء والتدقيق في التفاصيل؛ حيث كان 
هدفُ المراغي هو ''إعادة توجيه المجتمع المصري في اتجاو ST‏ إسلامية“» 
ودَفْعُ قضية القوميّة الإسلامية““. 
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Lore,‏ القول؛ كان القاكمون على مجلة gible Gell Gogh)‏ ولكن 
دون إفراط؛ في جهُودهم لإضلاح معنى OLS‏ السلفية. ومع ذلك؛ فقد كانوا 
Aggis "Si‏ عندما كان المنافسون يسعون إلى استخدام هذه التسميات» 
SEI;‏ في تفسيرها. ولذلك؛ فعلى الرغم من استعمالهم لكلمة السلفي Guel‏ 
على نحو فَضَْاضء إذا كان ذلك pus‏ أَهْدَافَهِم؛ OB‏ الفقي وزملاءه لم يرغبوا 
لغيرهم أن (Jay‏ الشيء نفسّه. سوس اس سيد ل اوس 
oUt‏ المسلمين» الذين LEB‏ -يعني الفقي وزملاؤه- أنهم خرّبوا المعنى 
الجوهري لتلك التسمية» وقلبوها بد i‏ ان . وكات على :رامن 
هؤلاء العالِم الأزهري محمود SAI CLES‏ (ت. 1933)» مؤسّس الجمعية 
الشرعية في مصر عام 1912. days‏ الأولى؛ كانت أهدافٌ هذه الجمعية بدو 
كقنابية لا داف LES Lait declan‏ المحددية: قفن ادص قلعا مسارية 
cates‏ والبدّع الدينية» والتخلي عن المُشّاركة السياسية المباشرة» انا 
إلى غَرْسِ عقيدة السلف بين أعضائه“. لكنّ فَهْمّ السبْكي لعقيدة ة السلف كان 
مختلفًا كثيرًا عن الحنبلية الجديدة. فقد SU) Jad,‏ الصفاتٍ الإلهية بمعانيها 
الحَرْفِيّة Cady‏ إلى أن وُجُوبٍ Gang‏ المعنى Y-‏ الكيفية فحسب-. ولذلك» 
ففي نظر السُّبْكي؛ إن YS‏ مَنْ يفسّر الآية: Seay‏ عَلَ CET SH‏ بمعنى 
ST‏ الله تعالى استقرّ فوق العرش» be‏ مع Jy‏ بأنَّ أفعالَ الله لا تُضَاهِي 
JÍ‏ المخلوقين ؛ op‏ مُجَسّمٌ وگافر. وقال bj‏ كل مَنْ يعتقد هذه المعتقداتٍ فهو 
خارج عن الإسلام. JES,‏ جميع أغمالة Say cu‏ مِنه رَوْجَهَء وإذا مات 
على هذا lie VI‏ فلا JER‏ ولا UV, cade lat‏ في PO eal lie‏ 

I,‏ هنا لم يكتف By Se bb‏ قاسيًا أو غير متسامح؛ بل Sh‏ ين 
UAL‏ 533 على الأرتوذوكسية الحنبلية الجديدة .قاولاً: إن موقفه بوجوب 
تفويض تفسيرٍ الصفات الإلهية المتشابهة إلى الله؛ كان يتناقض مباشرة مع وجهة 
Je‏ أبن Set‏ لای كنا يرود الى اس الامو لخلا Ball ok Ht‏ 
وإلى جانب ذلك. jel‏ ابن تيميّة أن التفويضٌ Gab EN‏ في السلف الصالحء 
و جنل :شا SALAM,‏ لي وی عا gidilen‏ سد ذكروا تلك 
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الصفات ٠‏ بعبارة جون هوقر Phon Hoover‏ وثانيًا» وهو الأهم في مناقشتنا 
الحالية؛ سعى SI‏ إلى انتزاع تسمية السلفي من الحنابلة الجدد. ففي الواقع 
كان EKA‏ من عُلماء الأشاعرة: ly‏ ما أسماه مذهب السلف وعقيدة السلف 
كان الموقفَ الأشعريّ التقليدي» الذي لا يُثبت ولا ينفي المعنى PUJI‏ 
للصفات المتشابهة”. فمن جهة كان ينتقد عقيدة ابن تيمية وأتباعه في منتصف 
القرن العشرين» ومن جهة أخرى كان يعارض ”دعواهم أنهم سلفيون“» في 
حين يدعي Gls‏ أن الأشاعرة أحق SOLS ody‏ 

لقد جاءت هذه العبارات في GES‏ بعنوان إتحاف الكائنات ببيان مذهب 
السلف والخلف في المتشابهات» وقد ab‏ هذا الكتاب عام 61932 قبْلَ عام 
gol,‏ على وفاته. BIL,‏ إلى اللهجة الصدامية لهذا الكتاب» BL,‏ إلى audios‏ 
المباشر للمفهوم النقاوي لعقيدة السلف؛ فقد تعجّب البعض لماذا نسر رشيد 
رضا ZOO ned LE‏ على صفحات المنار. فقد DoT CaS‏ القَرّاء المتحيّرين 
من the‏ إلى رشيد رضاء fey‏ عن دهشته قائلا: ”رايكم قد أبن الشيخ 
محمود خطاب السبكي piss te‏ من LaS‏ أنه كان من أنصار السك ا 
شرح sl ioe‏ داود» فلا أدري pity‏ هذا بعد أن pall‏ على كتابه (إتحاف 
الكائنات) الذي sl‏ في ~ tepos‏ ففد Sf‏ بتكفير من يعتقد أن إلهه مُسْتو 
على عرشه استواءً Gi‏ بجلاله“””*. وقد اعترف رشيدٌ رضا بأنّه لم يقرأ 
الكتاب» مع عليه باستياء US‏ من KBI‏ عليه من السلفيين. ودافعَ عن نَفْسِه بقوله 
a]‏ اقتصر على تأبينٍ قصيرء SI Ly‏ يستجق بعض الإشادة رغم أخطائه ؛ 
فقد pb‏ 528 من الأشياء الجيدة في حياته. فقد كان مُجِبًا EAU‏ وشرَّحَ Spe‏ 


كي يكون الكلام أكثر دقة مما ذكره الكاتب: فإن اللاهوت الأشعري الذي Se‏ التفويض› 
سواء كاختيار ر Jóu‏ > أو كاختيار سائغ مع التأويل: يتضمن نفي المعنى الظاهر» وليس مجرد 
التوقف فيه. فنقي المعنى الظاهر فار Git Sts‏ غليه بين شای الأشاهرة؛ التأويل 
والتفويض» بل هذا ما يصحح عند المتأخرين منهم أن يكون كل من التفويض والتأويل سائغين» 
باعتبار أن التفويض تأويل إجمالي» في مقابل التأويل التفصيلي؛ OY‏ كليهما يتضمّن Cp‏ 
الظاهر. (المترجمان). 
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أبي داود (أحد الكتب ZI‏ الحديثية الرئيسة)» LEW pati Shey‏ واعترف 
رضا SL‏ لم يعرف SI‏ معرفةً جيدة» لكنه افترض Ol‏ هذا GEN‏ لم تح له 
الفرصةٌ للاطّلاع على كتب العقيدة الصحيحة (أي الحنبلية الجديدة)ء التي لم 
تكن متوفْرَة بسهولة في مصر. 


وفي حين وقفت رشيد رضا على الحياد في شأن السبكي؛ بسبب افتقاره 
إلى المعلومات عن الرجل وكتابه» جزئيًا؛ Op‏ أعضاءَ جماعة أنصار السنة 
والمتعاطفين معها انتقدوه بلا هوادة وجمعيتّه الشرعية. ففي عام $1939 انتقد 
العالم النجدي عبد الله القَصِيميٌ (ت. 1996( -وهو البطل jalil‏ للعقيدة 
السلفية» حتى بدأ يتحول تدريجيًا إلى الإلحاد» في منتصف الأربعينيات - 
السّبكيّ نقدًا cline‏ في مقالٍ نُشِر في مجلة الهدي النبوي. كانت تلك المقالة 
نقدًا SY‏ للعالم المصري عبد الرحمن خليفة (ت. 61945 وهو أشعري آخرء 
كان قد انَّهَمَ الحنابلة SAAN‏ عمومّاء وأنصار السنة خصوصًا؛ بأنهم رُسّل 
(tll‏ وأنهم يجرؤون على ترويج عقيدتهم الباطلة تحت اسم عقيدة السلف 
والسلفية. أجاب القصيمي عن هذا الهجوم» واغتنم الفرصة للإشارة إلى OF‏ 
iat‏ يعتمِدٌ اعتمادًا كبيرًا على كتاب SAI‏ إتحاف الكائنات. وقال القصيمي 
by‏ التقديرٌ الكبير الذي ES‏ خليفة للسبكي المتأخر واتخادّه مصدرًا هاديًا في 
الاعتقاد؛ كان UM‏ واضحةً على الجهل. OF‏ ذلك يعني أن خليفة لم يكن 
بإفكانها تمييز آلحق مخ آلاطل» ولا Kee‏ أن Sle Fas‏ وو 


ولتدعيم قضيته؛ أحال oel Genel‏ إلى OLS‏ كان قد نشره عام 1937 
مع المطبعة السلفية في القاهرة» وفيه وَجََهَ عِدَةَ اتهاماتٍ SAU‏ بداية من 
منهجه العقدي اهنال :وانقياة بعملة ركسا denon‏ الشرغيةة LUIS,‏ احكاقة 
العصفية فى las‏ :من الشريعة الإسلامية”'“. ولم يكن القصيمي هو الوحيد في 
محاولته لتقويض الشرعية الديئية للسبكي› في مسائل العقيدة والعبادات. LSB‏ 
نجدٌ اتهاماتٍ مماثلة في OLS‏ محمد عبد السلام الشقيري (ت. 1952)» وهو 
سلف نقاوي آخر من المقَرّبين للفقي. وكان عضوًا في CO | a OP fv oe‏ 
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المحمدية» وهو مؤسس الجمعية السلفية في الجيزة» SNL‏ من القاهرة. ففي 
عام 1934؛ نشر الشقيري كتابًا عرض فيه BST‏ من 960 HEL,‏ دينية تتعارض مع 
الس وكانت الكثيرٌ من مقاطع الكتاب تستهدِف السُّبْكِي؛ لاعتماده على 
الأحاديث الضعيفة» ومَيْلِهِ إلى مَنْع OMNES‏ 


ولم تتناقصُ انتقادات أنصار السنة المحمدية للسبكي وأتباعه (وكانوا 
يسمُونهم بالسّإكيين أو SEMEN‏ إهانة لهم) بمرور الزمن. بل ازدادت VB‏ 
وشدة. ففي عام 1948؛ نشرت مجلة GAN‏ النبوي دراسة تقترب من خمسين 
Ane‏ كانت a‏ لتقن الجعسية القبرسية S ga‏ ركان ورا هذه 
الهجمات المتكررة. بالطبع؛ GWE‏ كبيرٌ حول طبيعة الإسلام الحق. ولكن إذا 
كان من الممكن الوصول إلى تسويةٍ ما مع شخص مثل أبي رية (الذي كان 
منشككا بالسنة)ء وليس مع السبكيين كما pipet‏ (وقد كان بعضهم "سلفيين 
“Ee‏ كما قال رشيد (OP LS,‏ فقد كان ذلك لوجود 25153 سياسيةٍ أيضًا وراء 
محاولات أنصار السنة لتشويه الجمعية. Op‏ كان السبكي لم يصرّح بنقد الحنابلة 
الجددء وإذا لم يقدّم الّخيرةً الكافية لأبرز المعارضين للسلفية في منتصف القرن 
العشرين؛ فلربما كان قد اعتُبر هو وجمعيّته eS‏ لأنصار السنة» نظرًا لجهودهم 
في الدعوة إلى المصادر LI‏ للإسلام» مهما كان ذلك قاصرًا. 


Op ei em al opel,‏ الذين دوا على لاز قوذو ةة 
والأرثوبراكسية؛ لم يتصرّفوا منهجيًا وفقًا لمنطق النقاوة الدينية. فقد كانوا أكثر 
Bs‏ من بعض السلفيين الآخرين» مثل الهلالي» الذين كانوا مستعدين للتغاضي 
عن تنقية الإسلام alia,‏ لأسباب تكتيكية. ومع ذلك؛ OP‏ قادة أنصار ÉJI‏ 
المحمدية كانت مستعدَّةٌ لاحتضان النْشَطاءء الذين لم يرقوا إلى النوع المثالي من 
السلفية النقاوية» ماداموا لم يهاجموا السلفيين ”الحقيقيين“٠‏ ولم AÉ‏ تهديدًا 
لجماعة الفقي. وبصفتهم قوميين إسلاميين؛ لم يستطع أكثر أعضاء أنصار ÉI‏ 
المحميدية تأثيرًا of‏ يعستيوا Gaile‏ بين حاسة SUNN‏ الأتحاة عند 
الاستعمار» والرغبة في أن تكون الأمة مُتَجانسة دينيًا. وكان الفِقي نفسّه يعاني 
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من هذه المعضلة: فكيف يمكن للإصْلاحيين الإسلاميين ”المتبعين للحق“ أن 
يُصضيتوا الإصلاحيين الإسلاميين ”المُخُطئين“. دون أن يسبّبُوا الكثيرَ من 
Ai‏ قد SAE‏ التعاون» وبالتالي Ys‏ الأمة في حالة ضعفها؟* وعلى 
هلا التحوه كانت المفكلة غير قابلة ANDY LAU‏ من الإصلاحيين لم 
يكونوا على الحق التام أو الضلال التام» وفقًا لوجهة es‏ أنصار السنة. وكان 
الأكثر Gab‏ في بعض الأحيان هو clash eas of‏ الآخرين الدينية باختصار. 
لكنّ JL‏ هذه القرارات كانت JAE‏ على أساس كل Ue‏ على eRe‏ وكانت 
بدافع من الاعتبارات الذينية وكذلك غير الدينية - ومن ثم وقعت تلك 
DŠ‏ بين الحين والآخر في الكيفية التي She‏ بها أعضاءً جماعة أنصار 
السنة Alles‏ السلفي» وكيف استعملوه JAIL‏ لوضف JAN‏ الأفراد. 


sete 


من منظور التاريخ المفاهيمي؛ Cee‏ إذن أنْ نكونَ على حذَرٍ من المبالغة 
في مدى نضج مصطلح السلفية ado‏ التحليلية» في منتصف القرن العشرين. 
صحيحٌ OT‏ المفهومَ النقاويَ للسلفية ظهر في ذلك الوقت» وصحيحٌ أيضًا أن هذا 
المفهومَ كان GA‏ إلى de‏ ما للمفهوم السائد في أيامنا هذه. لكنه مع ذلك كان 
جديا tls Sb, cts‏ إلى Lt de‏ عله FS)‏ رة GLY‏ 
الاستخدام» وأكثر عُرْضَةٌ للانحراقات المفاهيمية. وبالإضافة إلى ذلك؛ OP‏ 
السلقيين النقاويين الذين اشتركوا في الصراع حول معتى السلقية؛ لم يبْذلوا آي 
محاولةٍ LOE‏ لتعْيين حدودهاء كما أنهم لم يضعوا مجموعة مُتَماسِكة من 
المعايير التي تحدّدُ من ينبغي إدخاله إلى المعسكر السلفي. هذا؛ إلى جانب 
متياسات القزمية الإسلامية» وقر مجالا من B52‏ التقدير المفاهيمي. Sad‏ 
القولٌ bt‏ كانت هناك مساحاتٌ Haley‏ لما 55H‏ من السَّلفِي في منتصف القرن 
العشرين» “ST‏ مما كان عليه الحالٌ في أواخر القرن العشرين. 

at Gi,‏ أن تقرف SL‏ الفوارق المفاهيمية بين (ele) wats‏ إلى 
الإصلاح الإسلامي كانت لا تزال RES‏ ونتيجةً لذلك؛ فلم تكن be‏ المنهجية 

257 


Al Arabi Library PDF 


أو التفصيل التي هي عليه الآن. OF‏ الإصلاحيين المسلمين في منتصف القرن 
العشرين لم يرسِمُوا We‏ خطوطًا فاصلة بين ”السلفيين“ و”الإسلاميين'“» أو 

بين ”السلفيين'' و”العقلانيين'“» كما هو الحال اليوم. ولم تكن الفئاتٌ التصنيفية 
Ly hai’‏ يكفي للسماح بمثل هذه الانقسامات» وكان أكثرٌ القوميين الإسلاميين 
BS cue‏ قبل أن a w‏ زملاءه من ÉJI alaa‏ في خاناتٍ تصنيفية جامدة. 
فعلى النقيض من ذلك؛ كان المشهد الفكري سائلًا تمامًا. ففي أواخر الثلاثينيات 
من القرن الماضي؛ كان thacl‏ جماعة أنصار ÉJI‏ المحمدية يكتبون في مجلة 
الإخوان المسلمين» وكان أعضاءٌ من جماعة الإخوان المسلمين يكتبون في مجلة 
الفتح» وكان BIST‏ من القائمين على مجلة الفتح» ومن بينهم رئيس تحريرها؛ 
يكتبون في مجلة أنصار السنة المحمدية. وفي مُعْظَم أوقات الحقبة الاستعمارية؛ 
اعتَبَّرَ هؤلاءِ الأفرادٌ أنهم شركاء» حتى عندما a‏ يكونوا على وفاقٍ تام في 
المسائل الدينية. ولم يكن هناك شيءٌ غريبٌ في تعاونهم؛ من وجهة نظر إسلامية 
قوميةٍ. كان الهلاليٌ ناشِطًا آخرّ gos‏ كتبوا مقالاتٍ ISS‏ من الإخوان اتا 
وجماعة أنصار السنة المحمدية» بين أواخر الثلاثينيات ومنتصف الأربعينيات» 
إلى جانب الكثيرٍ من المقالاتٍ التي نشرها في A‏ 


ولا (cas‏ هذا التقليل من السمات المميزة لهذه المجلات» ولا للقائمين 
عليها .فالفتح على سبيل المثال؛ كانت دَوْرِيَة ذات EP‏ سياسي» ودينِيٌ 
«ike‏ تخصّصت في الدفاع عن الهوية الإسلامية SLAM‏ الإسلامي ضد 
OL‏ في حين كانت الهدي النبوي» بسلسلتها في تفسير القرآن وقسم 
الفتوق؛ تركرٌ على المسائل الديتية» وتخصّصت أساسًا لتنقية المعتقدات 
والممارسات الإسلامية. فلا شك في OF‏ هاتين المجلتين كانتا مختلمَئَيْن؛ ES‏ 
هذا الاختلاف مَهْما كان كبيرًا؛ لم يكن يَعْنِي الانقسامَ. فقد ركّزت JS‏ منهما 
على جانب من جوانب أجندة oll‏ متعددَةٍ الأوْجّه. فعلى مدار أربعة عقود 
تقريبًا ؛ كان رشيد رضا Sued‏ دورية منتقاة» كانت تتفاخر بالمساهمين فيها من 
مختلف التوجهات الدينية ومجالات التخصص. بل كان هو نفسّه يرتدي ek‏ 
متعددة على مر السنين» ففي المنار؛ كان مفسّرًاء وناقدًا اجتماعيّاء ومُفتيّاء 
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وفيلسوفًا سياسيّاء ومراجعًا للكتب» ورائدًا للحضارة الحديثة» ومدافعًا عن 
الوهابية» وغير ذلك. ولا شك OT‏ وفاته عام 1935 ساهمث في زيادة توزيع 
العمل بين الإصلاحيين المسلمين (ويمكن القول OL‏ الهدي النبوي وَرِنّت HAN‏ 
السلفي. في أجندة المنار)» ÉSI‏ هذا التقسيم لم يكن Wide‏ إلى درجة توليد 
العداوة التنافسية» على الأقل لبعض الوقت. 

ومع ذلك؛ OES Dp‏ المشهد الفكري في عصر القومية الإسلامية؛ 
ووجود المناطق الرمادية الواسعة بين السلفيين وغير السلفيين؛ لا Cee Dae‏ 
بين عددٍ كبير من الشخصيات والمؤسسات الإصلاحية المتداخلة» تحت اسم 
السلفية» من أجل تيسير التناول فحسب. فين التضليل غير الضروري Me‏ أن 
SL‏ عن الفتح كمجلة سلفية. Jeb‏ ناحية؛ GL ae Oy‏ الفتح لا علاقة 
له بالإسلام السلفي» ولم يكن لرئيس تحريرها أي رغبةٍ في استخدام مفهوم 
السلفية أو تعزيزه أو تطويره. ويمكن أن Gay‏ المرء أن الخطيب كان يعتبر نفسه 
سلفيًا في الاعتقاد Je É OP aly‏ مع ذلك OL in‏ هُويية الديئية: 
على صفحات الفتح. وبالإضافة إلى ذلك؛ abs SE‏ التحريري كان Jen‏ 
إشارات متباينة. وعلى الرغم من رغبته في انتصار الإسلام الحق الواحد؛ فإنه 
كان في كثير من ge oy OL‏ لديا aye‏ كا بعلل هن اة 
المطابقة والالتزام الديني» وبالتالي يقلل من أهمية سيادة العقيدة السلفية. H;‏ 
يتسامحخ فحسشب مع الاختلافات العقدية؛ بل ظل يُنَادِي بالتقريب بين الفرق 
العقدية الكبرى -وهي السُّنَّةَ والشيعةٌ WY‏ عشرية والزيدية والإباضيون- على 
أساس OP Ge tet‏ ولم يكن هذا هو الموقف السلفي المعهود في 
hile‏ القرن العشرين. ففي الجملة؛ كان SG‏ للسلفيين النقاويين في تلك 
الفترة أن يتَسَامَحُوا إلى GL‏ مع الاختلافات العقدية» لكنهم لم يذهبوا إلى 
القول SL‏ العقيدة السلفية والعقائد الأخرى لها القيمة نفسّها. إن مفهومّهم 
للتسامُح كان ELL‏ نوعًا ماء فقد كان يَعْني ”الاعتراف أو السماح بشيء 
DME Te‏ 1 
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وينبغي i‏ أيضًا عند التعامل مع المنشورات الإصلاحية الأخرى في 
منتصف القرن العشرين» مثل مجلة الضياء» التي كانت أقربَ ASE‏ ورُوحًا إلى 
الفتح منها إلى الهدي النبوي. فلم يكن هناك شيءٌ Bile‏ على وجه التحديد في 
هذه المجلة الهندية. فقد كان الهلالي هو السلفي الوحيد في کادرها» وقد Lele‏ 
سلفيته من مصادر أخرى. فلم يكشف الهلالي عن اختياراته العقدية أو الفقهية 
على صفحات الضياء» ولم bare‏ كذلك عن الإبستمولوجيا الدينية لديه. وقد 
DESO a‏ الونرة على العلماء المسسلبين :الاين لم يمير إلى مب 
ون ا لكنّ هذا وحده ليس GILS‏ لادعاء أن المجلة كانت Gyre‏ 
للسلفية في الهند الاستعمارية. 


وإذا Yi G31‏ نقعٌ في إساءةٍ تفسير las‏ الإصلاحيين الإسلاميين في 
منتصف القرن العشرين؛ فعلينا أن نَنْتَبَهَ إلى هذه القُرُوقات الدقيقة. فمن السهل 
اعتمادُ المفهوم الحديثِ والناضج والدقيق للسلفية النقاوية» وتطبيقٌه بأثر tees‏ 
على Ghaly als‏ كينا اد كنتت من السيل Stan JAD‏ السلفية 
على نحو ارْيَجَالِيء RAL‏ أن Gall EFSI‏ والمسلمين في منتصف القرن 
العشرين استعملوا المصطلح في معان مختلفةٍ ومبهمة. لكنّ phe‏ الدَّقّةِ المفاهيمية 
تختلف عن pat‏ المعاني. ففي جميع أعداد الضياءء مثلا؛ لم توجَذ سوى إشارةٍ 
وحيدةٍ إلى ''الحركة السلفية ٠‏ التي عرَّفها مسعود عالم الندوي بعباراتٍ غير 
Bow‏ على نحو خاص ”هي الحركة الانقلابية القاضية على الجى OODE‏ 
فهناء يمكئنا JEG STU)‏ عبارته هذه [على عواهِيها]ء Galdd,‏ إلى أنَّ كلمة 
السلفي تعني الإِضْلَاجِيّ gi-‏ نع من من الإصلاح-», أو يمكننا أن BNI 4 O55‏ 
Gal,‏ إلى أنه غالبا لم يكن لديه فهمٌ Gane‏ لكلمة السلفي في أوائل 
الثلاثينيات؛ ولم 4 إلى تفاصيل É‏ المفاهيمي الذي لم يكن مألوقًا عنده. 


هذا التفسيرٌ الأخيرٌ BST‏ مصداقية. ولا شك أن مسعود عالم الندوي» بعد 

des‏ إلى السلفية النقاوية فى أواخر الأربعينيات؛ بدأ يستخدم التسميات السلفية 

على نحو متكرّر WG 5ST Bay‏ فكان يربط بين ”السلفية الصحيحة“ DIB,‏ 
200 


Al Arabi Library PDF 


g Si‏ لابن تيمية» والتحذير من البدّع OPS SIL‏ ومع ذلك فيمكن للمر 

ليتسا ال عن مده ین pI‏ العقدية والمعرفية el‏ فان أدعاءة to Of‏ 
أعظم ee‏ السلفية في التاريخ المعاصر للهند هو محمد إقبال (ت. 1938) - 
وهو المفكر الحدّاثي المائل إلى الفلسفةء الذي لا غرض له في إحياء 
e‏ الحنبلية الجديدة» والذي كلم من dhail‏ يات المجازية»: 


oo 


db‏ اتفاق بعض الباحثين الغربيين مع دعوى مسعود 55 الندوي» 
وتصنيقّهم لمحمد إقبال على ST‏ من السلفية الحدائية» إلى جانب الأفغاني 
ومحمد عبده؛ لا يجعَلّها dhs FSÍ‏ بل إِنّه يثير التساؤلاتٍ حول سبب ظهور 
مفهوم السلفية الحداثية» الهامِشِيَ والفقير من ناحية YI‏ والذي É‏ لأوَّلٍ 
57 أوروبا؛ لماذا ظهر في بعض أَجْرْاءٍ العالّم الإسلامي خلال منتصف 
القرن العشرين. bly‏ ما كانت مَزايا ae‏ التق من RELI‏ أق Hee‏ فان س 
النْسْحَةَ المنافِسَةٌ من السلفية ELIE‏ رسميًا في خطاب بعض الإصلاحيّين 
المسلمين بين الثلاثينيات والخمسينيات» ولا سيما في المغرب» موطن الهلالي 
الأصلي. وباعتباره تصنيمًا Cas‏ محليًا (أو جرى جعله ”محليًا'')؛ فقد استمرٌ في 
التأثير على» إن لم يكن تَشُوِيه؛ الطريقة التي يَقْهُمُ بها المؤرخون تطوُرَ SB!‏ 
الإسلامي الحديت. es‏ أي وكوي تور امقووة7السلفنية الحداتية في Shad‏ 
أفريقيا؟ كيف يختلف السلفيّون ”الحداثيون“ عن السلفيين ”النقاويين“ في 
منتصف القرن العشرين؟ هل كان هؤلاء “Bi ösa‏ عقلانية أو oy gel‏ 
الحدائة؟ US y‏ الفكرية للهلالي jan Es‏ الضَّوْءِ على هذه الأسئلة. فبَعْدَ 
call]‏ في الهند الاستعمارية» وعودَيّه القصيرة إلى جنوب العراق؛ اختار PSI‏ 
أن يُسَافِرَ إلى ألمانيا عام 1936+ ليتابع Aala‏ الدكفوزاة. S‏ ثم أمضى بعد ذلك 
Gis‏ سنواتٍ في المغرب» من عام 1942 حتى عام 61947 ثم استقر في 
بغدادٌ حتى أواخر الخمسينيات. إن تجربته لال هذه القعرة الزسنية تعد Gas‏ 
انطلاق Sade‏ للمُتاقشة. 
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(الفصل الرابع 
مُفارقات الحداثة وظُهور السلفية الحداثية 


إذا تصوّر المرءٌ أن الحداثة هي USE"‏ من أشكال الوعي التاريخي» il‏ تشغ 
مَنْطِقَها على أي عددٍ من المشروعات المتنافسة“ ؛ فإن القوميّة الإسلامية كانت بلا 
du‏ ظاهرةً UB‏ فقد تأجّجت 2b‏ بانتشار الاستعمارء والرغبة في الدفاع 
عن الإسلام Stas WN,‏ املد le‏ مد خلال Lg ws‏ نهان انا Ala Bd‏ 
Ll,‏ موحّدة. وبهذا الاعتبار؛ فإنَّ السلفيّين النَّقَاويين الذين Se INES‏ الإسلامية في 
منتصف القرن العشرين» إلى Le‏ كانوا مُتَمَسّكِين بطريقةٍ غيرٍ BALE‏ في BASEN‏ 
isl‏ الدّيني. Sp‏ ميلّهم الواضح بطريقةٍ أو بأخرىء للنَّطَرٍ إلى نَقَاوَة الإسلام 
وتَضجيجه op AS‏ مُوَسّسَيْن EGU‏ الإسلامية؛ ميّرزهم عن القوميين الإسلاميين 
الآخرين» لكنه لم يَمْتَعْهُم من الإيمان بفكرة التقدم. لكنهم باختصارٍ كان لديهم 
مفهومٌ “ast‏ صرامة للأرثوذوكسية والأرثوبراكسية [التقويمية] الإسلامية» اللازمة 
لعلاج PA 26 Be‏ وفي رأيهم؛ لا يمكن أن تُعِيقُ السلفيةٌ A‏ قي 
ps‏ الشغب المُسْلِم. وكل مَنْ EE‏ غيرٌ ذلك: فإما أله قد أساء قَهْمّ السلفية» 
pss‏ الحضاري. ومن ÉA‏ برزت الحاجة إلى شزح الجوانب التي قد تبدو nt)‏ 
في هذا a> yl‏ الديني» بمفردات 86533 i es)‏ تقدير؛ ob‏ الدعوة إلى 
الإسلام gad!‏ تحتاجُ إلى OT‏ تعكس Bly‏ القرن العشرين. ولهذا السبب اقترحَ 
محمد ings‏ البيطان OT‏ تاد Ges‏ مؤلفات:القروت الوسطى لابن تيمية واب قيم 
الجوزية؛ بأسلوب تعليميّ وعَضْرِي؛ JE‏ المفهوم السلفي للتوحيد إلى عوام 
المسلمين المثقفين» وبالتالي الدّفاع عن السلفية على نحو أفضل»ء ضد منتقديها 
السات 
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وباستعمالٍ صياعَةٍ المؤرّخ جون فول tJohn Voll‏ يمكنٌ القولٌ إِنَّ السلفيين 
النقاويين» الذين خدموا قضية القومية الإسلامية؛ كانوا ”حديثين (مع أنهم لم 
يكونوا 'حداثيين' دائمًا) في صياغاتّهم الفكرية“”. ومع ذلك؛ فمن REI‏ 
تقديم bo‏ هذا SGI‏ في حالة السلفيين النقاويين الذين لم يتبنوا Ús ge‏ إسلاميًا 
قوميّاء فضلًا عن الموقف الإصلاحي المعتدل. فعلى EDI‏ من تَرْوِيضٍ الحماس 
الومّابي؛ Gast OB‏ عُلماء الدين في نجد لم AS‏ اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التقدم 
الحضاري والقومية» واستعمال الممارسات والتعبيرات الفكرية الجديدة والنافعة. 
وفي غالب الأحيان؛ سمحوا GU‏ الدينية -أو الخوف على المساس بالنقاوة 
الدينية- بالتغلبٍ على ish‏ اعتبارات أخرى. ولا يمكن اعتبارٌ هؤلاء من أَنْصار 
الحداثة الإسلامية إلا بموجب a‏ خاصٌ شديدٍ السّخاءِ لكلمة التَحدِيث. 


إن الفارق بين السلفيين النقاويين» الذين صاغوا أجندة إسلاميّة قوميّة: 
وغيرهم yee‏ لم يفعلوا ذلك؛ كان فارقًا كبيرًا في بعض الأحيان. ففي عام 
pis $1955‏ اثنان من علماءٍ الوهابية النجديين» صالح الخريصي (ت. 1995) 
ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ (مفتي السعودية آنذاك)؛ التماسًا إلى الملك سعود 
بن عبد العزيز وإلى أحدٍ أعضاء الديوان الملكي» على الترتيب؛ بِمنْع تعيين 
الأساتذة الأجانب للتدريس في المدارس السعودية. وكانا يقصدان بهؤلاء 
الأجانب؛ غَيْرَ السلفيين Fabs‏ السّعودِيين من المسلمين» نظرًا لكثرة SPE‏ 
dns‏ ذلك بعامين» وعلى النقيض من ذلك؛ دعا تقي الدين الهلالي إلى إِنْشَاء 
توْع dite‏ من الجامعات في المغرب؟ حيث SK‏ للأساتلةٍ Y= SY‏ 
چوا الأوروبيون - المجيءٌ لتدريس العلوم الطبيعية والتجريبية للطلّاب 
EA‏ وبذلك يستطيع المغاربة أن يستفيدوا من المعارف التكنولوجية 
للأجانب» دون الحاجة إلى الدّرّاسة بالخارج وتعريض دينِهم للخطر”. كان 
الهلالي EEE‏ من التلوثِ SUB‏ مِثْل الومّابيين؛ لكن ليس JÉ SEM‏ 
ا Fi‏ إلى أن Uys Qs‏ قوية Guts das‏ بالاحترام الدَّوْلي. 


وكما يوحي هذا المثال؛ سيكون من العَجّلة أن OT Bees‏ الجَمْعَّ بين 
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القومية الإسلامية والسلفية النقاوية كان يُنْبِئُ بالضرورة عن المشاعر المعَادِية 
للغَرْبء أو كان في حدٌ oh‏ نتيجةً جانبيةٌ لتلك المشاعر. إن المواقف Li‏ 
الوب cals‏ ااا من ANS‏ فالهلالیٰ مثلاء لم يكن مُعَارِضًا لکل ما هو 
oe‏ خلال منتصف القرن العشرين. بل على النقيض من ذلك: لقد كانت هذه 
هي الفترةٌ التي الْجَذْبَ فيها إلى الفكر aoai‏ أكثر من غيرها. في عام 
0 تخرّج في جامعة برلين» وحصل على درجة الدكتوراه في IV‏ 
العربي» قبل عام واحدٍ فقط من حصول البروفسور الراحلة في هارفارد أنيماري 
شيمل Annemarie Schimmell‏ عليها. وبالمناسبة؛ فقد عمل LAS‏ تحت 
المشرف نفيه. إِنَّ تجربّة الهلالي في ألمانيا OL SE‏ عملية النَضَال Js Ki‏ 
الاستعمارء (التي تسدنا كليمت مور هنري Clement Moore Henry‏ ””الجدلية 
الاستعمارية“ SGT ¢( colonial dialectic‏ على العديد من السلفيين النقاويين 
Lal‏ وبالنسبة tee legal‏ حآنت الإتجازاك الغريية: القكرية 
والاجتماعية والسياسيةٌ؛ مصدرًا للإلهام بِقَدْرٍ ما كانت Uda‏ للازدراء. ويعرض 
هذا الفصل أمثلة 525 على هذا الموقف المتناقض. 

خلال فترة إقامة الهلالي في ألمانيا ؛ ظهرَ Saat‏ لمفهوم Sra flue‏ اشير 
دفاعي ؛ من السلفية» »> في الكتابات العربية للناشطين المسلمين الآخرين. asi,‏ ما 
ؤزذاذلك وأكترة تفضيلة وانتشارًا Le‏ كان في busi‏ الفكرية في المغرب. فهناك» 
انَخَدَ مفهومٌ السلفية طابعًا ليبراليًا وتنويريًا. وأصبح المصطلحٌ يُشير إلى حركة 
الإصلاح الإسلامي التي أطلقها جمال الدين الأفغاني وين وله al‏ علق 
الأقلّ التي نقَّحَها OE NI‏ (وهو الادعاء الذي ليس له ما يِدَعَمّه من الواقع؛ كما 
RSLS BI ode (Lal,‏ من السلفية كاتف هرو فخ Cee‏ إنها الم تيد على 
فَهُم القرون الوسطى لمذهب السلف. ولم يكن لها أي علاقةٍ بالإيمان النقلي 
ولا بتأويل الحنبلية الجديدة للصفات الإلهية. لكنها بدلا من ذلك؛ كانت تُشْبه 
في مُعظم النواحي التصوَّرٌ الذي شيّده المستشرقون الغربيون للحركة السلفية» منذ 
العشرينياث من القرن العشرين. وكما سئرى؛ لم يكن هذا من قبيل BABI‏ تمامًا. 

وكان هناك بطبيعة الحال بعضٌ القواسم المشتركة بين yaad‏ التقاوي 
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والحداثي للسلفية» في المصادر العربية في منتصف القرن العشرين. فكان كلاهما 
پر as‏ الأعمى والخرافاتٍ (وإن لم يكن OW‏ نفسها دائمًا)» وكلاهما 
انطوّى على النْقْدٍ المعتدل أو الشديد للتصوف» والرجوع إلى القرآن والسنة. 
os‏ حتى مع ذلك؛ op‏ هذه المبادئ العريضة لبي تكن pets‏ غلى 
الإصلاحيين الذي سمّوا أنفسهم بالسلفيين» Lasse Vy‏ بهم. ويترتب على ذلك 
Show Ol‏ وجودٍ تلك القواسم المشتركة» في de‏ ذاته؛ لا Soi‏ ظهورٌ grad)‏ 
المنافس للسلفية في المغرب» منذ ثلاثينيات القرن الماضي فصاعدًا. ولا شك 
Oi‏ هناك أسبابًا أخرى جعلت النشطاء المحليين هناك يستعملون المصطلح نفسّه 
للإشارة إلى نسخة مختلفةٍ GLS‏ من الإصلاح الإسلامي. وقد كان تأثيرٌ 

تشرقين الغربيين واحدًا منها. هناك Bat‏ على ST‏ الافتراضاتٍ BLES‏ للويس 
ماسينيون حول معنى السلفية وأصولها قد Soy‏ طريقها إلى المستعمرات 
الفرنسية في شمال أفريقياء وكان لها تأثيرٌ على علال الفاسيء Sl‏ مَنْ > 
bpi‏ السلفية الحداثية في المغرب. وانتهى المطافُ بالمصادرٍ الداخلية 
والخارجية إلى aed‏ الميَبآوِل لادّعَاءاتِهماء بطريقةٍ دائرية. فنظرًا OY‏ تعريف 
النْشَطَاء المغاربة للسلفية كان يبدو Diy‏ على iaa‏ افتراضات المستشرقين؛ 
فقد Gil‏ إلى مزيدٍ من التضليل لهؤلاء الباحثين الغربيين Coe FEM y‏ فاعتقدوا أن 
مقدماتهم التاريخية المفاهيمية كانت صحيحة. ÉSI‏ ما اعتقده هؤلاء ail‏ براهينٌ 
By‏ له؛ كان في الحقيقة مُجرَّدَ صدّى لأصواتهم. 


digs the Dl الأخرى في الإصلاحيين المغاربة» وهي‎ bes Analy 
Gy Sha بالانعماء: وكما كان‎ Goal روّجوا لإحساس‎ eel بأغتراضتا؛ هي‎ 
قضية القومية الإسلامية وغيرهمء‎ FERET العقاويين‎ aL کين بين‎ 
را قضية الترمية‎ a سال قارق گے بين السلقيين الشاويين‎ OS HUIS 
الحداثية من المغاربة. فلم تكن مُقَارَبَةٌ الفاسي‎ LAL الإسلامية» وأنصارٍ‎ 
منظور قوميّ إسلامي. فالفكرة القائلة‎ oye Wh الاستعمار‎ ds JLa وزملائه‎ 
اة ”حيثما وجدت المبادئ الإسلامية؛ كان الوطن“؛ لم يكن لها صدى‎ 
úis فقد نظروا إلى أيهم‎ yh BS وفوق ذلك؛ لقد كانوا وطنيين‎ Omg 
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igh, ces É bo‏ إلى tla Le‏ ذاث Has‏ دينية. فقد كتب الفاسي في أوائل 
اواك ”إن الوطنية الصحيحة لا thy GLI pe‏ على ما بينهم من Bold‏ 
الجنس واللغة والدين؛ وإنما تعتبرهم بحسب ما يمكن من الاتحاد بين نموذجهم 
الشخصي والوطن الذي يعيشون لے“ اکان كان اقرب جرا لكلو 
وجميع paver‏ في ذلك البلدء أو اشتركوا في الطابع التاريخي الوطني 
المغربي ؛ هم GUE‏ جزء بن AS N‏ عزي غير الاين 
Qos‏ الفاسي GEV)‏ اليهودية bik‏ طريقةٍ OES iw‏ هذه الآراء يرجع gies sl‏ 
إلى عام 4 على الأقل. عندما gage‏ رف meee N ed‏ 
الإصلاحاتٍ المغربية* إلى السّلطات الفَرَنسيّة. وفي الصياغة الرسمية الأولى 

ثيقة مطالب الشعب المغربي؛ دَعَوْا إلى مبدأ Jus soli SYI Go‏ مع دَرَجَةٍ 
من (Has, Jus sanguinis pil b>‏ بالفِعْل عن ST‏ ”المغاربة الإسرائيليين 
فاا ا الجَنْسية PE ee‏ 


هذا BON Sal‏ المغرييةء WIS,‏ القِيّم التي كانت وراء التفكير السياسي 
للفاسي وزفلاقه؛ كانت تعكين الطبيعة الحذائية لأجندتهم الإصلاحية. وفي 
FS bas als rive‏ على السار القربية كذ pabor‏ أل BESS‏ 
التلرّثِ الثقافي» من السلفيين ذوي الميل النقاوي. ومن الناحية الإبستمولوجية ؛ 
يُمكن القول إن عبار cae Deo Vi‏ ن المسلمين في المغرب كانوا sc) GARE‏ 
”مدرسة محمد عبده“» كما يسميها ألبرت ody T play‏ يکن gi te‏ 
Hu‏ من تقديم العقل على النقل عند الضرورة» وكانوا ينطلقون من SUE‏ 
OL‏ الإسلاة Gils‏ مع جميع جوانب الحذاثة الغربية تقريباء لا يَعْدِها 
التكتولوجي wey‏ لقانت BLES‏ القاسي» مكلذ ؛ مُليئة بالإشارات إلى 
العقلانية» والإنسانية» والديمقراطية؛ Ky‏ الدين» ورَفْض ods‏ الزوجات» 
Ges‏ المرأةٍ في التصويت is‏ للمناصب. وعلى الرغم من LES‏ في الدفاع 
عن بعض هذه المبادئ عندما أصبح D ES‏ بعد الاستقلال؛ فإنّه خلال الفترة 


N- F 1 ote: G a 
. (المترجمان)‎ Plan de réformes marocaines : بالفرنسية‎ 
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الاستعمارية كان متمسّكا بها بقوّة. وهكذا؛ لم يكن يرى أيّ غَضَاضَّةٍ في التعاوّن 
مع العلمانيين ولا مع التّضَطاء الذين babe‏ في فرنساء ولم يكن يرئ ضرورة 
OLY CLs AS‏ بالنماذج الغربية..ولعل أكثرَ الأمثلة وُضوحًا هو شَرَاكَتُهُ 
مع zák ditt’‏ (ت. 1990( المؤيّدٍ الصريح للمفهوم الأوروبي والأمريكي 
dyed‏ الإنسانء وليبرالية جون لوك”*". 

وعلى الرَّعُم من OT‏ الطابعَ الحدائيّ للفاسي وزملائه لم Sew‏ بالضرورة 
i‏ للوطنية؛ إلا آنه سهّل اعتماد مفهوم قُظرِيٌ للوطنيةء بدلا من التصور 
الإسلامي للأمة. وفي HLA‏ كان السلفيون النقاويون يجدون Lyre‏ في القَبُولٍ 
Ob‏ الدؤلة الوطنية cet‏ الإا يجب OT‏ تكو محل Hh‏ العسلمين 
وولاثهم. وخلال الفترة الاستعمارية؛ كان من الممكن التقليلٌ من Bp‏ بين 
هذين النوعين من القومية. ولكن بعد الاستقلالء أصبح لذلك آثارٌ دائمةٌ على 


[الهلالئ] في أوروباء كأنا بديل لشكيب أرسلان 


كان الهلاليُ يحلّم Of‏ يُصبحَ عالمًا شرعيًا ضليعًاء منذ تركه للتصوف في 
المغرب عام 1921. وفي المدينة؛ أتيحت له الفرصة للتدريس في ثاني أشهر 
المساجد في العالم الإسلامي. وفي الهند الاستعمارية؛ درس على أشهر علماء 
الحديث» ثم في الثلاثينيات» درس في أشهر المعاهد الدينية في شبه القارة 
اليعدية.. إلا أن هذه Gyles!‏ لم تَفِ بطموحات الهلالي» ولم تمنخه المكانة 
التي كان يأملها: 

”رأيت حتى في ذلك الزمان SLI! OT‏ بلا شهادة كالمسافر بدون جواز 
سفرء ليس له مكان في المدارس العلياء وإذا Gait‏ كتابًا أو Last‏ مقالًا؛ ote‏ 
سۋال يسأله الناس: هل عنده شهادة عالمية؟ فيجيء الجواب: لاء هل يعرف 


oY هل درس في اورا فيكون الجواب:‎ CY ج فيكون الجواب:‎ asd 
ES تلت‎ Vy ace يحت‎ (ae thw) cine فيقال‎ 
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ولزيادة مصداقيته» كمدافِع عالمي عن الإسلام والأمة؛ اعتقد الهلالي أنه 
في حاجة إلى ela]‏ الدراسات العليا في ab‏ أوروبي. واعتقد أن المعرفة الواسعة 
بالعلوم الدينية التقليدية وحدّها لم تكن كافية. فقط مع جواز السفر العِلْمِيَ 
الغربي ؛ يمكن للمرء Le‏ أن يقود tal‏ في العالم الإسلامي". لذلك» غادر 
العراق مرة أخرى في عام 61936 وسافر إلى أوروباء على أمل الحصولٍ على 
فرصة للدراسة في إحدى الجامعات الكبرى””". في ذلك ألَوقت؛ كان التّضَطاء 
Sl‏ الذين سافروا إلى أوروبا يُدْرِكون جيدًا أن بإمكانهم الإقامة في ضيافة 
أمير البيان شكيب أرسلان» المسؤول العثماني السابق» والمفكر العربي» الذي 
كان يعيش في lie‏ في سويسراء بعد نهاية الحرب العالمية الأولى”*". 5 
شكيب أرسلان في عام 1869» والتقى بالأفغاني» ودرس على محمد عبده» 
وأصبح صديقًا لرشيد رضا والبيطار» وتعاون مع محبٌ الدين الخطيب» وظل 
على اتصالٍ مع LAL‏ المسلمين» في كل بلدان شمال أفريقيا والشرق 
ا 


ولذلك لم يكن من المستَغْرّب أن يختار الهلالي جنيف JIS‏ وجهة أوروبية 
له» على الرغم من أنه لم يكن يعرف أرسلان Be‏ شخصية. كان لدى الرجلين 
العديدُ من الأصدقاء المشتركين» وكان أرسلان معروفًا bd,‏ هذا النوع من 
المحاولات التعليميةء التي كان الهلالي على EG‏ الشُرُوعْ فيها. وكان أرسلان 
بالفعل قد دعا على صفحات الفتح» عام 1930؛ المسلمين» إلى تعلم اللغات 
الأوروبية والدراسة في أوروباء ا حامر ستطنمون Bln‏ على اد 207 وکنا 
هو sabe‏ وجد Ig‏ المساعدةً التي كان يحتاجُها في سويسرا. وظل في 
منزل أرسلان لشهر واحد عام 61936 حتى يبحث أين وكيف سيكمل دراساته 
العليا. ومنذ تلك اللحظة؛ أصبح أرسلان واحدًا من أقرب الأصدقاء إلى 
الهلالي» وأصبح مَثَلَهُ الأعلى الجديد» على الأقل في بعض النواحي. فمن 
ناحيةء ارتبط الرجلان ككاتِبَيْن مُنَاصِرَيْن لنفس القضية المناهضة للاستعمارء 
واشتركا في الوغي نفسه بالترابط الإسلامي العابر للحدود. ولكن من ناحيةٍ 
أخرى»ء LIS‏ قد جاءا من جيلين مختلفين» فلم يكوتا على قدّم المساواة. لقد 
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كان الهلالي في أوائل الأربعين من عمره عندما التقى BU‏ الأولى بأرسلان» 
أما هذا الأخير فكان يكبره بخمسة وعشرين Úle‏ وكان مثالا ونموذجًا بالفعل» 
في دوائر الإصلاح الإسلامي. ولا شك في OF‏ الهلاليّ كان LUU LARS‏ 
بأرسلان» لدرجة أنه سمّى ابته OSE IGM‏ لمحبته OP aW‏ 


لقد كان أرسلان»ء في الواقع؛ شخصية فريدة مِن نوعِها. وبعيدًا عن 
اتصالاته وعلاقاته الدولية التي لا Her‏ لها؛ فقد كان يجسد شخصية النَّاشِط 
المسلم غير الإقليمي. وعندما هرب إلى أوروبا كلاجئ سياسي في عام £1918 
كان يتوقّع أن يبقى في الخارج لفترة EY‏ إلا أنّه فشل في تحويل جنسيته 
العثمانية السابقة إلى الجنسية اللبنانية» في الوقت الذي كان المشهد السياسي في 
الشرق الأوسط يتغيّر بسرعة» وبشكل كبير. ونتيجة لذلك؛ ظل Whe‏ في سويسرا 
المحايدة» ولم يكن ينتمي قانونيًا إلى th GT‏ ولم يتمكنْ أيضًا من AII‏ 
حتى مَنَحّه الملك عبد العزيز آل سعود الجنسية الحجازية الفخرية» وأرسل إليه 
OP He Slee‏ وعلى الرغم من أنه زار الكثيرٌ من البلدان العربية لفتراتٍ وجيزة 
بعد ذلك؛ فإنه لم Gee‏ في isl‏ منها. بل Of‏ السلطات الاستعمارية منعته من 
العودة إلى oth‏ لبنان. ولم يرجع إليها إلا عام 1946ء قبل أشهر قليلة من وفاته. 
لقد كان ينتمي إلى كل مكانٍ ولا ينتمي إلى أيّ مكانِ في الوقت نفسه» وهو 
تعيش GE Keay‏ الحدود الرمزية SLU‏ الإسلامي. وكان hji‏ الكتابة» 
باللغتين الفرنسية والعربية» ولم GG‏ إخلاصّه للقضايا الإسلامية وفي مكافحة 
الاستجبارة Bl pe de‏ أو سياسية أو Baio‏ 


وين ot‏ ميم CSI‏ التي gall‏ أرسلاتء ptt aks‏ النتشور ple‏ 
0ء لماذا تَآخرَ المسلمون وتقدّم غيرهم» ولعله AST‏ كتبه Gis‏ بروح القومية 
الإسلامية. وفي توعيته بمحنة المجتمع الإسلامي من المغرب إلى الصين» ومن 
الهند إلى القوقاز؛ صوّر المجتمعَ الإسلامي على أنه يشترك فيما هو أكثر من 
الدين؛ فإنه يشترك في التاريخ» وقبْلَ كل شيءء يشترك في المستَقْبّل الاجتماعي 
والسياسي. OB‏ جميع المسلمين» بصَرْفٍ ÉI‏ عن مكان إقامَيهم ؛ اهرت 
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التحدياتِ نفسّهاء وهم بالتالي في حاجة إلى الحلولٍ نفسها. ومن خلالٍ ولائهم 
وإخلاصهم لأمتهم فقطء التي Lajhaat‏ أرصلاق SET‏ مساكلة للام الحديثة؛ 
کمک ولا المسلمون المختلفون من الاستفادة من قوتهم الم 5ة 
والخروج من aa Ve‏ بعبارة أخرى؛ إن esac‏ يستلزِمٌ ot‏ يمحلى Splat‏ 
بروح elas‏ بعد القوميّة - وهي أبرز سمات الدول الأوروبية الغربية» في 
حقبة ما بين الحربَيّن. ومن بين pr‏ انتقاداته للسياسات الاستعمارية؛ كانت 
أطروحة أرسلان تقوم على افتراض أن cee VI Kate‏ على ASL! LSI‏ 
ترتبظ ارتباطًا وثيقًا she‏ مَشَاعِرهم الوطنية. 


ولم يكن السؤال عند أرسلان مقتصِرًا على ما إذا كان ينبغي على المسلمين أن 
يتنا النموذجٌ القوميّ الغربي» ولكن أيضًا : هل يستلزمٌ هذا النموذجٌ Go‏ رفض الدين 
أم لا. لقد كانت الإجابة عن السؤال الأول أمرًا سهلا لديه. فإذا نظر المسلمون في 
QUE‏ الأوروبي ؛ فسوف يرون أن الع زْمَ القومي يُترجّم إلى cle‏ ودينامِيّةٍ وقوّةٍ جماعِبّة. 
وسوف يُدْرِكُون مق 15 الفرنسيين واتحادهم is‏ واحدة» وكذلك OLIV‏ 
والإيطاليين؛ وكيف أتاحت الوطنيةٌ لبولندا أن تُقَاومَ المخططاتٍ الروسية 
الإقليمية؛ وكيف al‏ الكياناتٌ الصغيرةٌ She‏ دُوَّلٍ البَلْطيق وكرواتيا وصربيا 
عملياثِ الاستيعاب» sls‏ ت باستقلالهاء عن طريق العَرْم الوطتي ٠٠‏ لذلك 
بسب Saas ee (en‏ ا النموذج القوميّء ولكنهم افوا یی DN‏ 
التحوّلٍ عن a‏ العملية. وذهب أرسلان إلى ail‏ من يعتقد هذا فإنه 
مخطع تمامًا + SY‏ المضافاة الصحيحة للمجتمع الأوروبي es‏ في الواقع من 
السلمين ab‏ يقلن سین epee‏ کر ctl gi”‏ ال عي يشي 
التعريف؛ هُرَيّةٌ إسلامية. إن القومية بعيدةٌ كل N‏ عن CaS‏ الماضي باسم 
cp dal‏ فلم تكن القومية سوى الاحتفاء e‏ بتراثِ JS‏ مجتمع» وم بيخ ذلك 
التراث: الدين. قد esis‏ اتساد Fhe BEF Sigler‏ قرناء Siol U‏ 
مع ذلك تعزيرٌ الطايخ الوطنيّ في جميع المجتمعات الأوروبية. eÉ y‏ لم 
يرسق GL BF lin‏ وج OF ye hla otsy‏ الدبو الى عبد Vis‏ 
Sok‏ إلى Poa‏ بل ole‏ المشاعر الوطنية. فالحل مام المسلمين إذن هو 
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اقتباسُ أكثر LEVI‏ القومية 335 e GGI‏ وتكييقها مع احتياجاتٍ NV‏ 512535( وَلَاءِ 
لا مُبَرّرَ له ISS SV‏ من أشكال tl gu) Seg‏ أكانت عرقية أم مدنية أم إقليمية). 


EY‏ هذه الأفكارٌ May‏ لدى الهلالي»ء الذي كتب تقريظًا Kss‏ لكتاب 
أرسلان في مجلة الفتح» ثم اجترّ الكثير من أفكاره على مر السنين50©. لكنّ 
(Le‏ اعقلغا في Lagi‏ للاسلام: فعدتما Syke‏ أرسلان مسألة رحدو 
المسلمين وهُويَتَهِم؛ كان يفعل ذلك من وجهة bss pai‏ السياسي: لا 
المتخصّص الشرغي. ورغم أنه gil‏ مرارًا إلى Jaw OF‏ المسلمين كانوا 55 
للأمّة الإسلامية؛ إلا أنه لم Gadd‏ قط في مسائل الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية 
(التقويمية). وكما يقول ويليام كليقلاند: 


"لم ينتقد الفقهاء الكلاسيكيين» ولم TEE‏ تفسير» ولم يَعْرِضْ ÉN Sle,‏ 
في الحديث. ويصحٌ القولٌ ]8 أرسلان كان أسلوبُه OST‏ إلى الأفغاني بكثير» منه إلى 
محمد عبده. لم يكن لدى أرسلان الوقت JIS!‏ للروح اللاهوتية» ولم تكن GUUS‏ 
عن الإسلام بعيدةً عن الأحداث السياسية» التي شَهِدَها عن CONS‏ 


وللسبب نفسه؛ لم يهتمٌّ أرسلان بتقديم نفسه كسلفي» بل LAB‏ استخدم هذه 
الكلمة في وصف الآخرين. وعندما فعل ذلك كان بلا اكتراث. ففي إحدى تلك 
الحالات النادرة؛ ies‏ عن السلفية والضوفية وأنهما مجموغتان دينيتان 
Chas oS cob kee‏ فضيل Latte]‏ على OPC SM‏ ولي be SL Ne‏ 
نظرًا OY‏ أرسلان ولد oY‏ 60555 وظل مُدْرِكًا SY‏ ''إيمانه نفسه كان موضعٌ 
شك“ . ولذلك» كان Ep‏ عادة إلى دَغم جميع المسلمين الذين كاتوا 
يواجهون الاستعمارٌ أو يقاومون الإمبريالية» بصرف النظر عن وجهات نظرهم 
الدينية. وقد حاول رشيد رضا أن يضف أرسلان بالسلفي في إحدى المرات؛ 
ÉS‏ تلك المحاولة كانت جوفاء إلى Je‏ ماء وكانت bi‏ جهودّه السابقة في 
تصوير محمد عبده على الصورة نفسِها””2. وفي الواقع. كان زملاءٌ أرسلان 
السلفيون مدركين أن الأمير لم يكن له اهتمامٌ كبيرٌ بالتفاصيل الدينية الدقيقة. فقد 
ye Claw‏ قشل الباق CUAL tated!‏ من ES Jel‏ أكبرٍ عددٍ ممكن من 
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dadza‏ لقضية القومية الإسلامية. لقد كانت Bye‏ الدينية -أو تراخيه- واضحة 
في er‏ الأحان» لدرجة gi‏ البيطار Mew‏ مر ورد على الأمير Ele‏ « لمحاولته 
ais Gilli‏ المسائل الأرثوذوكسية”77. 


أما الهلالي؛ فقد كان على النقيض من ذلك: قا Gk,‏ عاونا الکو 
الاعتبارات القومية LLY!‏ قد Cis‏ من a GES‏ وكان الوصولٌ إلى 
515551 الصحيح بين الاستقامة الدينية والبراغاماتية تحديًا مستمرًا. dared Jay‏ 
oie‏ إلى أوروبا tes‏ مع أرسلان في البداية على التخفيف من الاهتمام 
بقناعاته السلفية» ÉI‏ سرعان ما Jha‏ مجدّدًا إلى الأولويات. OB‏ الهلاليء 
bse‏ لأرسلان؛ كان si‏ اهتمامًا بالدين من المسائل السياسية. وبهذا الاعتبار؛ 
OMe JI ols‏ يكمل أحدّهماً الآخرء بل يمكن Iya‏ )5 الهلالي كان الشخصية 
البَدِيلّة لشكيب أرسلان. لقد كانا على ما يبدو على وَعْي تام بنقاط l‏ 
Log aL,‏ ففيما يتعلق بالمسائل السياسية والتاريخية؛ اعترف SL Ag‏ 
الأميرٌ كان أكثرٌ معرفةٌ وعلمًا بكثير منه. ولكن إذا Gls‏ الأمرٌ بالمسائل الدينية؛ 
فقد انعكست الأذوارٌ. ويدّعِي EI‏ أنَّ أرسلان كان في العادة يستشيرة» 
C bleh GUL! calls‏ ومهما كان احتمالُ أن تكون تلك العبارة رومانسية؛ 
فهي Ja‏ على أنَّ الأمورٌ الدينية كانت ذات أهميةٍ كبيرة لدى الهلالي. لم يكن 
Cau‏ وراءَ سفره إلى أوروبا أن يحصّل على شهادة ذ في gl Bekah sf phen‏ 
العلوم السياسية. بل كان يريد أن يصبح متخصّصًا rae‏ في العَرْب عن 
الإسلام» وبالتالي يتمتع بمزايا كَوْنِ الباجثِ مُسْتَشْرِقا. 


لقد كان أرسلان هو الذي قدَّم للسلفي» لاتيم الا من العمر :42 dined tole‏ 
الأولى SY‏ دراسته العلياء والحصول de‏ ”جواز سفره العلمي“ الغربي. لقد 
كان لدى الأمير dite‏ في ألمانياء pales,‏ بالهلالي» الذي عُرِض عليه أن 
يعمل محاضرًا في اللغة العربية والأدب Bela toe nd‏ 
قد سمح له بالتشجيل في قِسْمِ الدراسات الشرقية» ودَفْع الرسوم الدراسية. وعلى 
الرغم من أنه كان يريد في البداية أن GL‏ في بريطانياء لكن لم يكن قادرًا 


ashy كان‎ 
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على تحمل GILG‏ الدراسة هناك. لذلك» انتقل إلى ألمانيا النازية في خريف 
عام 96 والتحق بجامعة Oy‏ حيث ظل هناك لمدة 3 سنوات تقريبًا. 
وأمضى AY!‏ الأولى في دراسة اللغة الألمانية» حتى حصل على شهادة LË‏ 
كفاءَتَهُ في تلك اللغة. ثم بدأ العمل على gabi‏ للذكتوراه» في الوقت deni‏ 
الذي كان يقبل فيه الأعمال البحثية الجانبية. ومن بينها كان تعاونه مع المستشرق 
الألماني باول كال Paul Kahle‏ (ت. 1964( في ترجمة النصوص العربية 
الو كان cls‏ الذي Got‏ دورًا ge‏ في رحلة الهلالي الأكاديمية؛ 
Ia‏ لحلقة الدراسات الشرقية في جامعة Sby Oy‏ يشغل هذا المنصب منذ 
عام 61923 حتى إيقافه في نوفمبر عام 1938؛ CHL UGS‏ ولاءه للنازية» 
ثم اضطر للهرب إلى بريطانيا بعد ذلك بأربعة أشهر. 


كان الهلالي قد عمل بالفعل على رسالته لأكثر من عام» عندما رفض 
فيلهيلم هفنينك Wilhelm Heffening‏ (ت. 1944)ء الذي حل محل كال؛ أن 
يقبلّها. وقال هفنينك إِلّه لا يستطيع قَبُولَ أطروحة الهلالي؛ Cab OY‏ من جامعة 
كامبردج قد كتب بالفعل في موضوع مماثل. وسواءٌ OUST‏ السببٌ الحقيقيُ وراء 
هذا الرفض هو العداء الشخصي من هذا الأستاذ تجاه الطالب المغربى (كما 
اقم الهلالي) أم لا؛ فقد ae‏ الهلاليٌ GL‏ قد ise!‏ به» ol stu ashy‏ 
Gb‏ مسدود. فمن غَيْرٍ تلك الرسالة؛ لم يكن قادرًا على التخرّج» sos‏ أي 
فائدة من الوقت والمال الذي أنفقه بالفعل. وعند هذه الفترة تحديدّاء في أوائل 
عام 1939؛ تلقّى Byes‏ مُثيرةً للاهتمام من برلين. لقد كانت وزارة الدعاية النازية 
على SS‏ افتتاح محطّةٍ dct]‏ على الموجات القصيرة باللغة العربية» وكانت 
السّلطات تبحث عن متعاونين متخصصين. وبما OT‏ الهلاليّ لم يعد لديه أي سبب 
للبقاء في بون؛ فقد انتقل إلى العاصمة» ووافق على العمل مع الإذاعة العربية 
في برلين» فعمل في البداية مُراجعًا FF WG‏ عسل بق ذلك ما عندما 
اضبحت ES Selby!‏ على الهواء» فل Cole GIy 1995: ple onl‏ ذلك 
فقد Clb‏ الانتقال إلى iule‏ برلين. وعندما وافقت الکو عل ‘calls‏ أصبح 
مرَّةٌ ثانية مُحَاضِرًا وطاليًا. 
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كانت أطروحته للدكتوراه» التي قدّمها إلى جامعة برلين؛ ترجمة ألمانيّة 
وتعليقًا على كتاب الجماهر في معرفة الجواهرء وهو كتاب في علم المعادن / 
ellis WSS! Bay SH gla NI‏ القرون الوسطى البيروني (ت. 048 9 وكانت 
هي الرسالة نفسّها التي رفضها هفنينك سابقًاء في جامعة بون. وكان موضوع 
هذه الرسالة فكرةً كال: فقد اقترحه على الهلالي في المراحل الأولى من دراسته 
العلياء Yaja ols Ls‏ عن تقديم الكتاب cee!‏ آل patel lalea‏ 
الهلالي في ألمانيا؛ أصبح كال مهتمًا بالفعل OLS‏ البيروني خول الأحجاز 
EPORA]‏ تشير إلى ذلك إحدى مقالاته التي نشرها في عام 7*71936. وفي 
toy‏ دعا تلميدّه المغربي إلى مساعدته في عمَّلِهِ على مخطوطتين مختلفين لكتاب 
الجماهرء فخصّصٌ الهلالئ رسالتّه للدكتوراه Ce aU‏ من POLAS,‏ 


وعلى الرغم من ST‏ الهلالي لم يكن صاحب فكرة الكتابة حول البيروني؛ 
55 استعدادّه للتركيز على مل هذا العالِم المنفَتِح التفكير هو أمرٌ جدير 
بالملاحظة. لم يكن البيروني من أنصار النّقاوة الإسلامية ولا من نماؤجها؛ لقد 
كان عالمًا Shave‏ الأؤجهء Waal sls ols,‏ لمع العقول في زمانه. وقد كتب 

فى الرياضيات والطب والفلك» وكثير من المتجالات الأخرى» مستتدًا إلى 
اا اليونانية والهندية. وإلى جانب العلوم الطبيعية؛ بحث البيروني أيضًا في 
العلوم الإنسانية» وكان لديه اهتمامٌ مشر بالسياشة والتاريخ. 23555 الخد 
من أبحاثه» مثلاء على المجتمعاتٍ غير المسلمة» وكذلك المجموعاتٍ المسلمة 
التي انق ق عادة من اللمجموعات ab ppl‏ وفي وَاحَدٍ من rel‏ 
ألثوكايهع اللي تكسن غتواثة أحيانًا إلى كتاب الهند؛ ybs pi‏ ووصمًا 
متجرّدًا لملاحظاته وأبحاثه في الهند. وكان تفسيره الاجتماعي [السوسيولوجي] 
ssid‏ الأصنام والتماثيل المصرَّرَةٍ SLU‏ التي كان Sua ees bly‏ التي 
كانت تُمَارِسُها الاخ الوا مثالا على تعاطفه مع الهند. AB‏ ساوى تقريبًا 

بين الهندوسية Mill‏ والتوحيدء وكذلك مع PRS‏ واا 


ولا شك أن كيرا من آراء البيروني ونزعاته الفكرية كانت 1s‏ قناعات 
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الهلالي النقاوية. وفي فتوى تُشرت عام $1942 JELI Gor EJ Gab,‏ 
التي تصوّرٌ ر الخالق أو AN‏ -حتى العقلية ole‏ واتهم الهندوس بصورةٍ غير 
مياشية أنه ted‏ المسلمين pg‏ وعبادتهم للأصنام”“. لماذا إِذَنْ JÉ‏ 
بفكرة كال Joes‏ على GUS‏ عالم مسلم من القرون الوسطىء لم تكن S‏ 
الديئية مستوفية لمعابيرة السلفية؟ فبالتّظر إلى oes‏ الهلالي الفينية؛ bp‏ 
GH gel Ry‏ ابن تيمية مثلا كانت َا pa D) ba ÄI‏ تَكْنْ أَفْضَلَ 
بكثير. ومع ذلك؛ فلا ينبغي أن يكون قَرَارُه Tn‏ لقد كان كتاب البيروني في 
الحقيقة موضوعًا مناسبّاء من حيث كوثه GA‏ القوميّة الإسلامية. فإنَّ أطروحةً 
للدكتوراه حول كتاب الجماهرء GER,‏ طالبٌ مسلمٌ في قلب أوروبا الحديثة؛ لن 
hes‏ مَضْدرًا للفخر وحسب» بل إِنْها ستقدّم الإسلام في صورة BST‏ إيجابية. Sy‏ 
OIG es]‏ البَيْرُوني سيّشِير إلى أن المسلمين» الذين كانوا BING)‏ مملكة 
العِلّم ؛ بإمكانهم OF‏ ينسوا ويتجاوزوا الغربيين في العُصُور الحديثة» دون أن 
يُضْطَرُوا إلى PES‏ عن دينهم. وبهذا الاعتبارٍ؛ كان للبيرونيّ قُدْرَةٌ أعظمٌ على 
إثارة pve‏ القومية الإسلامية من ابن تيمية. فلا عجبّ أن استعمّل الهلاليٌ 
البيرونئّ SLS‏ يَضْرِبُ به التَحَيرَاتِ ales BA‏ الإسلام. 

وعلى نحو st‏ تحديدًا؛ لقد سعى الهلاليٌ إلى مُعارَضَّةٍ ما كان يراه تلميحاتٍ 
مُسيئة في outs‏ الباحث الألماني إدوارد سخاو Edward Sachau‏ (ت. 1930(« 
التي كانت تُشِير إلى OF‏ شخصية لامِعةَ مثل البيروني لم يكن Bole Cage‏ أو على 
الأقل لم يكن أرثوذوكسيًا. ويبدو من البحثِ المتأني أن الهلاليّ UL‏ في أهمية At‏ 
ملاحظات سخاو وعدوانِيّتهاء الواردَة في مقدمة ترجمته لكتاب الآثار ABU‏ عن 
القرون الخالية للبيروني. لكنَّ صَنْعَ J7‏ من GAB!‏ كان يخدم أهداف الهلالي 
الجداليّة. لقد أعلن في عام 1939 )158 الفتح» Of‏ هدف دراسته للدكتوراه هو 
al‏ 22% ادت المستشرقين» OB Ob‏ أن البيروني كان ULA‏ مخلصًاء لا 
Cit olsy «lis;‏ أنضا» clad Y‏ كما يدعي سخاو (وفقًا Fy‏ الهلالي). 
وقال bj‏ من SS‏ هذه الحقائق هم أعداءٌ الإسلام“. 


وإذا كان لنا أن GLa‏ الهلالي؛ Bye OB‏ من By‏ الدينية للبيرونى Js=‏ 
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eas‏ لرسالته للدكتوراه إلى تجربَةٍ ASL‏ لقند وضفها يما يُفِيدُ آنها:معركة 
Il‏ بين مستشرقٍ قوي» ومسلم وحيدٍ متغرّب» يدافع عن شرفي الأمة على 
أرض eth‏ وفي يوم المناة قشة؛ جلس الهلالي أمام Ged‏ من العلماء الغربيين» 
وكان من بينهم كارل بروكلمان (ت. 1956)» المستشرق الألماني المشهور 
ومؤرخ الأدب العربي. وكان سيت بحسب ما قيل GHW‏ مع وجهة نظر 
سخاوء وكان يريد بالتالي أن د jee‏ الهلاليَ عن الدفاع عن أطروحته. لقد عارض 
دعوى 55 البيروني مسلمًا tee‏ كما لو كان اهتمامُ البيروني الكبير بالعلوم 
ghel ae,‏ من أن Éa OS‏ سوى ÉS JF SBE‏ الهلاليّ als‏ عن مَوْقِفِ 
bes‏ الأعضاء الآخرين في ADI‏ يفون معه. د وقندو| User‏ مر CLAS ho‏ 
و اج الحُجَّة المُنَفَّحَةِ. وفي التهايةء كما يقول الهلالي* هر Sol‏ 
وانتصر العقل ا الفكر: وانتصر الطالبٌ المُسْلِمْ الوحيد» على Eii‏ 
المستشرقين في عصره”*. dey‏ لذلك؛ حصل على درجة الدكتوراه في عام 
61940 وأصبح SÍ‏ خريج مغربي من جامعة برلين. لقد حصل الهلالي على 
لقب دكتور» وحمله كشارةٍ للشرف» ولم يتخل عنه بعد ذلك قطء ثم بعد عقودٍ 
من ذلك في المملكة العربية السعودية؛ Lb‏ الهلالي يعر la‏ أن gC‏ 
اک ال 

ومن المحتمل أن يكون الهلالي قد 255 Lad‏ مناقشته قشته للرسالة» لتوليد رد 
ja‏ عاطفيّ من SND‏ العرب والمسلمين» GLS‏ كما بالغ سابقًا في تفسير دعاوى 
سخاو على صفحات الفتح. وفي سياق ا Gere)‏ الأوروبية؛ كان 
هذا تصرفًا مفهومًا. ومع ذلك؛ فلم يكن للهلالي Tol LE‏ لجميع المستشرقين 
أو الأكاديميين الغربيين. فإنه رغم كل شيء كان SE‏ من ذلك النظام. ففي عام 
0 أكد انضمامّه إلى المجتمع العلمي الألماني» عندما نشر مقالا قصيرًا 
عن الجوانب الطبقية في GEM‏ في شبه الجزيرة العربية» في المجلة المحترمة 
Die Welt des Islams‏ “. لقد كان مفتونًا بالفعل بالمنهجية KU‏ الفِكرِيّة 
reply‏ في الدراسات الغربية» على الرغم من استيائه من وجهات النظر 
المعارضة للإسلام» BAU‏ على SGI‏ الاستشراقية. وكانت هناك بعض 
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الاستثناءات بالطبع. فقد أشاد مثلا بمُشْرِفِهِ في جامعة برلين» ريتشارد اا 
Richard Hartmann‏ (ت. 1955).» aú‏ في Gel‏ الأكاديمية» وعدم ce jaa‏ 
ومعاييره العلمية العالية. لكنه نوه أن أمثال هارتمان لم يكونوا كنبرين: Phas OW‏ 
المستشرقين الأوروبيين في فرنسا وبريطانيا والدول الاسكندنافية؛ كانوا يَكْرَهون 
Lal s PLY!‏ عميعة الى PD‏ 

والآنء بعد أن حصّل على Eady l‏ اللازْمَيْنَ لهزيمة هؤلاء 
المستشرقين في مَلْعَّبهم؛ ازْدَادت ثقةٌ الهلالي في رة جلى GALS‏ من 
المسلمين وإفحامهم. ولا شك OB‏ دراستّه في بون وبرلين لم تغيّر BGS‏ 
الإسلاميّ ولا إبستمولوجيته الدينية. بل على العكس من ذلك؛ لقد عززت 
الطبيعة التجريبيةٌ Easily‏ للاستشراق الألماني من مُيُولِهِ النُصُوصِيّة. وبعد 
تخرّجهء كان يكتب في كثير من الأحيان على غِرَار زملائه الأوروبيين؛ ويکر 
من استعمال الهوامش [الحواشي]ء EAD Clas Sly‏ والحُجّج EAL‏ 
وكان ذلك يخدم WE‏ استنتاجاتِه الأساسية حول الإسلام السلفي. وعندما كان 
يتعامل مع المصادرٍ Ae‏ التي اعتبرها جديرةً بالثقة -وهي في الأساس 
النصوص الإسلامية-؛ كان Fgh‏ ثقة لا تتزحزح في مفهوم الموضوعية» وفكرة 
ol‏ ”الحقيقة واضحة“ ٠‏ مما يعني أنها متاحةٌ gY‏ إنسان أن يراهاء طالما لم 
تم أو نشو بالأهواء الشخصية CIEL,‏ الذاتية*“. وكالمؤرخ ار 
diy‏ دي كولانج Fustel de Coulanges‏ (ت. 1889)؛ كان الهلالي على يقين 
من ol‏ نموذجّ البحث العلمي AN‏ في معرفة المصادر الأصلية cae‏ 
وتحديدهاء ثم السماع لها بالتعبير عن نفسها”“. فمن المنظور البحثي؛ !| 
فكرةً أن -Éy‏ إليه adel‏ باعتباره معاديًا للتحديث؛ من شأنها أن تَصْدِمَه Bats‏ 
سخافتها. إنه لم يكن في منهجيته وفي تجسيده للإسلام» بأقل ”علمية“ من 
المستشرقين الآخرين. ولم يتردَّدذْ في الحديث Ée‏ هو من الإسلام وما ليس من 
الإسلام. والفرق الرئيسٌ بينهما هو OF‏ عمل الهلالي كان يهدف إلى ALS!‏ 
الطابع المثالي على هذا الإسلام» وليس تشويهه. 

وكما كان لدى الهلالي مشاعرٌ Mal‏ حول المستشرقين؛ فقد كان كذلك 


278 
Al Arabi Library PDF 


أيضًا فيما يتعلق بأوروبا کن فاع وخلال ما يقرب من 6 سنوات 
قضاها في الما النازية؛ G5,‏ على بيئة ثقافية جديدة» وشهد أيضًا 
الاضطراباتٍ الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية» التي كانت تلك المنطقة تمر 
ole‏ من أواخر الثلاثينيات وحتى أوائل الأر بعينيات. وكانت ردودٌ أفعاله على 
هذه التجربة تتراوح بين الإعجاب والنفور» ولم تكن دائمًا موافقة لما يمكن أن 
نتوقعه. فعلى سبيل المثال» لقد رفض الكليشيه القائلَ OL‏ الغربَ كان ماديا 
بطبيعته: فعلى العكس من ذلك؛ لقد تحدّث عن ارتباط الأوروبيين العميقٍ مع 
دينهم» والدرجة التي لا مثيلَ لها من الحُرية الدينية لديهم: ”غيل الأوروبيين 
شيءٌ يصح أن نسميّه ELD‏ وهو عدم تعرض أحد منهم للآخر في اعتقاده 
أو عبادته... ويمكنك أن ee WIGS‏ الطبقات وتتحدث معهم في جميع 
المواضيع مُدَّةَ طويلة» ولا تسمع de Ls‏ الدين SARI‏ لقد كان هذا تعميمًا 
جسيمًا بالطبع؛ لكنّه رآه ملهمًا. وبعد استماعه إلى إذاعة «بي بي سي“ 
والمحطات الإذاعية الأخرى» وبعد مناقشة GUAR Le‏ مع أفرادٍ من الدوّل 
المجاورة؛ تلم إلى in ot‏ التسامّحَ لم يكن Lele‏ بألمانيا. فمن خلال 
الحكمةة والتجدية asi diéu boss be 6 Sadly‏ البلدان Vas‏ في أوروبا من 
أن (Gay ane ‘Mas‏ مع ثجتب الخلافات الدينية. وإن WN‏ تخسن ا إذا 
اتبعت هذا المثال - وهذه she US Ay‏ بفكرة أرسلان: SASS OL‏ 
sA‏ الحقيقية تعني Dees‏ بالدين. 


لقد أشادً الهلالي بهذه القواعد الأخلاقية نظريّاء لكنه لم يلتزمٌ بها دائمًا 
ف ao slabs‏ السام وين الفسلحي. . ققد كان of Cod‏ يتحدّى. المعتقداتِ 
KU Lawl‏ العحليين» > بل في بعض الأحيان لم يكن يقاوم LEYI‏ في أن 
يجعل المسيحيين واليهود الأوروبيين يعترفون OL‏ دياناتهم كانت ae‏ بالأخطاء 
والتناقضات. وبقدر ما كان Cart‏ بتدييهم؛ فقد كان يستخفٌ بنظامهم SAGES‏ 
(ASI SIG‏ تحديدًا؛ كان يراها سخيفة Hole Fey Unb,‏ ولذلك؛ ففي 
العديد من الكتابات التي كتبها حينما كان في ألمانيا؛ تعد فة Of‏ اوو 
كانت td‏ في gles‏ الأخلاق والقانون. وبصفته قوميًا إسلاميًا؛ لم يكن من 
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الممكن أن pad‏ صورة إيجابية GL‏ عن المجتمع الغربي. ولا شك في أن 
الأوروبيين كانوا أكثر تقدّمًا من المسلمين» كما قال أرسلان؛ ولكنهم لم يكونوا 
متقدمِينَ في JS‏ شيء؛ وإلا لكان الإسلام غير ope‏ ولكن» إذا لم تكن أوروبا 
KSL‏ بطبيعتها/ وإذا لم تكن تَفْتَقِرُ إلى الروحانية؛ فما السببُ في Utis‏ 
الأخلاقي؟ by‏ للهلالي؛ كانت المسيحية وتَعَسّفٌ رجال الدين يتحملان lesb‏ 
من ذلك. فلم يكن الزواج بين البروتستانت والكاثوليك مسموحًا به» وكانت 
العلاقات المدنية سببًا للجرّمان الكنسي» وكان GMA‏ من المستحيلات تقريبًاء 
مما دفع الهلالي أن ra,‏ أن %60 من النساء الألمانيات Uj egale É$‏ 
باختيارهنَ ؛ أو بسبب الظروف”17©. 


كانت استنتا جات الهلالي مستندة إلى الأقاويل والحكاياتء. Sai] ES‏ فى 
العَرْب منحثه مزية الكتابة Ole ales‏ وكان الهلالي أمام قراء الفتح؛ ا 
الذي يقدم رواياتٍ مباشرة وموثوقة» عن ayi‏ عظمة المجتمع الأوروبي» 
وكذلك alle‏ وأَمْرَاضِه. وكانت الرسالة التي يسعى إلى توصيلها هي ST‏ الإسلامَ 
والشريعة fast Saks Lla‏ وأفضل risat‏ ورانا يمنعان من jes ab‏ 
تلك Éi‏ الاجتماعية. ولم يكن يَعْنِي OT‏ وَضْعَّ المرأة في البلدان ذات الأغلبية 
المسلمة كان مثالبًا. (ودُون أن J‏ 7 التفاصيل؛ لقد أشار إلى Si‏ اكير من 
المسلمين كانوا Genet‏ ضبقي GY‏ قيما يتعلق بإخفاء المرأة» منذ العضور 
الوسطىء مُنْحَرِفين بذلك عن تَسامُح السلف الصالح). ÉS‏ مع ذلك Seok‏ أنَّ 
aes‏ المرأة في أوروبا الحديثة كان Bl‏ مما كانت عليه في ish‏ مجتمع مُسلم. 


ولكن كان هناك أيضًا نوع من Ma‏ الألاقي» GA‏ الم تكن 
الشاك العسيهة تَتَعَاضَى عنه. ووفقًا للهلالي»ء كانت العادات المحلية 
مسؤولة عن انتشار الجنس خارج الزواج. لقد كان يكتب باشمئزاز حول عدم 
احترام الألمان. الذين كانوا يتغازلون ويتواعدون ويرقصون معّاء وكذلك كانت 
لديهم علاقات جنسية. وليس هذا فحسب - بل إنهم تجتبوا الزواجَ عن tee‏ 
ét‏ بهذا LS‏ من الحياة في CSW! Jal‏ من أعمارهم. وكان منزعجًا HIS‏ 
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من سلوك بعض الزوجات الأوروبيات وعدم طاعتِهنَ لأزواجهنْء كما pee‏ من 
عدم احترام بعض الرجال» الذين تعاملوا مع النساء كبضاعة جنسية. وفي مترو 
TEF‏ كان يلاحظ dl‏ لا أحد مستعدٌ للتخلّي عن oi‏ للنساء PEA‏ 
حين كان عشراتٌ منهم يتطرّعون Fond‏ إذا رک ا ML‏ و 
التراجعَ Be’‏ لم يكن بالتأكيد علامة على ceded!‏ ومع ذلك فهذه الجوانبٌ 
!45 للحياة ي الغرب كثيرًا ما أغرت الشبابٌ eed‏ الغافل. فعندما كتب 
ابن عبد الظاهر أ بي السمح» إلى الهلالي» في أواخر عام 1938ء وأخبره برغبته 
في SEU‏ إلى أوروبا؛ حاول الهلاليٌ أن يصرفه عن ذلك. لقد كان يعرف هذا 
الشاب 8 أيام الإسكندرية ومكة» واستضافه لمدَّة trl‏ في لكناو. ESS‏ هذه 
wos hall‏ بالا يسافرة ”ل أظنٌ $i‏ عاقلا à pan‏ بالإقَامَة في أوروبا إلا 
للضرورة“”” .كان من الواضح of‏ الهلاليئّ يعتقدٌ Of‏ ابنَ صاجبه صغيرٌ LUU‏ 
وسريعٌ eS‏ ينبغي أن يخاطِرٌ بالمجيء إلى أوروبا. وقال له بدلا من ذلك 
OI‏ مصرّ فيها الكثيرُ مما coga‏ حتى إذا كان xg‏ بالعلوم. 

ولكونه رجلا في مُنْتَضَفٍ العُمر وأكثرٌ ESS‏ اعتّبر IG‏ نفسَه أقل 
153 لهذه المخاطر. وعلى الرغم من جميع قِيّمِه المُحَافظة؛ فإنه لم يظل مُنْمَرِدًا 
هناك» كما لم pete‏ في تواصّلِه مع Bj‏ المسلمين. ES‏ كان على استعدادٍ 
للاختلاط بالأوروبيين من GE IS‏ ومن الجدير SUL‏ أن الكثير ممّن CAE‏ 
منهم المعلومإت عن أوروباء التي ذكرها في PVs‏ الصحافة العربية؛ ES‏ 
من النّساء. وكانت إحداهُن صاحبة البيث الذي استأجَرٌ منه B52‏ في بون: لقد 
وصفها الهلالي afl ish‏ صسالحة Ugly dat,‏ كانتت كتنايدة cles DLN‏ 
وكانت تعتبرٌه Ey‏ من القومية. لقد كان هذا هو النموذج الذي أراد LE‏ إلى 
قرّائه المسلمين»ء WU‏ أوردها JUS‏ على صفحات SD ah‏ وبعد انتقاله إلى 
برلين؛ استأجر عُرفةَ أخرى من امرأة أخرى» واسمها آنا فوغاتسكي Anna‏ 
تاهيه وقد ess‏ في نهاية المطاف. 

Lsi 251 على المستوى السياسي؛ فقد كان الهلالي يفضل , بوضوج‎ Ll 
tpl البروباغننا‎ UY egy بهعلر والحكومة الثازية:‎ Jedd الوطبية: وكان‎ 
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أوضم الهلالك أن النازيين قت A‏ البلد على فقا القراب GE‏ جمهورية 
فايمار المُشرفة على التَلّف» التي تضم 7 ملايين عاطل عن hadi‏ 
الطابورٌ الخامس اليهودي Land‏ فسادّاء والتي تنتشر فيها السرقةٌ واللصوصية-ء 
وجعلوها بِمُعْجِرَةٍ ما $3 اقتصاديةة وعسكرية. ولم يكت IG)‏ بالإشادة بألمانيا 
ens resi ee,‏ قوي الى cde gi!‏ بل ذهب أيضًا لين أن ل هذا النظام 
السياسي الفكال؟ i= Mok‏ بعيدٍ نموذجٌ الحكم الإسلامي» dame‏ إن النازنين 
لا بانع قد افوا petals Gar‏ :من الإسلم. ولم يكن يرى lem BF‏ سيد 
OF sels‏ الايدبرتوجية التازية اسن pth‏ من Wa Dy abl deal‏ سخا 
تمامًا كما esy‏ بالنظر إلى أن اثنتين من Jol‏ الديمقراطيات المعروفة» وهما 
فرنسا وبريطانيا؛ كانتا من القوى الاستعمارية» التي HE‏ المسلمين من 
حقوقهم. وفي أي ديمقراطية ASG‏ الأحزابُ السياسية EIGN Bay‏ وهي Shae‏ 
يو YW gp Y See‏ إلى 25a‏ تاغل SOs‏ 


وكانت الرسالةٌ Alyy‏ ذلك واضحة: إِنَّ المسلمين قادرون نظريًا على تحقيق 
الإنجازات التي حقّقها النازيون» ولذلك يجب أن 15025 إلى محاكاة الوطنية 
الألمانية. لكن العيب السياسي الوحيد للاشتراكية الوطنية* هو أنه يحصّرٌ الأمّة 
في شعب واحدٍ Gas Ge‏ بين الأفراد على أساس Sd)‏ أو اللون. ولم يكن 
الهلاليٌ بغافل عن التمييز العنصري في ألمانيا النازية» بل من المرجّح ail‏ 
تعرّض كذلك للتمييز. وكان يشير في كتاباته إلى أنّه كان BLY‏ بينه وبين اليهودٍ 
is (Goel‏ سانا و من اليابانيين. ولكن على الرغم من إدانته 
للأيديولوجيات العُنْصرية؛ فلم يفعل شيئًا يُذكر في نَقْدٍ قَلْب Glas!‏ النازي. 
Vang‏ من ذلك؛ فقد ذهب إلى أن Sst‏ العرب والإيرانيين والأتراك والبربر كانوا 
من البيض في الواقع**. وعلى هذا النَّحْو؛ فقد 64a gÍ‏ ق الإسلام كأساس 
عالميٌ cde sill‏ غير قائم على ig pas RA‏ 


T‏ يسميه الهلالي: الحكم الشعبي (الناسيونالي). (المترجمان). 
25 هنا يوجد tye‏ فَهُم واضح لمقال الهلالي. فالمقال المشار إليه؛ تدور فكرته المركزية حول = 
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وطوالَ إقامته في أوروبا؛ كان يبدو Of‏ الهلالي اعتقد ial‏ بجی تيجال 
الطائفية. فقد قال إن الكاثوليك والبروتستانت الألمان وضعوا خلافاتهم Le‏ 
وعيلوا معًا من أجل المصالح العليا لأمتهمء فكانت Bel‏ مذهلة. Sad‏ على 
المسلمين أن يفعلوا الشيء نفسه للأمة. لكنه عندما انتقل إلى المغرب» تحت 
حماية إسبانياء بعد بضع سنوات؛ تراجع عن وجهة co bi‏ وحاول أن يعيد 
التأكيد على تفوق المعايير السلفية. لكنه في ذلك الوقت؛ كان فهمه للسلفية 
مختلقًا Gls‏ عن الفَهْم BUEN‏ في وَظَيِه. 


بين السلفيين الحداثيين في المغرب. 1947-1942 

Ib‏ الهلالئُ كتومًا فيما يتعلّقُ برحيله عن ألمانيا. فلأسباب ليست واضحة 
GLS‏ أضبحت الحياة 7 برلين صعبة بالنسبة له» بعد الات اسرب العالمية 
الثانية. وفي مارس عام 2؛ قرَّرَ الرجوعَ إلى موطنه المغرب» للمرّة الأولى 
منذ عشرين Ue‏ وقد كان في مهمة في cle)‏ تلك. فقد طلب منه الحاج أمين 
الحسيني (ت. 1974( مفتي القدس الشهيرء الذي هرب إلى ألمانيا النازية في 
عام 1 أن يذهب إلى UL, Jan oly cots‏ شفهية إلى عبد HES‏ 
الطريس (ت. 1970( زعيم حزب الإصلاح الوطني» في المنطقة الإسبانية. ولم 
يكشف الهلالي ة Bi‏ عن مضمون تلك الرسالة؟ لكته قال Ug]‏ كانت رسالة 
سياسيّةء وأنها تتعلق برقاهية المسلمين ومصالجهم العليا”“. ووفقًا للمؤرخ 
الفرنسي تشارلز-روبرت أجيرون t Charles-Robert Ageron‏ ققد ذهب الهلالي إلى 
شمال المغرب» Gerd‏ باندماج ثلاثة أحزاب قوميّةٍ محلّية - وهي حزب 
الطريس» وحزب محمد المكي الناصري (ت. 61994 وحزب إبراهيم 


- العنصريةء ونقد فكرة الرجل الأبيض وتفوقه. وجاء في سياق الكلام أن الرجل الأبيض 
ميسن يذه الرجل الأوروبي. وهنا قال الهلالي إن هناك شعويًا أخرى بيضاء وليسوا 
أوروبيين» وذكر منهم العر لعرب والإيرانيين» وذكر أن OLS‏ يستغربون إذا قيل لهم إن هؤلاء أكثر 
بياضًا منهم. فالحاصل أن الهلآلي لم يقصد مفاضلة العرب على الأوروبيين بناء على اللون كما 
فهم الكاتب. (المترجمان). 
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FP als oi‏ آنا هبن رياض؛ فيرى OF‏ المفتي كان يسعى إلى إِنْشَّا مركز للجيش 
العربي في شمال OM LH BT‏ على أي حال؛ كان من BRAN‏ أن تكون Hes‏ 
الهلالي إلى شمال me,‏ .254 وكانت És‏ أن يرجع إلى cad»‏ افون ysl‏ 
مهمته. ولكن لأنّه لم يكن لديه وثائقٌ AI‏ المناسبة؛ فقد SES)‏ إلى استخدام 
جواز Aa‏ مور - وهو الأمر الذي لاحظبه السلطاتٌ الإسبانية بسهولة. وما كان 
Bx‏ أن Ue, OS‏ قصيرةٌ؛ deal‏ لخمس سَوات. 

ومن الواضح أن الهلالي استمرٌ في تنمية شبكتّه العابرَةٍ للحخدود من 
العلاقات. وكان من بين زملائه dadl‏ بالطبع؛ te‏ القدس. الذي كان صديقًا 
لأرسلان» TPS‏ في دار الدعوة والإرشاد لرشيد رضا. وكان الحاج أمين سخيًا 
للغاية مع الهلالي» مُستفيدًا من gÓ eu‏ الكبير له أثناء نفيه. edly‏ الهلالي 
Ol‏ الحاج أمين قدَّم له BS le‏ من المال في برلين» aly‏ تكمّل برحلته إلى 
المغخرب» كما استمر في إِرْسَال الأموال له بعد ذلك. بل OL‏ المفتي عيّن له 
[للهلالي] ads is‏ وهي الخذمة التي كان يُقَدَرُها كثيرًا؛ OV‏ الهلالي كان 
قد ضَعْفَ one,‏ بالفِعْل إلى درجة عدم قُدْرَتِهِ على القراءة. لقد بدأ الهلاليٌ Lads‏ 
بصرّه خلال إقامته في ألمانياء وعندها قرر أن يتعلّم O py i‏ 

t ybi LÍ‏ فكان قد التقى أيضًا بأرسلان» خلال زيارة هذا الأخير إلى 
يظوان» عام 1930- وإلى جانب غيره من القوميين المغاربة» مِْل الفاسي 
والناصري ومحمد داوود (ت. 1984($ ظل على تواصّل مع الأمير. es‏ اة 

Fabel of 5‏ كان 5st Leal Gly‏ على Laat‏ الوطنية ASL cdg cell‏ جن 
اهتمامه بالإضلاح الإسلامي؛ إلا أنّه لم يكن يَعْتَبِرٌ OF‏ هذين الهدفين غيرٌ 
مُتَوَافِقَيْن. وكان قد دَرَسَ لفترةٍ وَجيزة في القَرَوِبّين في فاس» وفي الأزهر في 
od J pli‏ كان cL FEU Chas‏ لذرجة al‏ لم ee‏ كثيرًا GAL‏ 
PL,‏ الدّينية''©©. ومع ذلك؛ فقد كان هو ohig‏ من القوميّين المغاربة glen‏ 
ee eee‏ کا re renter‏ 
الأهمّ وهي مناهضة الاستعمار» بغضٌ JEDI‏ عن oy‏ نظرهم الدّينية. 
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تقبّل الهلالئُ هذا الوضعَء Gilyy‏ على أن الظروت pgigls Clas‏ 453 
مع ذلك ty‏ عشرين Ge‏ من الغياب؛ كان قد أصبح شخصية غريبة على 
المشْهّدٍ الديني المغربي. ومع مُيُوله النقاوية» وصِلَاتِهِ مع كل مِنْ علماء الحديث 
في الهند والعلماء الوهابية في السعودية؛ فقد كان IRS‏ مُضْلِحًا CAS‏ نوعًا ما. 
ols,‏ التبايّن ST‏ من ذلك إذا نظرنا إلى أنَّ UE‏ المغاربة قد بدأوا في تطوير 
هم مُوَازِ واس الل وكما أشرنا في الفصل الأول؛ كان بعض غلماء 
ادي المغاربة يعرِفُون وو eee‏ اي «السلفي»» باخ 
بالمعنى العقدي» حتى مع HE‏ ظهور em‏ ي اجا وهناك Unt‏ أخرى 
على 09555 في كتابات محمد بن الحسن الحَجُوي» في العشرينيات» وكذلك 
عبد آلله كتوق فى POLI‏ 
المغاربة» الذي StS‏ في طَلِيعةٍ is JADI‏ الاستعمار؛ باستخدام هذا 
المصطلح GLI jest ia a‏ مع SIU‏ الاستشراقية. وكانت هذه عملية 
تدريجيّةَ من re‏ لا فجائية. وفي شمال افیا كما حدث في BAS‏ 
ta pal‏ أذ تبر collar‏ السلقي واستغلاله إلى 2 بين ی 
المفاهيمية في البداية. وقد Sty‏ عملية التحؤلٍ تلك خلال هذه الفترة بالتحديد. 


في الوقت نفيه؛ بدأ fan‏ الإصلاحيين 


في poll ‘cee pes | ea $1929 ple‏ من الرباط»ء والذي درّس في 
جامعة الملك فؤاد فى القاهرة» وكان يدرّس في ذلك الوقت في السوربون في 
باريس؛ قدَّم مؤشّرًا على تلك الأمور القادمة. ففي مقالٍ نُشِر في مصر؛ اذَّعى أنه 
من الشائع في الدوائر الإصلاحية المغربية: أنَّ أبا شعيب SEU‏ ومحمد بن 
العربي العلوي» كانا من ضمن العلماء السلفيين» الذين يعلّمون القرآن والسنةء 
وتناهضون Gal‏ الأعمى O73 22S)‏ ويظبيعة العال؛ يكن للمتتخصصن 
الدينى المُتقِن أن Joby‏ بأنه يَلْرَمُ الإنسانَ أن ae‏ ما هو أكثر من الاعتماد على 
الكتاب والسنة والدَّعوة إلى التَّجْدِيد؛ كي يكونَ سلفيًا. إن العقيدة هي جوهر 
المسألة. لكنّ بلفريج لم يكن الأول ولا الأخير من بين الناشطين الذين عرّفوا 
معنى السلفى بمثل هذه المفردات ÉLJ‏ إلا أنه منذ منتصف القرن العشرين 
فصاعدًا؛ LES‏ الإصلاحيون المغاربة خطوةً إضافية» فساوَوًا بين مصطلحات 
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السلفى والسلفية وبين حركة الحداثة الإسلامية» التى SUSY Loo‏ ومحمد 
عبده ورشيد رضاء على نحو رَسْمِي ولا GS‏ فيه. وهُمْ بذلك قد وقعوا في 
الخطأ المفاهيمي نفيةء الذي وقع فيه ماسيئيون في ple‏ 1919» واسْتَنْسَحُوا 
نفس التصنيف اللاتاريخي. 


وكذلك اقتربَ بعضٌ الإصلاحيين من شمال أفريقيا من الوقوع في خَلْطٍِ 
مُمَائْل: ففي بعض الأحيان؛ كان الجزائريون الذين يكثبون في المجلات مثل 
الشهاب والبصائر؛ يستعملون y “yee IN”‏ السلفيين ٠‏ بطريقة cage‏ 
بحيث لا يمكن للمرَ أن Ge‏ بين الاثنين. ولأَعْرَاضٍ خِطَابِيّة؛ كانت بعض 
عباراتهم A‏ دون „Ai‏ ففي عام 1936( بعد Hi‏ قليلة من وفاة رشيد 
رضا؛ أعلن أبو يعلى الزواوي: ”نحن [الإصلاحيين] LAS‏ ونموت مُقَبَّدِينٌ 
بسلفنا الصالح» المتقدّم والمتأخُرء مثل الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد 
دت وة الإسلام صديقنا الشيخ رشيد PLS,‏ وبتلك الدَّعْوَى OF‏ هؤلاء 
الرجال SII‏ كانوا من اقبت ويترشيسه أن Aree‏ الأمور الطيبة ستصيب 
المسلمين إذا اتبعوا السلف؛ فقد جعل الزواوي من HS‏ على si‏ أن يظنوا 
أن أي Hae‏ 28 إسلامي د يستحقٌ أن Ji‏ عنه إنه سلفي. وربما وصل البعض إلى 
هذا الاستنتاج بالفعل. ومع ذلك» وعلى ل t pole‏ فإنه لا هو ولا غيره من 
كبار الإصلاحيين في الجزائر في تلك الفترة الاستعمارية؛ قد مدُوا هذا الخ 
إلى نهايته. فلم يوروا قط فكرةً LAL‏ الحداثية» بالصورة الواضحة لدى 
نظرائهم المغاربة. 


pst Ul‏ الناس BLES‏ عن صياعَة هذه BL‏ المُوَازِيَة من السلفية في 
الكتابات العربية؛ فهو علّال الفاسي. ولد علّال الفاسي في عام 1910 في isle‏ 
من le‏ الدين» وتلقّى تعليمًا تقليديًا في القَرَوِيّين» وكان ZING Be‏ مُريدًا 
لابن العربي سب وبعد ec ull‏ درّس في مدرسة حرة» وسرعان ما شارك 
في الأَنْشِطة المُنَاِضة للاستعمار. وعلى الرغم من نَفْيه إلى الغابون والكونغو من 
عام 1937 إلى عام 1946» وإقامّتِه الطويلة في مصر من 1947 إلى 1956؛ 
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فقد Jb‏ على اتصالٍ مع الإصلاحيين في بلده» واستمر في العمل كأحدٍ ‘ah‏ 
المفكرين الإسلاميين تأثيرّاء إن لم يكن أكثرّهم في ذلك» في الحَركة الوطنية 
المغربية. ومُنذ البداية ؛ أعطى لمصطلحي السلفي والسلفية ar‏ فضفاضًاء لا 
يحمل Be Cpe‏ ضعيفة باللاهوت الحنبلية الجديدة. وفي Bley‏ الخاصّة؛ 
كتب من فاس إلى زميله الإصلاحي محمد داوود في تطوان» بين عامي 1935 
,£1936 أن SLES‏ محمق.هيقه dnb yy‏ :رفيا CAS‏ هن cre‏ الك aa‏ التي 
آراد GLE‏ المقاربة (yall of‏ عليهاء LS‏ اتحدّث الفاسي أيضًا ge‏ تأثير 
الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا على المنهج السلفي المغربي» الذي تركه بلا 
Saat ee‏ والأكثْرٌ ESG‏ للدهشةء هو النصيحةٌ التي قدمها لمحمد داوود» الذي 
كان مشاركًا بنشاط في مجال التعليم في المغرب تحت الحِمّاية الإسبانية» 5 OW‏ 
بسع J‏ رَضع منهج دراسيّ 4 كاب opt ad‏ :افاي ade OF‏ تجن الك 
الكثيفة؛ oY‏ الطلبّة لا dihi‏ قراءتها. ولذلك كتب أنه ينبغي الاستعاضة عن 
تفسير ابن كثير (ت. 1373)» وتدريس OLS‏ مُوجَرٍ غيره» مثل تفسير النسفي 
(ت.. 61310 أو اتفسيى ابن SF‏ الكلبي ). 1356( وإذا كانت CSS‏ التفسين 
المطوّلة ضرورية بالفعل؛ OB‏ تفسير المنار لرشيد رضا سيكون OBEN BST‏ 


واللافت للنظر في هذه الفقرة» ليس OT‏ الفاسي استخدم التسمياتٍ السلفية 
ia, be,‏ غير ois, rer‏ ولكن أيضًا alai‏ للكفاءة التعليمية» على حساب 
اعتقاد الحنبلية الجديدة. Ó‏ اقتراحَ الاستعاضة عن تفسير المحدّث الكبير وتلميذٍ 
أبن ية الحافظ أبن 628 وترشيح تفسيرٍ آخرّ لعالم angle‏ مِثْلٍ ol‏ 
يُعارض الأرثوذوكسية السلفيّة» حتى بمعايير الثلاثينيات. ففي bahil‏ عقو عد 
النسفي Gaa‏ لهجوم السلفيين النقاويين في وسط آسيا: فإنهم يقولون - باللغة 
العربية -: إنه كان من المتكلمين الذين نسفوا الاعتقاد السلفي - وهي التورية 
اللفظية بسبب اسمه» الذي يشير إلى انتسابه إلى مدينة نسف» في أوزباكستان. 
وكذلك فيما يتعلق بابن GE‏ الأشعري؛ Ob‏ تَنَاوُلَه للصفاتِ الإلهية كان موضِع 
نَقْدِ أيضّاء GY‏ كان يتردّدُ بين منهج الماك وااو اجا SO ISM‏ 
Ob UU,‏ تفسيرّة لآ IG‏ يشكل Lee‏ سلفيا, 
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وبمرور الزمن؛ أصبح واضحًا أنَّ الفاسي كان [olay‏ الأصول العقدية 
لشِعَار السلفي» إما عَمْدَا أو دُونَ ed‏ فقد كانت السلفية عنده تُشِيرٌ إلى حركة 
للتّجْدِيد الإسلامي» بالخ الواسع لذلك. وفي أواخر الأربعينيات وأوائل 
الخمسينيات؛ كان تعريمُه للسلفية Úle‏ لدرجة أنه Jedd‏ فيه أيّ che‏ تقريبّاء 
منذ القرن التاسع. 15( 32 ANN ass Ror yen) Jil‏ أو اک goles phe‏ 
الفوسية أو داقع عن الشريعة الإسلامية» أو عَارَض الاستبداد» أو شارك في 
Lag‏ المجتمع الإسلامي بأي ظريقة» AD‏ عق أن Say‏ فن أنضار الحركة 
السلفية. فوفقًا للفاسي؛ حتى Sol‏ رشدء كان سلفيّاء إلى جانب محمد بن عبد 
الوهاب» وقادة الإخوان المسلمين في مصر*“. ومع وجود بعض الاختلافات 
في السَّرْدِيّات المختلفة للسلفية في كتابات الفاسي؛ فإنها جميعًا CGE‏ على أن 
الأفغاني ومح عبت من السات opal sal os OPS‏ على ol‏ 
هذين الرجلين LS‏ التجديدٌ الحديثٌ wish Prien‏ الحركة مع عم 
Ge‏ جديدّاء وبدأت في النهوض ببرنامَج شامل للإضلاح الديني والفكري 
والاجتماعي والسياسي. وخلال هذه العملية؛ يقول الفاسي إن السلفية أصبحت 
oe”‏ بالبنّاء إلى جانب اهتمامها بالهذم““ أو جهود التنقية. أما محمد عبده؛ فقد 
كانت تتناهمته UG‏ للغاية لدرجة أن المدرسة السلفية أصبحت تحيل اسمّه(70, 
إذا كان محمد عبده سلفيًا وفقًا للفاسي؛ Op‏ هذا لم يكن بسبب منهجه 
العقدي. وإنما بسبب تَفانِيه في تجديد الإسلام والأمة. نعم؛ كان محمد عبده 
ازفا cd SAM‏ ومعارققا فيي أبن هري اوك رة LB slang‏ 
للتجاوّرَات الصوفية في الججملة» كما أشار الفاسي. ومع ذلك؛ فقد أشاد الفاسي 
Ob‏ محمد عيكو خلافا لأكثر مُعَاصريه في GI‏ العربي؛ JB"‏ من المتكلّمين 
العقلاءء الذين تَصّروا [dy PID‏ عقيدة KIA‏ الإرادة» على منهج الماتريدية 
أو الأشعرية المتأخرين مثل الجويني (ت. 71085 والسببٌ هو أنّه بالنسبة 
للفاسي؛ لم يكن للسلفية Bre (i‏ بتأويل الصفات الإلهية» ولم S55‏ على el‏ 
عقيدة لأهوثية بعينها. ولذلك لم ير isl‏ ناض في الادعاء OL‏ السلفية ازدهرت 
في المغرب» في حين أنه get‏ أيضًا Ol‏ جميعَ المسلمين في المغرب كانوا 
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أشعريّةَ فى العقيدة EL,‏ فى الفقه””. وكما قال: ”[إن] السلفية الصحيحة“» 
هى التصرّفٌ Ld,‏ لكتاب الله وسنة cas‏ وأن تكون موافِقًا لمتطلبات ””التطؤر 
في أساليب paid, aaa‏ الأشياء““*» والاهتمام بالعقل والتفكيرء والتأمل في 
المبادئ الإنسانية التي TÎ‏ 
ولا شك oe ct‏ المحتمل OS Ot‏ الفاسي قد توصل إلى :هذه البائج 
استقلالاء مثلما فعَلَّ ماسينيون من aly caló‏ كان يساوي 1 - بين السلفية 
EO cob RII Badly‏ إلى أل ph‏ هذا المفهوم Jai‏ 
للسلفية كانت بالفعل مُتَاحةٌ أمام النّاشَطين المسلمين» الذين كان لديهم معرفة 
Et.‏ أو غير مباشرة بالدراسات الأوروبية. وكان هذا هو الحال مع عثمان أمين 
(ت. 1978( الفيلسوف المصري» الذي كان يَعْرِفٌ الفاسي. كان أمين قد كتب 
في الثلاثينيات اک Sch Hage‏ 3 فى السوربون» واستقاد 
كثيرًا من الكتابات الاستشراقية حول السلفية. وفي عام 1944 gis‏ على علي 
OLS‏ لاوست $Laoust‏ كان يبدو من الطبيعي عنده أن يتحدث عن ”سلفية 
محمد عبذه > aS‏ ال 
وكان هذا هو الحال أيضًا مع الفاسي. وإذا Lode‏ ما كتبه في مذكراته» 
فقد الع على eel‏ الاس ستشراقي للسلفية في منتصف العشرينيات» Lede‏ 
كتب إيميل ديرمنغام «Emile Dermenghem‏ الذي كان آنذاك صحفيًا ga ET‏ 
باريس إلى المغرب لتفظية tS Oe‏ قفالا حول الحركة السلفية e‏ (ولم 
يحدة الفاسي كيف كان هذا المقال). وخلالَ إقامة ديرمنغام؛ تعرّف إلى العديد 
من الإصلاحيين المغاربة OLE‏ وكرّن صداقإت معهم: وكان من بينهم علال 
e m l‏ وابن عمه محمد الفاسي» وتلفريج”6". لکن هؤلاء لم يكونوا مصدر 
oe‏ ديرمنغام للسلفية. فعلى النقيض من ذلك؛ لقد كانت SLES‏ ماسينيون» كما 
du‏ على ذلك المقالات التى نشرها في ple‏ 1925 619265 وهما العامان 
اللذان قضاهما في المغرب. إِنَّ ادعاء ديرمنغام OEE OT‏ المغاربة ”التَقَدُمِيين“ 
3 اا اللببراليين ' كانوا er‏ | بين الثقافة ee‏ الغلاسيجية pei‏ 
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الإسلاميين كانوا lee‏ من الحركة السلفية التي SMS‏ في الهند» في os‏ القرن 
التاسع. هشر إن غبارتة الأخيرة تلك asl‏ على وجه الُصوض؛ فإنها 
تكشف عن أن ديرمنغام كان ols oth‏ 5 عن السَّرُدِيََة الأولى لماسينيون حول 
السلفية» الذي نشره في مجلة العالم الإسلامي Revue du monde musulman‏ في 
عام 1919. 


ويبقّى Sider‏ ما كان الفاسي they‏ عن فَهْم ديرمنغام للسلفية في منتصف 
Vigo oly dell‏ مَفتوحًا. ولكنْ في أواخر الأربعينيات؛ كان إِصْرَارُه على 
وجود Be‏ فكرية dy‏ وبين tol‏ المعلقين الأؤروضين على السلفية pol‏ ذا Bo‏ 
(وهذا بالتحديد ما 5 به الفاسي ديرمنغام). لم تكن هذه ALES‏ قائمة 
cess‏ بل كانت dine Uy‏ وسمحت بتأثير JL‏ دون أي AGS‏ لقد كان 
الفاسي يقدّر ما قاله ديرمنغام عن السلفية» SI ae SS‏ 2[ صديقهء وأنه 0515 
في مَنْرَلِه في باريس عام 1933. (وكما انّضح أيضّاء كان الفاسي يعرف 
ماسينيون (Lert‏ وتواصّل معه في باريس Brey CPC aly‏ لغيره من 
الإصلاحيين المسلمين؛ لم يكن لدى الفاسي سوى Jl‏ بن Te bbe‏ 
المنح الدراسية الاستشراقية) مادذامت كانت في میالع المغرب والحداثة 
الإسلامية. وكذلك لم يسائِل ae‏ التي كان المثقّمُون Spall‏ يستخدمونهاء 
الذين تعلّموا في أوروبا eB‏ القرن العشرين. فعلى سبيل المثال؛ نحن 
نعم OF‏ الئاسي» فى Diced Holes!‏ على كنات Ay pall EBL‏ هن (SA‏ 
الإسلامي الحذيث» وفيه catlge IG‏ الكاتب Spall‏ محمد البَهي» سلفية 
محمد عبده المزعومة. وكان مصدر البهي هو كتاب السير هاملتون غيب المنشور 
عام 1949 بعنوان: المحمدية» وهو بدوره كان مُسْتَيْدًَا إلى الافتراضات 
المفاهيمية المعيبة لماسينيون””. ولم يخطر ببال الفاسي أن البهي ربما يكون 
مخطنًا. بل على العكس من ذلك؛ رأى أن البهيّ Sy‏ ما كان ديرمنغام وآخرون 
يوددونه متك ستوات - وهو 'تحذيذًا أن LAL‏ تير إلى BIAS‏ محمد odes‏ 


Se,‏ ظَاهِرةٌ مُمَائْلَةُ في أوروبا وأمريكا الشمالية» حيث قرأ الباحثون 
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المهتبُون بالمغرب كتاباتٍ الفاسي» ووجدوا المزيد من BV‏ -كذلك ظنوا- أن 
LI LAI‏ عرقة قبيرة Ao WAY Be‏ ويمكن رؤية هذا Tt‏ فى AS‏ 
دوغلاس آشفورد Douglas Ashford‏ المنشور عام 61961 بعنوان: التغيير 
OP gan a pw‏ وفي الوقت نفيهء في المقال الذي p25‏ عام 1963( 
والذي أَصْبّح بمثابة المرجع لعددٍ لا يُحصى من OIE‏ شؤون شمال أفريقيا؛ 
اعتمد als‏ جميل أبو النصرء المتخرّج حديئًا من جامعة أكسفورد؛ اعتمادًا 
كبيرًا على Obs‏ الفاسي» Sib T‏ السلقية الخ لاون ال 
وفى الولايات المتحدة أيضًا؛ٍ نشر Oye‏ هالستد john P. Halstead‏ دراسة ike‏ 
Dall‏ هذه E‏ إلى ald‏ يوصقها حركة u‏ او اچ وتم 
يكن لدى الوطنيين المغاربة» الذين أَجْرَى معهم مقابلاتِه في أواخر الخمسينيات 
وأوائل الستينيات» ومن بينهم الفاسي؛ أي ea eG SH‏ الس Fe‏ 
لذلك» وبصرف ÉI‏ عن أصولها المفاهيمية ERT‏ فيها؛ اتَخَدْ Prete‏ 
LAL‏ الحداسية Sia hee‏ في المغرب. ومن خلال عمليةٍ من +l‏ 
المفلئلن ين gallant‏ العربيق ghey‏ التحلين: اسيم انيرم سينا 
أصليًا بالفعل. كما انتشر على نطاق واسع. وعلى أعقاب الفاسي؛ استعمل 
الكثير من الباحثين والناشطين المغاربة هذا المفهومً. بمعناه الحداثي» منذ 
منتصف القرن العشرين فصاعدًا. 

أما في المشرق العربي؛ فعلى النقيض من US‏ لم 555 هذه LD‏ من 
السا اى Lae Yi iá‏ ين بعس egal‏ اليج له tye‏ إلى القؤائر 
السلفيةء أ E‏ على اها ميقو al‏ كان tag Stee‏ ار مع الما ر 
الذين كانوا على phe‏ بالأصول الاعتقادية للتسمية السلفية. ولعل هذا هو السبب 
فن ÁL val‏ الدراساتٍ الغربية ib‏ من التحمَظ والارتياب. في عام 1933؛ 
عندما قرَّرَ القائمون على الفتح ترجمة مقال لاوست» لطباعته في عددٍ خاص من 
مجلة البورصة المصرية La Bourse égyptienne‏ التي تصدر من القاهرة؛ فإنهم لم 
يقدّمُوا ترجمةً عربيةً طِبِقَ الأضل الفرنسي. ففي مقاله؛ Ze‏ لاوست بين اتجاهين 
رئيسين في Sul‏ الإسلامي لديف ولم يُسمّهما بأسماء مخددة. الاتجاه الأول 
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كان حركة النقاوة الدينية» المرتبطة بابن تيمية» والثاني كان حركة عقلانية 
وحداثية للإصلاح» بدأت في القرن التاسع عشر في الهند» وتبلَوْرَت مع 
الأفغاني ومحمد OP eae‏ إِنَّ هذه الحركة الثانية» هي التي أطلق عليها لاوست 
al.‏ السلفية في مقالِه التأسيسي حول الموضوع» الذي نشره عام 1932. لكنه 
في هذه المرّة؛ امتنع عن استعمال هذا المصطلح» كما اعتاد أن يفعل في pars‏ 
كتاباته iu‏ عام 1933 فصاعدًا. (ويبدو Of‏ لاوست بدأ يُدْرِكُ تدريجيًا OF‏ تعريفه 
للسلفية؛ لا يتفق مع الاستخدام Lill‏ للمصطلح في المشرق SPC gal‏ على 
آي tule‏ قدّمت AD‏ الغربية المخفصرةٌ من المقالة؟ SST died‏ تحديدًا. Ji‏ 
اختار المترجمٌ؛ غيرٌ المعروفي؛ OT‏ يُظْلِقَ على الحركة الأولى ”الحركة 
السلفية““*» مما يسس OSI‏ السلفيين هم الذين ساروا على GE‏ ابن تيمية» 
وليس الأفغاني ومحمد عبده. 


وهكذا أيضًا فَهم الهلاليٌ مَفهومَ السلفية» لكنّ Da‏ تُشير إلى أنه وَاجَه 
اة الحداثية من السلفية» بُعَيد وصوله إلى المغرب» في عام 1942. من 
ذلك مثلًا OF‏ محتوياتِ كِتَاباتِهِ تغيّرت على لخو مَلْحُوظ. ففي Brie, Aol‏ 
للوضع في الهند الاستعمارية؛ أصبحٌ sly‏ أن غَرْسَ رُوح القومية» أو GË,‏ 
Bl gl‏ بين القومية والإسلام؛ لم Ki BG‏ عنده. فالحركةٌ الوطنيةٌ كانت Ls‏ 
بالفعل في وطنه الأصلي» وعلى الرّغم من LÉT‏ قدَّمَتْ تصوّرًا قطريًا إقليميًا 
لمفهوم الأمة؛ فقد كان فيها عُنْصُرٌ دين sgh‏ ومن المؤكّد OF‏ الهلالي Lols‏ 
ESI Gps‏ القومية» SLA,‏ عد GO ESS syle YI‏ اهتمامًا كبيرًا بتوضيح 
الإسلام الذي ينبغي أن يتبعه القوميون والوطنيونء وكيف ينبغِي للإسلام SES‏ 
jt‏ يكون مُرْشِدًَا لأهدافهم الاجتماعية والسياسية. وهكذا؛ بينما ظل يَنْشُرُ رسالته 
القومية الإسلامية؛ فقد Fed QS)‏ على الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية) 
أكثر 2S‏ مِنْ BG‏ 


والأكثرٌ دلالة من ذلك؛ أن الهلالي IST odd‏ تَغْريفي (oy‏ لمعنى السلفية 
oe‏ ومن الواضح أنه لاحظ أن المغارية لديهم ol oe‏ بهم للمفهوم حت ومو 
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هنا جاءت محاولَتُه لتصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة. في عام $1942 كرّس 
الهلالي مَقَالَيْنِ لهذه المسألة في مجلة الحرية» OL‏ حالٍ جزب الإصلاح 
الوطني للظريس. ذهب الهلالي في هذيْن المقالين إلى أن مَفْهُومَّي الوطنية 
والسلفية coi‏ ولا ينبغي BL‏ بينهما. وقال ól‏ الوطنية تَعْني احترامً GF‏ 
المواطنين الآخرين» إلى جاب الاستعدادٍ لتقديم oli‏ من أجلهم والدّفاع 
عنهم والتخفيف من معاناتهم. وباختصار؛ أن تكون Eby‏ يعني أن تَتَجَنْبَ Gls‏ 
الغ a‏ الام Wag‏ ارقف لم عن معطا ليد فيضن تعن 
فقد كان SLE‏ بين المُسْلِمِين وغيرهم على عد سراي فالشموث السبينية واليابانية 
والهندية» وحتى الشعوبٌ الوثنية؛ كانوا جميعًا على ble‏ بالوطنية. بل حتى 
الحشراث: فقد eól‏ الهلالي BS ST‏ حياة LAS, KII‏ من padi‏ الأمْئِلّة على 
الوطنية الصّادِقة. SLE]‏ الهلالي على وجه الخصوص بالوطنية Es ARIA‏ 
Lagu‏ من عُلّماء الدين الذين جِسَّدُوهاء مثل الحاج أمين الحسيني في فلسطين› 
ومصطفى المراغي في مصر» وابن باديس في الجزائرء والراحل رشيد رضا. بل 
all‏ 553 منهم الفقية الشّيعي محمد حسين كاشف الغطاء (ت. 1954( من 
ارا 

ad‏ أراد الهلالي من فُرّائه أن يفهموا SF‏ السلفية كانت K‏ $ مختلفةً تمامّاء 
Sl‏ الوطني المخلِصٌ يمكن أن O55‏ ضالا من الناحية الدينية. فالسلفية» كما 
يوضّحٌ؛ هي الإسلام 221 للقرون الثلاثة الأولىء الخالي من البدّع. Lely‏ 
هم وحدّهم المستحقُون LEAL‏ في الآخرة”“. (وفي مقالٍ لاحق» AST‏ على 
الخصوصية SPC ALW LÁI‏ ومن الواضح أنَّ BS‏ هذا joe‏ بين PHA‏ 
السلفية والوطنية؛ ols STAY‏ بسبب phe‏ بَعْض المغاربة عن تحقيق هذا 
peel‏ وليس هذا بغريب6 OY‏ الخلط بين pile‏ الفكرتين كان aly‏ افي 
كتابات الفاسي» الذي sui‏ صراحة ب ”امتزاج الدعوة السلفية بالدعوة 
الوطنية““. ومن جانبه؛ Stee‏ الهلالئٌ قُرَّاءَه OF‏ الوطنية كانت في الواقع 
مُتَوافِقَةَ مع الإسلام Gol‏ للسلف الصالح. لكنه لم يرغب للمغاربة أن يعتقدوا 
بأنهم سلفيون SL‏ تَبنّيهم للقضيّة الوطنيّة. BES‏ للفاسي؛ لم يكن الهلالي 
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يتصوّر E KO‏ ”حداثية 5 خاصّةٍ من السلفية» ولم يُرجِعْ Í pol‏ النؤع 
“Saved!”‏ من السلفية لی الأفغانى ومحمد عبده. 


إذن» في الأربعينيات من القرن العشرين؛ oi‏ من الواضح at ot‏ 
الهلاليّ للإسلام السلفي الفريد والمتخظي للأؤْطان؛ كان في الحقيقة EY‏ 
طبيعيّة لتصوٌّره للأمّة الإسلامية الفريدة. فمن الناحية الإقليمية؛ كان يربط أحيانًا 
هده YI‏ بالوطن التاريخي» لكنه كان يترك حُدُودَه الدقيقة بلا تَعْيينَ. وكان 
east,‏ على OLS‏ المجتمع الإسلامي الأوّل» تحت ULSI SS‏ الرَّاشِدِينء 
عندما كان المسلِم من شمال أفريقيا يُسَافِر إلى خُرّاسان» ويظل داخل حُدودٍ 
idly D‏ وتخت a‏ قانونٍ واحد”””. هذا ”الوطن الإسلامي الأكبر“ لم 
Sn‏ على ll‏ التنوع الإسلامي؛ كما يشير؛ بل بي على عدم 23 الاختلافٍ 
ia‏ فمن. غير المقبول LS ABN sg Cols Sud OF 24 of O31‏ 

يشير إلى ذلك بعض الأحاديث ALL‏ فيها. بل على SI‏ من ذلك» كان 
الاخحتلاف ae‏ ° . ولن يتمكُنَ المسلمون من اسيعَادة قُرّتهم والوقوف على 
BE ZE‏ مع dill‏ الور Th‏ بالرجُوع إلى OLNI‏ الأول aha‏ 
الصالح» الذي لا PÉI SAI Goa‏ ولا Lali‏ الفقهية. 


في السياق المغربي؛ كان I‏ أقل تعرّضًا بكثير للدَقًاع عن المفهوم 
الديني "الوَّحْدة ذ في التنوّع " ميرخ أجل الوطنية. RE‏ الذي كان يحتاجه MEPR‏ 
بالفعل» كما كان يعتقد؛ هو gill‏ الأفضل للسلفية النقاوية. ولمُعَالجة هذا 
الوَّضْعْء أصبح خطيبًا في المساجد الشمالية في المغرب. وندّد بالعقيدة الأشعرية 
السائدة» وعارّض BBY‏ في stage!‏ على الفقه المالكي» وحَارَبَ الصُوفِيّة 
ومظاهرها الكثيرة. وسعى أيضًا إلى تَظهير الدّين» من خلال peas‏ الأحاديث 
وشَرْح Slo! LAS‏ الصحيحة» مِنْ صلاة يام Kss re Ss‏ وما إلى 
Jl sagt par a‏ إلى apiell‏ مق CALS‏ و القن Sled Ailsa‏ 
إلى تَطوان» وقريب من مَرْتيل» وطَئْجة» وشِفَشّاون (حيث تزوج Be‏ أخرى). 
pads eels‏ الكبير”””. وإذا de‏ مذَكْراتِهِ؛ فقد Sil,‏ أعماله الدَّعْوِيةُ 

294 
Al Arabi Library PDF 


زیا کے واا ممن الخلا P EEA A‏ الت E‏ 
الانشقاق. ۰ 

کان الهلاليٰ Chat‏ بلا شك في بعض الأحيان. Sia‏ أنه في أواخر عام 
gdm 6‏ بعل glad Nodes‏ في شِفْشَاون من أنهم لا SAL‏ تلاوة 
القرآن بصوت Bt‏ في المسجد؛ ؛ y‏ يُعَارِضٌ Sle JI eel, ALS fis‏ 
عددًا من si‏ ا وترّكهم. وعندما Sle‏ إليهم بَعْدَ بضعة seki‏ كان 
الشاي نا زالوا يقرأون القرآن بصوت مُرْتَفِع" 5 على اتر من فليو لهب 
A,‏ التي سَرَدها عليهم. OY,‏ من ذلك أنهم كانوا رفون صوتهم pir‏ 
كانوا يُهَدَّدوته. Spe bb‏ في استياء 5555 قراءةٌ الحديث الذي CoH‏ خَطَأهم. 
EL‏ أميرٌ شِفْشَاونْء الذي كان حاضِرًا في المسجد» من vib diaii‏ 
الهلاليٌ بالسّكُوت. فردٌ FeV‏ عليه ÈL‏ وسبّه» حتى سحَبه جال الشُرطةٍ 
من المکان» واعتقلوهء رک دتري وعلى الرعُم من أنه اذُعى OF‏ 
ذلك الموقت كان ed LS‏ له المبتيعَةٌ SUL,‏ الاستعمارية؟ فمن Til‏ 
SI‏ عباراته Ge‏ وموقِقّه AGS‏ على KL‏ المحلَيّن؛ CEE‏ بَعْضّهم. ٠‏ 

Úi‏ على المستوى العِلْمِي؛ فقد خالف الهلاليٌ أيضًا plane‏ الإصلاحيين 
المغاربة الآخرين» واعنَمّد اعتِمّادًا كبيرًا على الكتابات الحنبلية والوهابية. ففي 
تتطوان؛ اعتمد في دروسه على ES‏ مثل فتح المجيد» وهو الشرح المشهور 
لكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. وأَشْرّف كذلك على طباعة فتوى ابن 
تيمية عن زيارة الأضرحة» وكتب أيضًا تعليقًا على كتاب محمد بن عبد الوهاب 
كشف الشبهات» واستخدّمّه في oll]‏ دُرُوسِه في المساجد. وعندما طبع هذا 
الكتاب؛ يدعي الهلالي أله نسح قي تلم الب خو ينه قي شمال المعرب 
وحده. ol asis‏ هدقّه ew he‏ ا رويد الناس بسي لمان إليه 
في اللو Ely ae‏ ورد الاعتبار لمحمد بن عبد الوهاب في Al‏ 


Ed 


الذي ذكره الهلالي أنهم كانوا يقرأون القرآن بلسان واحد (قراءة جماعية). (المترجمان). 
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ومع ذلك؛ فقد افْتَرَضَ الهلالي OF‏ أغلبية المغاربة سيتردّدُون في قِرَاءة 
255 التي ألفها هؤلاءِ العلماء المثيرون للجدل. وأكثرهم ارتيابًاء كما كان 
د pee‏ ا ببساطةٍ هذو المؤلفاتٍ المفيدة ويبتعدون عنها. ولذلك» Jae‏ 
السماء Sail‏ قن iydi‏ في مُحاوَلَةٍ ped‏ انتشار أفگارهم. وتكشِفٌ inio‏ 
إعلانية على صفحات مجلة لسان الدين» الصادرة في منتصف الأربعينيات؛ عن 
تلك GE‏ التّسُويقية: لقد pa‏ اسم محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن 
سليمان الدَرْعِي (نسبة إلى ÉE‏ حيث Bs‏ مع آل سعود)ء وتغيّر اسم ابن 
تيمية ليصبح الحافظ الحَرَاني (نسبة إلى حرّان» مسقط رأسه» وتقّعٌ في تركيا 
OP sa‏ ويمكن القول إن هذا التغييرَ في أسمائهما عن الشائع لم يكن له أي 
معتّى» ما لم تكن DG‏ إيهَام الجمهور Sb‏ هذيّن المولَفيْن من المؤلفين 
المَعْمُورين» لا من المشاعير. ولا يبدو أن هذا EJI‏ قد GEST‏ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ في الرياض. لقد قال الهلالي إِنَّه أرسل نُسْحَةَ من CUS IS‏ 
إلى محمد بن إبراهيم» Sy‏ العالمُ السعودي عندما عَلِم OF‏ هذه PS ESN‏ في 
KONERT‏ 

والنّظرةٌ iail‏ إلى كتابات الهلالي الخاصة das‏ أيضًا عن مدى 
التركيز الذي كان يُولِيه BLEU SILT‏ الدينية. ففي شِفْساون؛ CES‏ كتابًا Ugh‏ 


يتعلّموا LY!‏ الحقّ؛ UI‏ عليهم alg Lee‏ نُشِرت بعنوان: مختصر Giá‏ 
الخليل في العقائد وعبادة الجليل. وكان wars‏ الكتاب عبارةً عن Ble iG‏ 8 
القواعد السلفية - وهو النوع الذي يصفه أولقر روي “fast” GL Olivier Roy‏ 
ولا OP‏ وضّع الهلاليٰ في هذا الكتاب الإرشاداتٍ US LOS‏ السلفية 
SPRA‏ كيف ومتى تستخدم السّواك (العصا الصغيرة التي استخدمها النبئ BE‏ 
لتنظيف أَسْنَانِه)» وأين تُوضَمٌ OI‏ أثناء الصلاة» JA S35‏ إلى المنزل» 
وما إلى .ذلك. SS,‏ فيه العقسيرات الْحَرْفِيّة. فقد LLG Goes‏ للتحدث عن 
SH Gs‏ بالدينار الذهبي والدرهم الفضي» التي يجب على المسلمين أن 
يُؤَدُوها. على الرغم من OT‏ هذه SILI‏ القروسطية تُذكر في الكتب 
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الكلاسيكية» وأنّها في منتصف القرن العشرين كانت تنتمي إلى المتاحف. وذكر 
أيضًا OF‏ الحجابّ فَرْضٌء ليس فقط على رَوْجَاتِ الإنسان؛ بل أيضًا على ما 
OP LLG OSL‏ هذا الترجية ريسا كان Calas F251‏ فى المعرب ها قبل 
الاستعمار» عندما كان al‏ الرسمي قد بدأ يتراجع› ولكته ظلّ مَوجودًا آنذاك. 


وفي dhs‏ الاعيقاد؛ أصبح الهلالئُ صريحًا تمامًا في عدائه لكل ما سوى 
العقيدة السلفية. وفي vals‏ 98 مع الفاسي t‏ انْتَقَدَ الهلاليٌ ابنَ تومت (ت. 
0© مُوَسِّسَ (aS!‏ الديني لدولة الموحٌدِين؛ JES GY‏ العقيدة الأشعرية 
إلى المغرب الذي كان على العقيدة السلفية قَبْلّه. إلا أنه على الرغم من عقيدتهم 
الضالّة؛ كان BI!‏ يحترمٌ الموخدين لمنهجهم المثالي في الفقه الإسلامي. 
فأشاد بالخلفية الموحٌد عبد المؤمن بن علي (ت. 1163( لأنه BFL Al‏ 
جميع المتون الفقهية» مما aby‏ نهاية aged‏ واشتغالٍ النّاس بالمذاهب الفقهية 
التقليدية. والدليل الواضح الآخرء وهو Bp Jest‏ مما سبق. على مفهوم PM‏ 
للفقه الإسلامي؛ هو احتفاؤُةُ cg PUB CALL‏ الذي لم Fares‏ طويلاء» والذي 
548 في القرن التاسع. فعلى الرغم من rab‏ اة أحيانا؟ dase!‏ 
Mans E TA‏ على PA ETE E‏ المسلمين من EGI‏ الأساليب 
التأويلية الملتوية» pe gasi‏ الأخكام الإلهية. وباختصار؛ كان منهجهم في 
aa‏ متوافِقًا إلى Se‏ كبير مع ما A BEI‏ الهلاليٌ Liga‏ سلفيّاء في منتصف القرن 
العشرين. وكان CER‏ بهم لأنّهم منعُوا من التقليد الأعمى»ء واعتمدوا على 
eae YI‏ التى لا تَقْبَنُ ass‏ بدلا من اجتهادات الفقّهاء السابقين. فكان 
‘si‏ الظاجر و يختلفون عن Al‏ الححديث. واقترح الهلاليُء واضِعًا ÉJ‏ 
الظّاهرية في اعتباره؛ أن Lend‏ جميعٌ روع الإسلام من الأحاديث» لا من SAB‏ 
ا 

وسا كانت ode‏ الان 1 ساسع ر اال الحليين ؟ قان العديذ 
من sei LSI speck gl‏ كاتا اين tae‏ كم يكن اليل هجرد بينهم. فكان 
من أقرب الناس إليه بين عامي 1942 £19475 اثنانٍ من العُلماء والنشطاء 
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المناهضين للاستعمار» من خَلْفِياتِ مختلفةٍ عنه نسبيًا. الأول هو محمد الطنجي 
(ت. 1991). الذي Uy‏ في تطوان عام 1902. ودّرّس في القرويين في فاس» 
ثم درس لاحقًا في القاهرة» حيث تخرّج في كلية أصول الدين في الأزهر عام 
1. وعندما التقى به ZI‏ في tol pbs‏ كان يعمل Logue‏ دينيّاء وكان 
يتعاون عن AS‏ مع الطريس وحِرْبٍ الإصلاح الوطني""". والثاني هو عبد الله 
bs‏ (ت. 1989( أحد ألمع الشخصيات في طنجة في القرن العشرين. وعلى 
الرغم من أنه ple‏ نفسّه بنفيه تقريبًا؛ ققد هرين dye’‏ على cally:‏ الذي كان 
Gest‏ في القرويين» وكان لديه Sl,‏ کا كبيزة . ثم كان يحضرٌ دُروس 
الحلماء الذين مروا ila‏ الا شيما الذّكّالي. وض bet‏ نفسّه أنه سلفي 
العقيدة» وكما أشرنا سابقًا؛ فقد كان يعرف المعنى eA‏ لهذا المصطلح. وكان 
آنذاك Gla‏ على طريقة محمد عبده. وعندما كان شابًا ؛ قرأ گنون الكلاسيكيات 
الأوروبية المترجّمّة في لبنان ومصر؛ وكان من المفضّلِين عنده تولستوي» 
وهوغوء وروسوء وغوته» ومونتسكيو» وشكسبير”'"'". ao‏ الهلالیٰ عنه وعن 
كتاباته للمرة الأولى في برلين» لكنهما لم GEL‏ حتى عام 171942 وكان 
Rupees‏ كالطبجتي» يعمل في التدريس. الديني» وكات مشاركا في الأنشطة 
المناهضة للاستعمار. 

لماذا تسامَحَ هؤلاءِ الأفرادٌ وغيرهم من الوطنيين المغاربة» مع ee‏ 
الهلاليّ الإسلاميّ الصارم؟ لعل SÉ‏ العديدَ من الإجابات المحتملة. أولاًء كان 
الهلالي: JE)‏ دين 325 التعليى: dle, cast‏ السعضيةٌ خلطانًا gigs‏ نقد 
جاب العالم الإسلاميّ oman‏ عالمًا محترمّاء وقد تعاوّن 5595 على شخصيات 
كبيرةٍ fs‏ ابن ن العربي العلوي» ورشيد رضاء وشكيب أرسلان. وكان هؤلاء من 
المرجعِيّات المثيرة للإعجاب. وثانياء لم يكن الهلاليٌ ورفاقه من الإصلاحيين 
المغاربة مُخْتَلِفين بالكليّة. لقد اتفقوا في بعض المبادئ الأساسية» Jès‏ الحاجة 
إلى القؤهة إلى التشوعي: ای لتخليعين المجتمع من تجاوزاف wre cii pall‏ 
على التقليد. هذه القَوَاسِمُ ا GE ish Tent‏ حت الو BE‏ ب 
المغاربة يرى أنه يبالغ كثيرًا. WE‏ لقد Yb‏ الهلاليٌ Lele Eby‏ وإن كان 


208 
Al Arabi Library PDF 


ÚLI‏ كذلك. فكان las,‏ 05 رو Epy‏ للا ستعمار الأوروبي» ورغبته في 
Wiad‏ المسلميق على التغلب على ضَعْفِهم. ففي هذا السياق؛ كان الهلاليُ 
أقرّبَ إلى الحَلِيفِ الطبيعي لهمء ولم يكن ole‏ أو de fishy Lies‏ 
الهلالئ على اخْتِرَامِه LAE‏ الوطنيينء الذين كانوا يَحْتِرمُونَ الإسلام» حتى مع 
سُوءِ فَهْيهم المرْعُوم للدين الحق. ولا شك GT‏ كان يَرْدَادُ Class‏ وإضْرارًا على 
الاستقامة LIL‏ السّلفية» ولكن LS‏ جَدَّ الجد؛ كان يظل مُسْتَعِدَا للتعاون. 


ولعل هناك سببًا رابعًا: ربما كان EIN‏ نقاويًا في جوانبّ BAS‏ لكنه لم يكن 
OL SLE‏ ولم يكن Jo kd ofS‏ الحداثة philly‏ لم يكن الهلالي ظلاميّاء 
ويبدو ol‏ 20 في أوروبا CSE a‏ شمن المصلكين cytes!‏ أو على PY‏ 
236i‏ اهتمامَهم. gles‏ الرغم من الود اع ولاو حي ل 
على i>‏ عِلْمي ؛ إلا أنّهما كانا يَعْرِفُ أحدّهما الآخرٌ Legend‏ وكان الفاسي مُعْجََا 
بشكل واضج بمتابعة الهلالي لدراسته LS‏ ألمانيا**". ومع ذلك» فقد كان 
الهلاليٌ ا إلى عند Le‏ وکیا ما كات خضوئه يَسَفْوَتّه بالزشابيء لكته كات 
Seb‏ على درجة الدكتوراه من جامعة برلين» وكان SIE‏ الزوجات» وكان له 
مُرَاسَلاتٌ مع الباحثين الأوروبيين البارزين» وكان يرتَدِي É‏ ورابطة م بل بل 

من المثير pre‏ أنه لم يكن ols Cate‏ هذا Ry‏ وعندما ú CS‏ عن 

رَجم الزَّانِي**؛ pre‏ خطابه ومَنهجیته By las‏ هالا dls‏ من tim‏ 
المفارقات أن ذلك العالِم انتَقَدَ الهلاليّ لک وچ ر ا wh‏ 
الهلاليٌ من LST‏ ول کالاوروییق وحشب» بل إنه يدافع عن وجُهاتٍِ النظر 
النقاويّة» بطريقةٍ pass‏ غَيْرَ العُلّماء. وفي مقالٍ آخرّ؛ برّر Qed‏ يَدٍ السّارق على 
أساس is abla‏ اجتماعي. فادّعي أنَّه في السعودية؛ تبيِّنَ Geha Of‏ هذه 


* قال الهلالى فى مذكراته إنه كان يحلق لحيته في ألمانياء متأولا حديث خصال الفطرة أنها 
مخمولة جميعًا على الندب» وكذلك الأمر بإعفائهاء كالأمر بالصبغ: ثم قال إنه تبن له بعد 
ذلك وجوبها فأعفاها ولم يتعرض لها بحلق (المترجمان). 

. ين ابيسسكال لدت المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح.‎ ae adi dak 
برجمه. والعالم المشار إليه هو أحمد بن الصديق الغماري‎ BE الحديث» الذي أمر فيه النبي‎ 
(المترجمان).‎ 
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العقوبة الشرعية كان رَادِعًا فعالا. SB‏ أكثرٌ BES‏ وسلامةً من الناحية الاجتماعية؛ من 
BY‏ الأوروبية - إلى جانب as UT‏ الدولةٌ من عِبْء إنشاء السجون وإدارتها 
وتعيين IB‏ كثيرة لإنفاذ SU‏ 808% 

إن iait‏ الهلالي» المتعددة الأوجه. والمتناقضة نوعًا ما؛ كانت AÉ‏ 
على صفحات مجلة لسان الدين» التي Goel‏ هو في dl pbs‏ عام 1946. كان 
ol pe‏ المجلة شاهدًا على الحالة العقلية BAS!‏ للهلالي» وكان يُشِير أيضًا إلى 
لسان الدين ابن الخطيب (ت. C1375‏ المؤرّخ والوزير في غرناطةء الذي كان 
بجشة GT‏ الان ر ك قن ply AO glans Oya‏ يقن ابي ME EE‏ 
Yu.‏ على السلفية النقاوية» مثل البيروني؟ لكنّه كان تموذجًا UAL‏ للمُسْلِمين. 
أما المجلة؛ فقد Cte‏ إِسْهَام آلهلالي الشخصي في مجال المجلات الإسلامية 
الشهيبة. وغدك في أشلوبيا Maw FAS gly‏ مدان ترسيد رساك وجك 
الإصلاح للفقي» ومجلة الفتح لمحب الدين الخطيب. كما تعاوّن مع الهلالي 
رفيقاه OGSA‏ إليه» الطنجي وكَنُونء منذ LES]‏ مجلة لسان الدين. وكانت 
مشاركةٌ كَنون [hu Ey‏ خاصٌ. Is SY‏ في النهاية قِسْمْ التفسير» ثم cel‏ 
رئيسٌ تحريرها بدلا من «Sg‏ في عام 1949 

كانت plant‏ مقالات المجلة يكتبها ZING‏ بنفسه» وتناولّت المسإئل الفنية 
للأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية). وتماشِيًا مع Lalas‏ العالمية؛ كان 
الهلاليٌ FS‏ الشّؤونَ المغربية. فكانت مجلة لسان الدين pha‏ قرّاءها بأخبار 
المسلمين في هولنداء وإندونيسياء واليمن» وباكستان. وكانت هُوية المساهمين 
في المجلة FSG‏ علاقاتٍ الهلالي العالمية. فكان مسعود عالم الندوي» تلميده 
المفضّل من لكناو؛ IK‏ مقالاتٍ حصرية للمجلةء عن الإسلام في شِبْه القارة 
الهندية. كما CES‏ في المجلة أيضًا أبو السمح» الذي كان لا يزال PG‏ الحرم المكي. 

وإلى جانب ذلك؛ استخدّمَ الهلاليُ مجلتّه لنشر الآراء الغربية الإيجابيّة عن 
الإسلام. وكان BA‏ في ذلك المنهْجَ الذي Sy‏ أرسلان» الذي A EB‏ مآثر 
المسلمين السابقين» Sa CY‏ لدى قُرّائهء وتقديم CSL‏ التي Shad‏ بها 
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إليهم. وكان أرسلان يميل إلى الموضوعاتٍ التاريخية» التي yer bs‏ 
الإسلامي على الغرب: مثل OL‏ الإسلامية الأولى في جبّال الألب وجنوب 
فرنساء وانتصارات صلاح الدين على الصليبيين في القدس» وقبْل كل ذلك» 
take‏ الأندلس في فترة القرون الوسطى. لكنه أيضًا كان يُقَدّر على نحو واضح 
الكب العترجمة التي GEE!‏ فيها الباحقؤن الغربيون بإنجازات المسلمين. FS‏ 
الهلاليٌ GE‏ مماثلاء بل لقد تناول بعض تلك المواضيع نفسها. فنشر في لسان 
الدين أجزاءً من الكتابات الأوروبية» من CES‏ ماسينيون: الإسلام والغرب 
adá; SUI) L'islam et occident‏ مُتَرجِمًا عن مجلة عربية أخرى)»ء إلى LS‏ 
جورج ماك كيب George McCabe‏ : 4334 = & في إسبانيا The splendour of‏ 
Moorish Spain‏ (الذي ترجمه الهلالي OMe‏ وفي إشارةٍ إلى احتِرّامه 
LLG‏ الأكاديمية الغربية؛ كان ESM!‏ برس تشكنا من tac!‏ إلى 
المستشرقين الأوروبيين» ومن بينهم كال Kahle‏ في لندن» وغيب Gibb‏ في 
اترو atl kob‏ ةا الأخيز 55544 شر ونشرها الهلالي مُفْتَخِرًا بهاء مع 
مُقدّمَةٍ قصيرةٍ عن الرجل 9 SS‏ 

ولكن في عام 1947ء وفي اللحظة التي كان النّضَال المغربيُ ضد 
الاستعمار قد [Ss‏ مرحلته الحاسمة؛ S55‏ ان سر oo poly of UU‏ 
GE‏ إلى المشرق العربي: “كما قعل اقفن عام 1922. ولم تكن Slaw‏ التي 
Sado‏ إلى الرّجِيل واضحةء لكنه كتبّ لاحقا أنه كان يرغب في لم BE‏ مع 
رَوْجَتِه الأولى في NP GL SI‏ ومع ذلك» واصل Ge‏ لمجلة لسان الدين» 
وتقديمٌ jan‏ النصوص للنشر فيهاء حتى اختفت تلك الدورية في أوائل 
الشمسينيات:.وكان من بين مشاهماية الأخيرة:في المجلة نيان قوي يوكد على 
Rd wes)‏ التقاوية. لقد کان ردا على Ft Js‏ في OLS‏ الذين في ele‏ 
1952 حول قوق ات لقد انزعج الهلالي من هذا المقال؛ SY‏ كان 
يَذْهِبُ إلى OT‏ الإسلامَ لا يمْنَعُ HI‏ من المشاركة النشطة في المجتمع 
والسياسة» مادامت esis‏ بججابها. ولم يكن المقال مُوَفَعَاء لكته افترض OF‏ 
cls‏ هو Sil ie‏ گنون. 
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وفي ردّه؛ Bast‏ الهلالي OF‏ كَنُون - أو Cals‏ المقال UF‏ ما كان - قد 
توصل إلى استنتاجاته من خلال AGN‏ الباطل» الذي ke‏ إلى رأي فِْهِيء لا 
إلى کر انی كان الهلالي É‏ لدرجة jis Jys ple‏ هذه الع فكان 
Slate Ee dy‏ على A col‏ ود OY Sel‏ 
LOT oS‏ قد Cale‏ لتَرْعَى شؤون منزلها وتخدم زوْجّها. ولذلك؛ óp‏ مَنْعَ 
المرأة من الزواج حتى GEE‏ من الترشّح للمنَاصِب BUI‏ سيكُون مَعْصِيةٌ AU‏ 
واحتجّ بالحديثِ المشْهُور: Ceo‏ قَوْمْ Ar‏ أمرّهم امرأةً». ولم يحاون قط أن 
ÉI LS‏ في coher‏ ولا أن DSi‏ معناه من مَنْظُورٍ SIGS‏ بل See pit‏ 
بِحُجَّةٍ مُعَارِضَةٍ للتَّرَافقِية: oy‏ المبدأ الانتخابيّ نفسّه الذي أشار إليه O$‏ في 
مقاله لبس pa ats deal).‏ من الوارِدٍ Lis JI Sol‏ إذا كان ينبغي 
السَّمَاحُ للمرأة بالترشح للمناصب آم لا. فالمسلمون عليهم أن يصرَّحُوا ST‏ 
LAI‏ ليس ديمقراطياة Vy‏ :عنيوعيا» USI SSI Vy‏ بل مى $US‏ من OY‏ 

كان الهلاليٌ في اليراق عندما Cas‏ هذه BLY‏ واستمرٌ هناك أيضًا في 
HII‏ لوجهات النظر التقاوية للغاية:. ومن LEN‏ أن يقال إنه Ass‏ عن العقل 
أو paai Jabs‏ والحداثةء على الوك بين أذ ديت لهل المقولات كلها ols‏ 
مختلفًا عن الفاسي وغيره بلا شك. واستمرٌ الهلالي أيضًا في het‏ علاقاته مع 
HII‏ لقد عاد إلى جامعة بون عام 1953 كأستاذٍ زائِرء (pbs‏ على اتصالٍ 
كاله راھ فی glut pagel‏ عام دوي fie Rep‏ له چ 
الو كم كان gles‏ الديني بعل لکن امفسيكة وشويئه talasi‏ ظلت 
$A‏ كما هِيَ. ÉS‏ خلال جقبة ell‏ من الاستعمار؛ أصبح Shas‏ نحو 
المزية من الثقاوة الدينية AS by ST‏ ومع CES‏ الحركات القومية والمعارضة 
للإمبريالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخمسينيات 
والستينيات؛ تراجّعَ استعدادة للتَّسامُح مع الاختلاف الديني REIS‏ كبيرّاء كما 
dys‏ العديدٌ من السلفيين النقاويين Vos‏ على هذا PENN‏ نَفْسِه. 
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الفصل الغاس 
Ssa‏ عن ale‏ الو جود» في حشباة ما بعد الاستعمار 


لم 35 إنهاء الاستعمار في الشَّرْقٍ الأوسط. وشمال أفريقياء وغيرها من 
مناطق العالم الإسلامي؛ إلى إِعَادَةٍ Gs‏ الأوضاع الاجتماعية والسياسية للكثيرٍ 
من etsy Soul‏ بل A‏ أيضًا في التفكير الإسلامي تأثيرًا عميقًا. ومع 
الانقلابات oes A SOI‏ جزب البعث في سورياء وشعبية نظام عبد الناصر 
في مصرء ibs‏ الحبيب بورقيبة في تونس» وانتِصّار جَبّْهَة التحرير الوطني في 
الجزائر؛ شهدت السنواتٌ الأولى من جِقّبة ما بعد الاستعمار مَجيءَ القَؤمية 
silo‏ والخطط الطَمُوحَة للّحدِيث» على أساس CSL‏ الاشتراكية وكذلك 
الرأسمالية. ومن الواضح pst St‏ التياراتٍ الفِكرية ble‏ لم تكن ذات el)‏ 
E,‏ نيال ن کن cay pall‏ حبك امترخ الإا جم الحرعة JE saab‏ 
السلفيون الحداثيون Os‏ من أجل ضمَانٍ تحقيق مُثلهم ومبادئهم» بعد 
الاستقلال. 

إن أنملات GALI‏ الستالتة» القين غافى] لول تلك 52S tool fact‏ :ها 
أَذْعَنوا لهذا السياق الجديدء Gl‏ لأنَّهم كانوا على استعدادٍ للعمّل داخل نظام 
الدولة الجديدء أو لافتِقَارهم إلى الإطَارٍ التنظيمي لمعا واضتعة. في funded‏ 
أصبحوا مُدَجَنِينَ سِيّاسيًا - وهو الوَّضْعٌ الذي قيّد قُدْرَتَهم على تَجْسِيد رُوح 
الإصلاح الاجتماعي والسياسي gia‏ فأصبحوا مُوَطّفِين ومَسْؤُولِين Come SP‏ 
بينما استمّالَ القصرٌ الجوانِبَ الرئيسة في خظابهم. وفي النهاية؛ أصبح مفهوم 
السلفية الحداثية هامشيًا على نحو مُتزايدء GLS‏ كما هو Jed‏ مع المفكرين 
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الرئيسين الذين صاغوا هذا المفهوم. ولا يعني هذا OF‏ الأصواتٍ الحدائية قد 
Gls Cite‏ في المجعمعات العربية» YS‏ كانت EUT‏ خلال الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي. وكثيرًا ما دافع بر الناشطين الإسلاميين آنذاك» 
ومن بينهم سيد قطب (ت. 1966)؛ عن )25 الإضلاح المعَيّدل» في Je‏ 
cola asl oles‏ وأفكارٍ راديكالية سياسيًا. 


أما تهميشٌ السلفيين النقاويين؛ فقد كان مختلمًا. فصحيحٌ CAIN OF‏ 
الجديدةً وصُّنَاعَ القّرار في دول ما بعد الاستعمار قد اعتبروا السلفية النقاوية Seb‏ 
dss‏ مع الواقع الاجتماعي والسياسي في ذلك الوقت. lies‏ الاعتبار؛ لم 
يكن السلفيون النقاويون a‏ بالاهتّمام. BSS‏ انتهاءَ الجقبة الاستعمارية لم 
,35 على ki‏ وأهميتهم الاجتماعية على النخو نفسه. وخلافًا لوضع 
السلفيين الحداثيين في aî‏ فإن GRE‏ السلفيين التفاوييق عن LSE‏ 'السجال 
السياسي» أو التحكم cad‏ أو اتتحدية» بعد الاستقلال؛ لم يعجل ناليس وعلى 
abel‏ عبن أتهم Lyall‏ في بعض الأحيان توصياتّهم بشأن SA‏ الإسلامي 
الصحيخ؛؟ فقد ظل اهتمامُهم الرئيس هو دغوة الئاس إلى الأرثوذوكسية 
HSL SV‏ (التقويمية): ولال Gober Sy Slats!‏ اكان السلفيون 
النقاويون انسِحَابِيّين من المشهد السياسي. بشكل cole‏ فلم يقَدَمُوا أنفسهم 
كدعاةٍ ديتيين من أجل التّغْيير السياضي» ولم يكن لديهم طموحاتٌ WLS‏ 
الستفيين JD Set laa ll‏ غيرهم من الإسلاميين أيضًا). ولذلك؛ op‏ قُدُومَ 
الاستقلال كان له “sl Ji sb‏ عليهم» fds‏ أهدافهم pt,‏ دُونَ تغييرٍ 
تقريبًا: lols‏ العَمَلَ من أجل R‏ الإسلام wcll,‏ 

ولا Gus‏ أن السلفيين النقاويين قد حدَّدُوا أهدافًا جديدةً aSU‏ الديني» 
BE ES‏ دول ما بعد الاستعمار لم يكونوا مِنْ بَيْنِ AG‏ الأهدافٍ. ففي مِصر؛ 
ينبغي الإشارة إلى أن محمد حامد الفقي» وأعضاءً جماعة أنصار السنة 
المسيديةة ليوو وَلاءتهم لعبد الناصرء كما فَعُلوا سابقًا مع الملك فاروق» 
وهما الزعيمان اللذان لم Lad BS EES‏ النَّقَاوة الإسلامية. وعندما التقى الفقي 
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بالجئرال محمد نجيب» في صيف عام £1952 LIL SLÍ‏ الأحرار؛ فَهُمْ 
JULY‏ الذين حرَّرُوا Blas‏ من AN‏ البريطاني» والذين o piine‏ اسْتِعَادة 
الإسلام Gott‏ وكان هذا تفكيرًا LSU‏ على o A‏ لقد حت iG‏ أتصار 
ca‏ انكر اتف كر الجديدة على ST‏ معد السعرحية CUM byes‏ 
الذيني» لكلمع في السترانت التالية لم يَنْتَقِرُوا BS‏ نِظَامَ الحُكُم SS‏ بسبّبَ 
اشد العلمائة ا مرك فف BUS)‏ تأريل total‏ المصوية PEIA‏ 
دينية» بغضٌ pal‏ عن js is‏ هذه ا فعندهم» مثلا؛ کان اسه عبد 
الناصر لقناة ji‏ انتصارًا اللإسلامء حتى إذا لم يكن هذا هو WY!‏ الذي 
J‏ به الرئيسٌ تلك القضية على الإظلاق. كما دافعوا عن الميثاق الوطني لعام 
2 ؛؛ كوثيقةٍ عظمت رُوحَ الدين» حتى إذا كانت قد كرَسَتْ لمفهوم 
الاشتِرّاكيّة العربية» ووضعت الإسلامً في مَوْضِع هامِشِيٌ» وأثارت غضبَّ الكثيرٍ 
من اق الجن داكا sed‏ وخا Pigs‏ ويد عق الول في 
المجال السياسي؛ E‏ السلفيون النقاويون إلى التهديداتٍ الغادرة plea‏ 
gai‏ التي L515‏ بين القبول المعرايد HAE‏ وشجوع كركاكرلا 
Gly tally‏ الحازية gel‏ الذي اعتبروها oly pte‏ افريقية gad Eat‏ 
على Sly‏ غير مشروعة i‏ المخذّرَاتٍ”. 

وقبل كل شيء؛ حافظ السلفيون النقاويون في كل مكانٍ على هجويهم 
الكاسح على البدّع الدينية الثلاثة» التي كانوا يعتَبِرُونها SI‏ خُظورَةً: الأخطاء 
العَقَّدِية fill easly‏ 6 والتَصَوّف. وبما أن التّرْعَةَ القومية الإسلامية Di‏ 
Ge bl‏ عقب انتهاء الاستعمار؛ فلم يعد لدى السلفيين النقاويين anal) BE‏ 
مع „i hb‏ فطوال القرن العشرين؛ كان ds CUS‏ الإمبريالية بمثابة 
صَيْحَة الاستنفار؛ فقد شجّع. في كثير من الأحيان؛ الناشطين الحداثيين 
والنقاويين» على oI‏ عن خلافاتهم. من أجل الصالح العام للأمة. وأدّى 
انتهاء هذا الكفاح إلى رال الهدّفٍ المشتركء الذي كان آنذاك يقاوم 533 الطَرْدٍ 


5 أي للجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. WN)‏ لمترجمان). 
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المرْككزي. فما GAG‏ الأغلى, of Sse a‏ يَحْفِرَ gall‏ النقاويً؛. الذي 
يحترِمٌ نفسّه؛ على el‏ عن co‏ الإنسان عن الإسلام الحق؟ “pas Blag‏ 
مُتَسامِحًا مع المسلمين الضالين وقد رَحَلَتْ 558( الاستعمار؟ te 3 oy‏ دفع 
الاستقلال السلفيين النقاويين إلى إِعَادَةٍ EI‏ في العلاقة بين BASS‏ الدينية 
PAF‏ الدينية. وفي هذه العملية؛ SII‏ تضييفُهم GUS‏ ما ABS Spe FER‏ 


ويُشيرٌ أحدٌ ol‏ التي نُشِرت في المغرب عام 1962ء بمساعدة من 
تقي الدين الهلالي؛ إلى هذا pall‏ في ail pall‏ فقد Geol‏ مؤْلّقُه. المصري. 
عبد الرحمن الوكيل (ت. 1970)» 7“ أصبح بعد ذلك SHY‏ سنواتٍ رئيسًا 
لجماعة أنصار السنة المحمدية؛ على OT‏ الدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنةء 
وإن كانت شرطًا ضروريًا؛ فليست شَرْطًا SY Gls‏ يكون الإنسان سلفيًا. فكل 
المنتّسبين إلى الإسلام يُحِيلُون إلى Ge pail‏ المقدّسة؛ حتى GaN‏ المبتدعين في 
التاريخ الإسلامي قد فَعَلُوا ذلك» كما أَوْضّح. GET‏ يَجْعَلُ السلفيّ سلفيًا؛ فهو 
Pgh‏ على الاستدلال بالقرآن BOS‏ في JS‏ مِن العقيدة والفقه“. LS gl Sag‏ 
قل UL‏ سين التسرصن 59% Ly BS cel SI‏ الأسامية كائ وة 
لا يمكن Jie!‏ السلفية إلى يُعْدِها النَضَيّ ؛ أنه ليس Got‏ الحُجَج القائمة على 
الرس شلا وعلى الرغم oe‏ أن هذه الفكرة ةلم تكن جديدة؛ op‏ التعبيز 
عنها بلا bis‏ كان AR‏ على مرحلةٍ جديد في الكفاح حول الحقيقة الدينية» 
وتعريف Gg)!‏ السلفية. لقد مضت تلك eG!‏ التي كان يُمْكِنُ للمرء فيها أن 
يؤكُدَ ببساطةٍ على أنّه: ”من المعروف أن BEI CES‏ والحديثِ تجعَلٌ GE‏ 
OC. Ee‏ كما فعل dof‏ الأعضاء البارزين في الجمعية الجزائرية للعُلماء 
عام 1933. ففي Lae‏ ما بعد الاستقلال؛ كان السلفيون النقاويّون مُتَمَسْكين 
بمُستوياتٍ أغلّى بكثيرٍ sly‏ تحديدًا بكثير SLU‏ الدينية. بل أَظْهَرُوا K‏ من 
المرونة أقل من ذي dig‏ وصاروا أقل 34 فى SUEY! as‏ العقدية 
والفقهية البسيطة. ونتيجةً لذلك؛ lel 5b‏ الاو أنفيهم» التي كانت 
قائمة قبل ذلك بالفعل» ولكنها لم تكن تُوَدّي fale‏ إلى أيّ أزمات؛ قد osgoi‏ 
أكثْرٌ مرارة ile Sig‏ 
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وهناك مثالان oTi‏ على ذلك 15555 حول الفقي» الذي كان هو ahi‏ 
في Jil Sy‏ في منتصف الخمسينيات. لقد جاء الهجومٌ الأول من محمد 
سلطاة المعضومى التجتدي )1 1961( وهو FST Fal ULES‏ الذي 
old sy, SL, i oe‏ وربما كان أكثر ما يُعرّف به الآن هو 
دَعْوَنهُ إلى اللامذهبية. DY‏ الحُجَنْدي فيما يُعْرَف OYI‏ بطاجيكستان» عام 1880 
ودرّس في الحجاز io‏ عام 1935¿ FREST‏ في دار الحديث في eis‏ وهي 
المدرسة التي GT‏ عبد الظاهر أبو السمح في عام 3. وكان CSI‏ في 
sh a Pee: Yú 5155)‏ مشر ام $1949 CaS‏ فيه إلى ol‏ الملائكة غَيْرٌ 
GE‏ وقد | ary‏ القراءة الكوفية ye pad‏ إلعن Jada Ol‏ الفقي أن هذا هو 
oma‏ الصَّحِيحٌ. ونظرًا لغياب Abi eral Ji‏ على OF‏ الملائكّة ce GE‏ 
,1365 لعدّم DISA)‏ المقاركة يها وبين EN‏ 6 25 15 على ذلك yl)‏ سخلا JS)‏ 
الفقي) ST‏ لا ينبغي اعتبارٌ Voit IY ST‏ 


انزعج CRS‏ من جَرَاءَةٍ هذا TAI‏ الذي كان يراه Lig’‏ للملائكة» 
ويعرّض ALY‏ لانتقادات المفكرين واللادينيين. كيف يُمْكِنُ للمَرْءِ أن gee‏ 
الملائكة بلا عُمُولٍ» وقد وَصَفَّهِم القرآن opb‏ يقومون بالأعمالٍ المهمّةِ نيابة عن 
الله؟ وبعد قراءةٍ المقال؛ تشاوّرٌ GEES!‏ مع عبد الله بن حسن» الذي كان لا 
يَرَالُ رئيس BLA‏ في الحجاز SILT‏ وقرَّرَ أن يُرْسِلَ ردًا إلى الفقي» a eke‏ 
اللَصِيحة الخالِصّة SO‏ وعندما لم Ge‏ ردًا؛ واجّه الفقي شخصيًا عندما Pe‏ 
هذا الأخيرٌ إلى المملكة العربية السعودية» في ED‏ عام 1949 LS)‏ كان يفعل 
بانتظام ؛ ليس فقط Lily AAU‏ أيضًا لزيارة المسؤولين السياسيين والدينيين في 
السعودية). ووفقًا للحُجَنْدِي؛ أنكر الفقي استلامّه للرسالة» لكته O54‏ مَوْقِفه 
واعترّف بأنه lest‏ وتعهدَ Bis‏ تضحيح لذلك الخطأ. لكنه لم يف BS odd yy‏ 
thay‏ على اعراج ن ابن حسن؛ نشّر BS gles‏ مُوجَرَةٌ من رده في صحيفةٍ 
سعودية» a ikiia‏ النْرّاعَ Ís‏ . ومن هُنًا؛ Jfa‏ النقائن إلى يراع 
i‏ بين عُلمَام الدين من اتتشكرين كتنانسين. Ab‏ النزاعٌ 5555 في منتصف 
الخمسينيات؛ مع نشْر fa! GES sabes‏ فيه SLL‏ القديمة مع الفقي. ومن 
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بين تقاط CEs Fire! to tl‏ سلطان ابح Led‏ الق ف ا للقن ؛ 
ِيْسَ فقط ei‏ الحالَةِ KAI‏ لهذا الأخيرء ولكن oly‏ الشّكُوكِ أيضًا في 
angi Sime siahali chi‏ بالانتيحال”6. 


وفي القاهرة؛ وَصَلَّتْ ii‏ من هذا CES‏ إلى السَّلَفي المصري أحمد 
محمد شاكر (ت. 1958( الذي كان على خِلَافٍ pared‏ مع الفقي آنذاك. كان 
شاكرء وهو العالِم الديني البارز والقاضي السابق؛ على oe JLI‏ بالدوائر 
ee WEY‏ وكثيرًا ما كتب في مجلة الفقي» الهدي النبوي. كان الرجلان 
صَدِيقَيْن وشَرِيكَيْن LE‏ زمن طويل» BI ÉS‏ بينهما تغيَّرتْ في عام 1955؛ 
عندما iby‏ شاكرٌ على Js‏ للفقي بدا مُنَاقِضًا لابن تيمية. GHG‏ فتوى ابن 
تيمية » التي bl Las JL‏ 553 3 الجن COU‏ لسن قط ye pas‏ ) القرآن carl,‏ 
Lal LiL,‏ بعددٍ لا يُخْصَى من BI EY‏ عن ssl‏ الذين !1565 med)‏ 
وتفاعُلَهم مع هذه المخلوقات. بل Stal‏ ابن Sting‏ سَيَسْتَمْرِقُ Gy‏ طويلًا Á‏ 
ذَكّر lel‏ ورفاقه مع Gls Jal‏ الفقي على هذا الموضع Vb‏ يوجَدُ J‏ 
على de‏ تلك الأخبار» alg‏ هؤلاء الشّهودٌ ربما وَهِمُواء أو ربما كان ما Ans‏ 
مَجَرّدٌ wwe‏ 


بالنسبة لشاكر؛ كانت هذه العبارةٌ بمثابة انّهَام ابن تيمية (ITIL‏ وكان 
هذا VY Unt‏ يمكن eles‏ دون lic‏ وسرعان b‏ کی ردا عليه dst,‏ إلى 
الفقي للنشر. وعندما لم 485 JUI‏ على صفحات الهدي النبوي؛ حاوّلَ شاكر 
ISL‏ وتكرارًا أن يتّصِلَ بصديقِه هاتفيّاء ليكتَشِف OT‏ الفقي كان ay‏ حتى إذا 
الي الرجلان Solas‏ في تجمّع عِلْمِي؛ شالغاد Le‏ لفح هذا 
الموضوع. وسرعان ما Cus‏ الفقي. ف يكن (SY‏ إنسان أن sage‏ بعدم 
احترام ابن تيمية» وهو الذي كرّسَ أكثر حياته AY‏ تَعَالِيم الشّيخ وكانً أَحَدَ 
ap‏ في إعادة GLSI‏ كِتاباته؟ وقال الفقي لشاكرء وهو EA‏ على ما يبدو 
ph,‏ في غير SNL, EIL dns‏ ”ابن تيمية NMS Gol‏ وبعد ذلك 
Dkk‏ وَجيزةِ؛ وصل كتاب الحُجَنْدي إلى أحمد شاكر؛ meih‏ عندئذٍ OF‏ صديقّه 
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القديمَ لن CER‏ ولن يعتّرف أبدًا بخطئه» ناهيك عن أن ينْشْرَ أيّ 35 ولذلك» 
ذهب أحمد شاكر إلى أحد المحررين» As‏ تقريرًا Meats‏ عن نزاعهم» وضمّنه 
نقدًا كاملا لعبارة الفقي المثيرة JOA‏ ولكنه لم يتوقّف عند هذا DoS!‏ لقد 
انتقد شخْصِية زميله السابق» وأدان استغلاءه goles SARs‏ كما صرّره 
مانا Ogee‏ العظمةة. 


إن مااي إليه شقان cou glist ctl OT ye COVE‏ اض لهم 

OY GSI OV‏ برا sl‏ قا peel‏ عن ا > إذا ST‏ إلى 
الشقّاق داخل صفوفهم. . لقد ساعد تراج الاستعمارء des‏ أواخرٍ ر الأربعينيات 
فصاعدًا؛ على التَعْجيل , بهذا em‏ نحو درجة hsi‏ من النقاوة الدينية» وهو 
ما Jae‏ السلفيين النقاويين يخوضون في Gol‏ المسائل العَمَدِية» ويُلْقُون الصُوْءَ 
على المناطق الرّمادية من السلفية - وهي العملية التي SSi‏ بِدَوْرها إلى تفاقم 
g‏ والمنافّسة. وفي هذا المستوى من al‏ لم يكن من الواضح دائمًا 
أين هو EAI I‏ للإسلام» ولم يمكن LLU‏ سوى الاعتمادٍ على مَوَاهِبهم 
وسُمْعَتِهم ودَرَّجة تأثيرهم في الشَّبَكَاتِ السلفية» لإقْنَاع الآخرين. من جانبه؛ كان 
لدى الفقي أسبابٌ قويةٌ للاعتقادٍ OL‏ القراءة الأرثوذوكسية للنْصُوص هي إنكارُ 
si‏ الملائكة عُقَلاءُ. FSS‏ مُعارضة Ge‏ الطبيعيين فى السعودية» Tale tty les‏ 
وتر كانت yd Bt at‏ على LEE‏ ملايج الإسلام السلفي S‏ 


محدودية مما كان يعتقد. 


ولا Jat‏ على نُمُرٌ النْرَاععاتٍِ بين السلفيين في iis‏ ما بعد الاستقلال؛ من 
gl all‏ حول Shyer‏ ابن تيمية. فالفقي» على سبيل المثال؛ لم يكن BEA ISS‏ 
هذا العالِم day ill‏ 6 في تَشْكيل الهُويّةِ السلفية. tS‏ ی Me‏ اید 
الذي نشره قُبَيْلَ أن jure,‏ شاكر GES‏ السردي: ”ومن Lal‏ وآگد وصاياي 


* لعل المؤلف يقصد هنا ما حكاه شاكر عن أن ail‏ أخبره أنه sy‏ نفسه أعلم آهل عصره. 
(المترجمان) . 
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لإخواني أنصار السنة: al‏ من لم Alay‏ من كب الشيهين gall‏ ائيسية aly‏ 
gl‏ لا يمكن أن يكون سلفيًا بالمعنى الصحيح“”". ولكن كيف ينبغي 
للسلفيين أن يفسّرُوا المواضِعٌ الكثيفة والمعقّدّة في كتابات هذين الرَّمْرَيْن؟ وإلى 
أي مدّى ينبغي للمرْءٍ أن يعْتَمِدَ على عُلَْمَاءَ من القرن الرابع عشرء مهما كانت 
بِراعَتُهُما؛ لتحديدٍ AL pr PSF‏ الصالح النقي؟ أليس هذا WKS‏ جديدًا 

من التَّفْلِيد الأغمى؟ كان الفقيء » على ما يبدو؛ يعتقد OT‏ الموقفت المعارضَ 
للتقليد كان LAL Ch Asi, Gul pest‏ الاو Se‏ اذ بكرن a ELA‏ 
byte‏ لابن تيمية. فقال مدافِعًا عن نفسِه Le‏ اهام شاكر؛ إنه لم pas‏ شيخ 
الإسلام بالكَذِبء ESS‏ أيضًا لم يَعْتَبِرْهُ مَعْصُومًا أيضًا: ”فلستٌ MT‏ ابن تيمية 
ولا ابن القيم ولا غيرهماء ولا أتخذهم Gil‏ من 998 الله» بل Baba‏ عندئ 
کر خرن LO) paas‏ 


هذه هي أَنْوَاءٌ SASL‏ التي كان على ا النقاويين آنذاك العمل 
على خَلّها. UT‏ خخارجٌ الدوائر السلفيةء فلم بهت إلا القليل من الناس بهذه 
الأسيِلّة إِلتَجْرِيديّة. Se‏ الإسلاميون SOx ES‏ جماعة الإخوان المسلمين 
فقد کان 2 5935 على المسائِل العَمَلِيّة. ومع ذلك؛ فقد LESI‏ الطبيعةٌ الدينية 
والميتافيزيقية» لاهتمامات السلفيين؛ أنها كانت Bye‏ لهم على المدّى البعيد. 
وفي الجُمْلة؛ OB‏ الدورٌ الذي Ga‏ هؤلاء السلفيونء US‏ إسلاميين؛ لم يكن 
متجسّدًا في سياق toby‏ أو سياسيٌ بعينه. فلأنَ اهتمامّهم الرئيسٌ كان التعريف 
بالأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية) ونشرّهاء Shue,‏ النظر عن الاعتبارات 
المحلّيّة؛ bp‏ عيرم لم يكن Bis! I‏ وثيقًا ah GL‏ من البلذان. كما 
ظلّت gl‏ إلى جُرْءِ آخر من الأمة SLUG GLE‏ للتطبيق دائمًا. فقد كان الكثير 
من هؤلاء السلفيين النقاويين من ذُعاةٍ القومية الإسلامية» خلال الجقبة 
الاستعمارية. وفي Gly‏ تهميشِهم المتزايد؛ كان من المتاح لهم أن i‏ إلى 
أماكنَ 6s el‏ دون خحوفٍ من خيانة قضيِّتهمء أو من أن يُصْبِحُوا كن علي 
Gadd! ley OLS‏ هَن ذلك؟ OP‏ السلفيين الحدائبين فى السغرب» الذين 
كانوا وطنبين قُظرِيين ؛ كانت لديهم أهدافٌ اجتماعيّةٌ سا لم ord‏ لهم 
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AML Ian OL‏ نفسه من BF‏ الحركة. وكان مصيرهم كمُصْلِحين إسلاميين 
Wis, gst‏ بالأمّة التي حاربوا من أجلها OMG Lance SEN‏ 

Lai As J‏ الهلالي خلال الخمسينيات والستينيات هذه التطوّراتٍ. كان 
الهلالي GE!‏ بدرجةٍ تزيدٍ DAS‏ عن SHI‏ من BEL‏ سياسي» كما لم يكن 
يشعر بالراحة في المغرب بعد الاستقلال. فلم يكن على giy‏ مع سياساتٍ 
جرب EY‏ الحزب الوطني الحاكمء ولا مع الجزب الاشتراكي الذي 
sae l‏ الاتحادٍ الوَطنّي SIU‏ الشّعْبِية. كما لم يكين KES‏ مع عالت 
انات Aha‏ فنا بعاد ell‏ على الرغم من أنه لم SSL a‏ 
وعلى وجه الخُصوص؛ لم يكن مُعْجَبًا IL‏ السائدة من الإسلام المغربي 
الرسْمِيّء الذي لم يعتَبِرْه أرثوذوكسيًا بما يكفي. ولذلك؛ ففي الحين الذي 
متت الدولة Se ead‏ من الوقاء يعض راق السلفيين الحداثيين ؛ Ep‏ لم 
تستطغ تلبيّة مَطالبٍ الهلالي» وتأويله gÉ‏ للإسلام. وبسبب heats BES,‏ 
المتزايدين؛ قَبِلَ الهلاليٌ دعوةً للعَوْدَةٍ إلى المملكة العربية السعودية - وهي ini‏ 
Ua‏ لتوجُهه الديني على نَحْو أَفْضَلء حيث يمكن AR OF‏ بمزيدٍ من الرّاحَة 
والفائدة. وكما سنرى؛ ليست قِصَّةٌ ZING‏ فريدةً من Lee‏ ففي أجزاءِ مختلفةٍ 
من العالم الإسلامي؛ Se‏ غيرُه من السلفيين النقاويين BBL SV joe‏ 

cpl‏ والسّياسة 

في عام 61957 بعد عام من | J‏ المغرب» Gis‏ عام من سوط 
eas!‏ المَلَكِي في العراق؛ qr‏ الهلالئُ من بغدادً في زيارَةٍ قصير و إلى oth‏ 
SU, pew‏ الأولى شد dens‏ وثلاثين عاما؟ GK‏ من العؤدة إلى Áki‏ 
الفرفسية سابقًا من المعرب. Ley‏ التقى به ele‏ المجلة الدينية التابعة 
للدولة» في الرباط» لإجْرَاء UL‏ معه؛ Gass‏ المراسل SG‏ بأنه Gat‏ 


متواضِعٌ في dey ce‏ وحَركاته : 
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”دخلتٌُ على الدكتور تقي الدين GIL B55‏ الملكيء فإذا UT‏ أمامَ 
شكس زاوم ahaa d‏ وحركاته؛ b‏ في مَظْهَرِه Show‏ 
CS ys PÉJ‏ بك ترحيبًا يجعلك God‏ من ST HBG UST‏ يينكما سابق 
مَعْرِفة» ويحمِلّك على E ol‏ التكلّت» boss‏ في الحديث» És‏ 
بحريتك ÁLS‏ وتفتح قلبّك كله لهذا الرجل الذي Sane‏ إليك ale,‏ قبل 
ol‏ يتحدَّتٌ إليك بلسانه. إنه الدكتور تقي الدين الهلالي» العالم الجليل» 
والإنسان المتواضِعٌ» PF SH Chatty‏ 


كان الهلالي رجلا لطيفًا مادام لم يستَشْهِرْ عَذَاوةَ ESI‏ كان hay‏ متى 
بون قاسِيًا ويدمّرٌ He‏ حَضيه إذا دَعَت y BN‏ 5 وكذلك لم يكن عَنِيدًا 
Ghee‏ في جميع المسائل. ST fey‏ السلفيين النقاويين؛ بدأ يُصْبح غَيْرَ مَرَنٍ 
Gln Lg‏ بالدين»: ES‏ عبار TALS jest‏ إذا YI Gls‏ بالسياسة. ففي 
الجملة؛ كان Fee‏ أنَّ الطاعة والاستقرارَ eal Jest‏ من دَرجَةٍ التزام الحاكم 
المسلم asl‏ الدينية. وإذا كان تقديم gi‏ والمشورة al GES‏ ملأتا 
إذا كان على تخو سِري ؛ فلا نڏ من الابتعاد عن المواجهّات والثّورات. ومع 
ذلك» Sp‏ الانسحابية AY‏ الموقف الدقيق للهلالي نحو السياسة. وكما ESY‏ 
أوليقر روي Olivier Roy‏ بذكاءء إِنَّ FAS!‏ من السلفيين النقاويين لم p‏ 
فقط بعدم رَعْبّيهم في StI‏ في السياسة» بل أيضًا play‏ اهتمامهم pol‏ 
Gs . ee‏ هذه الملاحظة على الهلالي» على لاقل قي الخمسينيات 
EEP Pe‏ لغيره من الإسلاميين والسلفيين الحدائيين؛ لم wats‏ 
الهلالي في الفكر السياسي. لقد أعاد عأال الفاسي c‏ بعد الاستقلال؛ BS‏ فى 
line‏ مفاهيم SOI!‏ والديمقراطية pL,‏ الجُمُْهوري والنّظام SÁ‏ 
الدستوري - من وجهة É‏ إسلاميّة» ولكنْ لا وُجُودَ لتَحْقِيقٍ مقابل لهذا في 
كتابات الهلالي” '. ولم يُظهر TE, isl‏ في إعادة SGI‏ في العلاقة - الإسلام 
APIP‏ في العصر الحديث. فقد pasl‏ عادةً في كتاباته على EB‏ على JAN‏ 
الحُكّامء أو انقّاوهم» على أساس الطابع ZANI‏ لسياساتهم أو غيابه. 


ES‏ المعاييرَ | التي استخدمها ESS‏ لم تكن Ah‏ دائمًا. A‏ حين أنه 
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كان EA,‏ على (intent Ql‏ سيوع SN‏ في Ke‏ تحت حكيه؛ Sp‏ الهلالي 
يدّعِي أنه كان مُواليًا لحفيد الشريف حسين» الملك فيصل الثاني ة في العراق» 
عندما كان ated) CES;‏ في ذلك SO‏ ولم يكن من الواضح لماذا تساي 
owl‏ الحكام pL VI‏ الدينيّ 8 SI‏ من a‏ فلعلَ الهلاليّ لم يكن Cou‏ الشريت 
Ce‏ بسبب مُنَاورَاتِه celery ld‏ القوية للسعوديين» في حين ol‏ فيصلا 
الثاني» لم يكن لديه أجندةٌ خاصّةٌ Ls‏ السلفيين» بل كان مستعِدًا لتطبيع 
الو Amey Bice‏ کن و جرد hey‏ نا لسن يك 
النّحُمِينات. وعلئ أي حال؛ إن الآراءً السياسية للهلالي كانت على الأرجح أقل 
Gast, ay,‏ ذاتيةء SL‏ مما هو Sk‏ للاعترافي به. ففي أفغانستان عام 
3؛ زعم الهلالي أنه Gab,‏ زيارة الملك نادر شاه (على الرغم من >96 02 
في تَعْيير السياسات التَغْرِيبية لسَلَفِه الملك أمان الله)؛ بسبب SSL‏ حول 
بُرُودَةٍ استقباله لرُوَّارِهِ من العرب. ومع ذلك؛ Aas‏ كان ESSN‏ يشيد بالملك 
سعود ويدافعٌ عنه» على الرغم من CLL‏ الأَسْوَأء حول BS‏ حياته المتّرفء 
واستقامّتِه DEJ‏ فيها””"". 


ES‏ المؤكّدَ هو OF‏ الهلاليَ كان BI [Las‏ الملكية. وعندما عاد إلى 
العراق بعد alt)‏ القصيرة إلى الرباط في أواخر عام 1957؛ لم يكن thts‏ في 
GGI St‏ المملكة الهاشمية في العراق كانت مَعْدُودةَ وفي يوليو عام 1958؛ 
قامت مجموعةٌ من BEB‏ الأخرّارء على غِرّار النموذج المصري؛ IYL‏ 
بالنظام. وعدم الملك فيصل الثاني وبعش N‏ من خافلقة: :واش dol‏ 
BEES!‏ الثوريين» وهو عبد الكريم قاسم (ت. 1963)؛ ديكتاتورية عسكرية» 
cel‏ القوميّة العِرّاقية» Chiba,‏ مع الدين Ey‏ الدينية BT GUAS‏ أهمية. 
03555 الجُمهورية الجديدةٌ على الإضلاح الزراعي» وَسَعَتْ إلى الحدّ من 
اعتماة البلد. على السياسية والاقتضاد الكريين. 


He SST UT, هذه الثورة خظوةٌ إلى الوراء»‎ SF oe الهلؤلى‎ ols 
de الذي كانت الحجلكة الهاشمية» على‎ eL opie الاستقرار السياسى:‎ 
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SEIS بها‎ Sid قادرة على تقدييه. ولم يكن يَنْتَقِدُ فقط الطريقة ة التي‎ tag 
للآمال؛ بل عَارضَ أيضًا الأساسَ المنطقيّ الذي قامت‎ Gad! المحلية ونتائِجَها‎ 
وظل‎ Liin ونقّى 5425 التوتراتٍ السياسية والاجتماعية التي‎ cay gl عليه‎ 
من‎ BST فى العراق خلال الخمسيتيات» حيث كان‎ ED SIE عن‎ GL 
من %1 من الشعب العراقي. كما ظل‎ Oh يضف الأراضي مملوكة 56 ما‎ 
لقد‎ OP Ea, الثورة كانت» في بعض النواحي ؛ ثورةً‎ Ol أيضًا بحقيقة‎ et غير‎ 
لديه» ولم تكن بالتأكيد‎ Heal توزيع الأراضي ليست ذات‎ SE] كانت بسالة‎ 
OT الوهابيين في السعودية؛‎ fe تستجق الانقلابَ العسكري. واعتبرَ الهلالئُ؛‎ 
: لإرادة الله‎ WES أشكال الاشتراكية وَالهَنْدَسَةٍ الاجتماعية الحديثة‎ aor 


إن الإسلامً] لم rou‏ على أصحاب الكفاءات» بل ترگهم أحرارٌ 5 في 
‘ane‏ مواهبهم واكتساب الأموال rye‏ مشروعةء إذا 1951 حَقّهاء 
sii‏ أن يجعل GLI!‏ سواءً؛ فليس elga aged‏ قال He aE‏ 
النحل : KEG 1B HH)‏ عل بض في ÉN CO‏ التفاوّتٌ فى 
المواهب يستلزِم م Ésa‏ في الارزاق لا محالةء a Blass‏ الراك 
Goals‏ بلا مک ای Sadly «GNNEN‏ عل الك OP‏ 


لم say‏ الهلاليٌ الثورةً العراقية iS‏ غَيْرَ سائِغَةٍ Cus‏ فحسب» وإنما 
وَصَمَّها بأنّها ats‏ لأنها وَفَعَتْ على lie‏ الدين. وعلى وجه التّحْدِيد؛ 
cael‏ بشدَّةٍ قرارٌ النظام الجديدٍ SYL‏ عن acd]‏ الشّيُوعيين» الذين سُجنوا 
في ظل النظام الملكي. وبمجرد أن أظُلَقَ عبد الكريم قاسم العَنانَ لهم؛ اشتكى 
الهلالىٌ مِنْ Ol‏ هؤلاءِ الملحدين كانوا دوق على p‏ جميع المسلمين 
الاي . ولم يكن BL ZIAD‏ معارضة Shed‏ البَعْثِ gils‏ القَوْمِيٌ 
العروبي. ols,‏ يقول dl‏ لا GY oS‏ مُسْلِم OL A of‏ يَنْضَعّ إلى É‏ يكون 
Gt Yes,‏ آلا وهو ميشيل عفلق (ت. 1989). ومع ذلك» وعلى الرغم من 
al,‏ مين bp (lass B‏ الهلالي يدعي asl‏ لم aoe‏ عليها Ube‏ وفي 
bt‏ الججمعة؛ اختار of‏ يتجامّل القضايا السياسية تمامّاء Vy‏ يذكر حكومة 
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عبد الكريم قاسم بخْير ولا JE‏ وعندما أراد بعضٌ تلاميذِه من él yes‏ 
الأكثر تَصَادُمِيّة Sat, ol‏ الصَبَّاط الأحرار في المساجد؛ مَنَعَهُم الهلاليٌ ack‏ 
ذلك؛ Uys‏ مِنْ أن bp‏ القَمْعُ إلى تعْطِيل الحياة الدينية. ÉS‏ كان أكثر 
استعدادًا لجَمْع التبرّعَاتِ dpe Ged‏ في الجزائرء الذين Mls‏ يجاعدوق Bod‏ 
الاستصاد اا Jis‏ 


كان الهلالئٌ آنذاك Best‏ للأدب العربي والدراسات القُرْآنية By‏ في 
جامعة بغداد» لمدة Se oly. 8 Mole be‏ واجبّاتِه الرَسْمِيَّة؛ كان ن gil‏ 
دُرُوسًا في مساجد المدينة» عذَّةَ مرَّاتِ في الأسبوع» وكان day‏ بلا Jis‏ العقيدة 
الأشعريّة وتمسّك HK‏ بالمذهب الحنقي: وكذلك التصوق والتشيع.. وعلى 
الرغم من Gated GT‏ في زيارة الهند والمملكة العربية السعودية YS‏ عام تقريبًا 
خلال تلك الفترة؛ فقد أَصْبَّحَت óli‏ وطته. وقَبْل عام 1958؛ لم يكن Sa‏ 
lai‏ في العَوْدَةٍ إلى المغرب. HGH BS‏ العراقيّةَ GEIL,‏ السياسي الجديد؛ GUT‏ 
قَلَقَهُ بما يكفي OY‏ يُقَرّرَ الرّجيل”. وبذرِيعَةٍ Sb‏ 53 إلى بون في ألمانيا 
الغربية» في عام 1959. ومن هناك رَجَمَ إلى oak‏ الأَصْلِي. 


وبالمناسبة؛ لقد رَقَض الهلالي النظامً العراقيّ dae‏ على الرعُم مِنْ 
Lad hl cite‏ مع 5d GNI LEA ls aÍ‏ فيه. OB‏ عبد السلام eer‏ 
Jel. «(1966‏ القائد العام ونائبٌ رئيس مجلس الوزراء عن عبد الكريم قاسم 
(قبل أن We Ope‏ الأخيرٌ ويسجنه)ء كان Ále el‏ لدى الهلالي. وأصبح 
عبد السلام عارف رئيسًا للدولة بعد الانقلاب العسكري عام 1963. لقد قال 
البلالي Gf we‏ ”من Jott‏ إِحَوَانِنَا'السلقيين“40©.:ولا شيك Babe ST‏ كان 
مشهورًا ii‏ اهتمايه بمبادئ جرب البعث EV‏ غير القومية العربية. فوفقًا 
للمؤرّخ ماجد خدوري؛ فقد كان مُبْغِضًا للاشتراكية بسبب تمسّكه ب ”الإسلام 
O° cates‏ وفي مرحلةٍ ما بعد فبراير عام 1963؛ CES‏ عارف إلى الهلالي 
في المغرب ca Clie‏ العَوْدَةَ إلى بغداد. OT godly‏ الحُكُومَة By Sl‏ في العراق 
كانت تُحَاوِلُ آنذاك تَظبيق المبادئ الإسلاميّة ÉS GS‏ الهلاليّ لم ly Sou‏ 
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ولم يحاول Fa OF‏ علاقاته السياسية من أجل دَعْم قضيِّةٍ السلفية النقاوية. 
وأَوْضَحَ في oS‏ أنه شكّر Lyle‏ على عَرْضِهء fads ES‏ العَوْدَةَ إلى بغداد؛ 
لأنه لم يكن يتوق EES‏ لهذا pA!‏ الثؤري. 


العودة إلى المغرب. كغير سياسي وسلفيٍ gila‏ 


في عام 61957 SLL‏ الهلالي من ley‏ إلى الرباط؛ فقدَّم نصَيْن إلى 
المجلة الرسمية الإسلامية الجديدة فى المملكةء» مجلة دعوة الحق. كان asl‏ 
YR IGM‏ عرض فيه قراءةً EG Ee‏ لحركة JY‏ وآثارها. Ciy‏ إلى 
أن POLY!‏ كان هو S‏ الدافعة الوحيدةً وراء الانتصارٍ المغربي على 
الاستعمارء SUES‏ العوامِلَ الدولية والسياسيةً والاجتماعية. فقد Ais‏ الله asl‏ 
للمُجَاهدين المغاربة لأنّهم آمنوا به وأطَاعُوه. ÉS‏ الالتزامَ ALI!‏ بالإسلام لم 
يُصْبِحْ أقلّ al‏ بعد داب SIM‏ الاستعمارية. ولا يمكن تحقيق CLE‏ 
العالمي دون الالتزام التامّ بتوحيدٍ الله. Pps Say Se gs Ob‏ من المسلم أن 
يَعْبْدَّه وَحْدَّه. ولذلكَ Ob‏ المسلمين في حاجة إلى Ol‏ يمتنعوا عن جميع 
الاعتقّادات JL,‏ التي يمكن أن eas‏ تَوْحِيدَ الألوهية في مَوْضِع COVE‏ 
ببساطة؛ لقد OKI‏ الهلاليٌ رؤيته للمغرب المستقل في sped!‏ الضَّارِم cae sl‏ 
الذي Za‏ السلفية النقاوية. 


والنص الثاني الذي نشره كانت نتيجة UL‏ استمرّت 25 دقيقة مع 
الملك محمد الخامس في القَصْرٍ الملكي عام 1957. كانت تلك المحادثة ودي 
ليست رسمية: فقد كانت تدوز حَوْلَ OIE,‏ الهلالي GE‏ المغرب. وبعد 
jeri Cy‏ من هذا الاجتماع القصير؛ CES‏ الهلالي قصيدة ST‏ فيها على 
الملكء Seas)‏ الدينية» وَإِنْجَارَاتِهِ في LAAG‏ الاستعمار”27. Of‏ هذه القصيدة 
والمقالَ GLAU!‏ إليه أعلاه؛ has‏ الموضوعاتِ والمواقف الرئيسة التي انَّسَمَتْ 
بها أنشطة الهلالي الإسلامية» في المغرب ما بعد الاستعمار. AGI‏ لقد تخلى 
عن السياسةء Qe py‏ هذا جُرئيًا إلى أنه لم يَضَعْ قط أهدافًا سياسية Eime‏ وراء 
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انتهاء الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب. وبعد وفاةٍ محمَّدٍ الخامس؛ 
تملّق الهلالي أيضًا للحسن الثاني» ولم ينتقد الملك الجديد أو يعارضه É‏ في 
كتاباته. وثانياء GUI oly‏ نحو نَوْع من النقاوة الإسلامية» كانت نَاتِئَةَ للغاية 
في السياق المغربي. فمن pe‏ 355 اا tial‏ لم ol alah ia,‏ يَربظ 
Gels‏ النقاوية agi dis,‏ للتحرّر الإسلامي. كما كان يفعل في الماضي. 


وعند انتقاله إلى المغرب في عام 1959؛ تجوّل الهلالي لبعض الوقت في 
البلادء Geely‏ أخيرًا في فاس. وأقام هناك في منزل أستاذه السابق محمد بن 
العربي العلوي. هذا الرجل الذي حوّله إلى السلفيةء في عام 61921 كان عمره 
آنذاك قريبًا من الثمانين» وكان LS‏ يقول الهلالي غارقًا في اليأس. وعندما أبلغه 
الهلالي برغبته في الاستمرارٍ في دَعْوَةٍ المغاربة إلى الإسلام الحقّ؛ نصحّه العالِم 
الس Qa JT‏ وقته. Gels‏ له ابن العربي العلوي OL‏ أيّ sel Byler‏ 
FAL‏ 5 فهي مَحْكُومٌ عليها بالفشل» لِعَجْزِهِ هو ahi‏ عن تحقيقٍ أي Boge BU‏ 
على الرغم من جُهُودِه الطويلة. رد ZIM‏ وهو يرى نفسّه as‏ الدعوةٍ إلى 
السلفية؛ أنه من جانبه قد دعَا إلى الله في hlu‏ مختلفةٍ من العالم» Gams‏ 
ahs‏ نا يلق oa ile Ry onl gl‏ تسا ا WO‏ 

وعلى الرغم من OF‏ الهلاليَ أضاف إلى القصّةٍ لمسّة تمُجِيدٍ ذاتي» عندما 
أعاد حكايتها في السبعينيات؛ ولكن يبْقَّى من الثابت أن ابنَ العربي العلوي قد 
شَهِدَ ole‏ أمل في أواخر عام 1959 وأوائل عام 1960. لكنّ أسبايّه كانت 
أقرب إلى dlc‏ منها إلى الدَّعوةٍ الدينية. كان ابن العربي العلوي» DE‏ 
لتلميذه الذي جاب العالم؛ قد كرّس أكْثْرَ ee he‏ المغربية. وكان 
JY‏ عنده هو النتيجة YU!‏ لنضالٍ طويل» وشخْصِيّ في بَعْضٍ الأحيان» 
من أجل تحقيق AI‏ الشّاملة pun EU‏ وكان سیا dases dle LES‏ 
الاس ا ca‏ واعتقّدَ Ji‏ غيره من telat‏ العذاكيين. أن اتی ا 
الاستقلال سيّبتَى على القِيّم الإسلامية Hele‏ التي حرّكت الحركة الوطنيّة 
لفو وان Lote‏ اكوك Lol oboe Vga‏ اتن الله BY‏ ونا 
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ِيَمْهُم ومثُلّهم سَلْعَبُ 1555 كبيرًا في تشكيل الدولة الجديدة””©. لقد أصبح 
CL‏ العلمانية والمتغرّبة اليّدُ LU‏ ونجَحَ ESÁ PUN!‏ في ESI‏ على 
Ad gf J eui‏ وتأثيرهم. 

كما تَرَامََتْ زِيَارةٌ الهلالئ لأَسْتَاذِِ القديم مع 33 ازوياد حَيْبَةٍ abl‏ لقد 
عانى BU‏ السياسئ ابن العربي العلوي من عدَّدٍ من التكساتِ» ولم يكن لديه 
الكثيرٌ من الأسباب للاحيِمَّاءِ JEL‏ المغرب. وعلى EN‏ من أنه تعرّض 
BE‏ البداية» ليضعة أَشْهّرء ولم يحطّ by ol GL‏ في Ji‏ 
يو dos el‏ اليا فقد اختِيرٌَ فيما oly ape iu‏ من الأعضاء 
الثلاثة الأكبر SES‏ التاج» وهو مجلس شبية بمجلس الشيوخ» bÍ‏ عام 
1956 لتهيئة البلاد لحكومة تمثيليةٍ'©. وكان ابن العربي» لاهتِمّامِه بالعدالة 
الاجتماعية؛ متخوّفًا من MS‏ البرجوازية» وتحالف SIG pe ESL‏ الأراضي 
الزراعية. وكان ,3 OF abs‏ تَعَاوَنَ مع الاتحاد الوطني SIA‏ الشعبية» الحزب 
LI‏ المنشق عن She‏ الاستقلالء الذي أنشئ في عام 1959. ولكن في 
ديسمبر من ذلك العام؛ اكتشفّت SUL‏ مؤامرةً Sly Les‏ العهد الحسنء Lae‏ 
als‏ بالقصر إلى التصدّي لبَعْضِ الميليشيات التابعةٍ للاتحاد الوطني (الذي كان 
الجناحٌ الراديكاليٌ منه GER‏ في توَّرّطه)» وكذلك الأفرادٍ السابقين من Pt‏ 
التحرير الوطني» غير الموَالِين سياسيًا. GUT‏ قرارٌ ESL‏ باستخدام تلك 
الإجراءاتٍ ÉA‏ لتوطيد السلطة ÓÓ‏ كبيرًا بين التقدَمِيّين. وفي عام 1960( 
عندما عَرَّلَ Line‏ الخامس حُكُومةَ عبد الله إبراهيم (الذي كان ab‏ في 
الاتحاد الوطني أيضًا)» Grey‏ رئيس وزَراءِ جديدًا تحت القيادة الملكية؛ فَقَدَ ابن 
العربي العلوي AG‏ في عملية SAI‏ بعد JAR‏ واستقّالَ من مجلس 
التاح'*. 


كان ابن العربي العلوي إذنء من حيث منهجه السياسئْ؛ ides‏ تمامًا عن 
الهلالي. لقد BSL Ib‏ القديمٌ LEVEL ope‏ الاجتماعية والسياسية للإصلاح 
المعتّدِل. وحتى Gly‏ عام 1964؛ واصّل ذدَعْمّه للاتحاد الوطني وسياساته 
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الاشتراكية. Gath gly‏ الصُّوّرٍ التي aes‏ تاريحها إلى عام $1962 حُضورّه في 
المؤتمر الثاني للحزب» وهو يجلِسٌ إلى جوارٍ عبد الرحيم بوعبيد» الذي اشترك 
مع مهلي Sp ge‏ في تأسيس LGV‏ الوطبي: بزكانت Gaye‏ الشيم Sell‏ 
ull‏ یغد کیا جم اتاو الست وریا GEN‏ الى وا چ 
Oye‏ مخ اا جح العلماتين : Mh dite, Sue‏ وهلي الرغم من اختلافٍ 
مناهجهم تجاه الدّين» وتلك B‏ بين الأجيال بينهم؛ فقد عَمِلُوا معًا لتحقيق 
القِيم Hele VI‏ والسياسية SLAW‏ ضد dt‏ 


by‏ التزامَ ابن العربي العلويّ بالسياسات Lede‏ أمرٌ لا يمكنُ إنكارٌه: ففي 
عام 1962؛ او lawl‏ إلى الحملة المعارضّةٍ للدستور IGN)‏ للمغرب. 
اندلّعَت GSM‏ عندما قرّرٌ الحسنٌ الثاني» الذي تولّى العرْشَ عام 1961؛ أن 
شاور السحلئ الانعفازئ الى 251 colt,‏ وعلّك الققهاء الدسعوريين 
الفرنسيين بصياغة دستور عام 1962. كانت تلك الصياعة Ee‏ إلى حد كبير في 
أصُولِهاء وكانت Gar‏ موادّها الرئيسة مَصْدَرَ Gl‏ للمتخوّفين Ul‏ من BE‏ 
الديمقراطظية البرلهائيةة SLU oll c gl‏ لم يسيق لها مثيل. ركفن yj‏ 
العربي العلوي. SH‏ من المبادئ الحداثية للإضلاح الإسلامي؛ Ús cll‏ 
اعتبره و USS‏ اا وقرّر مع 356 الاتحاد الوطني ibe‏ العملية الوطنية 
للاسْتِفْتَاءٍ السَّعْبِي على الدستور”*2. أما الهلالن؛ فقد كان هذا اللون من 
المعارّضّةٍ السياسية أمرًا لا يمكنُ تصرُرًه؛ لأنّه يُوَدي إلى عَدَّم الاستقرارء مما 
قد يضعف الحاكِمء الذي وإن لم als‏ جد te JUSS‏ د SAS‏ التزامّه بالإسلام. 
ولذلك فلم ALLE‏ الهلالنُ في هذا dág‏ ولم gi ee‏ في هذا الدستور. 


لم Ree‏ جميعٌ السلفيين الحداثيين إلى DS‏ المعارضة. فقد وافق 
الفاسي من جانبه على دستور 2. ومع ذلك؛ ينبغي الإِشَارةٌ إلى of‏ اكير 
من الإصلاحيين المسلمين في المغرب» خلافا للهلالي؛ ÉS‏ ® استبّاقيًا 
تجاه السياسة» في مرحلة ما بعد الاستقلال. وربما لم يكن الفاسي ÉÉ‏ مع ابن 
العربي العلوي حول الدستورء لكنه مع ذلك كان مؤيّدًا JAW‏ السياسي بك 
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إخلاص. لقد كانت السياسة في صَمِيم إِنْجازَاتٍ الفاسي منذ iI‏ الاستعمارية, 
فى مشاركتة في تأسيس EN‏ السياسة وحمي لااتات العامة 
الرسمية. وعندما عاد من المنفى في أغسطس ple‏ 1956؛ أصبح وشا wiped‏ 
الاستقلال. الذي كان يتحكّمٌ فيه إلى درجةٍ كبيرةٍ عندما كان في خارج البلاد. 
وكَامْتِدادٍ مَنْطِقيَ لعمله Le‏ الاستعمار الفرنسي؛ اَم ج weal jar‏ التي قدّمها 
ay‏ المحرث te‏ يق tb ait,‏ إلى 'القثول quae,‏ الررير. واج 
ales‏ في السياسات الحزبية بالطبع على dlls‏ مجموعةٍ واسعةٍ من القضايا 
الاجتماعية والسياسية. وإلى Se‏ دَعْمِهِ Ltt)‏ لضم الصحراء الغربية؛ تناوّل 
Éy pla Al‏ الزراعي IEJ‏ والتَّضْنِيع» والديمقراطية وحُقُوقٍ الإنسان. 


ولكن كان هُناك BS‏ لل هذا المستوى من المشارَكَةٍ السياسية. فقد كان الفاسي 
بقار ایتا قا ياي آعر: إلى عي تنم یکی بببيف ern Ag‏ 
أفكاره أن 55 ومن الأمثلة على ذلك؛ 593 في وضع مُدَوَئَةٍ JEN!‏ الشخصية 
المغربية. لقد كان الفاسي رئيسًا a Al ZA‏ التي قامت على UKA BEL Jee‏ 
aha)‏ المالكي sayy‏ في عامئ 1957 و1958. (لقد ضَمّت تلك اللجنة أيضًا ابنّ 
العربي العلوي» ومختار السوسي» وكان مِمَّن يَنْسِبُون أنفسّهم إلى السلفية). 
فتكي BU‏ السياسيةٌ مليكة زيغال كيف bs‏ الفاسي عن مُثْلِهِ الحداثية Gaby‏ 
تصريحاته GALI‏ عندما GRE‏ عن فَرْضٍ القّيُودٍ على 335 OPS‏ ففي 
ts wb be‏ 2 بن Sally ERN E R‏ العلمانية» حتى wie el‏ 
الاستقلال؛ يبدو Ol‏ الفاسي وغيرّه من السلفيين الحداثيين iLa‏ التصِرّف cå a‏ 
وعلى نخو مَنْقُوصء QRS‏ أيّ مكاسب سياسيةٍ. كان الفاسي OF Ay,‏ بعض 
المغاربة المتغرّبين داخل الحُكُومة يُحَاولونَ استخدام نمُوذهم ليد اختصاصات 
المحاكم الشرّعية. Gils‏ على آلخاجة إلى BS‏ الشريعة الإسلامية مع الأؤضاع 
الحديثة» من I JET‏ الدَّعْوةٍ إلى القوانين OP Re‏ ولكنْ لم يكن هُناك 
255 لمثل هذه الخطَّةٍ a> pahli‏ فكان يبدو Lp Ól‏ 3 والوصولٌ إلى حل وَس 
هو ike ESV‏ نظرًا للظرُوفٍ. لقد كانت الأولوية هي CLs‏ سِيَادَةٍ الشريعة 
الإسلامية» على PY‏ في مسائل الأحوَّالٍ aS‏ 
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Oy‏ هذه EGGY‏ السياسية هي بالتحذيذ ما كان السلفيون النقاويون 
يُحَاوِلُونَ AE‏ ولا يعني هذا ST‏ الهلاليَ كان Sats‏ الدينَ والسياسة كدائرتيْن 
مُنْمَصِلتيْنِ. بل على النقيض من US‏ لقد BST‏ على أن المرْء لا يمكنه أن Jais‏ 

نيع DTA ag SKS ONY pd‏ بالا ومع ذلك؛ فلم 
وقد أن ee Oe‏ قن لك Ši‏ لكنهم rls‏ 
للأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية)؛ كان دَوْرُهم هو a I mais‏ الديني. 
وليس أن panes‏ الإسلام من JET‏ تحقيقٍ مكاسب سياسية على المدى القصير. 
وفي الواقع؛ ETD‏ يكون الهلالي قك Si pool‏ المندونة تن راا ومع 
ذلك فلم أَجِدْ Jes ish‏ على شَجبه لها. ad‏ كان الهلالي BUG WW kh Vy re‏ 
CAL GL‏ فِقْهِيَ إسلامي» وكان يُنْكِرٌ سُلْطَةَ المذهب المالكي» على الرغم مِنْ 
asa‏ في gl‏ الدينية والثْراثِ الديني للمغرب. وخلافًا للعديد من السلفيين 
الحداثيين ؛ لم يكن الهلالي يَسْعَى إلى L?‏ الام القانوني؛ وكان úll‏ 
الوحيدُ هو ASU‏ من ol‏ أي قانونٍ هو بالفعل متوافِقٌ مع إرادَةٍ الله Hey‏ رسوله 
2 فلم تكن القوميةً عند الهلالي» Gl ad eid ae‏ نؤع من 
الاستثناء أو pel‏ للمغرب» ‘las Land‏ بالدين. إن الإسلام Gol‏ كان فَرِيدًا 
وعابرًا للأوطان. [ولذلك] فلم يكن ee Sta‏ في أواخر الخمسينيات؛ لضع 


مجموعة مَغْربيّةِ مُخَصّصة من القَوَاعِدٍ والمعتقدات والمُمَارَسَاتِ الإسلامية. 


على الرعُم من OF‏ بعض السلفيين الان أن اقلم iby‏ كوا É;‏ 
في العمل السياسي؛ Op‏ الغالبيّة العُظْمى منهم اختاروا PLY‏ إلى هيكل 
الدولة ded!‏ بشكل أو بآخرّء كما سترى في LG‏ هذا الفصل. وكان O23‏ 
الهلالي GR‏ قليلا. فهو لم JAN‏ مناصب BA ai EU‏ ِل SAE‏ من 
الحدائيين»: الذين اكتسبوا سُمْعَةَ ts tb‏ الوطنيين المغاربة خلال الحقبة 
الاستعمارية. YLEI Já, y‏ ومُؤّهلاته؛ كان لا يزال قادرًا على Spars!‏ 
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الدولة» و Gis, ¢ Cael ect‏ في المجلة N‏ السقرية ال 


مجلة دعوة الحق. ومع ذلك» فقد تميّزت تلك ó zii‏ من le‏ بالإخبّاط. 
ويرجع م ذلك ججزئيًا إلى شکاویه الدينية الخاصّة» وكذلك بسبب gy‏ الذي 
كيرا عا عه coll‏ وبصورة ELE‏ كان الهلاليُ غيرَ مُلائِمٍ A‏ الشيء في 
المغرب المستقل. 


في فاس؛ قرّر الهلاليٌ OT‏ يفْعَلَ ما اعتَادَ أن يَفْعَلَه» وهو igs‏ الناس إلى 
السلفية النقاوية. وبدأ مُجَدَّدًا يُلْقِي الدروسَ في المسجد المحلّيء وادذَّعى أنه 
HE OLE BO‏ كبيرٍ في أقل من أسبوع. وكان ممن جاءوا للاستماع إليه 
کي بادو من وزارة الحُبُوسء أو الأَوْقَاف الدينية7©. وفي نهاية aÍ‏ دُرُوسِه ؛ 
تقدَّم إليه بادو» وعرّفه بنفسه» وادَّعى الهلاليٌ أنه SF‏ على دَرْسِهء ودعاه إلى 
مكتبه في الرباط. Shay‏ عَرَضَ بادو على الهلالي وظيفة Be\s‏ برَاتِب 200 
درهم» وهو ضِعْفُ الراتِبٍ العادي BLEU‏ ولم يكن هذا المبلَعُ oky IX‏ 
الهلالي - فقد كان Aé‏ أنه يستجق ST‏ منه -. لكنه Gly‏ على الرعُم من ذلك 
على هذا العَرْض. ودلا من الانيقال إلى العاضمة: Cam‏ كان يوقم منه OF‏ 
te‏ اختَارَ أن BLY‏ ذهايًا وإيابًا بين فاس والرباطء BF‏ من أن يفاقم acl‏ 
dal ¿bi‏ من dda‏ ارات apd‏ وبعد بضعَة GST‏ من التنقّل؛ 4 af Sa‏ 
يستقِرٌ في مدينة مكناس» التي AS‏ عن فاس نحو سِئَّين كيلومترًا إلى جِهَةٍ 
العَرْب» فهي بالتالي أَقْرَبُ إلى الرباط. وكان كُلَّمَا استطاعَ يتجوّلُ في البلاد 
للدَّعْوّة في CHL, Odd!‏ الصغيرة» لا سيما في بلدته الأم تافيلالت*. 


لقد كان ILS‏ الوزارة ALE‏ الهلالي على قَذْرٍ كبير من المنطق. ففي ذلك 
الوقت؛ لم يستطع المغربٌ أن dehy‏ على كثير من عُلَّماءٍ الدين؛ a‏ 


pal e 7‏ اا 9 فكان هناك وو nik‏ 


في مساجدٍ I‏ ومن عَدَم 55 Bell‏ على = جُمْهورٍ كبير 37 
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AIAN ERI‏ رو وا 4 فن A‏ في OT‏ الهلاليَ سوف يشير الجَدَلَ. 
UT,‏ الهلالئُ؛ فلم يَرْدَدْ ES‏ مع hs‏ في السّنّ. ولم يَمْضِ 255 طويل بعد 
انتقاله إلى مكتاس» حتى GUT‏ غضَّب المواطتين بدُرُوسِهء التي BAST‏ على 
As‏ ضار للتو حيد» ونَارَعَثْ في سِلَامَةٍ المذهب المالكي› وانتقدّت الصوفية 
Std Atia‏ إن aS‏ ماس وكذلك ae‏ الأعضاء الآخريح من PEIN‏ 
الدينية المحلية؛ قد ae eis! obs AST‏ على de das‏ الهلالي» 
an Ad, ED‏ غلى aG‏ الديئية المغربية. EST‏ تلك العريضة إلى 55159 
الحْبُوس» وطالْبُوا SO DSI eae‏ 

كان BE JLI‏ بما فيه OY GUS‏ تُشَكُلَ الوزارَةٌ GAS‏ لتَقْييم الوَضْع. 
ولحُسْن Be‏ الهلالي؛ كانت تلك GIGS) ESS EAU!‏ صديقه ورفيقه HUI!‏ عبد 
الله نون الذي أَمَّنَ له البَرَاءة كما أَظْهّرَ Lal‏ من الأشْخَاصٍ 598 النْمُوذ 
دَغْمَهم للهلالي. وكان من بينهم de‏ الآخرٌ من الأربعينيات» محمد الطنجي» 
الذي كان يُقِيمُ آنذاكَ في الرباطء كما كان fo‏ مُديرًا لمكتب الوعظ SEN‏ 
في وزارة الحبوس. وكذلك أحمد بركاشء الذي أَصْبّحَ فيما بَعْدُ وَزِيرًا للحبوس 
والشؤون الإسلامية» في الفترة بين 1963 و1972. ولم يذكر ESA‏ الظروف 
التي I‏ فيها مع بركاش» ولكن يبدو OT‏ العلاقة بينهما كان على ما eli‏ 
خلال LU] OS‏ الهلالي في مكناس بأكملها”'. كما وقعت العديدٌ من CEE‏ 
ge‏ في phe‏ خلال الستينيات» ورَعَم الهلالئٌ ST‏ في كل مَرَّةِ كان ضحيّة 
للمُوَامراتٍ التي تُحَاكُ ضِدَّه. ونظرًا GY‏ كان dite‏ أنه يدعو إلى الحقٌ؛ فقد كان 
حمل Usp ed! GG oot‏ عن أ OS YES Cols‏ 

SEY i lina‏ إلى ti of‏ اا المحلية ايع 


oe a eae) 


peers ros cal, Ge (AUG قصّصّه‎ 

Sh من استيّاء السام الم‎ PASY فلا ينبغي‎ SSN على‎ ToL 

Jab Lss أيضًا.‎ DREN GUT ST النقاوية حول الإسلام. ولا‎ eÉ; وجهات‎ 
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في أوائل الأربعينيات؛ فقد استخدم فتح المجيد (الذي هو شرح لكتاب التوحيد 
لمحمد بن عبد الوهاب) في وة في المساجد» وس | تشر الكتاب» 
بمساعدة المؤسسة الدينية السعودية. Clb,‏ الهلاليٌ من ع elite‏ الوهابية SENG‏ 
as se‏ إضافية» مُسْتَفِيدًا من علاقاته» ويذَّعِي أنه تلقى OL‏ من 350 
نشخة من الكتاب عبر البريد الجرّيء» GES‏ فى مختلف المدّن المغربية. كما 
اعترف SL‏ تلقّى VST‏ من عبد العزيز بن بازء الذي أَطْبَحَ فيما Ly‏ المفتي 
العام للمملكة العربية السعودية» فنضلا عن عددٍ كبير من 25 المجانية» من 


عام وهَابیٌ بارز آخرء لم يذكر Penal‏ 


iy‏ أخرى» ليس هناك HEU Co‏ في dhe‏ هذه الاعترافات. فإننا نعلم 

من المراسلات الخاصّة أنه في أواخر الخمسينيات والستينيات؛ كان ابن باز 
Jas‏ على Gye AI GS‏ السعودية بطِبَاعَةٍ الآلاف من التب المفيدة 
للسلقيين التقاويينء ty‏ وكات Cont‏ الدين الخطيت: الذي كان لا يزال 
حيًا آنذاك» وكان لا يزال يُدِيرٌ المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة؛ مِنْ ce‏ 
GI AN ja‏ اھا فيبدو oT‏ كان كالمساعِدٍ والمستشار المغربي anal‏ 
الدينية السرم . ففي بعض الرسائل التي SUES‏ ابن باز في صيف t1968‏ 
تَظهَرُ رَعْبَهٌ الهلالي في التقرّب إليه» اسا JY!‏ على تفييم لأداء العالِم 
الجزائري المقيم في السعودية*» الذي قَضَى هرا في مكناس ‘gý pets‏ 
كما تضمَّنَ Di‏ حَدِيئًا عن سَلامَة عقيدة بَعْض LAL‏ المغاربة» لم BE‏ 
أَسْمَاؤهم““. ولا OFA‏ دَعُْمَ الرّعَاةٍ الأجانب قد ات الهلاليّ مزيدًا من GBS‏ 
BF,‏ العَمْل HHL‏ بغيره من BE‏ الحُكُوميين» الذين لعلَّهم لم يَجْرُوُوا على 


إِنَارَةِ SEG!‏ الدينية؛ BF‏ من OLE‏ مَصْدَرٍ gtd‏ الرّجيد. 


ومن bp Ga‏ المسلمين في مكناس كان لديهم ما يبرر EI‏ بين الهلالي 
daui‏ ویلک Ap‏ في al Si‏ أمثلة ques “S54 en‏ خلال dan)‏ 


5 المقصود هنا الشيخ المعروف أبو بكر الجزائري. (المترجمان). 
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دُرُوسِه في المسجد؛ ls‏ كني یک LSS, oR‏ مسد Gy‏ هيد 
الوهاب حول de A‏ وَوَصَّفْهُم بالمجرمينء SET GE‏ الحُضُورٍ Soy‏ عم Á‏ 
كان Oe‏ مَلِكَ المعْرب Ere‏ بأنّه من هؤلاءٍ المجرمين. وفي الواقِع؛ لقد كان 
Gus‏ يويد SLOG fa‏ الدينية ال AG‏ اللاي عن أخل شلك 
القَضْر؛ كان الحسنْ الثاني يُظهِرٌ úll‏ للأَوْلِيَاء الا 255 le‏ كان bg‏ 
الَؤرّراة إلى المواييم التي تتفم على شرف VO‏ بؤكانت عله عن المسارّشاك 
التي Basil‏ الهلالي جكلة وتتسيلةء: ee‏ يعد أن EI‏ أعيكة A Sale‏ 
وطنية. فمثلاء لم يتردَّدْ في iN ty GALI JYI slit‏ في مولاي 
إدريس» بالقرب من مكناس» حيث Qt‏ الآلاف إلى قَبْرٍ إِدْريس الأول 
(ت. 791( الذي يَنْحَدِرُ من نَسْل النبي يله وهو مؤسّسٌ DAE‏ الحاكِمَة 
الأولّى في المغرب؟“. وهكذاء TN‏ قَاطعّ هذا Ye II‏ حديئّه؛ فلا Ol A,‏ 
يكون الهلالي قد AS‏ بالصّراع بين BL GE‏ وبين عدم EG‏ في انْتِقَادٍ 
الحاكم. GLE,‏ ذلك ÉU‏ ,5 الهلالئٌ قائلًا WLS Sy‏ بريء من ذلك» 
وانّهم هذا الرجُل SL‏ المجرِمٌ والجاهِلُ POSIT,‏ ويقولٌ OL SIGS‏ بعض 
الناس في المسجدٍ ارتفعت أصوائهم تأييدًا له» وبدأوا يَصِيحُونَ بالرجل. 
وسرعان ما تطوّرٌ الموقك: ففي Yb‏ التهديداتٍ بضَرْبه Fal‏ الرجُل إلى 
se YI‏ بالمنارة. ونتيجة at GBI Gb‏ الهلالئُ Bye‏ من التدريس» حتى 
شَرَحَ Gy‏ أمام OPEL‏ 

ومع مُرُورٍ الوفْتِ؛ كان يبدو OF‏ موقت الهلالي الدينيّ الجدليّ وغيرٌ المَرِنِ 
قد oil‏ المسؤولين في المدينة. وبناءة على Í‏ من ebol ust‏ بدأ يُلْقِي 
دُروسًا في مسجدٍ جديدٍ بُنِيَ خارج مذيئة مكتناس القذيمة. وعلى الرغم من أنه 


كان Jax,‏ كإمام ومدرس بديل فقط عند whe‏ صديقه $ فقد قَرَّرَ تَصْحِيحَ C55‏ 


الضريح الإدريسي . (المترجمان). 
** الجدير بالذكر أن الهلالى أضاف للرجل أيضًا Els‏ عن الملك بوصفه: هذا الإمام العظيم 


صاحب الجلالة ملك العلماء وأعلم الملوك العالم التقي الجليل. (المترجمان). 
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صلاةٍ a‏ الذي ادّعى ST‏ كان A‏ بعض الشئْءٍ عن وقتِهِ الصجيح. 
واشتكى بعض الاس مِنْ هذا geil‏ استاج عن الوَضْع المعهُودٍء Noy‏ 
JU‏ ة الإمام الراب eS‏ للهلالي بأن ding die del,‏ ما تیل الخلاف 
al‏ ضراع She cyst asl‏ الهلالي ومعارضيه. فذهب المعارضون إلى العامل 
si)‏ اا المحلي) KOP‏ من هؤلاء 'الوهابيّينَ' الخارجين عن ali‏ أهل 
Geb 251‏ العامِلٌ التليفون ls,‏ وزير الحبوس والشوون اتم (Sy deol‏ 
الذي CIE‏ من الهلالي أن يتوجّه إلى الرباط. وفي العاصمة» كان المسؤولٌ 
الذي التقى بالهلالي BL‏ عن الوزير هو عبد الرحمن SEU‏ (ت. 1976 ابن 
أبي شعيب JII‏ وهذه حكايةٌ الهلالي لهذا اللقاء: 

”فقال لى الأستاذ الدگالى فى فاتحة الحديث: لقد Sols‏ إلى الهندء فما 

BY‏ جاح ولا Cale Lina‏ إلا GLI Suey‏ هناك Org‏ بالثناء 

عليك» وكثيرٌ منهم أخبروني أنهم 2S ás CLG‏ بذلك كثيراء ولما 

Cae,‏ أخبرت Ch‏ المنصور بالله -يعني جلالة الملك الحسن الثاني-» 

Sal,‏ معالي الوزير» ونحن p‏ بك Glas‏ إلى ذلك أن والدي 

العلامة الكبير الشيخ شعيبًا الدكّالي هو Dot‏ من دعا إلى السلفية في 

السغرب» UL‏ من المؤيّدين لدعوتك» المعجّبين بهاء ولكن ينبغي 

الاعتدال A,‏ التشدّدِ الذي يي O96‏ 


وبالطبع اذّعى الهلاليٌ أنه برية» وأقسم أنه Sey‏ التشدّد Gus‏ کالدگالي. 
ولكن بالنظر إلى هذه AANI‏ وغيرها؛ من السَّهْل ate ST‏ أن السلطاتٍ المغربية 
KS‏ لديها الإِحْسَاسُ بعدم cS.‏ من آراء الهلالي واو ali Ut as‏ 
Fy‏ من الاضطراب الذي كان المسؤولون يرعَبون في تجئْبه. وخلال 
الأربعينيات» في ظل الم الاستعماري؛ كان ULL‏ تبريرٌ حماسّته الدينية 
بسهولة. فإن مَنْ كان tia‏ بالإجرام والابهداع آنذاك» غالبًا ما ples‏ | تهديدًا 
Daa‏ المغربية»؛ من مَنْظُورٍ الوطنيين المحلَيّين أيضًا. Las‏ كان يُنْكِرُ على 
الصوفيّة معتقداتهم Lai uls‏ كان للآخرين أن 15559 عليهم تعاوتهم مع 
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السّلطات الاستعمارية. وبالمثل» EEA‏ القت الأعمى يمكن انتقاذهم or‏ 
وجهة نظر Ga Els‏ كما فعل الهلالي في عام 1942؛ عندما وصَمَهم بأنهم 
op 4s opts 0,210‏ انبا LS‏ وه تكن ge‏ المفليين كن 
انتقائعم Lad‏ لأسباب أخرى. OB‏ الوظنيين المغاربة؛ BEN aiy‏ عن 
معتقداتِهم الدينية؛ كان i‏ القول إن أَنْضَارَ التفليد يَمْتَعُونَ الناسسَ من تخطيم 
Hes! Ji‏ التي جعلت BY)‏ المغربية Wye Uda‏ للاستعمار. ۰ 

أما في الستينيات؛ فلم تَعْدٍ الأهداف الدينية الصارمةٌ للهلاليٌ مُتَداخِلَةَ مع 
الأهداف الاجتماعية والسياسية للتّحُبة المغربية. ولم LÉ‏ هناك قضيّةٌ AS ote‏ 
atlas pus p35‏ الديني تجاه المسلمين EEN‏ فهؤلاء الذين يُوصَمُونَ ley‏ 
والابتِدّاع؛ كانوا في أكثر الأحيان مُوَاطِنِين مُخْلِصين للمَمْلكة المستقلة - فكانت 
جميعٌ SIE’‏ السياضية اسلو السياسيوة اولوت حَشْدَهم والحُصُولَ على 
دَعْمِهم. في جِقبة إِعَادَةٍ البناء لما بعد الاستِعُمار؛ كان Coe‏ الؤّجُودٍ لتلك 
الحمَاسَةٍ الدينية للهلالي بعيدًا CLS‏ عن الوضوح. ولأنَ الدولة لم تكن SIS‏ 
Lol AB a‏ للإسلام؛ فقد كان على 5155 الحُبُوس أن UNS bs‏ تسيب 
الوَعْظُ في sla‏ لا fuss‏ أي غرّض سياسيء GUE EEs‏ العامً. 


خيبات الأمل في الحرم الجامعي 

Gi‏ الهلالى REAT‏ فى الجامعة؛ فقد كان JA HU) [pT‏ لقد انخَرّط 
في عددٍ من CLL‏ والجدّالات BEC‏ مع زُمَلائِهِ في A‏ التَدْرِيسِء في 
لكناو وبغدادء GS‏ تداعِيّاتِها لم SEW! Ey hs‏ الأكاديمية. وعندما درّس 
اللغة العربية والأدَبَء $l gw‏ فى وجدة» أم دلهي» caL al‏ أم بون» أم tida‏ 
أم بغداد؛ لم يتسبِّبْ BS‏ في نِرَاعَاتٍ Fh‏ أصداءَ سياسية. لقد أَبْعَدَنْهُ هذه 
Oy wl‏ اللغوية عن القضايا الدينية الحسّاسةء التي كان LAG‏ بحماس BL‏ 
فى المساجد. 
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Éa cisi‏ آنذاك في الرباط» بعد 552 إلى المغرب عام 1959ء فاستمرٌ في 
مسيرقة sls‏ للغة العربية والأدب العربي. ومرَّةَ أخرى؛ لقد كان الهلالي قِيمَةَ 
كبيرةً بالنسبة للجامعة» حيث كان واحدًا من iÍ‏ المرَشَّحِين المتّاجين في ذلك 
الوقت"'“. ES‏ الجر العام في الجامعة EL‏ له 26 ANI‏ ففي ple‏ 61970 
قال pre df‏ مِنْ مَدَى Lbs!‏ الجَهْل BULB,‏ الجامعة”“. aisy‏ الموقف 
النَفْدِيُ تجاه الدّين» الذي كان سَائِدًا في الذَّوَائْرٍ العلمية هناك؛ إلى ple LS‏ 
مقالاتٍ oily, Ssh ds‏ طوال فترة الستينيات. 


إن UKE‏ جامعة محمد الخامس الجديدة» وتوجهها الفكري؛ لم يكن إلا 
ele FE‏ الهلاليء ومن STG‏ كان قد أيّد إِنْسَاءَ جامِعَةٍ حديثةٍ في 
المغرب المستقِل. ولكن مع الأسف» لم تكن الجامعة المثالِيّةُ التي تخيّلّها 
مُتَوَافِقَةَ مع تلك التي pram igh cail‏ عام 7. كانت جامعة محمد 
ااي البداية CH‏ من ثلاث كُلَيّاتِ: S‏ القانونء sls‏ الطّبيعية؛ 
والعلُوم ALSI‏ وير اه گا a At‏ منها “ee wl‏ وكان Jyh‏ عميدٍ WSS‏ 
العلوم الإنسانية المؤرّخَ المشهور لشمال أفريقيا تشارلز أندريه جوليان Charles-‏ 
Andre Julien.‏ وعلى الرغم من مشاعره Dole By wsdl‏ للاستعمار؛ فقد كانت 
َة جوليان هي ALAN‏ مؤسسة علمانية» على غرار السوربون» حي SS‏ 
الفرنسيةٌ هي LS BS GUS‏ الحُكُومَةٍ المغربية age pid Blob‏ الذي 
لم AS] ok‏ وتطوّرُه تحت ils‏ جولياق؛: سرعنان ما ool‏ إلى lg‏ 
Bow Hada! FET boy‏ لذ S515‏ التعليم بقرار Eke! Ese 2 pas‏ ريا 
وكان كثيرٌ منهم من المصريين. وفي الواقع لقد انضمٌ الهلالي eS!‏ النَّدْرِيسِ 
من هذه SEDI‏ ولم Jew‏ جوليان من ممارسة أي سيْطَرَةٍ على lee‏ التغيين 
تلك» كما ST‏ لم يضع المعاييرَ المتعلّقَةَ بالمؤمّلات المطلوبة ge AU‏ وقد 
GSI‏ عجره عن OLS‏ المعايير ler Sly‏ الأكاديمية الممَاثِلَّة USI‏ م & eel‏ 
العربي والفرنسي؛ إلى rE‏ ج ZIV‏ التي 251 إلى Slee‏ عام 1960 


2 
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الأساتذة المغاربة» الذين 55 تَدْرِيجِيًا مَل Rk‏ الأوروبيين؛ كانوا هم 
أنفسُهم من خِرّيجي الجامِعَات الفرنسية. وكانوا IE‏ اللغةء Oy‏ تَفْضِيلّهِم 
(LU‏ السياسي» كما كان لديهم edad‏ من الاحترام لرمَلائِهم العرب”*6. ولم 
يكن هذا هو EI!‏ الفكري الذي كان الهلالي Boy‏ أن يَجِدَهُ في أوَّلٍ drole‏ 
حديثة في المغرب المستقل. فليس من SE‏ إذن أن تُسْعِدَهُ الأخبَارٌ حول 
نْشَاءٍ age’‏ جديدٍ لتَدُريس الحديث» في عام 1964. كانت GIS‏ الحديث 


Ls er‏ سيق نلاك نجوه مو Lael! Us‏ للظوير العا اندي 
KEL‏ فيه. ومن SE, JIE‏ لذلك المعْهّدِ؛ كان الحسنٌ الثاني يَسْعَى DEY‏ 
all‏ بالإسلام» وزيادَةٍ شَرْعِيّيَه الدينية. كما oS‏ هذا المشروعٌ إلى AS‏ 
المجال الديني» لكي يَمْنَعَ مِنْ نُشُوءِ رابظةٍ des, pty:‏ للقلماء. Siih‏ 
515 الحديث» التي AB‏ في الرباط» والمرتّبطة paul a3‏ ارتباطًا وثيقًا؛ على eye‏ 


(55) . . Se - J sS 5 oF 
. كنون والفاسي‎ clan! إلى‎ Si مِن التهميش للقرويين في فاس» وهو ما‎ 


أما الهلالي؛ فلم يكن على ما يَبْدُو Gage‏ لا بموقِفٍ القرويّين ولا 
YL‏ السياسي وراء إِنْشاءِ دار الحديث. كان إنشاء gre‏ إسلاميٌ متخصّص 
فى ملم اليك — yay‏ ]لاق الريك زليه Gal‏ سياركا لديف وکات لنب 
OUI‏ كير فى aged is‏ الجديدء ولم يتلكأ في GHEY‏ عنها. لقد OF CES‏ 
So‏ الخدیت segue Bie Gla Eas‏ فن انها أن Shes‏ العِلْمَ الدينيَ» وتضّعٌ 
ssa‏ 15 الزندقة ee‏ بل إنه 8 أن تكون Sls‏ الحديث الخطوة الأولى 

نخو التخكيم fol‏ للشّرِيعَةٍ الإسلامية» حيث لا يُحْكَمْ إلا بالقرآن ES,‏ في 
plo‏ ا المملكة. ei‏ كما trp cisl‏ له ois‏ تاور ها ورا 


5 ك3 


z 


المملكة: ody”‏ أكون هله السؤسسة قابا BAG‏ تقر PRANE ig‏ 

وتسخن بها dgh‏ أعداء الدين» لا فى المغرب وحده» بل في BES‏ الأرض 
. 56)66( 

ومغاربها 


وعلى الرغم من ST‏ عبارة الهلاليّ الحَطَابيّةَ كان الهدف منها Glad‏ للملك 
الحسن الثاني» على Gat aT‏ في دار الحديث؛ fell OB‏ الذي كان يتخيّله 
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يعبّرٌ Gove‏ عن suik‏ العابرَّةٍ للأوطان. وكانت تلك التطلّعَاتُ مُشَابِهَة على نځو 
كبير ذلك المستقبل cole!‏ الذي تصرّره رشيد رضاء لدار Í‏ والإِرْشَاد 
في ple put‏ 1910. لقد أراد ESM‏ من gla‏ الحديق أن Bods! Chad‏ 
متعدّدي اللغات» الذين سيكون عليهم أن ae‏ لغةَ أجنبيةًء بالإضافة إلى É‏ 
للغة العربية» ويُفضّل أن تكون الإنكليزية أو الفرنسية. وعندئلٍ فقظ يُمْكِنْهم أن 
يُوَدُوا Cold‏ الدينيّ EE‏ دَعْوَةٍ الإسلام إلى جميع أنحاء العالم”. ولكن 
یت كان رشيد رضا Le‏ اسيِخْدَامَ هذه الدعوة العالمية» من أجل شر ضور 
دیو رركي elite GAN al‏ الستمين على کر جر لقاب 
الإمبريالية؛ Ob‏ الهلاليّ كان يتوقّمُ من خِرّيجي دار الحديث أن Ly AS‏ السلفية 
النقاوية حول العالم لسبب وحيدٍ: هو Goll PLY! OT‏ هو الطريقٌ الوحيدٌ 
للسَّعَادَةٍ في هذا الدنيا وفي الآخرة. لكنه لم Roy‏ ما الذي JRE‏ تلك Shand!‏ 
في هذا العالِم. وببساطة؛ ينبغي أن يَسُودَ الإسلامٌ الحقٌ؛ WY‏ تعالى يُكَافِئْ 
اسل iai cy BSLEI‏ 


OLY ÉS‏ إلى GEV, «pI!‏ والسّعادة في الحياة الدنيا؛ لم تكن 
52% انتباة القَضْر. إن المعاييرٌَ النّقاوية التي GAGE‏ الهلالي كانت GAIL‏ مع 
aa‏ الديني الرامن» gi‏ كانت الملكية المغربية تحَاول $us‏ عليه؛ من 
أجل gatas‏ ولعل السَّلطاتٍ كانت تدرك منذ البداية OF‏ آرَاءَه الدينية لا 
ايت الم Sigel‏ تسافا Us‏ على الرغم من Se‏ وعلى الرغم من 
is‏ المعْلنِ؛ لم Gly‏ 5585 للانْضِمَام إلى a‏ التّدْيس في دار الحديثء إلا 
بَعْدَ شَهْرَيْن من افتتاحها. وهذا العَرْضٌ المتأخُرٌ قد oT‏ مَشَاعِرَهء لكنّه Jó‏ به. 
Rie Ses‏ الحبّوس بركاش» I‏ أستاذا للتفسيرء كما ahs‏ مَسؤولا عن 
Bele Ls‏ مكرّس Wye Lo‏ الإمام مالك - وهو SESS‏ الذي يضم 
Geb‏ نبويّة وآثارًا عن الصحابة» مع تعليقاتٍ للإمام مالك. ولكن سرعان ما 
5551 الهلاليٌ أن ages‏ السلفيّ Gola‏ لن FEE‏ في دار الحديث. ويدَّعِي 
الهلاليٌ أن أربعة من طلابه» وهم من التجانية الصوفية؛ كانوا RGSS‏ 
محاضراته» فتسبِّبُوا في اضطِرّاباتٍ من IE‏ طَرْح EY‏ المعائِدَةٍ 
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انيرا Ly‏ نفك Sle E‏ اعد الطاب من الفضل؛ لم bx;‏ 
obs ish‏ من lad)‏ لقد كان العميد أيضًا من Dipal‏ وقد JI‏ الهلالي؛ 
ا وال بعد شَهْرَيْنِ ونضفٍ فقط من تَعْيِييِه. وعلى HI‏ سی eon‏ 
iny oe iie‏ اوشحضة adil ppa‏ ؛ فلا í‏ أنه كان قد أدرك اَن دار 
الحديث» خلا لاسوها؛ لم ES‏ تَْقَى إلى sn‏ تَطلَْاته. 


أما عبد العزيز بن عبد الله (ت. 2012)ء الرجُل الذي عيّن Úle ES‏ 
في جامعة محمد الخامس» في عام 1959؛ فقد درّس في دار الحديث PSY‏ مِنْ 
oiie‏ وعندما cb‏ لم يكن مَا أَخْبَرَنِي به Gd‏ حول EH‏ الوَجيرَةٍ التي 
LaLa‏ الهلالئُ في ذلك المَعْهَدٍ. فقد أَخْبَّرَني obey‏ عن ÁG‏ المتقَدّمِين» 
الذين كانوا يَسْأَنُون الهلالي Mesh‏ تُرْبكُه وتُرْعِجُه ولم يکن لديم Aye Hf‏ 
كما Ged!‏ ابن عبد الله ST‏ الكثير من SOU‏ كانوا يعْتَبِرُونَ الهلاليّ رجلا فقيرَ 
العقل والتفكير» IL as‏ على دبلومة من جامعة برلين» days ll Ol,‏ 
لديه هي J pine pad) ‘ibis.‏ من الأحاديث عن ظَهْرِ Vy 59 J‏ سك alya ot‏ 
ابن عبد الله يجب OF‏ تُوَاجَهَ بكثيرٍ من AL‏ فإنه Lal‏ كان Ges‏ إلى 
التجانيةء وكان لديه أسبابٌ كثيرةٍ BAU‏ من قَدْرٍ الهلالي ومَنْهَجه السلفي 
النقاوي. ومع ذلك OP‏ هذه SEIS‏ إلى جاب المسيرة GSI‏ الطويلة 


والناجحة لابن عبد الله في دار الحديث؛ تُضْفِي Bice‏ على eE‏ الهلالي أنه 


Epo al pe ols 


355« وانعِدَامُ الالتزام الديني 
إلى جاب نه دَاعِيَةَ وأستاذًا جامعيًا ؛ GUS YING oly‏ المقالاتٍ الدينية 
5 تخر pis‏ وكان رئيس اللجنة Bylo!‏ لمجلة دعوة الحق»ء المجلة الرسمية 
لورّارة الحُبُوس؛ صديقه الطنجي. Wy‏ كان يمكن الهلاليَ Aging OF‏ على تلك 
المجلة AI‏ مَقَالاتِه. وقد أَظْهَرَتْ مُعْظَمُ هذه És GES] SUES‏ بِالاسْتِيّاء. 
إن Uy eI‏ للهلالي؛ بِالَّعَتْ في Bal GES, Bg WEA]‏ وبهذا 
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الاغتِبّار؛ لقد S51‏ نهاية الاستعمار إلى نَتِيجةٍ مُحَيْبَةٍ JUN‏ فعلى الرغم مِنْ أن 
المغربَ ومُعْظمَ البلدان الإسلامية قد أَصْبَحَتْ OVI BS‏ في العَوْدَةٍ إلى الإسلام 
OB ¢ Gol‏ المعاييرٌ الدينية G‏ زالث لا ÁBS GEE‏ سليمّاء وكثيرًا ما تعرّضَتْ 
pls JL‏ لقد جعل الهلالي من واجبه ¿úi‏ عن السلفية النقاوية في 
cree Gels‏ أو مَنْ كانوا مّساهلين في gis‏ التقيدٍ المناسب بها. 


ومن HY‏ الرئيسّة على ذلك؛ DUS‏ الصَّادِرَةٌ عام 1963( التي 55H‏ 
فيها Wye Bg‏ لا هَوَادَةَ فيه تجاه المِسْأَلَةٍ البهائية التي ظهَرَتْ قبل ذلك ply‏ 
ففي ربيع عام ٤1962‏ تلقّت الشُرْطَةٌ في مدينة الناظور في شمال المغرب 
بالاغاتِ با opel gins OU‏ البهائيين ba tts‏ ديانتهم Ens‏ المسلمية: وتاش 
آلدشیق إلى Bue Of‏ دن اھا هق elgg dbl‏ هن Clay gen‏ کان ای 
بالفعل في التناظوروقطواة Goldy‏ ومكتاس. LES LS‏ التجقيقاث oe al‏ 
نجاجهم في تخويل CUB‏ المحلْيّين [أي إلى ديانتهم]. ونتيجةٌ لذلك؛ قبضَّت 
الا على آريمة ety ii,» me eye) Lees Gee‏ سوا 
rl giy‏ اتهامات Bie‏ كالتمردٍ وخرت pla‏ العام وتأسِيس جماعةٍ على 
جلاف القاثون وانْتِهَاكِ المعتقدات الدينية. وباختصارء اتهم البهائيون باختيار 
يمان هَرْطْقِيَ ونَشْرِهء وهو ما Jags‏ مع دين DAN‏ -الإسلام-» الذي كان 
ie‏ عليه في الدّسْتور المغربي. وفي ديسمبر عام 61962 حكمث محْكمةٌ 
الناظور على BH‏ من المتحوّلين إلى البهائية بِالإِعْدَام. كما SS‏ على حَمْسَةٍ 
آخرين RL‏ المؤبّدِء وحُكم على أحدهم le Fre inia BS GAL‏ 
Lal‏ فل ال i eel‏ خی 4 0g‏ 


Sit‏ هذه الأحداثٌُ إلى نُشُوبٍ Dji‏ وطنيةٍ ودولية. Sho UT‏ الاستقلال» 
BL His,‏ الشؤون الإضلائبية» اللنان كان يتراشهما الغاسى ST‏ فقد T‏ 
تلك الأَخْكاءَ Ul, CPEs sll SIE YL,‏ الاتحادٌ الوطني؛ فقد اختار أن 
LA «fas‏ في حين انتقد WISI, USL! RT‏ وعَوَاقِبَها الأخلاقية. 
وفي فرنسا؛ Chee‏ كُبْرَى GAS!‏ الفرنسية» لوموند؛ عن PASE TES‏ 
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ier aera hen بالإعدام ؛ وجدت‎ HET وها امرف السك‎ MPU sal 
ذلك الحكم. وفي أبريل عام 1963( تعهّدَ‎ LY تحت ضَعْطٍ دوليٌّ كبير»‎ 
cpl عن البهاقيين»‎ pa الحسنٌ الثاني لمجموعةٍ من الشخصيات الأمريكية‎ 
ل ايف إلى الجر إلى ساب‎ AL الاشيفتاف. لکن‎ Gl aad كانت‎ 
في الرباط ذلك المتَّهُمَء في ديسمبر‎ G برّأت المحكمة‎ Lee هذه»‎ dual 

عام 1963. 


والذي 3 الهلاليَ إلى الكتابة حَوْلَ هذه الأَزْمَة» هو AS UK,‏ من 
4s]‏ تلاميذِه السابقين» وهو عصام الألوسي» الذي كان woh‏ في بريطانيا آنذاك. 
لقد 15 الألوسي عن BHT‏ البهائية ASL‏ واشَگى من أنّها PU SUT‏ 
بين المسلمين وغير المسلمين في مُجْتَمَعِه. وقرّرَ أن يتوجّه بسؤاله إلى الهلاليٌ 
ee‏ المشألة: ما SLY! Gays‏ فيما Gly‏ بمجموعات SEGJI fe‏ ومن 
sei‏ الحبتلمين قي بريطانيا؛ طَلَّبَ الألوسيٌ )55 الهلاليّ» في aah ol‏ جوَابه 
إلى GUI‏ الإنكليزية» Ge‏ يتمكن من توزيعه في أَحَدٍ المراكز الإسلامية هناك» 
ونشر ه كذلك في المجلة الباكستانية أخبار المسلم الدولية Muslim News‏ 


. International 


Sy‏ واقِعَةَ US‏ الهلاليّ للأَرْمَةِ البهائية» على lees‏ مجلة دعوة الحق» 

ty‏ على لَب من مُسْلِمٍ ptt‏ في أوروبا SI gel‏ دلالةٍ. Use,‏ للَعَديدٍ من 
الا عل الك اليا ف ا لم يصوّر ESI‏ تلك SNI‏ على Lal‏ 
PA‏ مغربية. لقد كانت 23S‏ عنده گبيرةٌ من SUS‏ وكانت ye patel YS ple‏ 
عليها Byles‏ في OI YS‏ وزمان. ولا يمكِنٌ LU‏ المغربية ولا اعتِبّاراتِ 
GLU‏ أن تُبَرْرَ Jad‏ في هذه القضيّة. وهكذا Leu!‏ في جَوّابه على مجموعَة 

من الأحاديثِ الصَجِيحَة والمقْبُولَةٍ. وكان ol‏ ثلاثة أحاديثٌ مِنْهاء هي التي 
223 بعبارات مختَلفة» على تَحْرِيم JB‏ المسلم إلا في SH‏ حَالاتٍ: آلب 
الرّاني» gl Js‏ بغيرٍ gw SI, GE‏ الممَارق BEAU‏ وبعد بَيَانِهِ tre‏ 
هذه الأحاديث النبويّة ؛ أصرّ على وُجُوب Sali‏ الأخكام التي Yea‏ وکل ia‏ 
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355 في هذه الأخكام وطاسنا المُلْزِم el”‏ مِنْ eg gle‏ 


كان b deol‏ العام EAI‏ الهلالي هو SF‏ المسلمين لا يمكثهم tits OF‏ 
Geb‏ أو GUI‏ تَنْفِيذٍ Da‏ الإلهية التي GLE‏ رسولّه BB‏ وذكر ES!‏ 
hal‏ اعترّف فيها رجلٌ من Kin gal‏ وامرأةٌ huia‏ بأنهما G5‏ بَعْدَ plas]‏ 
أمام القاضي في É‏ خِلَالَ مَوْسِم ZAN‏ عام 1957. وحكم القاضي عليهما 
TAII aks BSI tb‏ أَنْكَرُوا ذلك SAI)‏ ووفقًا للهلالي؛ فهؤلاء 
المتكزون لا cae‏ من الإسلام إلا اسْمّه. فكذلك مسألة I‏ لا £55 مجالًا 
للتفاؤّض » حتى إذا كانث تلك 2031 البهائية è tp‏ إلى الإشلام ذ في vA‏ 
إن 'الأحادية كانت عتريصة eA‏ كلق سرس العُلَماءٍ الكبّار مثل ابن 
قدامة» وابن رجب» وابن حزمء قد حدَّدَثْ بَوُضُوح SEI er‏ لدينه. وفي 
الإطار الإبِسْتِمي للهلالي؛ لم يكن هناك أي سبيل للتحايّل على تفسيرهم. ot ob‏ 
Gan‏ العلماء الآخرين» ومن بينهم اين عبد الجر المالكي (الذي اعتبره الهلاليٌ 
يميل إلى الظاهرية)**» قد قبل Fi‏ المسْلم ell‏ إلى الب المَغَلطَةِ. فكيف 
إذن يُمْكِن للمرْءِ أن يُسَوَّعْ sly‏ على حياة هؤلاء البهائيين» الذين وَقَعُوا 
واعتَقّدُوا كُفرًا Capo‏ لا Gad GUE‏ 


Bes Ot ale ÉIS‏ النَّضَيِّةَ وخدها لَنْ ai‏ المنتقِدين الغربيين 

والمععَرّبين؛ فقد قدّم الهلاليٌ GIGS)‏ أَنْوَاعَا GAT‏ من المبرّرَاتِ. فلمًا كان 
الإسلامٌ لا Fer‏ بين Éy Gell‏ كان مِنْ GE‏ المسلمين epi pal PAE!‏ كما 
Joa Gen‏ الغربية أن E pad‏ أَلَمْ pled‏ الزعيم الفرنسي السابق بيير لافال 


عبارة الهلالي للدقة: ”فكل من يدعو للإبقاء على القاتل المتعمدء زاعمًا أن ذلك من الرحمةء 
فهو أجهل من حمار أهله“. (المترجمان). 

فحضنًا المقالة التي JET‏ عليها pall‏ ولم نجد فيها إشارة الهلالي المذكورة لظاهرية ابن 
عبد البر! فلربما استقاها المؤلف من مورد آخر للهلالي غير تلك المقالة» لم نقف عليه. ومن 
ناحية أخرى Ob‏ هذا غريب من الناحية الموضوعية» فابن عبد البر من علماء المالكية الفقهاء 
المحدثين المعروفين» وهو من المعروفين Lal‏ بمخالفته للظاهرية وعدم اعتبار خلافهم في 
مسائل كثيرة ذكرها في طيات التمهيد والاستذكار» وإن كان قد احتفظ بعلاقة طيبة مع عصريه 
إمام الظاهرية ابن حزم الأندلسي . (المترجمان). 


كنت 
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(ت. 1945( gh‏ الجِيّانة العُظْمَّى بعد انتِهّاء الحرْب العالمية الثانية؟ 
ake piiks‏ ”أَنْتَ أيضًا“ تلك؛ قال الهلاليٌ إِنّه من غير abi‏ أن ينتَقِدَ 
الغربيون SSSI‏ على البهائيين Lyles‏ بسبّب رِدَّتِهم. وعلى النقيض من ذلك؛ 
فلا Lhe‏ يقُوقُ Gell TGA‏ بين العقيدةٍ السياسية والعقيدة الدينية» Oly‏ يكون 
ما god LI sad) nad‏ ري ين geal‏ راتفر آبذاء ISS‏ شيع علدنا 
للك رعس thigh! jena‏ بل لير تفش خر SOS‏ 
SUL‏ الوَضْعِيّةَ hes Ad‏ في جَوْهَرِهَاء وبهذا الاغتبار؛ o Ob‏ لم يقْتَصِرْ 
فقط على الدولة المغربية ما بعد الاستعمارء بل deal‏ أيضًا etd‏ جميعٌ المغارِبة 
الذين طالبوا fed J‏ البهائيين ue SY‏ ولا BY Bh‏ أن Ageing‏ بالوطرية 
Égi IE OY tial‏ ليس LS dy all OY GLY, alas PUES‏ 
حاول gah‏ المتحذثين باسم وزارة الشؤون الإسلامية Aae‏ القَضيّة. إن Sa (es‏ 
pÚ‏ قد أَعْفَنُوا ói‏ ارد كرفي لبقام الأول ig is‏ الله. ولذلك Cod‏ 
elie‏ البهائي لأليواكه bie‏ الخائق. ولكن OL tae‏ قضيّتهم كانت منظورة 
si‏ محكمة مدنية i‏ مغربية» Bhs‏ قانونا وضعيًا SE‏ من العَرْب» ولذلك فقد 
ois‏ على rota)‏ بالإغدام OLY‏ غير صَحِيحةٍ. ولو بَقِيَتْ pS‏ 
الإسْلاميّةِ ehi it‏ كما يقول الهلالي؛ لما صارث JU‏ الاسْتِعْمَار وَالاسْتِعْبَادٍ 
هذه HSA]‏ 

OLE Uy‏ المرجعية الإسلامية في مؤسَّساتٍ ما بعد الاستقلالٍ وسياساته قد 
Ele) Jal CL‏ كبيرًا للهلالي. sil‏ ما يكون ذلك في سِلسِلةٍ المقالات 
SS‏ شر الى Ys‏ ,13 على 555 نشَرَّها عام 1964 الفيلسوف المسيحي 
اللبناني» صاحب الأصول المصرية؛ رينيه حبشي (ت. 2003). لم يكن 
الحبشى» وهو زميل بيير تيلهارد دي شاردين Pierre Teilhard de Chardin‏ 
ee‏ لك Maurice Zundel‏ وتلميذهما؛ لم يكن debe‏ ولا مُعَادٍ للدين. 
ومع ذلك فقد كان الهلاليٌ GGT She‏ على أنّها Soles‏ للدين بشكل عامٌء 
والإسلام يشل خاص: كانث ورقة tell‏ التي OE‏ في GE tye‏ 
العقباتِ النفسية التي واج تطويرٌ التعليم والتخُطيط له وتقدّمّه في العالم العربي. 


Epil pall OT Gaze 
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وكانت Git]‏ هذه العقبات He‏ على الرغم من OF‏ الحبشي لم يرفض Spl‏ 
SIL‏ لكن الذي BEI‏ كان نَوْعَا من الإيمان - OLN‏ الكاريكاتوري» على 
حد تعبيره -» الذي CRY‏ بين الاسْيِبْدَادٍ AiR‏ وضِيقٍ الأفق Lay‏ 
HI,‏ ومُعَاداةٍ الإنسانية» ورَفْض ما GAS BUST‏ العلمية من pA‏ هذا 
ESI‏ من OLY‏ كما يقول الحبشي؛ كان بمثابة dis yl‏ اة تلور 
zl‏ للتعليم. ES‏ الإيمانَ يمكنه أن يتطوّرٌ: OT II Sed‏ يحاولَ OF FES‏ 
يعالجوا تلك المشكلة Ab‏ الخالِقٍ تمامّاء بدلا من أن يَعْمَلُوا على إصلاح 
]33 )65 


ol! Vilari‏ كيف كان يمكن للهلالي أن يتناوّلَ هذه الحُجَجَّء في 
العشرويتيات أو الثلاثينيات. أما في منتصف الستينيات؛ فقد تناوّلَ تصريحاتٍ 
حبشي على أنها pana‏ على الدين - ولا سيما السلفية النقاوية. وتحوّلّت 
المقالاث «te aS)‏ التي Yess‏ لتَصْحِيح الأخطاء المرغومة للحبشي؛ إلى 
مَشْرُوعَ نَصْحِيحيٌ كبيرء Le Soles‏ خی dail‏ من aba‏ ال مالیل على 
"الجريمة ' الأصلية. وحتى ديسمبر عام $1966 ظلّ الهلالي يضع جميمٌ asks‏ 
مِنْ مرحلة ما بعد الاستقلال. في كتابايّه تلك. وبالمناسبة؛ لقد Lei‏ أيضًا 
EAS‏ القَدِيمَة التي تقول إِنَّ الغربيين أنفسّهمء EST‏ الناس Uia‏ متدَيّئُون Gu‏ 
بارِزًا. ففي ألمانياء وسويسراء وبريطانياء والدول الأوروبية الأخرى؛ كان Ze‏ 
في غايَةٍ الأهمية» حتى إن تلك GL Sad!‏ كانت تَسْعَى BÚ‏ على ratte‏ 
ET Cols‏ المدارس الحكومية iin‏ وكان Jel‏ جُزْءًا من المناهج في JS‏ 
Ol‏ ونتيجةً لذلك» تخرّج في الْأَقْسَام KAU SUS,‏ في tale JS‏ عددٌ 
كبير من RE‏ الدكتوراه» ولم Go‏ منهم Jole ish‏ عن العمل 6( 


وفي الوقتٍ الذي كان الناشطون الإسلاميون فيه يُدِينُونَ غالبا الانحلالَ 
الأخلاقي في الغرب؛ فقد أَشَادَ الهلالئُ بالديمقراطياتٍ الغربية» من أجل مَنْجها 
للموّاطِتين GS‏ الضمير الكاملة Golly‏ فى ممارسة الشعائر بحرية. لكنّ هذه 
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ذي قبل. ففي الحقيقة؛ لم يكن الهلاليٌ مُسْتَعًَِا لقَبُول اللوازم MAS‏ عن Bye‏ 
هذا. فلم يكن الهلاليٌ يقدّر حرّيّة الضميرء ولم يكن jusl‏ لمجرَّدٍ TII‏ 
للهويّة الدينية: بل كان GS‏ إلى yb‏ اجتماعية وسياسية» يمكنُ E ol‏ 
للسلفية النقاوية أن CAG‏ 1355 كبيرًا. وبالإضافة إلى ذلك» وعلى الرغم من 
ajlelé3|‏ المقابلة؛ لم يستطع أن يتهرّبت من حقيقة أن L‏ العلمانية واللاأدرية 
والإلْحَاد قد جاء من الغرب. وكان هذا هو السببّ في اتهّامه للحبشي ót‏ 
OLS Sly‏ جوليان هكسلي ul) julian Huxley‏ الأرجح كان يقصد كتاب 
الذّين ys‏ وي“ الصادر ple‏ 1927( الذي كان rat‏ الإنساتوي العِلْمَوِي قد 
نزل بِفِكْرَةٍ الخالق لتُصْبِحَ مرحلة بدائيّةَ في Gh‏ الرُوحي. كما حذر الهلالي 
otli‏ من ”الاستعمار الروحي“ الذي هو SS‏ ألف She‏ من الاستعمار المادّي. 
بل هو 0 EFA‏ 3[ سَرظانهناء الذي Del fae‏ الحبشي يتشرون-مقالاك 
obs‏ فيها الله”؟. إن GA h‏ بين هذين SEY‏ المتناقِضَيْنٍ حؤل 
rors]‏ كانت تَسْتَلْزِمُ GRU LS‏ وَجَدَ الهلالئٌ نفسّه مُضْطرًا إلى Ob J‏ 
CV‏ غير المتدينة أو قليلة التَّدَيّن من الغربيّين -%1 أو %2 على الأكثر- كانت 
i‏ للغاية على OF‏ تمارِسَ T isl‏ في أوروبا وأمريكاء لكنّهم بطريقةٍ ما كان 
لديهم الكثيرُ من GY‏ الجَهَلَةٍ في العالّم SO gN‏ 

على أيّ حالٍ؛ لقد كان الحبشي بمثابة رججل AE‏ في جميع هذه 
المقالات. لقد استَحُدّمه الهلالئُ كوسيلةٍ 2 عن GBG‏ الخاصة في نظام 
ما بعد الاستقلال؛ الذي لم يكن الإسلام الحو فيد SABIAN SEB gw‏ ورف CJS‏ 
fetal CAS a 56‏ الأوروني+ reli‏ لدى المسلمين GAB OYI‏ على 
ضَمَانِ sles!‏ السلفية النقاوية» ومع ذلك فقد د ii‏ قَانِعِين بما هُمْ فيه. ومما Slj‏ 
الأمرّ led‏ هو OF‏ انتقاداتٍ الهلالي لم تكن على المسَتَوّى المطلوب. لم يكن 
الهلاليٌ Ge‏ مع الاتجاهاتٍ الفِكرية المألوفة في ذلك الوقت: فلم يكن 
مهتمًا LÉI‏ السياسية» ولم يكن لديه أي gS So‏ الاشتر تراكية» ولم phen‏ أن 
Aly‏ نفسّه gp AAS‏ أو قَوْبِي عَرَبِي؛ بل لم يكن حتّى fee ES]‏ سيد قطب» 
وبدلّا من كل ذلك؛ كان Vola Cale‏ مِنَ SIE‏ القديمء الذي sel‏ على 
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Daui الوسائل اللازمة.‎ on النقاوي‎ pez! عن‎ géi ali استخدام‎ 


لذلك؛ لم يكن لمقالاته ius zl Sow‏ بل لقد Sti‏ تلك المقالات ردود 
فِعْل رَافضة وسلبيّة. 


على سبيل المثال؛ لقد Sa! eT‏ والوطني المغربي عبد الهادي 
الشرايبي (ت. 1987( Of‏ الهلاليٌ كان عليه Ol‏ ينشر مقالاته في كتاب منفصل « 
Yu‏ من WY‏ إلى مجلة دعوة الحق. وقال الشرايبى OL‏ هذا Pan‏ المطرَّل 
على الحبشي؛ لم ob‏ في JS‏ غريب tay‏ بل لم يكن US‏ سوق iS‏ 
قليل للغاية من الناس. ولذلك لم يكن يستجقٌ أن GEE‏ في المجلة الدينية 
الرسمية في المغرب. UT‏ فيما jh Gly‏ المقالات؛ فقد ,3 الهلالىٌ بأن نَشْرَ 
سلاسِل مطوَّلَةٍ من المقالات كان أمرًا طبيعيًا تمامًا. وذكّر الشرايبيّ SL‏ رشيد 
رضا ظل Gy‏ تَفْسيرّه للقرآن على أجزاء في مجلة المنارء BLS‏ خمسة وثلاثين 
ÉS Sis,‏ المشكلة Gal‏ بالتحديد كانت: SLES SF‏ الهلالي كانت 
نموذجًا لع من النَّشَاطٍ الإسلامي الذي اعتبره الكثيرون قَديمًا ADE‏ ثم إِنَّ 
المسألة لم تكن في E JRE‏ بل في المحتوى أيضًا. لقد jae‏ الشرايبي عن 
ol‏ پر Si Gia‏ الهلالي النقاوية zeal,‏ > في سياق ما بعد الاستقلال. ولا 
منك of‏ الهلالقَ كان Ihe’‏ على أن Ol GY‏ اعمية AIL‏ ققد wid OS‏ 
الكثيرُ من المعْجَبينء الذين يتطلّعُون إلى قِرَاءتِها كل شَهْرٍ. ES‏ هؤلاء 
المعجبين» على ما يبدو؛ لم یکونوا سِوّى BGS‏ وشرگائِه المنتشرين في 
أوروبا والعالم الإسلامي”79. 


كما dele‏ بعض الانتِقّاداتِ من {b‏ جامعة محمد الخامس. فعَابث sit‏ 
المجموعات الطلابية على الهلالي 08554 القاسي تجاه aj ٠ giai‏ 
الاتهاماتٍ ermal‏ بالهرطقة SEU) (BSN‏ إلى الجهاد الواجب Ls‏ أعداء 
الإسلام» الذين يَدْعُون المسلمين إلى اللي عن ٠» (eee?‏ والإشارة إلى of‏ 
الحبشي كان يستجق ضَرْبَ EE‏ ما لم EIA‏ كل ذلك لم bad E? i Edy‏ 
المتعلّم في الرباط. كما Éil‏ هؤلاء Sol SI‏ الهلالي ag dell‏ فما 
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الهدّفُ من اقباس ge all‏ المطولة من القرآن آلسنةء إذا كان الحبشي أصلا 
لا bop‏ بها؟ (كان الحبشي» وهو فيلسوفٌ مسيحي؛ مِنْ BALE‏ قبطية). ومن 
الواضح of‏ هذا الوم من qul‏ الديني لم يكن CSS‏ الهلاليّ الاعترافت 
Saal,‏ الذي ó‏ شَعْرَ abe, dl‏ إن ile‏ وُجُودِه في المغرب المستقل كانت تَرْدَادُ 
ple‏ وضوح إلى > tgs‏ وبِحُلُول AÍ‏ الستينيات ؛ كان ELS‏ لتَغْيير ذلك. 


إغراءات المملكة العربية السعودية 

aay a‏ الهلالئٌ اتصالاته قط مع Sgi‏ الدينية في المملكة العربية 
السعودية. فعلى IS‏ الفقي وغيره من السلفيين النقاويين؛ كان يقِيم الصّلاتِ مع 
كبّار علماء الوهّابيةء Ise‏ زياراته المتكرّرة إلى هناك لأداء الحَج. وفي GIF]‏ 
هذه المناسبات في عام 8 ؛ pls‏ عبد العزيز بن باز له» في وَقْتِ مُنَاسب؛ 
عرضًا لم GL cias ARRI‏ للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة؛ دعا 
ابن باز الهلاليّ للانضمام إلى هيئة التدريس Ley She‏ آخبرة ابن باز أن 
الجامعة الإسلامية في حاجة إليه؛ قال له الهلاليٌ: Lat ul,‏ في alee‏ 
الجامعة الإسلامية(72. وجَاءَهُ عَرْضٌ رَسْمِئٌ من خلال السفارة السعودية في 
الرباط في صيف عام 8 ووَافَقَتْ عليه وزارةٌ التعليم المغربية. 

ÉIL,‏ إلى ما كان الهلالي AL‏ به آنذاك؛ كان eI Jal‏ إلى 
السعودية Ue‏ صحيحٌ abe, Of‏ عن الحجاز في عام 1930 جعّله يشعر 
بالمرارة إلى عد ماء: لکن احا peli‏ لم د موی ومن العركد أنه م 
يكن يح أي ضَغِينةٍ CA‏ الدينية والسياسية في ذلك الوقت. ومن وجهة PE‏ 
السعودية؛ لم يكن العرْض بِأقَلَ مُلَاءمة. ففي أَعْقَابٍ الحَرْبٍ الباردَةٍ العربيةء 
وخلال فترة التطوّر ر السريع في نظايها التعليمي؛ كانت € Mage)‏ في ساب ont‏ 
العُلّماء المسلمين» القادرين على Ute, JE‏ الإسلامية. Oy‏ إِنْشَاءَ الجامعة 
الإسلامية في المدينة عام 1961 BY‏ أن يُتَنَاوَلَ في هذا السياق. نقد كان اد 
Gili‏ اللأساسبة اهو الترويج للإسلام» 254« حَائِط SALIVA ide‏ 
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القومية والاشتراكية العلمانية» التي هَيْمَنَْ هَيْمَنتَ على سياسات العديدٍ من بلدان العالم 
الفالنت. لكر العلماء الوظابيين اكاش أقل بكثيرٍ من القيَام بهذه المهمة» ولم يكن 
تَعْلِيمُهم الدينئٌ التقليدي قد أَعَدَهُم إِعْدَادًا I‏ للتعامُل مع aree‏ 
Uglies, sul‏ برت العامة EY‏ ول وشو 
E25 145 aie‏ لوائِح الجامعة على جوب أن يكون مُعْظم mat‏ من 
الخارج» كما كان 535 الأساتذة الأجانب على oti‏ القَدْرٍ من الأهمية. 


اشتملث هذه Dla‏ الدينيةٌ الأجنبيةٌ في السعودية على أعضاء من BLS‏ 
الإشوان المسلمينة من Shelly Ly peng pre he DML‏ كما LAT ELS‏ 
عددًا من السلفيين النقاويينء مِمَّن كان لديهم صِلَاتٌ أحيانًا BUGVL‏ 
الإسلامية؛ لكنّهم غالبًا كانوا من المستَقِلين أو cys El‏ أو كانوا يَنْتَمُون إلى 
الرابظات الدينية غير السياسية. وكان الهلاليٌ ely‏ من هؤلاء. ففي 0 
والرباط؛ لم يكن يعاني من أي اضطهادٍ ولم يكن لديه أيْ سبّب للفرار. لقد 
اختار أن ينتقل إلى السعودية؛ لأنه لم يكن i‏ أي ah‏ آخرَ Say‏ أن Bg‏ له 
bs‏ هذه البيئة الفكريّة التي لم تكن لِتَتَسَامَحَ فقط مع أفكاره السلفية النقاويةء 
بل كانت Lyle GS, CAE‏ فدلا من کته أو عائقًا؛ أصبح نافعًا 
نمينًا. في عام 1970؛ أشار بفْخر إلى OF‏ مقالاته الجدَاليّةَ من منتصف 
السفيتيات» Ley‏ في فلك ell,‏ المظؤلة S31‏ على oedi‏ فد أثارث 
إِعْجَابَ الدبلوماسيين السعوديين وضَانِعِي القّرارء لدرَّجَةٍ أن مجلس الوزراء 
السعودي كان على استعدادٍ KER‏ وتَوْزِيعِها في MLS HA‏ 


إن ما حدث مع الهلاليّ كان S25‏ على jel sted!‏ قفي tall‏ نين 
الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي؛ كان الكثيرٌ من السلفيين قاری 
من مختلف الأصول» وكانوا أحيانًا من أصحاب ESM SEY‏ المتشابهّة؛ 
كانوا قد سافروا إلى السعودية أو عرَّرُوا صلاتهم بالمملكة. ا الأمثلة على 
هؤلاء العالِم اللبناني سعدي ياسين )> 1976). Ge Ws‏ ياسين في دمشق 
العثمانية عام 61887 ودَرَسَ مع محمد بهجة البيطار» aay‏ إلى الحجازء الذي 
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Ge‏ السعوديةٌ bas‏ آنذاك» في الفترة بين 1927 19295 وهناكء fs‏ الهلالي 
وغيره من تلاميذ رشيد اا عمل يناسين أستاذا. ثم Fl‏ في بيروت بعد 
ذلك» ‘by‏ هناك حتى Gly‏ عام 1976ء Last ÉK‏ له الفرصةٌ Be wats)‏ 
بالسعودية في iis‏ ما بعد الاستقلال. ومنذ عام 1952 فصاعدًا؛ عَمِلَ مُشْرِفا 
ep‏ على OMI‏ السعوديين الملتجقين بالجامعة الأمريكية في بيروت. كما Jé‏ 
في اللجنة التي CSE‏ رابطة العالّم الإسلامي في السعودية» عام 1962( 
وشاركٌ في برامج Le‏ التابعةٍ ABI‏ وكان LK,‏ بانتظام في مجلتها. Siis‏ 
de‏ تلك بالمملكة العربية السعودية GES‏ بعْضٍ اللبنانيين» ومن بينهم بعض 
المسؤولين الحكوميين» ÉS‏ ذلك لم يَمْنَعْه من القِيّام Js‏ اف Se ley‏ 
السنين؛ SÍ‏ الكتيك من ede dG‏ اللبنانيين دراسّتهم الدينية في السعودية*. 


لقد اختارَ الكثيرُ من السلفيين النقاويين مُغَادَرَة بلدانهم والانتقالَ إلى مكّة 
أو المدية أو الرياض.. OWS‏ حن OLS ete‏ اشْدَهْرَا بعذ ذلك: عبد الرزاق 
عفيفي (ت. 4©» وأبو بكر جابر الجزائري (و. 1921). Uy‏ عفيفي في 
مصر» ودرس تحت محمود شلتوت ومصطفى المراغي» وثلاثة من تلاميذ رشيد 
رضا ممن انتقلوا إلى الحجاز: حامد الفقي» »> وعبد الرزاق حمزة» وأبي السمح. 
ÉS‏ عفيفي لم يتبعهم NEG‏ مكة والمدينة. لقد تخرّج في الأزهر في عام 
2 ودرّس في الإسكندرية» ثم Souci‏ بجماعة Mall shall‏ المحمدية: ثم 
في عام 61949 تلقَّى 6525 للانتقال إلى السعودية» مع Hs‏ كبيرٍ من ls‏ 
الأزهر. 5585 a3‏ إلى المملكة؛ SUS Sikes‏ المِهْنيّة Coos‏ كبيرًا. ففي أوائل 
holies‏ حرس في مختلف المدارس والكليات» Coady‏ دورًا Lis,‏ = 
تَطوير المعْمَدِ العلمي في الرياض» الذي JRE‏ فيما بعد fly‏ لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية7©0. ثم عَادَ إلى مصرء رئيسًا لجماعة أنصار السنة» 
بعد وفاة الفقي عام 9 لكنّه 335 هذا المنصب بعد عام dyad‏ إلى السعودية. 
وفي أوائل الستينيات؛ شارك في إِعْدَادٍ المناهج الدراسية الاس الإسلامية في 
المدينة المنوَّرّة» ثم Al‏ بعد ذلك إلى أَعْلَى الهيئاتٍ الدينية في البلاد وأبرزهاء 
كاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (وغالبًا ما يشار إليها بدار الإفتاء)» وكذلك 
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هيئة NS‏ العلماء. Yass‏ على Éil‏ السعودية» Bhs‏ في OP BUN‏ 
LÍ‏ الجزائريٌ؛ فقد جاء من قَريَةَ تة SL ġa‏ من بسْكرّة في الجزائر 
وهی البيثة الدينية التي ساد فيها التصوّفُ CAN,‏ المالكى. وبعد دِرَاسَيِه فى 
Sine‏ انتقل إلى الجزائن» Lee ety‏ فى Gael‏ المداوس الاسلامة 
المحلية. وفي العاصمة الجزائرية التقّى بالطيّب il‏ (ت. 1960( وسرعان ما 
بدأ يدرس تحته» وهو SLI!‏ السلفي iiy‏ المتعاونين مع النَاشط الشّهِير ابن 
باديس. وعلى الرغم من أن العُقبي كان بلا شك حداثيًا في نواح كثيرة - فقد 
كان هديرا gold‏ الترقي في الجزاقر i‏ فقة اشتهر PTSL‏ سياسة سن ابن 
باديس» لكنّه أكثر hs‏ دينيًا منه. لقد dey‏ أَحَدٌ المؤرٌخِين بأنه أحد المتحوّلين 
hla oly oo IgE!‏ واعيِدَادّه بنفيه» لا سيما في مُوَاجَهَةٍ الصوفية؛ قد 
كيت الحركّة الإصلاحية الجزائرية خُصُومًا وأعداء Í‏ من المحبّين”*7. By‏ 
الوقت الذي انتقل فيه أبو بكر الجزائري GLI‏ إلى الجزائر؛ كانت علاقة 
العقبي مع رابطة العلماء المسلمين الجزائريين قد SÉS‏ بالفعل» Say‏ عنها 
عام 1938. ٠‏ دمع ذلك» فقد تَرَكَ الأستاد تأثيرًا قويًا على تلميذه. الذي wei‏ 
بِدَوْرِه يفضل Ad NER‏ غير pple Suki ‘tele‏ النقاوة الدينية. onal‏ 
الجزائري او شباب لبخي اا ‘ atl Jis‏ الي عام 

SONA 
الاستقلال الجزائرية» ربما في عام $1953 553 الجزائري‎ o> ey 
في السعودية. وحَضَّر دُرُوسَ عدو‎ GUII الدينية‎ Gils EN ÍI مغادَرَة‎ 
LIS على شهادةٍ من‎ fas 1961؛‎ ple من العُلَماءٍ السلفيين في المدينة» وفي‎ 
Anti من المعهد العلمي. وفي العام‎ Bes اناك‎ cals الشريعة فين الرياض 6 التي‎ 
بعد ذلك‎ gh في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة(9©,‎ Bust aie fy 
شخصيّة‎ aÍ المؤلّفِين السلفيين» كما‎ ye Sof, باز‎ cpl من المقرّبين إلى‎ 
الذي تَرْعَاه السعودية» لا سيّما في شمال‎ i es بارِرَةَ في الدَّعْوَةِ‎ 
مِنْ‎ PSY الهلالئ‎ ÉLAN أفريقيا. (وهو أيضًا ذلك المحاضِرٌ الضَّيْفُء الذي‎ 
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Bt‏ مكناس» في عام 1968» وأَرْسّل ae‏ إلى ابن ن باز Cle‏ منه» كما مر 
(aL‏ وبالنظر إلى هذه الإنْجَازات؛ فمن السَّهْلٍ OT‏ نفهمَ BUJ‏ لم يرجع 
الجزائرئ إلى الجزائر a‏ أخرى. Of‏ النْظَام العلمانيَّ الذي اسْتَوْلى على السلطة 
منذ عام $1962 لم يكن BAR‏ له البيئةَ VAI‏ والمُجْرِيّة» كما كان في 
المملكة العربية السعودية. ومع ذلك فلم ES‏ جَمِيعٌ السلقيين CN‏ قد past‏ 
فتراتٍ طويلة في السعودية. Ob‏ بعضّهم PUT‏ هناك لبضع سنواتٍ فقط» على 
كم ap‏ االو dh Ban‏ كرا يَدُورونَ في مَدَارٍ المؤسّسّة الدينية السعودية. 
ييي ESAS‏ إلى هذه الفئة» وكذلك إلى de‏ ماء العالِم السلفي النقاوي الشهير 
alll bites‏ ر الدين الألباني (ت. 1999( الذي edhe all Sager SE‏ 
لسعو Wala‏ الستينيات» WR‏ من الظرُوفٍ القَسْرِيّةٍ المتزايّية للحياة تحت 
حم الجُمْهُورية ÉI‏ المتجدة"'“. 
Gy‏ قائِمَةَ السلفيين غير السعوديين» الذين انتقلوا إلى السعودية بعد رجيل 
LI‏ طويلةٌ بالفعل. فهي Rae‏ محمد أمان بن علي الجامي (ت. 1996) 
مين BUS, Logit‏ الأنصاري (ت. 1997( من مالي» وعليًا طنطاوي (ت. 
9 من سورياء ومقبل بن هادي الوادعي من اليمن» وعبد الصمد الكاتب 
(ك. 2010( من الهندء وكذلك الكثير من أعضاء أنصار السنة المحمدية في 
مصرء be‏ عبد الرحمن الوكيل» ومحمد خليل هراس (ت. 1975)» ومحمد 
عبد الوهاب البنا (ت. 6(2009 على سبيل المثال لا الحصر. وكان لدى هؤلاء 
SLI‏ مختلفة» دَفَعْتُهِم إلى مُغَادَرَةِ أَوْطَانِهم. فقد توجّه بعضّهم إلى السعودية 
OY‏ سياساتٍ A‏ فيما يعد الاستعماز قد أسَاءَلك of‏ مشه كما خو الحال 
مع الهلالي والألباني والطنطاوي. ومع eel‏ ققد غَاورٌ SASS‏ من السلفين من 
vs‏ أفريقياء تحت NESSI S>‏ الفرنسي » في Sa ody‏ عن ذلك. ويبدو 
أنهم استفادوا من استراتيجية الجقيورية اقسا الراب ای CUS‏ تسر ph‏ 
الحُجَّاجٍ المسلمين إلى مكة» على Sheri SK] i‏ العلمانية 


* أي الجمهورية الفرنسية بين ale‏ 1946 - 1958. (المترجمان). 
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المناهِضة للاستعمار””*. EEG‏ هؤلاءِ المهتمُون بالنقاوة الدينية اهتمامًا Gy‏ 
الصّراعاتٍ الوطنية المحليّة تلك Áb‏ وانتقلوا إلى المجتّمّع IM‏ لهم. 


ومن OF ÉZ‏ السعودية كان لديها الكثيرٌ ahd)‏ لهؤلاء oe pl‏ من 
elle‏ الإسلام وظلابه. ái‏ الظّفْرَةٍ EREI‏ بوقتِ طويل؛ كان تَأْسِيسُ المدارس 
الدينية الجديدة Di‏ السلفيين النقاويين من جميع انا اا فقد pisu‏ | 
إلى 124 متابَعَةٍ peat‏ الحقيقي» مع AS‏ الاخيرَام galls‏ بالحماية» وربما 
اسل SBS hd‏ عة ومن الأمثلة على ذلك: المعهد العلمي في 
الرياض» الذي gäl‏ عام 1950 وبحَلُولٍ عام $1954 كان لديه 45 700 
طالب في المستويات الابتدائية والثانوية والدراسات العليا - بما في ذلك 
CSL‏ -» ونحو 60 État‏ من مناطق مختلفةٍ من العالم الإسلامي”“. وَأَدَّتْ 
الزيادَةٌ في هذه المعاهِدٍ وَإِنْشَاءٍ المزيد من الجامعات الإسلامية إلى TEI Gj‏ 
على المتخصّصين الشرغيين abs SY‏ جُهُود المؤسّسّة الدينية في VE‏ 
التي تَسْتَهْدِفُ Ble ts‏ لتوظيفها؛ فقد Ca‏ في بنَاءِ سُمْعَةٍ للبلاه Lakes‏ 
للسلفيين النقاويين. OB‏ عفيفي. وهرّاس. والألباني» والهلالي» على سبيل 
المثال؛ لم يكونوا See‏ أشخاص جَريئين خَرَجُوا إليها من AS‏ أنفيهم. لقد 
p‏ جميعًا غروض ejat‏ بعد شهادة بَعْضٍ LLII‏ السعوديين المؤثرين بأنهم 
سلفيون على عقيدةٍ سليمةء وتَرْكِيّيهم لهم. أما النُْشَطاءُ الدينيون» الذين لم 
يكونوا od AS‏ لهذا الراعي الجديدء أو لم يَنْتَسِبُوا إلى m‏ النقاوي للإسلام ؛ 
Ls‏ كانوا pi las “i‏ إلى شبه الجزيرة العربية» أو في نَيْلٍ استِحْسّان 
العُلّماء السعوديين» من AG JET‏ دعوةٍ إلى المملكة. 


ومِنْ ge‏ هؤلاء النشطاء الدينيين» الذين لم يتَّجِهُوا إلى السعودية؛ 
السلفيون الحداثيون في المغرب. فعلى الرغم من رَفْضِهِم لسياسات الممْلّكة 
المغربية ونمو سُلطتِها؛ p‏ مُعْطمَهم لم يكن G‏ ولا مُسْتطيعًا لاتبَاع jis‏ 
الهلالي. > ومع ذلك؛ sas‏ كان لديهم tby Sap‏ 655 وكانوا يأملون في 
Gaby‏ لتحقيق أَهْدَافهم في JEN‏ واسْتِشْعَارًا منه بهذه DAL‏ الكامنة لهم إذا 
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les‏ إلى شخصيات مُعَارِضَةٍ؛ OB‏ القَصْرّ سعّى إلى اسْتِرْضَاء هؤلاء السلفيين 
الحداثيين» من خلال مَنْحِهِم Eo ES‏ بعد عام 1956. فأصبحَ مُختار 
السوسي JST‏ وزير للحُبُوسء ثم عُيّن بعد ذلك في مجلس التاج» وظل عضوًا 
فيه حتى Gly‏ عام 271963 وأَضْبّح كَنُونَ Lisle‏ لطنجة عام 1956 . 
وعمل محمد المي الناصري في مختلف اللجان الملكية والبعثات اا 
وعَيّن Usk‏ لأغادير في الفترة بين 1961 19635( ودرّس في عدة مؤسسات»› 
من بينها دار الحديث الحسنية» rely‏ بعد ذلك وزيرًا للحُبّوس والشؤون 
SPL LY‏ كما عَمِلَ أحدٌ السلفيين الحداثيين الآخرين من المنطقة الشمالية 
سابقّاء وهو محمد ذاوود؛ في اللجنة التي صاغت المدوّنة في ell‏ 
الخمسينيات. ثم أصبح بعد ذلك رئيسًا ELU‏ الملكية في الرباط. وأصبح عبد 
الله الجراري (ت. 1983( pS‏ مُمْنَّشِي وؤازة الغربيةا والتعلي ":2 ازعدذلك 
الفاسي والطنجي وعبد الرحمن SEU‏ كانوا يعملون في Uy‏ كما رأينا. 
ats)‏ الدگالي رَجُلَ الدين المرافِقَ للقرّاتِ المسلحة الملكية» بالإضافة إلى كونه 
نسؤولا كبيرًا في وزارة الحُبُوس). 

ولم يمض Lb Ca,‏ حتى IÍ‏ السلفيون الحداثيون Sf‏ هذه المكافآتِ 
Gi‏ كانت لأَعْرَاضٍ سياسيَّةِ. cm ek‏ لا 
يمكن أن codecs‏ الخلا الهيمنة Vs Qh Sal, Ts‏ أن Nghe‏ من 
ga‏ وفي Uy‏ كتبها السُوسي إلى أحد أصدقائه» بعد تعيينه قاضيًا : 


$ 


SRE of اقم على تلك اة‎ of Goth قل من‎ sgh) Vy” 
إلى‎ Udy اليومٌ‎ Cal ag بها عت 10 ا‎ get Gad الح التي‎ laa 
التي سوف تَنْمُو بسرعة كما هي العادة. سوف‎ LJ والبَرّاقة‎ É roan] الأَغْلَالٍ‎ 
الجديدة من الطّاعَةٍ والاستقامة تجَاهَ المنْعِمِين عليك» لكي‎ ssn على‎ 385 
(88 merely م‎ ż Sell قن‎ Sati 

إن كلماتة ssi‏ تنْقِل iin GUSI‏ بِاسْتِسَلام السلفيين الحداثيين 
gs‏ لمصيرهم في المغرب ما بعد الاستقلال. TE” OW,‏ 
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Shy يَخْضَعَ المرْءٌ لإرَادةٍ المَضْرِء‎ Of أم شرًا؛‎ at AUS سواء أكان‎ cydia Lad 
LUD السلفيون الحذاثيون عن‎ Ja وبذلك. لم‎ „Jii pii في‎ gat 
الجزبية»‎ CL السياسي حتى السبعينيات تقريبًا. فظل بعضهم مُشَاركًا في‎ 
المِسْتَوْحَاةٍ من‎ Lede الاجتماعية والسياسية‎ SENSE واستمرٌ في المطالبة‎ 
ESS إلى‎ BSI ph Jets الإسلام. ولكن كان عليهم أن يَعْمَنُوا من‎ 
مع مُنَافِسِين أَقُوى منهم. في الخمسينيات والستينيات؛ عانى السلفيون الحداثيو‎ 
العلمانية واليسارية. وفى جرب‎ hed et الانْجَذَاب إلى‎ C5152 من‎ 
, 5 ED udes لا‎ BY لصاح شركائهم‎ CLs ral الاستقلال؛ فَقَدُوا‎ 
بهم. لقد اسْتَوْلَى‎ LSS! BLY النهاية؛ فَقَدُوا أيضًا السَّيْطَرَةَ على المقْرَّدَاتٍ‎ 
التَأثِير‎ BE الرئيسة» مما أدّى إلى سَحْبٍ‎ ple opis القَّصْرٌ على الگارمم‎ 
نذأ الإسلاميون‎ eles clan! أواخر‎ ivy مِنْ تحت َقُدَامهم.‎ nal 
لتَغْيير‎ EI, 350) BNI يشجنبون السلفيين الحداثيين» مع بُرُوزٍ بَعْض البَدَائِلٍ‎ 
والسَيّاساتِ على ساس وت‎ girl 


as‏ ال اا السياسيّ parti‏ في الإضلاح الإسلامي؛ تين 
Ol‏ السالقيين الحداقيين فس اتمغرب JRE‏ غا daai‏ رانف خيس 
للاسْتِهُدَاف بعد الاستقلال. وهُنَاء يجب أن 525 في UGI‏ أن هذا GN‏ 
كا كد ا إلى تصوّرهم GLU‏ وفي إِشَارَةٍ إلى جَاذْبِيّةِ العلمانية في العالم 
العربي» قال الفاسي as‏ فَشِلّت Sa‏ في he YS‏ كانت BS‏ فيها 
المُسْتَوى GBI‏ إلى المسْتّوى OPEL‏ وكان ذلك Age SY‏ السَّلفيّةَ على 
انها > مُتَعدّدةُ الأَوْجُهِ للإصلاح والتقدّم الحضاري» الذي by‏ الماضى 
الإسلامِيّ المجيد SEY‏ تَشْكِيل تَشْكِيلٍ المجتمّع EY!‏ الحديث ودَفْعِه إلى الام - 
والمقصود بالأمام في rr‏ الستينيات من القرن الماضي في المغرب» أي نَحْوَ 
الاشْترَاكيّة والديمقراطية OVE LY!‏ وبتَعْرِيف السلفية على هذا النَّحْوهِ كان 
لا & of‏ نودي إلى p‏ ناقصٍ أو فاشلء لا سيّما ÉIL‏ إلى أن أَنْصَّارها لم 
يكونوا CET‏ أي dy‏ سِيّاسي» وسرعان ما توقَّقُوا عن مُحَاولَةِ shes‏ الوَضع 
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الداِن. لكنه كان أيضًا تعريقًا kL GE‏ للسلفية» ولم LK‏ قط أي BHD‏ 
دَوَائِر النَّاشِطِين الإسلاميين خارج المغرب» ونتيجة لذلك؛ تلاشى مع a‏ 
ce fiat‏ والمؤيّدِين لها JS‏ وعلى النقيض مِنْ ذلك؛ OB‏ السلفيين النقاويين 
وتصوُرّهم LAU‏ قد EÍ‏ بلا حسنًاء fey‏ ذلك جُزئيًا إلى gly OF‏ كانت 
Be‏ وغَيْرَ LLL‏ وغَيْرَ Vu cb,‏ من a jks toby Less‏ وسياسيةً اجتماعية. 
ولگؤنِهم She‏ متخصّصين شَرْعِيّين ومُرَاقِيين للرأي والضّمِير العامٌ؛ فقد كَانُوا في 
وَضْع gail‏ بخ لهم FN‏ بوش هذه الأَوْقَاتِ المضطربة» فلا يَتَعَرَضُون Pass‏ 
المج على SEUEN‏ البياسية 

SB AH 5H ios,‏ الإصلاحيون DLA BSI‏ حَوْلَ معنى شِعَارٍ 
السلفية» Se‏ قبل ST‏ 5563 السعودية YESS‏ الهائِلّة الدَّعوية Hol‏ للحُدُود. 
ومع ذلك؛ فقد Ib‏ تصوُرُ هؤلاء الإصلاحيين للسلفية الحدائية Ee‏ في SUSY‏ 
المغربية» وكذلك في الدراسات حول شمال أفريقيا بشكل eple‏ وإن كان ذلك 
دائمًا في سياق أنّها 32 من الماضي””. وأمًا بين المغاربة؛ فقد ظلت تلك 
الفكرة ath‏ حتى Slp Eady‏ الدّارٍ البيضاء عام 2003ء التي أجْبّرت 
الكثيرين على BLE‏ مع المفاهيم المنافسة مِنَ السلفية. وفي SY‏ نظَمَهُ حزب 
الاستقلال في عام 4 ؛ شغَلَ عباس الجراري» YES‏ عبد الله الجراري 
السلفي الحدائي؛ عَنَاوينَ She pe GALI‏ التي $i‏ فيها الدلالاتِ الإيجابية 
لكلمة السلفية خلال فترة الاستعمار. ففي ذلك الوقت؛ كانت GLI‏ إِصْلَاجِيّة: 
Gdl Kase! cata‏ إلى القِيّام eg au‏ كما أَغْلّن أنّها: ”لم SS‏ 
e 03‏ ا 
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الفصل الساوس 
الانتصارء وتحؤل السلفية النقاوية إلى أيديولوجيا 


في السبعينيات من Sb pee DAN‏ شه السلقية"النتاوية: cole‏ 
LLU‏ الحداثية من المفهوم» التي أضبّح المفكُرُونَ العَرّبُ يُظلِقُونَ عليها أسماء 
مثل السلفية RNG‏ أو “aga‏ أو pg‏ وظلّت ; بَعْضُ الإشّارات إلى 
التصوٌرٍ الحَدَائِيَ من LL‏ تَظْهَرُ هنا وهناك في كتاباتٍ المؤلّفين SAWS‏ 
الأَوْسَطِء إلى جانب OF bE GYI‏ السلفية كانت الشَعَارَ الذي استخدمّه 
جمال الدين الأفغاني Ss ER eins‏ الدّرَّاسَاتٍِ ýa ii JES É‏ 
كانت هذه ÉSI ELE BT SLY‏ هذه النْسْحَةَ الموازية من المفهوم لم LA‏ 
JE‏ بالمدافعين glu!‏ الملكريين بها IVIL‏ غليها في سوق الأفكار. 
oR Je,‏ الثلاثة الأخيرة من الفرن العشرين؛ لم AA‏ سوئ TG‏ من الأفراد 
يتَسَمّوْنَ بالسلفية» إلى Sle‏ المسلمين التَّقَاوبين داخل التقليد الحنبلي الجديد. 
OBS GÍ‏ الإسلاميون» الذين ربما كانوا قد استعملوا هذا المصطلح؛ فقد 
Lb‏ باختصار إلى تَسْمِياتٍ 6h‏ لمسَاعِيهم الإضلاحية. ÓP‏ المفكُرٌ المصري 
جسن حتفي (وُ. 1935)» على سبيل المثال؟ كان يَرَى نَفْسّه yg‏ لمدرّسَة 
الأفغاني وعبده» لكنه كان يسمّي مَوْقِفَه Sh‏ ”اليسار Ae‏ 


teal النقاط‎ i Jya 26 في‎ a الحنابلة الجدد»‎ 


- للجميع‎ les aise Jas مَعْنَى اع لم‎ at ال‎ es aS والمعرفية [الإبستمية ]) ؛‎ 
O55 عُْرْضَةَ للتحؤل. ومع‎ {i zÍ ad Sol Mids ol على اق‎ 
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السعودية قد أَصْبَّحتُْ 3554 ÉLI‏ الفِكْرِي للمُصْطَلح؛ فقد أصبحَ هذا المفهومُ 
Wty)! st‏ بالنقاوية الإسلامية بشكل tte‏ وكذلك بالحرگة الومّابية بشكل 
خاصْ» في OT‏ الكثير من المسلمين”©. وقد EAI SSP‏ المؤسَّمِيّةٌ إلى 
تَعْزِيزٍ هذا التصورٍ. فقد SES jie‏ لأحد تلامِيذٍ ZS‏ الساخطين بعنوان LA‏ 
Gases Of‏ السلفيين. التقاويين لم يكونوا Shee‏ كبا وإنما Lg RE‏ 
التيقية gl‏ ورجا قادو می سين أ کو Sates‏ 5 اللموتستات 
الدينية في السعودية؛ فقد كانوا Oy SUE‏ على رَأْسٍ المالٍ Yel‏ والممَيّراتِ 
الماليةء مع الترويج للسلفية النقاوية Gy‏ المملكة» غالبًا مِنْ SME‏ التّدْريس 
وتؤزيع 25 والجَؤلات والمحاضرات. كان 8d BIW!‏ إلى هذه الفئة. لقد 
Gael‏ في سيق last‏ مع geet‏ عليه السعوديين» حتى بعد أن استقرّ في 
aby‏ المغرب في عام 1974. ولا Sl As‏ لم يكن جَمِيعٌُ السلفيين النقاويين 
glee‏ م ناس اوھ کے کے يت البرك ایکا 
مَؤْجودةًء ولم 55 لِتَمُرَ 553 HE‏ 


وفي الوقت CLES) tani‏ مفهومٌ السلفية المزيدٌ من الظهُور. وكان هذا 
oe SS EU ES‏ الذي بدأ في العشرينيات من القرن الماضي» وَحَظِىَ 
wl‏ في hos vie‏ الاستعمار. وقد SU SST‏ في Sissel‏ السات 
السلفية في المجّالٍ is Sa‏ إلى تَْضِيل تلك النَّسْمِياتِ عند تَسْمِيةٍ المؤسَّسَاتِء 
وقد SST‏ فلك بدقره إلى ays‏ من CHE BN cocky cll easily SEN‏ 
المؤسّساتٍ تَحَْمِل طابعَ السلفية. ففي الستينيات؛ ظهرث في المدينة المنوّرَة 
المكتبة السلفيةٌ» التي تخصّصّتُ في نَشْرٍ الْأَدَبيّاتِ الإسلامية النقاوية. وكان اسْمُ 
هذه المكتبة Fath‏ حَضْرًا إلى ذلك الفَرْعَ من الإسلام فقطء GO‏ للمكتبة السلفية 
241 التي Geel‏ محب الدين الخطيب وعبد الفتاح القتلان في القاهرة عام 
1909 زؤكذلك ظهرت المظيّعة السلفية فى بناريس فل اله dae‏ شارة 
السعوديون في إِنْشَاء الجامعة السلفية Bta‏ في عام 6. وكان هناك tule‏ 
سلفيةٌ أخرى» Ltd‏ ذلك fake‏ تقريبًا في عام 61955 على Jal as‏ 
الحديث في فيصل أباد في باكستان» وكانث تابعّة لمرإكز التعليم الرئيسة في 
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السعودية. وتراكَمَّث JET‏ هذه التطوُرَاتِء وكان بعضها يَبْيِي GÉ‏ بغض. 
ولذلك في عام $1988 عندما És‏ العالِمُ السُوري محمد سعيد رمضان اليوط 
كتابّه» الذي AS‏ أَشْهَرَ الكُنْب المعارِضّةٍ للسّلفية في القرن العشرين» كان عنوانه 
هو السلفية» واهتمٌّ بذلك gian‏ اهتمامًا كبيرًا. وقد 5451 هذا DUSI‏ على 
ناق وَاسِعء كما استَعْمّلَ السلفيون النقاويون الذين ردُوا عليه المصطلحاتٍ 
Org‏ 1 


هذا ei‏ ارا 28 مَضْحَوبًا ol ey‏ في طَرِيقَةٍ عَرْضٍِ 
العُلّماء المسلمين له. Sey‏ النقاط التي ينبغي التأكيدٌ عليها ؛ OT‏ السنواتٍ الثلاثين 
الأخيرة من القرن العشرين قد شَهِدَتْ + أَدَيّاتِ Hol‏ حول المفهوم النَّقَارِي 
من السلفية. فحتى ذلك الوقت؛ لم يكن هذا المفهوم مَوْضوعًا 12153 في خد 
ذاته. لقد كان السلفيون النقاويون يستَخُدِمُون هذا Giet til (lanes!‏ 
يعرّفونه Glu‏ أو على تخو غَيْرٍ AG‏ ولكن UF‏ السبغينيات؛ لا BSI‏ القول 
abi‏ كانت uia SV LRA Ma‏ لشو ما معنى DAE‏ الكقاوية (وفي هذا 
الصَدَدِ؛ كان علال الفاسي والمغاربة من أنصار السلفية الحداثية ثية أَكْثَرَ استعدادًا 
PUA ait)‏ المفهوم Ul Gab‏ يعلول Ug‏ الات 1 CNG‏ 
ae‏ تمامًا. xi‏ هناك عَدَدٌ لا يَحصّى من ¿ A‏ والمقالات التي Jats‏ 
أضولَ السلفية wes‏ المصطَلّح. كما يَفْهّمه السلفيون النقاويون. وتوضّحٌ CIF]‏ 
SEU‏ الدينية» التي CLE‏ في الرياض عام 1994؛ هذا التحوّلٌ في 
pS‏ فلم تكن Gb‏ الدوريةٌ تحيل السلفية كعنوان لها LEAS‏ وإنما كان 
هدقها الرئيسٌ هو توضيح ”مفهوم ALAN‏ مع SYI‏ بالشَخْصِيَّاتِ الرئيسة 
فيهاء مثل عبد العزيز بن GL‏ وناصر الدين الألباني» ومحمد بن العثيمين”©. 

والأكق Lal‏ من ذلك هو الطريقة الجديدةٌ الي FEST ecto‏ الحلفيين 
يعبّرُونَ بها عن المفهوم» ومن بيهم GES‏ والمساهمون في المجلة السلفية. 
iy‏ من السبعينيات؛ K She‏ من ELSI‏ الأيُديولوجيّة. حيث Ehe‏ 
العلماء المسلمون مَفْهِومَ السلفية النقاوية على صُورَةٍ نظام IS‏ شَامِلِء BE‏ 
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ِإِسْلَاميّةِ سيد قطب. Sed‏ كُوْنها Las‏ عقديّاء إلى G‏ طريقة في Aal‏ 
الإسلامي؛ أصبحت السلفية آنذاك رُؤْيةَ للوْجُودِ بأَسْرِهء من BAS‏ إلى 
الممَارَسَة» ومِنّ SEN é‏ إلى SOM‏ عل وعتى فق التي إلى aa BOK‏ 
شتت الياقرة OYI‏ أيديولوجية Wi, tbls‏ لتعريف عالم الاجتماع دانييل بيل 
de JVI”: Daniel Bell‏ الكاملة هي = vopi Jota‏ فهي ås pama‏ 
قن المعتقداق» EAA‏ بالشمقيء التي تَسْعَى إلى SIE]‏ تَغْيِيرٍ الحياة 
Alot, USL‏ العربة gN‏ تة عله العمليةاية EELS‏ 
الأيديولوجيّة هو ‘Cea‏ أو “method”‏ وكان المؤرخ برنارد هايكل Bernard‏ 
Haykel‏ هو 3S)‏ مَنْ أَشَارَ إلى OF‏ مفهوم م zal ce‏ هو تَطُوُرٌ a chute‏ 
كما قال: B52”‏ على الأَرْجَح whe‏ تامسر الدين Oe SI‏ 

ولا ELS‏ في ep ol‏ قد لَعِبَ 1598 رئيسًا في p‏ هذا العَرْضٍ الجديد 
للسّلفية» ÉSI‏ لم يصكٌ هذا المصطلح: المنهج السلفي»ء وكذلك 8 ósi‏ 
من نظر له. فمنذ أوائل السبعينيات فصاعدًا؛ pl‏ مصطفى حلمي (و. 1932( 
أستاذ القلسقة Cay Ce DEY Gy SSL BS ccs peed)‏ من NGS‏ 
السّلفية النقاوية في الإسكندرية؛ bss gay‏ في eth‏ السيلفية الكقاوية 
كأيديولوجيا و ”منهج“ . إِنَّ جلمي» GST‏ مِنْ أي عام آخرَ في السبعيئيات؛ D‏ 
deli Sei‏ السلفية كظريقة LL ii‏ من التفكيرء و D555 «fan dbs‏ إسْلامية 
حَضَارِيّةٍ للوجُودٍ. لقد بدأ عَمَلهُ في asl és pas‏ في السُّعُودية» حيث ché‏ 
Cul Ée to pad‏ بين عامي 6198051972 ثم بين عامي 1987 و1992. 
وقد coll] 5 CEG‏ في المملكة GS‏ وجيزة مع الهلالي» الذي كان لا يزال 
في المدينة المنورة» عندما انتقل حلمي BU‏ الأولى إلى الرياض. 


فى خدمّة المؤسسة الدينية السعودية 
بِيْنَ sale‏ 1968 619745 عمل الهلالئ BLOT‏ للعقيدة فى الجامغة 
الإسلامية في المدينة المنرّرة. ومع ذلك فقذ أَذْرَكَ L355‏ في العمل Ss‏ 
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الخاصّة في علوم GLU, ái‏ لقد كرّس Gay‏ كبيرًا طول حياته لدِرَاسَة 
Halll aK‏ العرنية وغيرها من Lei, PUD‏ هذه المهارات قيمتها قيمتها الكبيرة 
في الوقت الذي كان السلفيون السعوديون يِأْمَلُون فيه في تشر تَصَوُرَاتَهم الدينية 
حول العالم» والوصُولٍ إلى المجتمعات المسلمةء التي لم يكن أفرادُها OH‏ 
LUI‏ العربية. وهكذاء Age‏ الجامعة الإسلامية إلى الهلالي Lge‏ تَرْجَمة 
TAN‏ إلى اللغة الإنكليزية» بالنيابة عن gall‏ الدينية السعودية. وكان شريكه 
في هذه المهمّة» هو الدكتور الباكستاني محمد محسن خان» الذي لم يكن عالمًا 
دينيًا. ÉS‏ كان طبيبًا Fatal Vly lw‏ السامية Peo)‏ 


لقد ge‏ م ONES‏ معّاء الهلالي وخان؛ ital‏ مهمّة ped‏ الأفكار 
التي GES‏ السعوديةٌ EN He‏ السو ماين delve SIN‏ الترجمّة as‏ 
القرآن الكريم وترجمة معانبه» Sáby‏ تلك الترجمة الإنكليزيّة للمرَّةٍ الأولى في 
عام 1977ء وأعيدّت طباعتُّها ull‏ من SIS‏ تحت عناوينَ وأشكالٍ مختلفة. 
وقد وزعت هذه UY Le dl‏ واسِعًا للغاية» لدرَّجَةِ gpd‏ اسمّي SAS‏ وخان 

بين المسلمين في العَرْب» لا سيّما في أمريكا وبريطانيا. ومع ذلك فهتاك شي 
من الممارّقة في Sf‏ اهتمامً الهلاليٌ باللغات الأوروبية قد 4853 إلى تَرْجَمة oi‏ 
ففي الثلاثينيات؛ كان مُعَارِضًا لتلك الفكرة . فعلى الرغم من أنَّه كان يقولٌ Ol‏ 
zias‏ اللغاتِ الأجنبية من Bes‏ التّمْكين للمُسْلِمِين Y)‏ سيّما اللغات الأوروبية 
التي كانت لغاتٍ CU‏ الاستعمارية)؛ فقد كان Jaa‏ على أن المعرفة السليمة 
BL‏ العريثة al ell‏ غم ضَروري لجميع المؤمنين. 5 245-531 eins ie AY)‏ 
على هذاء حتى لو لم يكن ذلك إلا بسبّبٍ أن إثْقانَ ADI BS‏ سيؤكق ai‏ 
الحدّ من Sl I‏ الخاطِئَةٍ gepa‏ التي Cait‏ إلى ظَهُورٍ الفِرّقٍ البِدْعِيّة. 
ومن SUL peel‏ أنه بدا ينعفد iso‏ الأحمنية viigi‏ عام £1932 OY‏ 
ygi‏ قد أَصدَرُوا آنذاك es‏ إنكليزية OL SH TAU‏ لقد eto Shel‏ 
ge qe ee‏ باللغاتٍ الأجنبية» لكنّه Gah,‏ أن poly‏ عن EÜ‏ 
بكلام الله. وفي فلك at, Cys OS tea II‏ برها AUG LEA‏ ياء فقد 
اف أن جلى الین أن سدوا سبلا SY Quis‏ القُرْآنِيةِ باللغاتٍ الأجنبية» 
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bm ail إلى‎ EAE Salt جن هق‎ GT لل اعسة‎ of 51] لكنه‎ 


ومن الواضح أن اروف التاريخيّ قد تعبرت في السبعينيات؛ EAE SS‏ 
العُلَماءِ الخ 335 rera]‏ سَاعَدَ أيضًا على jobs‏ اعتراضاتٍ الهلالى 
لسابقة. pel,‏ إلى مدّى GLA!‏ لعلاقيِه المتميّزة مع LE‏ الدينية في 


= 


المملكة؛ فإنه لم 335 في SI‏ إلى ES HES‏ ومع ذلك؛ فقد أقَرّ SL‏ أيّ 
مُحاوَلَةَ لترجمة القرآن سَتكُون pally pL yall 35 ása‏ وفي مجلة كويتية؛ 
G Zo‏ عام 1971 OL‏ الترجماتِ Bele‏ عن أن ald‏ الكثيرٌ من المشَاعِرٍ أو أن 
تؤدّي إلى إِسْلَام الكثيرين» بِقَدْرٍ ما يفْعَلُ كلام الله باللغة العربية”'. لكنّ 
cots tian get‏ ا il‏ أخرى. bp‏ الهلاليّ إذا ترججمَ SLA‏ بناء 
علي طلب EASA]‏ السعودية؛ فلن Com ol i‏ الؤْقُوعَ في الخطأ الذي 
Laj Jpj ae jim‏ عام 1908 - وهو pe sell ST‏ ”ربما يُوقِع قارئ ترجمّتِه 


في اعتقادٍ ما لم يُرِْهُ IMT BN‏ 


وفي الواقع» لقد تعرَّضَتْ il‏ معاني القرآن الكريم تلك إلى 
الانتقاداتِ» على أساس كونها ”ترجمة تُشْبهُ حِصَانَ طروادة““". فإنَّ تلك 
الترجمةء في بعض الأحيان؛ كانت 3553 seta‏ يعأويلاتك ool put‏ 
وأَوْضَحُ Je‏ على هذاء ما أشار إليه خالد pi‏ الفضل؛ هو ST‏ الهلاليَ وخان قد 
Si‏ أنه يجبُ على المرأةٍ المسَلِمَةٍ أن hid‏ وَجْهَّهاء باستثناء عينيهاء 
سبري للآيةٍ (31) من سورة النورء والآية (59) من سورة او 
صُولٍ إلى تلك النتيجة؛ g EÍ‏ المتَرْجِمَانِ Je BI Ge‏ غَيْرٍ BEN‏ هاتين 
i‏ التي Ses‏ مِنْ أَجْرَاءِ aladi‏ ما لا تَحْشِفُه ys detail‏ ا PP‏ 
والمثيرُ plaza‏ هو isl, OT‏ الهلالي الشَّخْصِيٌ في ode‏ القضيّة. الذي $ عنه 
لمات كثيرة في aS‏ حتى أوائل الثمانينيات؛ هو Gas Of‏ الوّجْهِ ليست oly‏ 
علي Sf ow Ki yA PE E- PORS‏ فلا يسع المرءً إلا gél‏ أن العلماة 
الومّابيين في المملكة العربية السعودية أَمَرُوا Glas OL‏ الترجمةٌ مع آرائهم هُمْ 
لا الهلالي. 
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خلال 35 alas‏ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة؛ ساعد PMS‏ 
خان في de pall‏ الأخيرة من مشرو موازء يهف إلى ترجمَّة or‏ البخاري 
إلى اللغة الإنكليزية. وهذه الترجمة لمعاني صحيح البخاري» التي cos Shel‏ 
LE,‏ المؤسَّسَة الدينية السعودية؛ قَدَّمَتْ عَرْضًا نقاويًا Ws‏ للإسلام» يدور 
حول ble Ob OAS lel sl‏ الترجمة» GIy‏ والتعليقاتٍ التي 
رُضِعت في المجلّداتِ التّسْعة من الكِتّاب؛ حدَرّت المسلمين set‏ بالإنكليزية 
من bE‏ الوقُوعَ في ASM‏ أو SEM‏ أو GUN‏ الذي ي اكوا ا 
ph‏ بالمفهوم السلفيٌ الصَّارِم للتوحيد. وبهذا se VI‏ ؛ pii DLII OB‏ ما هو 
Si‏ من shou‏ الترجمّةٍ السليمة للأحاديث. فإنه Ji‏ تسیر معاني القرآن الكريم 
يوفْرُ إطارًا تأويليًا سلفيّاء pis‏ إلى I‏ عَرْضًا مبسَّطًا وجامِدًا للأرثوذوكسية 
والأرئوبراكسية (التقويمية). ويوضّحٌ Gall‏ تمامًا OF‏ المشركين والكافرين» كما 
يعرّفهم المترجمان ورُعَاتّهم؛ خارج حظيرة الإسلام. 

ولا ds‏ أنَّ هذيْن الكتابَيْن كان UL‏ كل منهما GEV‏ في دَعُم الحمُلَةٍ 
GEES Op ET ÄI GSD p iy‏ يتان Bs‏ الاعتماد 
gia‏ بتوقبع من ابن بار Sb‏ الهلاليَ وخان Mee‏ على المشروعَيْنٍ Hal «tes‏ 
عمَلِهما في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة”'. كما تضمّنَتْ بعض 
الطبعات لهذه mai aya 2 er N SI‏ أي cole‏ إلا أن قراو 
I‏ بطبّاعة ذلك be‏ إلى دَوَافِعَ he‏ فَمِنْ ode‏ الملاجق» shy‏ موجودٌ في 
|S‏ اک ناي القرآن الكريم وكذلك ترجمة معاني صحيح tog lea‏ نة 
إنكليزية مختَّصّرةٌ Day‏ من دِرَاسَةٍ كتبّها الهلاليُ ple‏ 1973ء لتَسْلِيح ast‏ 
تلاميذه في الولايات المتحدة بِالحُجَج AV,‏ في dele‏ الانتقاداتٍ Kal‏ 
للإسلام. وفي US‏ من tent‏ العربية والإنكليزية مق الدراسة» التي تخحل 
العُئُوان: الْبَرَاهِينٌ Ol Ja N‏ عيسى عليه السلام Jes‏ في Bosal‏ ولا 


* أي التي سيذكر منها الآن الرد على المسيحية. (المترجمان). 
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os X é 
Evangelical proofs that Jesus is a servant of God and has) له فى الألوهية‎ > 
يمكن‎ y ڍينڻ‎ PETAS] gi كان جَوْهَرٌ الحجّة‎ ¢(absolutely no divine status 
الدراسَة الكثيرٌ من المقاطع من الإنجيل؛ لا سيما من‎ asis عنه”*'".‎ PEI 


إنجيل 55 sis‏ أن عقيدة التَجِسَّدِ E‏ وغ ا 


وبالطبع فلا al dey‏ استثنائيٌ في a‏ الهلالئ للمسبحيّة: ÓP‏ الجَدَلَ بيْنَ 
الأذْيَانِ كان عُنْصُرًا أساسيًا في ZS SE‏ طوال القرن العشرين. وقد 
اول ركيد قا مِنْ جانبه؛ هذا الموضوعَ تناؤلا مُطولا'. ولكنّ هناك Éy‏ 
كبيرًا في الطريقَّةٍ التي تناوّلَ بها ZI‏ هذا الموضبوة» من ریق Stet!‏ 
السابق. bj‏ انتقاداتٍ رشيد رضا للمسيحيّةٍ كانت إلى de‏ كبير نُقُودًا حدائيّة 
وعلى الرعُم من AS‏ إلى BES‏ العباراتٍ الجدليّ؛ فلم يهاجم المسيحيَّةٌ فقط 
لكونِهًا Fb‏ لاهوتيًا؛ لكنه بدلا من ذلك NS Aes eas‏ في "كِماية" أو 
"deed"‏ الإنجيل في BLT‏ القرن العشرين”. إِنَّ القَبولَ الأغمّى لعقيدَةٍ 
SEI‏ غير المعقولّة, كما يقول رشيد رضا؛ قد أعاق العقولَ عن التَّحْقَيقٍ 
«SI‏ ونتيجة لذلك؛ فقد رأى أن المسيحية 235 مُعاكِسَة من الناحية الأخلاقية 
والاجتماعيةء تَتَعَارَضُ مع جهُودٍ الإصلاحيين المسلمين Le‏ على JSS)‏ 
وعدّم eal‏ والاستعمار''7. أما في السبعينيات؛ فيبدو OT‏ الهلالي لم يكن لديه 
أي i gli ae bis‏ المسيحيّة؛ مِنْ خلال الإشارة إلى BES) SLATES‏ 
ضاق oe BEGAN BEAM 9 ZI‏ السمتكدات الاسلامية: Of‏ لسار 
af opt, als‏ برشتو LS GURY‏ قول SN Bali 1255 GV‏ 
الأنبياء - أي Oe‏ ونجدٌ هذا المنهّجَ GÉN‏ والنّصّيّ نفسّه في CEN ÉE‏ 
الفكري للهلالي أيضًا. 

لماذا اختفت الهُموم on a Lash Blo‏ كاب ad‏ كان AUS‏ 
جزئيًا؛ هو CS bb‏ لقد AN OL Cites‏ بلا de‏ عن حالها في pul‏ 
القرن العشرين» وإن لم يكن هذا SUIS Chad‏ لقد رحل الاستعمارٌ تمامًا 
تقريبّاء وتأسَّسَتْ ذُوَلُ مسلِمَةٌ Hee‏ وكانت المعارف التكنولوجية الغربية في 
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متناول اليد. وقد جرى إصلاح التعليم الإسلامي في مختلف البلدان» كما جَرَى 
”تحديث““ أساليب التّدْريس. ويمكنٌ للمؤمنين أن Le‏ أنهم مُسْلِمون وحدائيُون 
y‏ الوقت نفسه» على الرغم من الجدّالاتٍ المستَمِرَةٍ حول las‏ هذه 
المصطلحات. وباختصار؛ لقد تحقَّقَ الكثيرُ من CUS EL aY‏ 
Jute‏ في أوائل القرن العشرين - وهي الأهداف التي اعتبرها EDAD‏ الأكثر 
Bots . - Gani‏ ليزه من ces‏ الإسلاميين؛ لم BSS sh ES‏ تَدْعُو 
آل ast‏ من ذلك ولا إلى 3365 old gl‏ ولذلك. فمن ot oe‏ الأؤجه 
إلمختلفة التي onal‏ بها alas‏ الإصلاحيٌ بين العشرينيات والثمانينيات؛ ols‏ 
ae I Cals‏ الوحيد الذي لم داس gA bp‏ إلى الإسلام gui = Al‏ 
LI‏ في الدنيا والآخرة - سيطّلُ مُسْتَمِرًا حتى تَسُودَ الحقيقة الدينية في كل 
lk‏ وبالنسبة للهلالي؛ Ob‏ هذا المَسْعَى eÓ E AS‏ عن cla‏ 
at esl‏ المعبّدِلٍ. قد “sa‏ ذلك تفكيره ees‏ أجندثه ul goed‏ 
sl‏ لا متعددَة الأؤججه. لقد oud‏ الإضلاح عنده OV‏ هو دَق Spb‏ 
الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية) السلفية - ولا شيءَ غير ذلك (اللهم إلا 
Lat‏ اللخة:العربية» gay‏ ما What IGS T‏ ونيا باهم الشجيح opel)‏ 
الشرعيّة). 

ويبدو (he Of‏ الهلاليّ في السعودية BT‏ أيضًا على SÉ‏ الإصلاحي. فَبَعْدَ 
أَرْبَعين Úle‏ من gin aÚ]‏ في البلاد؛ si pos‏ على pas!‏ الذي )0315 
Bele Gees ad Us‏ الإسلاميةٌ في BE pgd Gal‏ يني hae‏ .ووفرت 
له Gan, Epis‏ شُعُورًا جديدًا بالهدّف. ولم يكن هذا الرجل eyelet‏ حتى 
وهو في السبعين أو الثمانين من عمره؛ OY aia‏ يعرّضَ وَضْعَّه الجديد 
للخَطر. وبدلا من ذلك؛ سعى إلى إِرْضاء ole,‏ الجُددِ قَدْر OYI‏ من JHE‏ 
الإشّادة بالدولة السعودية وعكومييا وموكتهها الديية. A SSS‏ عدا يفن أن 
Spel‏ للحداثة الإسلامية لم LG‏ ضروريّة. وفي كلمة ALT‏ في المدينة عام 
9 ؛ أشادً بالملك فيصل بسبّب e>‏ وفقًا SIR‏ والسكة ونش PN‏ 
والارُدِمَار ”إلى حدٌّ لا Sy‏ له نَظِيرٌ في ا ال asi‏ 
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GLT‏ من ألمانيا النازية» كما ed,‏ الهلالئُ» وهو بذلك يعتّرف Ib SL‏ مُعْجَبا 
Aa I GE Vee ty Oy ty TN gal th‏ كما کا Bly‏ کی 
اعترفوا أخيرًا 35i‏ المملكة العربية السعودية» وروّى جكاية لتَؤْضِيح هذه AEN‏ 
ففي عام $1957 وبينما كان في hb‏ إلى g!‏ على Us, os‏ طيرانٍ 
سويسرية؛ Shes‏ إلى مُضِيفة Ol pb‏ وهي مَشْعُولةٌ WIL‏ من SES JAL plé‏ 
لاي SUAS‏ عندما تكون الطائِرَةٌ في المجال الجوّيّ SL asl, T)‏ 
الطيّآر والطاقمَ بأكمله كانوا خائفين من CUAL‏ السعودية؛ لأنها لا OLS‏ 
les ILI‏ السكارى. وكان ذلك بالنسبة للهلالي Fi) Gates‏ عَظيم. وهو يُعَدٌ 
hs‏ على عدم حاجة السعوذية إلى المزيدٍ من الإضلاحات الاجتماعية أو 
السياسية. إنها Ges‏ الآن ULE‏ التي AST pith assy clits‏ البلدان 
ورا في الغرب. l‏ 


أما COE‏ المملكة العربية السعودية؛ فقد استمرّت المشكلاث الخطيرة. 
وفي الكلمة نفسها التي LUT‏ عام 1969؛ اسْتَكَى EIA‏ من الدَّعُوة إلى 
الاشتراكية العربية» والديمقراطية» والمفهوم الليبراليٌ الغربي AU‏ في أجزاء 
اش ن ارق الأوسط - وهي S PR‏ التي Ub‏ تناولّها في ol‏ 
الأَخِيريْنِ من حياته. ولكنه لم يظرّخ أي Gene gol‏ في هذه المسائل. وكانت 
AAT‏ اة في cazals‏ التي كانت بعئوان gia ol (ne Ns pa‏ 
OÉ yi‏ وأنّه بِصَرْفٍ Ue BI‏ قد يعتَقِدُه D‏ أو يقوله؛ Op‏ 
الإسلام jas ce‏ نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي وأكثْرّه repel‏ وهو 
PI‏ الذي چ ال العربية السعودية. وإلى جاب ذلك؛ وال عَرْضْه 
ee‏ كيين «pal Bl ys‏ لكنه كان يريد بذلك Ol‏ مَنْ لم 5% yes‏ الإسلام 
iki Je‏ الاعتقادية الأخرى فهو أَحْمّق: úl‏ في ais‏ ؛ فقد Gel jabs‏ 
الذي اتبَعه الإصلاحيون المعتّدِلون السابقون» ll‏ عقوا JRA‏ ان اناما 
للحقيقة» JR‏ من SIE‏ تحسين GEIS‏ بين الدين والحداثة. وطوال فثرة 
السبعينيات والثمانينيات؛ سعى بدلا من ذلك إلى Jot‏ من as) BIYI‏ 
للعقل. فقد أكد» على سبيل المثال؛ أن Ge‏ الواجد Sed‏ العِلْمَ - إلى asl mor‏ 
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dere Ul GG Us Ku‏ يمكن بِالاعْتِمَادٍ عليه أن ASS Aad‏ الإِعْدَام 
والعْقُوباتٍ OD SII‏ 

وفي جَوْمَرٍ الأمْرِ؛ لم يَعْد الهلاليُ يسْعَى إلى تَفْدِيمٍ EY‏ في HÍ‏ 
cite‏ ولا أن EË‏ تَوَافقَه مع المعايير اة الاي Al ably‏ 
فقد BI‏ المسلمون ROL‏ جميع ما يحتاجُونَ إليه من BGS‏ العَرْبِيةَء الرجعِيّة 
فيما عدا ذلك. وسوف SH‏ أي شيء Gyo‏ ذلك إلى إِفْسَّادٍ الإسلام. وبالإضافة 
إلى ما سبق؛ لقد EEG S5i‏ في إِرْضَاءِ المؤسسة الدينية السعودية وتَّحْسِينٍ > 
Sys‏ إلى EI‏ عن المواقِفٍ المعاديّةٍ DE, sph‏ 3933 برنامج ÓI‏ 
الأمريكي في عام 1965؛ بداً ابن باز يَنْشْرٌ مقالاتٍ oF oly‏ مَرُكزيّة الد 


ع 
نظرية aa gy Als‏ على أساس من القرآن Ey‏ لم يكن ابن باز ST‏ 
KÁ‏ الذين Oh‏ هذا الرأي» ولكن لا ET‏ كان ale‏ في الإِصْرَارٍ على 
إِنْكَارٍ 9153 الأَرْض“. a‏ ففي easel ye all‏ قال الله easy‏ بوضوح bl‏ 
gly . ails jake bcs Lute QU Gil, GAYI‏ اذعاءِ Ge‏ ذلك بعد 
A akatu oll ass‏ السليم TY ode BY‏ النْضية؛ .فلو كانت SEN‏ 
تدورٌ؛ لكانت SREY, Sa‏ والأَنْهَارُ والبِحَارٌ لا قَرارَ لهاء SALES,‏ النَاسُ 
البلدانَ المغربيّة في المشرقيء والمشرقِيّة في المغرب. Wal test fast,‏ على 
yh!‏ أيضًا. ووفقًا لابن باز؛ Est OB‏ مُسْلِم يُدَافِعُ عن EN B55.‏ ويرفض 


- 


E‏ عن ذلك؛ فهو Ls‏ يجب WE‏ ومُصَاَرَةٌ ممْتلكاته*. 


نفل المؤلف لرأي ابن باز ليس بدقيق. فقد فرّق الشيخ بين مسألتين: جريان الشمس» وجريان 
الأرض. ASS‏ بن يكز جات see!‏ لوضوح النصوص فيهاء ولم يكفر من قال بجريان 
الأرض لأن الأدلة فيها وإن كانت ظاهرة في رأيه غلى القو ل بسكونها إلا أنها تحتمل التأويل . 
فحكاية المؤلف لقول ابن باز صحيحة فيما يتعلق بمن ينكر جريان الشمس» أما بخلاف ذلك 
فقد قال ابن باز: ”في تكفير قائله نظر؛ DY OV‏ الواردة في ثبوت الأرض وسكونها وعدم 
دورانها؛ ليبا اهي العنراحة واه ا لواردة في جريان الشمس وعدم شسكونها“: وكذلك OY‏ 
من قالوا بدوران الأرض لديهم MOUS”‏ توجب التوقف عن تکفیرهم› كما كان یری ابن باز 
رحمه الله. (المترجمان). 
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هذه الحُجَجٌ التي قدَّمَّها Gal‏ باز USI‏ بما طَرَّحَه المدرَسُونِ في المسجدٍ 
Gyo‏ في المدينة المنوّرة» الذين كانوا يعتَقِدُون أنَّ الأرض RE‏ في أواخر 
العشرينيات. وقد رأينا في الفصل الثاني» كيف Jsl‏ الهلاليٌ؛ إلى جاب رشيد 
رضا؛ of‏ يكافِحًُوا الآثارً | لسلبيّة لهذا Hast‏ أما في الستينيات؛ فلم ok‏ 
الهلاليٌ» She‏ غيرِه من ن الخلجاء ole Vl‏ الكين glia‏ تقس spill tanidi‏ 
السعودية؛ Had‏ على WEY‏ ابن باز obey‏ مركزيّة Ah‏ وعلى العكس من 
ذلك؛ فقد dg‏ الهلاليٌ أن Of‏ إلى رَاعِيهِ السعودية» بالتطوّع giela‏ على 
ght ret‏ المعيبة. وفي Cie‏ عام 61968 عندما كان bes ESBS!‏ تأكيدَ 
a 83‏ في الجايعة BEY‏ قي المدينة المتورة: CES‏ إلى ابن باز تراك له أن 
تفده القاغيرين القين گرا حَرَكَةَ AU‏ ”مع أنه لم A‏ ولا دَرْسَا 
(els‏ في ple‏ الهَيْئَة أو في te‏ الفلك“”7©. لقد كان الهلالي» وهو SE‏ 
s‏ ؛ K Lak‏ ميكافيلية» عن tt) Gb‏ رَاعيهِ le‏ يُرِيدُ أن يسمعّه. لقد كان 
الهلاليُ يعلّمُ OF‏ نظرية مركزية الشمس I= 5555 GAI Oly inaa‏ 
القمس كان بعلم OF‏ مات ابن .باز aE‏ الأدلة EL‏ الأساسية. وقي 
الستينيات؛ BSS! C35‏ بشكل Gels‏ عن OLS‏ الإنسان لا يقوم وحده Man‏ 
¿"Does Not Stand Alone‏ وهو CESS!‏ الذي يدافع egal ge‏ .مين AIL‏ 
الكيميائي والرئيس السابق لأكاديمية نيويورك للعلوم أبراهام كريسي موريسون 
Abraham Cressy Morisson‏ (ت. 1951). és‏ هذا OLS!‏ الذي اعتبره 
الهلالية كتابًا قويًا في Sh‏ على Sty GY) lth‏ أنه LÍ SLs fe‏ 
cel‏ يۋمتون بالله)؛ Ze‏ إشَاراتٍ إلى تا Of‏ الأرض دور حول 


الشمس”*©. ولم II SS‏ قط te‏ هذه العبارات. 


Le ee te ت‎ inane en عن‎ 


Cc 


9 نُشر هذا الكتاب باللغة العربية تحت عنوان : العلم يدعو للإيمان» تر جمة محمود JLo‏ لح الفلكي ٠‏ 


دار وحي القلم . (المترجمان). 
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aoc‏ هذا من الراذيو - WE‏ من إذاعة بي بي سي العربية -» ESS‏ ادُعى Ol‏ لديه 
براهينَ من OS‏ الهيئة الإنكليزية التي عنده» وأنه يستطيع أن يترجمّها إلى اللغة 
العربية. ÉS‏ على TAII‏ لم يكن لديه تلك المصادرٌ؛ VIG GLE SY‏ من ذلك 
أن Cs‏ رِسالَّةٌ إلى المحطّةٍ Key!‏ في Clb, coud‏ منهم تَضْرِيحًا Gans‏ 
عوك >55 الشكس. فكتبث إليه mai; el) awd‏ الشَّظرٌ الأول من 
ot iit,‏ اويل ابن باز للآيات القرآنية )40-38( من سورة يس غير صَحِيح 
Gt tbe‏ لا دون G „AÑ J‏ الهلاليٌ Sal‏ باز أن لا Ege‏ بهذا 
التعليق. واذّعى أن Cals‏ الرسالة من المحطّةٍ الإذاعيَّةِ لم يحْسِنْ Fett‏ الآيات. 
لكنّ الشَّظْرٌ الثاني من الرسالة أگد ما aa‏ الهلالئُ من IS‏ فقد أشار إلى أن 
الشمس تَجْرِي Nie,‏ رٍ 46800 Jor‏ في السّاعة. fits‏ الهلاليٌ إلى ابن باز هذه 
المعلوماتِ Gls ST lal, bape‏ الله GS‏ سواءٌ Bi gl‏ العلماء العصريّون أم 
حَالفوه؛ SY‏ آراءهم dds‏ وتتغيّرٌ ولا تَبْدِيلَ PN IS‏ 

هذه المعلوماتٌ التي أرسلثها المحطّة الإذاعية البريطانية كانت في الواقِع 
ass‏ آنذاك» كما SE‏ هذا SL‏ المنشوراتِ العلميّة الموجُهة إلى العاكةء 
بين الأربعينيات والستينيات90©. ومع ذلك؛ ey ANI LL Op‏ لم يكونوا قد 
أغَلوا tos ott‏ يتفي yas Ess‏ بدلا من Bit‏ اتکی يز لال 
aj Ley!‏ فقط إلى E‏ في EAT‏ فإنهم Oy Sdy Ils‏ أن السجمواعة 
RSL Zs‏ ومن يها tll‏ تتحرَّكُ بِسُرْعَةٍ 46800 ميل في الساعة» 
pete LL‏ القَرِيبَة. ولا يمكنُ استخدامٌ د ed‏ من ذلك في BS ai‏ 
gel‏ - وهي ESI LSI gtd heel SEI‏ عن ابن JL‏ ويثل هذه 
المعلوماتٍ كان لا OM sles SIl‏ ابن ناو a3 ols‏ أغلن JL‏ ا أي إِنْسَانِ 
يدعي OF‏ الشمسّ والأرضّ تتحرَكانِ في cL!‏ فهو كافِرٌ أيضًا". 


EY- 


a 


ليس هذا (Epes‏ والموضع الذي أحال إليه المؤلف. من OLS‏ ابن باز؛ فيه خلاف ذلك» حيث 
قال ابن باز: ”أما من قال إن الأرض تدور والشمس جاريةء فقوله أسهل من قول من قال بثبوت 
الشمس» ولكنه فى نفس الأمر خطأ ظاهر. .. وفي تكفير قائله نظر". (المترجمان). 
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prey vw pies الوقت لم يكُنْ لديه‎ ide dal Ry من الواضح‎ 

باغتِبّارِه Spill‏ الذي Shes‏ ويرْعى pill‏ اليلمي والحَضّارَي. ومن حيث المبدًا؛ 

فإنه لم gh‏ جلاف ذلك. وز تسوت سنوت فن متفصلف الستينيات؟ كان 

لا يزال CK‏ في OT GV‏ الإسلامَ يه ety‏ على تَظويرٍ العُلُوم والنكنولوجي(”*. 

ولكن من الناحية العَمّلية؛ OB‏ إِغْرَاءَ المنصِب والمالٍ من Égi‏ الدينية 

السعوقية cher‏ تلن عن وكزة الإضلاح المعتدِل. ولهذا السبب D‏ في 
Eh‏ مركزيّة الأرض» غير راغب في المخاطرة we‏ المهني. 


cbs إلى‎ sz 
البيئات مُلاءَمَة‎ ST لعلّها من‎ Be في‎ Grew كان‎ DW! OT من‎ eI على‎ 
الأَصْلِي.‎ aby للسلفيين النقاويين؛ فقد غادر السعودية في عام 1974 وعاد إلى‎ 
عشرةً الأخيرة من حياته.‎ Sw في السنوات‎ cali] وأصبح المغربٌ هو قاعِدَّة‎ 
455 أذ افك‎ ai للجامِعّة الإسلامية أنه لم‎ L والتفسيرٌ المعهودٌ‎ 
النقاوية من‎ BELEN تلاميذِه المغاربّة» الذين أرادوا منه العودة إلى البلادٍ ونَشْرَ‎ 
تفاصيل تلك المرحلةٍ ليست واضِحَةٌ؛ فلا ينبغي‎ OF السلفية””*. وعلى الرغم من‎ 
Me على أنَّ‎ Jay إلى وطنه كدليل على الفشِل. وليس هناك ما‎ dase أن تُسَاقَ‎ 
من الجامعة الإسلامية. بل‎ o Alu تعيجة‎ eit السعودية قد‎ Gl LS pL 
BL اين‎ pee الو کان‎ LLU من التساريق‎ J Aa FAS عن‎ Kall على‎ 
بايا‎ kai AS خصوصًا. ولكن من المحتّمّل أن الهلالي كان‎ 
OPL وهذا قد يفسّر لماذا كان يَخْرُجُ أحيانًا فيعبّرٌ عن إِعْجَابه المستمرٌ بابن‎ 
الهلاليَ ظلَّ على ولع‎ OF حالٍ؛ تُشِيرٌ المصادِرٌ إلى‎ GI وعلى‎ 

الصُلطاتِ السعودية Jib‏ الفترة المتبقية من حياثه. 


امار J Hall‏ في ما تکاس les‏ عدا T‏ اکر :في عام AST‏ 
ومن الناحية السياسية؛ a yl OW‏ قد اختلّت (Gls‏ بعد gh‏ أحداثِ hy‏ هرّت 
east‏ المغربي». خلال فترة غيابه. وكان من أهم هله ele YI‏ الخحاوان 
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oÉ YI‏ الفاشِلّتان في Qs 6197251971 gale‏ عنهما فترةً من áll‏ والتدهؤر 
السياسي. ÉSI‏ المجال الدينيّ ظل متعددًا CES, Lied,‏ كما كان من 'قبل. واسثمر 
القَضْرٌ في دَغم المعتقداتٍ OGL,‏ التي تتناقض مع eS‏ السلفية النقاوية : fas‏ 
gies fet NI Zo all PLY!‏ اعتمادًا كبيرًا على المذهب المالكي والعقيدة 
الأشعرية والصوفية» وهو ما كان الهلاليٌ OPi ab gles‏ 
السلطاتٍ المغربية قد Cy‏ بموقفِه اللاسياسي» وعلاقاته مع السعودية» التي 
Jou‏ أن bets‏ في dels‏ الجماعاتٍ BLS‏ المعارضة (ثم بعد عام 
61979 في مواجهة نداء الثورة الإسلامية في إيران): GLE OF S35‏ المسؤولين 
علِمُوا بِعَوْدَيِهء ووافَقُوا على SL)‏ للدروس الدينية في اا2 وها 
استمرّ كِمَاحُه باسم إسلام السلف الصالح النقيّ بلا هوادة. 


ol shed ¢ ومع ذلك‎ 2 


لقد كان نَشْرٌ تفسير TU OS!‏ الكريم yb Lote‏ في هذا الصَّدّد. نُشر 
التفسيرٌ تحت عتوان سبيل الرشاد» ip JII Aby‏ في عامي 1980-1979 في 
مجلّديْن» ثم بع مرة أخرى بعد بضع سنوات في ثلاثة مجلدات» G‏ في 
المكتب الثقافي Go tl‏ في الرباط مجانًا. وغطّت Bee‏ جوهرة بنت سعودء 
إحدى بنات الملك سعود الراجل؛ TSS‏ هذه الطبعة OPES‏ والذي Ése‏ هنا 
هو الطبيعةٌ الانتقائيّةُ والموضوعاتيّة لهذا التّفُسير. فلم يَعْمِد الهلاليُ إلى pee‏ 
كك Sy Hy‏ امع القراة ee SII‏ لکت بزلا من US‏ رکز UY he‏ 
dle‏ بالتوحيد - وهو المفهومٌ الذي أَصْبّح يقسّمُه آنذاك إلى أربعة أنواع. فإنه 
بالإضافة إلى النَوْعَين اللذيْن أوضحهما ابن تيمية -وهما توحيد الربوبية» وتوحيد 
العبادة (ويُعرف Let‏ بتوحيد الألوهية)-» فقد EJI SS‏ على توحيد الأسماء 
والصفاتء. كما فعّل محمد بن عبد الوهاب في cpl owl‏ عشرة والكثير ct‏ 
السلفيّين من بعْدِه. وكانوا yai‏ بذلك PIV Gye‏ بالعقيدة السلفية في 
تَفْسِيرٍ الصّفَاتِ الإلهية. فكل مَنْ لم يَصِف الله كما وَصَفَ نفسّه وكما FET‏ 
النبئٌ BE‏ (وفقًا للاهوت الحنبلية الجديدة)؛ فهو ST‏ لمسَاسِه بتوحيد الله. لكن 
الهلالي ذهب إلى أبعد من ذلك. وأضاف EY‏ رابعًا غير مَعْهُودٍ من التوحيد: 
وهو توحيد الاتّباع» وكان يَعْنِي به eG‏ القرآن SOE Ny‏ 
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ومن خلال تَفْسِيمٍ التوحيد إلى gil in|‏ ومساواتها جميعًا مع الاعتِقّاد 
الرئيس بوحدانية الله؛ فقد LaF Blea aids ll ce‏ قويّة. إن هذه الفكرة 
الموسَّعَةَ من التوحيد Bee‏ المزيدَ من LEY oA‏ المسلمين الآخرين DEG‏ 
وهي Sl‏ الخطايا في WU‏ الإسلامية التوحيدية. وبالطبع فقد امتلأث Sinks‏ 
سبيل الرشاد بالتحذيراتٍ SLY,‏ الدينية. وأطالَ الكتاب في فَضْح أعداء 
الإسلام: من المفْسِدين والمجرمين USS,‏ والمشركين بالطبع. وهذه MBS‏ 
الأخيرة» كانت تضم أولئك الذين يَدَعُونَ أنهم Opole‏ ولكنهم مُشْرِكون في 
الحقيقة» بسبب عدم التزامهم بمعايير الإسلام OP ZI‏ وكما هي عاكَنّه؛ قال إِنَّ 
جميعَ المشركين يمكنهم أن يتخَلصُوا من هذا CSG‏ الخبيث» إذا سَمِعوا fai‏ 
وتَابُوا من SEI‏ (وفى Obs‏ آخَرَ؛ٍ اعترف الهلالى SL‏ نفسه كان EB‏ عندما 
ام روي آل الطريقة التجانية الصوفية» حتى أوائل say "Coral‏ 
أوْجَبَ تفسيرّه القرآنئُ على الأفراد الضالّين أن ا عن ضلالهم liins‏ 
Gul POLY‏ وإلا فسوف OES‏ في SSH‏ الأسفّل من EN‏ 

ولكن ماذا اذالم Pg‏ کا عما الاي dare‏ مع pul ghee‏ 
DLAI‏ الذي يسمّمٌ Gol‏ ويرفض التوبة؟ لقد قدَّمَ الهلالئُ Gan‏ الإجابات عن ذلك 
فى ابه ري ففي JB‏ مطوّل عن أَحَدٍ ol CB‏ حزم (ت. 1064(« IsLacely‏ 
على السنة؛ ST‏ الهلاليُ مثا أن أي مسلم يترّكُ الصلاة حتى يحرج GBs‏ فإله مستجق 
للصَرْبٍ $S JÕI‏ مَنْ (IBY! Gaba‏ بهذا pŠ‏ دون le‏ صحيح بعد تحذيره؛ 
فهو BUS‏ مشر Si yo‏ اكه pe‏ و كان هذا الرأيٰ خارِجًا عن المألوفٍ عند 


الكثير من المسلمين المغارية» الذين Cadel Oph‏ المالكي» ولم ا قط في 


* عبارة الهلالي بالضبط: (فلا Be‏ له في الإسلام الصحيح» ولا نجاة له من الخلود في العذاب 
الأليم» إن لم يتب). (المترجمان). 

** ثمة سوء فهم للنص المشار إليه من كلام ابن حزم» فهو متعلق بالكلام عن قضاء الصلاة 
المتروكة Woes‏ وكلام ابن حزم عن (حلال الدم والمال) متعلق بمن يقول إن النبي BE‏ تعمد 
تأخير صلاة العصر حتى خرج وقتها يوم الخندق» في سياق رده على استدلال بعض الجمهور 
بذلك على وجوب قضاء المتروكة Mis‏ (المترجمان). 
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SWI التسامح في‎ C55 عند الهلالي؛ فقد مَضَى‎ Ul Fait SUYI هذه‎ fee 
aL al. من وَفْتِ بعيد. وهكذاء عندما زاره فتاه في مكناس»‎ JEL الإسلامي‎ 
تحبّها وألا‎ VI عليها‎ Coy ALY تصلّي ؛ قال لها إِنَّ‎ W لأنها لم‎ Epis شقيقتها‎ 
فقط إذا‎ ge WN Lo gels ol عليها‎ OF من‎ ago معهاء حتى تَيُوبَ. كما‎ fobs 
0555 الخاصًء الذي‎ SSI هذا‎ Íy BIEL الكافِرَةٌ بحاجَةٍ إلى‎ GAY كانت هذه‎ 
aly LHL الهلالئ أله انهم‎ Gd داخل المجتمع. ولم‎ ESAI SUT eaba من‎ est 
وأخبر‎ gle في‎ gl أن‎ edly cols VI تلك‎ Ga, st بسبب ذلك الحكم.‎ 
Gust is, سای ريمزا ما اکچ ايخ كتير عن عله النتألؤض القرم الرارع عقي‎ 
Mul, Bue SUY والصحابة‎ B B tell وآثارًا عن‎ 

كان هذا هو تصرُرٌ الهلاليَّ للإضلاح خلال السَّنَواتِ الأخيرة من حياته. 
وكان هذا التصور ars‏ بالضَّبْطٍ G‏ واحدًا فقط من البرنامج القديم sake‏ 
tN‏ لرشيد.رضا - الذي PUI OL‏ في Bit‏ القرن العشرين بالإضلاح 
الديني» Wace‏ له عن الإضلاح الاجتماغى أو السياسي أو التعليمي. GAM‏ من 
ذلك» فهذا الإصلاح psi eu‏ مَعْزولًا عن الشّوَاغِلٍ الحداثية التي BY‏ 
pyres‏ الماضية. وبعبارة و ays‏ فليس Sf bU‏ السلفية النقاويّة حدّدتٌ هم 
الهلاليٌ للإضلاح الديتي (ولم يكن هذا baly Hibs at‏ القشبية و ol‏ 
إِضْلاحَه [الهلالي] لم يَعْدْ مُتَوَازِنًا مع mä!‏ اك وهلا ساعد في re‏ 
di‏ في ol‏ جميع م dee caw ales‏ السبعينيات Sols sla‏ التفاصيل 
PAPEI]‏ بالأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية)» مِنْ DARAH T‏ 
Wises‏ وأَلْفَاظِهاء إلى أخطاء وضَلالاتِ as‏ يا ae ols a‏ 
obi oes‏ باعتبارهًا BUS‏ موضوعِيّة غير ر Die‏ مُطَابِقَة للحق. وفي كثير 
من aats‏ اقتضر على et a. aks aU m‏ عالايات 
والأحاديث» وشرُوح العُلّماء من القرون الوسطى» الذين reli‏ السلفية 
النقاوية. وفي حالاتٍ أخرى: كان ah‏ أجزاء كاملة من SII‏ التي Les‏ 
العلماءٌ SU‏ السابقون. وكان إِسْهَامه GY‏ ذلك في AT edt‏ 


وهنا GS‏ اختلاف أساسسٌ oT‏ مع التصوّراتٍ HU‏ للإضلاح الإسلامي. 
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ففي أوائِل القرن العشرين؛ كان من SUS‏ عند الإصلاحيين المعتدلين أن 
Oly abl alt lin‏ يفكرُوا بطريقَةٍ Oly cae‏ يُنَاقِشُوا Goalie‏ التقدم 
والصالح ELI p FLU‏ اتير في العَضر الحديث. وقد مَارَسَ AD‏ 
نفسّه هذا النَمَطَ من البَحْثِ الفِكْرِي إلى حدٌ ما. By‏ الحالَ لم يعد كذلك. ففي 

خِرٍ القرن العشرين؛ Goel‏ السلفيون النقاويون er On‏ اوم على 
Sate a asl‏ لاتاريخي. لا جِدَالَ فيه. ففي DLs‏ شرف المرأة مثلّا؛ كان 
الهلاليٌ ير أن ن الأوضاعَ ستتحسَّنٌ إذا cee‏ النساءٌ رُؤوسَهُنّ fels‏ وإذا 
فصل بين الجسين ead‏ صارمًاة Ly‏ لم ts‏ الساء aay Sle SL‏ أن أَوَرَدُ 
Bas‏ من etn DoW‏ ؛ 350 حكاية عن sll‏ مُسلمَةٍ عاقبّها الله بمرض e‏ 
بسب byes‏ وفندما شلك CE ly Bll We yo‏ السجات؟ Walid‏ الله 
بمعجزة””. ولم يقدّم الهلاليُ أي سبب مَنْطِقَيٌ PÉU AT‏ 


السَّمْسَارُ الدينى فى الدار البيضاء 


Le tos E>‏ في أوائل الثمانينيات» في by‏ قريب من SSS‏ الذي صَدَرَ 
فيه ذلك LHII‏ عن شرف المرأة. لأسباب غير واضحة؛ Yast‏ الهلاليٌ من 
مكناس» Gately‏ في الدار البيضاء. ووفقًا لما ذكره محمد بن سعد الشويعرء 
وهو Jel‏ العُلّماءِ السعوديين الذين كانوا على مَعْرِفَةٍ Baht‏ بالهلالي وابن با 
(وكان هو الوّسيط بين الرجلين أحيانًا)؛ كان ابن باز هو الذي اقْتَرَحَ هذه 
الخطوة» وتعهَّدَ بذعم abe‏ المغربي ES ÕL‏ الشويعر لم يذكر ما CoS!‏ :ورا 
هذا الانتقال: د کچ جا یف التي حلت بالهلالي. Úi‏ في 
المغرب؛ فقد استمعتٌ إلى رواياتٍ مُحُتلفةٍ» فادَّعى البعض ST‏ انتقل إلى الدار 
MES‏ لأسباب Sel, Eee‏ آخرون على أنه كان يشعْرٌ DIL‏ وعدم الرّاحة 
في مكناس. وجميعٌ هذه التفسيراتِ تَبْدُو معقولة. BIL,‏ إلى B45‏ هُجُومه؛ فلن 
يكون من المستَعْرَبٍ أن يكون خرُوجُه من مكناس نتيجة للخلافاتٍ الدينية. لكنه 
قد يكون Bb OLY isl‏ أيضًا. فقد كان يعاني من الملارياء والربو» وقُرْحَة 
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المعدة؛ والعَمَّىء لسئواتٍ عديدة» وكان SILT‏ في الثمانين من عمره. وعلى أي 
حال؛ لقد استطاع أن cht ili‏ في أكبر OM‏ المغرب. وكان É‏ في 
الفيلا التي تقع في حي بولو الراقي في الدار البيضاءء التي اشْتّراها ابن باز من 
أَجْلِه. وكان aul‏ سَائِقٌ «Sale‏ وكان I, Ber dpe‏ ذائمّاء وأصبح له أتباغ 
clude,‏ وكان OY LES‏ لمختلف المجلات الديئية» وكان يخظب AEs‏ 
الدروس في uel‏ الاحياء المشهورة في المدينة» با في ذلك عين OO GAM‏ 


al jks‏ النادرة للهلالي» التي يرجح تاريحُها إلى تلك الفترة؛ دلالةً 
aly‏ على 2G‏ الهلالي adh‏ النقاوي للسلفية المتأثر اشابيب ا 
السعودية. لقد أشرنا سابقًا أنه ظلّ لفترة طويلَة يرفض xp ghar‏ 
الرسمية» على الأقل تو أواخر الخمسينيات؛ كان يبدو فيها حَلِيقًا ET‏ 
للزي Sel‏ غير الرسّمي. لكنه okt‏ عله في الجامعة الإسلامية في المدينة 
PEET‏ عن pt‏ من شَأنِ iadi AN I‏ باللحيَةٍ 
SR kell‏ وعلى الرغم من أنه لم يكن gba Of iain‏ المزء ء عن إظلاق 
Sd td‏ من SUS‏ لكنه لم يَعُدْ يَرَى OF‏ المسألة اختيارية. فقد eel‏ يَرَى ol‏ 
تقليدَ النبي SB‏ واب ديني على جميع المسلمين. وهكذا انتهى الهلاليٌ إلى أنه 
لا ينبغى أن يحاولَ تأويلَ الأحاديث dle‏ بالآداب» وإنما عليه PA ol‏ 
بأخكايها. بحيث eee}‏ $ بذلك AÉ ghey‏ مع دَعْوَتِه So‏ يرون 
هناء Gs‏ الهلالئُ في الصورتَيْن المنشورَتَيْن في نَعْيه في المجلة المغربية 
الفرقان؛ رجلا Se‏ وقد cas‏ مظهرة ees‏ را وتُظهِرٌ هذه الصّور التي 
EES)‏ عام 1980ء أثناءَ رحلة إلى الهند مع PLY‏ السعودي للحَرّم المكي؛ 
HS‏ الهلالي WI ELEN, SEM,‏ كان يرتّدِيهما. Holey‏ مغ LIJI PAS‏ 
رایع SIs‏ قن السلفيين التقاويين؛ لم يكن يري Vike‏ على راه 
لَنِْيتِ GLE‏ وعلى الرَّعُم من OF‏ الومّابيين لم يحرّمُوا ارتِدَاءَ ESS MEAN‏ 


(49) 


المعتاد بينهم وبين epi mb‏ لا يَرْتدونه 
وفى المغرب؛ لم يكن من الممكن أن م هذه اة التجديدة دون 
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BSL‏ لقد سبّب وجودٌ الهلاليّ؛ الذي كثيرًا ما وُصف بالوهًابي؛ للمغاربة 
Ele]‏ واضحًاء الذين كانوا امون مع Ang‏ للإشلام وعَلاقَاتِه السعودية بكثير 

من SLES‏ وس إلى Lege‏ حلا SSL ESS‏ حَوْلَ 5S‏ جَرْءًا من pU‏ 
الخامس السعودي. Stes Sa Ss‏ واحِدٍ. في عام 2003؛ piel‏ عمر وجاج 
آيت موسىغ الذي كان ريسا للتشكة الجديدة من dae EI LES‏ الإسلامية 
المغربية" Ce Uy ٠‏ فيه Ob‏ محمد زحل (و. 1943( Bel gl‏ المغربي 
المعروفٌ في الذان ote JF tela!‏ الهلاليٌ gua‏ جهاز المخابرات السعودي 
pú‏ 0 درهم SPU gt‏ إن هذه ole YI‏ التي لا GEE‏ لها FEE‏ إلى 
RARER Saeed‏ السابق في الشبيبة؛ كان á$‏ 0 هَدَفَا لحَمْلاتِ 
التَّسُوِيه al SHU ge GIy ٠ ve‏ وُعل كات Ul‏ للهلالي. lia OY Cin‏ 
الأخيرَ كان قَريبًا من المملكة العربية السعودية؛ فقد كان pÉ Gas‏ على 
اسْتِعَدادٍ si es‏ كان Geil peal ee‏ لِصَالِح الرياض. 


وعلى الرغم من ants phe‏ أي دَلِيلٍ على bi‏ الهلاليٌ عمل مِنْ قبل مع 
جِهَازٍ المخابرات السعودي؛ فلا يُمْكِنُ SKY‏ أنه كان AT Gadd SLL‏ من 
المؤسّسَةٍ الدينية السعودية. yy‏ المراسَلاتٌ الخاصّةٌ Ú‏ وبِيْنَ ابن باز في 
otra SI‏ والتمائيعيات» of‏ التوستاتك الوهَّابِيّة موّلته es‏ وكات أكثر هم 
في العخرب» لکن بعضهم اة في pla‏ خرن أيضّاء مثل فرنسا وبلجيكا 
ceils‏ حيث كان الهلاليٌ يُسَافِرٌ بانتظام. وكان SLI‏ هو أكثر الموضشوعات 
تكرّرًا في هذه الرسائل. فكان الهلالي - الذي كان هو نفسّه lly‏ راتِبًا من 
السعودية - كثيرًا ما يطلب من ابن باز JI BS‏ شَهْرِي أو QI‏ مَقْطوعٍ لمختلفٍ 
sji‏ و الدينيين» أو sisi‏ أصَرهم» من الذين كانوا Olin,‏ في الوق أو 
التدريس أو ra «| ust‏ ويبدو Sel OF‏ باز كان GS‏ ن بأخكام Sigs J‏ 
على 3 هؤلاء IL SYI‏ ماداموا سلفيين في العقيدة. ويَظْهَرُ أنه في bul‏ 
الثمانينيات؛ كان boys‏ راب SEY‏ الذين تَرْعَاهم في السعودية» من 
العَامِلِين في المغرب؛ قد ae‏ 1000 ريال سعودي شهريّاء أو ما Joly‏ 2500 
درهم مغربي. ونظرًا لصّعُوبَةٍ تخويل JIG‏ من السعودية إلى المغرب؛ فقد كان 
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الهلاليٌ gen‏ أحيانًا wary‏ تلك الأموال» عندما تُتَاحُ له الفُرْصَةٌ AAU‏ إلى 
a P‏ 

ولعل السَّمْسَارَ cell‏ هو الوَضْفُ CON‏ لدَوْرٍ الهلالي في هذا JIJI‏ 
لقد كان alla Ih‏ تلاميذه السلفيين» ويعمَلٌ على تقدّمِهم في حيّاتِهم المهنيّة: 
من خلال التوسّط بينهم وبين SS‏ الذينية السعودية. وكان من أبرز غؤلاء 
التلاميذ محمد بن عبد الرحمن المغراوي (و. 1948)» رئيس جمعية الدعوة إلى 
القرآن والسنةء SÍ‏ الجمعيات السلفية النقاوية في المغرب. Sy‏ المغراوي 
لفرت عه الراشدية في منطقة تافيلالت» ab‏ الهلالي LOY‏ وانتقل إلى 
مكناس لمتابعة الدراساتٍ الإسلامية في a‏ تابع للقرويين. ثم درّس في معهد 
ابن arg‏ قن مراكش» حيث عَمِلَ أيضًا مدرّسًا في المدارس الابتدائية 
والثانوية. وبالإضافة إلى ils‏ الرسميّةِ؛ فقد Hae‏ دُرُوسَ الهلاليٌ» الذي زكاه 
في نهاية المطاف وأمّن له قَبُولّه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة. 
ؤيمكن OL JN‏ هذه هي اللحظةٌ الحاسِمَةٌ في حياة المغراوي المهنية. ففي 
السعودية؛ دَرَسَ على JE‏ ابن باز gly‏ بكر جابر الجزائري وحماد الأنصاري. 
toad! Sole Lacey‏ ابقر قي اک “Vad‏ على كفم یو لاعن 
chee‏ الدينية عام 6 . ثم G21‏ بعد ذلك SE‏ من المراكز التعليمية السلفية 


(54) 


3 


dey, cd a 553 05‏ منها SV‏ عشرات الفرُوع في جميع اا الور 

وربما يكون áe‏ الأفراد والمنظّمَاتٍِ التي استفادت من نُقُوذٍ BID‏ على 
هذا النَّحُو قليلاء لكنّ Ds‏ انّصالاتِه GUE,‏ كانت sly‏ بما فيه الكفاية. 
وبالإضاقّة إلى كوه سمسارًا Hs‏ فقد أصبح بمثابة المدير الإقليمي. فلم يكن 
الأمر مُقْمَصِرًا على تَوْزِيع CES‏ المؤيِّدَةٍ للسلفيين» نيَابة عن المؤْسَّسَةٍ الدينية 
السعودية؛ بل لقد ST‏ الميزانِيّة المغربية OG‏ عن ابن باز. وفي رسالةٍ من 
الهلالي إلى ابن بازء يرجِعٌ تاريحُها إلى يونيو 1984؛ 533 153 مِنْحَةٍ سعودية 
قَدْرُها 140 ألف درهم (وهذا نحو 16 ألف دولار (SILT‏ ربما Tha}‏ النفقاتِ 
اللازِمّة BLS‏ ثلائة 237 وقد كان ذلك مبلعًا كبيراء :وكان على SUSI‏ أن 
Eh,‏ على مختلف oI SV)‏ وعلى نفيه. (وقد dae ad hel‏ قدرّها 25 آلف 
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درهم). ولكنه کان يبدو FE‏ راغب في اتخاذٍ OIG‏ الميزانيّة دون مُوَافَقَةِ ابن 
باز. فعلى سبيل المثال؛ لقد تسَّاءَلَ Ue‏ إذا كان ينبغي AÝ‏ المال GIDL‏ بين 
جميع SLE‏ المغاربة Gobet!‏ في كُشُوفٍ ey Sly‏ إذا كانت هذه 
ات ينبغي استخدامُها في SS‏ الرواتِب فحسْبٌء أم يمكن أن تُسْتَخَدم 
لأغراض أخرى. وكتب إلى ابن باز: ”وأنا في انتظار S50 eH SAF‏ 


يدل كل هذا على آن الهلاليّ Gull Gols‏ في LÁI DUS‏ السعوديين؛ 
على الرغم من عَوْدَتِهِ إلى بلاده. وكان موقفه المهاجم للإسلام المغربي ووجهات 
g his‏ النقاوية» التي تتفق Ls‏ مغ آراءِ LLIN ES‏ السعودية؛ قد GST‏ إلى 
مَوْجَاتٍ Eat DLs‏ في تَرْسِيخ cai‏ كإِنْسَانٍ دجيل othe‏ وإذا Lie‏ 
شهادة si‏ ظلّابه السابقين؛ فقد كان الهلالي سَرِيعَ الغضّب إذا دَاقَمَ مُحَاوِرُه 
عن arp et Gar w ality SOs ay” NI‏ يُسَمّيهِ Bo‏ الدين بدلا 
من تقي الدين (حيث تَعْنِي ENS‏ شقئ في اللغة العربية الخبيثٌُ والمؤذي)670. 
ومن بَعْضٍ النّواحي؛ لا TL‏ كان لا Sl AL Uy‏ منود في coal‏ كما كان 
JLi‏ في أواخر الخمسينيات والستينيات. ولكنه في هذه المرّة» وقد iS‏ 
الدَّعُمُ DL‏ والمعنويُ من ES pI‏ الدينية السعودية؛ لم يَكُنْ uu‏ في أنْ 


السلفية : من العقيدة إلى ae‏ 


ادالات تاعا Cas Lee‏ مفهومًا واسمّ DESY‏ في 
كتابات السلفيين النقاويين ونقادهم sy‏ ولكنّها أصبحث أيضًا اق 
في i>‏ ذاتها. لقد كان هذا التطوّرٌ مُنْسَجِمًا مع ازْدِيادٍ GLAST‏ الإسلامَوَيّة. أو 
ا الإسلامية“ التي يعرّفها ويليام شيبارد William Shepard‏ بأنها SS!”‏ 
إلى النظر إلى الإشلم لا heal GAIL‏ 1 “الذينة م Coe‏ الععيدة انح 
والصَّلَوَاتُ والعِبّاداتٌ» ولكن أيضًا iG ii, bs‏ كاملة» مع تَوْحِيهِ بد الل 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي CO‏ وبسبّب paste]‏ الشديدٍ على BÚI‏ 
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على نَقَاوةٍ الإسلام؛ لم يكن السلفيون النقاويون مُتَحَمّسِين تمامًا SOU‏ 
الفرية لتلك الأيّام. OG‏ المفكّرين الإسْلاميين الذين ÉA‏ على NIE‏ 
في ذلك الوقت؛ لم NE‏ من بين aie‏ الملفيين التقاويينة يل WBE‏ من 
Ghd‏ الإسلاميين» الذين عُرفوا بِمَنْهَجِهم العَمَلِي والحَرّكيء ÁSU‏ السياسي 
والاجتماعي. کات dye‏ اقب fig:‏ احا ال كاد في هذا المجال؛ لا يزال 35( 
تأثيرًا عظيماء في als] clash‏ عام 1966. وكذلك كانت الآراء KASI‏ 
والأيديولوجية LNs‏ لكل شَيْءٍ لدى الإسلاميين الآخرين. 


ES,‏ كلمة Low pisé‏ أن JW‏ هنا. إن العدديت عن اتر الإسلاميين في 
السلفيين» أو SAS‏ يضق OE‏ مفاهيميًا لم يلور إلا خلال Pre || gil‏ 
من القرن العشرين. als‏ بجميع المقاييس؛ Bee cals‏ في jis‏ خلال 
السبعينيات» حنَّى في شِبْه الجزيرة العربية. وكان )2525 الآلافٍ من OAM‏ 
المسلمين في المنْمَى في السعودية› و ي من قير وسوریا والعراق - 
كان له SS‏ كُبْرى وسهّلوا عمليّة تلاح tali dees, .O? LEY‏ بدا She‏ 
من السلفيين النقاويين يُصِرُون على jet‏ أنفُسِهم عن الإسلاميين؛ لأنهم Bs‏ 
DA weed‏ كيرا على السّيّاسة» ورأَوًا أنّهم وَقَعُوا ذ في 2S‏ من الأخطاء 
adil‏ لا سا فى العقبنة: OLIV‏ مفلا ككيرًا 2 فك السا عن 
الإسلاميين في SLL‏ السا GUS Ding‏ السية4 SBS‏ 
الانتقاداتٌ SEALE HAL‏ مِئْل حسن البنا وأبي الأعلى المودودي وسيد 
شب Sl‏ سيل S lta‏ الششر. ولكق ى age‏ قا SAS Sg:‏ مين 
الحالاتٍ الحُدُوديَّة بين الطائفتين» hee‏ مِنَ الصَّعْبٍ BE ag‏ واضح بين 
السلغيين التقاويين رالإسلامييق د وهي المشكِلَةٌ Saye!‏ التي قا مدنا 
المستشرقون tue,‏ الإسلام على Le‏ سَوَاء. ومن SG‏ أُوْلَى؛ فقد كانث Byes‏ 
pl‏ بينهما UBT‏ وُضُوحًا في السبعينيات» عندما لم يكن BA‏ على السلفيين 
النقاويين شَدِيدًا لوَصْع be‏ هذا التَّمْيِيزِ. pails‏ أيضًا إلى عمليّة ا 
OEY‏ المسلمين» بِعِبَارَةٍ Gell‏ المصري الراحل حسام تمام؛ فقد كان هذا 
امير Go‏ في كثير.من OLE‏ 
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وفي هذا السّيّاقٍ؛ 51551 SLES‏ مفهومٌُ HH Sil Kala‏ (ونترجم عادةٌ إلى 
method‏ أو ° AA ces 7 cera‏ الذين ob 1355 TA‏ في هذه 
العملية : ن حلمي» | الفلسفة المصري» الذي ولد في الإسكندرية عام 
Lis, .1932‏ مصطفى حلمي في متاخ 553( شديدٍ ec‏ فى المرحلة الأخيرة 
من مصر الاستعمارية. . ففي المدرسة الابتدائية [والإعدادية] والثانوية ؛ تعلّم JAN‏ 
peal]‏ الإنكليزية والفرنسيةء AU‏ استخدَمّهما EY‏ في البخث. وعام 1960ء 
حصّل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية» ers‏ حصّل أيضًا على 
درجة الماجستير عام 61967 والدكتوراه عام 1971ء Sy‏ منها في الفلسفة. 
وفي الوقت tant‏ كان مصطفى حلمي - وهو المسلم المتدَيّن - Whee‏ لدَعْوَةٍ 
الذعَاة المنكيبين إلى جماعة الإخوان المسلمين» وأصبح هو نفسّه نَاشِطًا أيضّاء 
على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان يَنْتَمِي رَسْمِيًا إلى أي مُنَظَمَةٍ 
إسلامية”*. وإلى HE‏ غيره من العُلّماء المسلمين من مختلف EEN‏ 
حصا ا LAU‏ عند محمد رشاد غانم (ت. 1992( اجر UB‏ 
AEN,‏ وصاحب Let ESI‏ المثيرَة OEM‏ والذي كان على BU.‏ 
diss‏ مع السلفيين من قَادَةٍ أنصار السنة المحمدية في مصر وفي السعود > 
ومن خلاله ؛ اهتم حلمي GLi‏ كبيرًا Cre hi Woy ctas cpl‏ 59 العقيدة 
السلفية. 
وفي الستينيات» كان جلمي لا يزال Uke‏ للغاية بعقلانِيّةِ الفلسفة» فلم 
jks‏ في esl‏ الإسلامية التقليدية باعتبارّها US Vou‏ للتخصّص فيه. ولكنه 
UL ols Line‏ في I SEIU‏ في الفلسفة؛ )8 على مَوْضُوعاتٍ Chis‏ 
انتماءاته إلى SHI‏ الإسلامي. فقد تناوَلَثْ doy EF‏ للماجستيرء التي كانت تحت 
Si‏ العالِم gayi‏ ي المتخرّج في كامبردج» علي سامي النشار (ت. 1980)؛ 
6B‏ السياسيّة» وناقَسَتْ gis‏ الإمامة في eeu‏ الفِكري الإسلامي. منذ 
BBG ys)‏ حتى CL‏ الخلافة عام 1924. Fit,‏ النْسْحَةُ المنقّحَةُ من هذه 
الرسالة» OF oll‏ بعد phe‏ ستؤات عام 1977؛ إلى Ot‏ حلمي كان Bas‏ 
pall‏ في الإسلام كأيديولوجية تُنَافِسُ “ees SH) GB‏ وكا ف إلى 
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الدَّوْلَةِ الإسلامية e LSI‏ وَإِصْرَارُه على BU‏ الإسلامية» وهُجُومّه الأيديولوجي 
ضِدَّ الصّهيونية والاستعمار التقليدي الماضي والاستعمار الفِكْرِي الحالي - 
العو الثقافيء الذي كان يُشِيرٌ إلى انتِشَارٍ العلمانية وغيرها من طرق التفكير 
الغربية -؛ كان كل ذلك من law‏ الأيديولوجية الإسلامية التي ازْدَمَرتْ في 
ذلك الوقت. (وعلى ŠI‏ من ذلك؛ فقد كانت هذه هي le gh gall‏ التي بدا 
السلفيُون pis‏ النقاوة» مثل الهلاليٌ؛ في JAA‏ من Casal‏ لم يكن حلمي 
2 إلى الإسلام تناه سيسق اجتماعن chitin,‏ كما فل الاسلاسرةة بل 

سَعَى إلى Aish‏ المنهج الذي وَصَلَّ من خِلالّهِ العلماء المسلمون إلى الحقيقَةٍ 
فيما يتعلّقُ بهذا النظام وتطبيقه*؟. 


ومن SLEY‏ أن JG‏ إن AS‏ المنهج Cel‏ من SUB DUŠI‏ في 
الأَوْسَاطٍِ الأكاديمية المصرية في رة الستينيات. ولذلك فليس من المستَغْرَبٍ أن 
is‏ حلمي هذا المصطلّح. GUI OL‏ المشرف على رسالته؛ ظل يستخدمٌة 
منذ الأربعينيات» وكذلك المشرفُ عليه مِنْ قَبْلِهء الفيلسوف الكبير مصطفى عبد 
الرزاق (ت. 1947 وكان الحديثُ عن المنْهّج بمثابة الحَدِيثِ عن ial)‏ 
Yy- Gh Bau is Sas ALO ESI,‏ شك أله كات es Ele‏ 
للباحثين العرّب المشتَغْلِينَ mor‏ الإنسانية» في المعاهد الحديثة التي azi‏ 
على غِرَارٍ الجامِمَات A EAE E aF ALAS‏ المنهح كله رة بين 
الأكاديميين المصريين: وسرعان ما SIE‏ شعبيّئها إلى الدَّوَائِرٍ الإسلامية 
Leal,‏ في ذلك يرجم م إلى de‏ كبير إلى تأثير سيد قطب: نت م طت 
o> ees]‏ وعَمِلَ ناقِدًا Gol‏ في مرحَلَيِه SLL‏ أو ما cia Jes‏ وكان 
ols‏ الأكاديميٌ الرئيسٌ BEN) OB‏ الأدبي : eCahalicg J ZN‏ الذي 525 ple‏ 
LS y 1947‏ بكس chi ols sw ESI Ol sé‏ على دِرَايَةِ i UL‏ بمصطلّح المنهح 
المستَخدم في taps) BES‏ بل al‏ وَصَفَ مَنْهَجَهُ النقدي الأدبي Tee‏ 
OP SNES‏ ثم 4b‏ ذلك iia‏ بعد ذلك في RLY SLES‏ حيث 
Gii‏ بطريقة ds‏ قليلاء لكي يَنْقِلَ الظّبِيعَةَ الحرّكِيّةَ UE,‏ للإسلام 
Sy Me Wl ny,‏ فى ذلك eee ed FEE‏ المضرنين. SUES Baty‏ 
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محمد قطب (ت. 2014( شقيقة eV Sots BOY‏ الرئيسة غلى ذلك. فإنها 
مَلِيئةٌ با لإشَارَة إلى cell”‏ الإِسْلَامِيّ الشَّامِل' “ وغيرها من Sl ps‏ ذات Aa‏ 
بالمنهج» التي أَشَاعَها Oras‏ 
WIS,‏ مصطفى حلمي» الفيلسوفُ والنَّاشِط pas‏ السلفي؛ فإنه فَعَلَ S‏ 
لحو اباباي و ا وي 
وعلى 5154 ما كان عليه الحالٌ في الستينيات والسبعينيات؛ تبلّى حلمي ya‏ 
الإخوان المسلمين pLa is Sa‏ والتَّاقِدَ تماما للحضارَة الغربية» N‏ 
ei,‏ السلفية ية كأيديولوجي دينيّةٍ O58 L‏ با لإسلامويّة. وكان téis‏ هذا 
التحوُلٍ هو مَفْهُومُ المنهج السلفي» الذي كان له Bi SES‏ وعَمَلِيّةَ معًا. وقد 
oh‏ لص بان مني فى Ola SB on Hy GA‏ فيا ê ent‏ 
BL aT‏ لى idles Ld‏ اسع le‏ سلة )2 متك Saale‏ كيه elie‏ 
المعْرِفَةٍ السلفية. بعبارة أخرى» كان المنهج السلفيٌ هو sh‏ مَسَارٍ م ينبغي 
على الإِنْسَانِ Jed!‏ فيه. 
ويخ i‏ 3 وَجِيرَةٍ من JUS]‏ روعت oly Sa)‏ حول آراء ابن تيمية في 
al‏ أَصْبَّحَ حلمي gef‏ للفلسفة في دار العلوم» التابعة لجامعة القاهرة» 
حك 2275 cal‏ وسيد قطب. ÉS‏ هذا Aoi‏ استمرٌ BY‏ مِن cele‏ ثم في عام 
2 قبل حلمي مُنصبًا آخر في جامعة الرياض (التي oad‏ الآن جامعة 
الملك سعود). وكان بين مصر والسعودية» عندما LEI IG‏ على GES‏ الذي 
رَسَّمّ فيه لال sga ays‏ للسلفيّة كايديولوجيا. وتحت عُنوان: قواعد المنهج 
السلفي ؛ هر i.‏ الأول عام 1976.ء ba Jy‏ لقِرَاءَةٍ حلمي Bs‏ لِمُؤلّف 
هنري لاوست عن ابن تيمية. يرجم تاريخ CUS‏ هنري لاوست باللغة الفرنسية 
"Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya‏ 


إلى ple‏ 61939 لکن gale‏ لم يكن Sky‏ قن RES‏ حت se‏ ترجقه إلى 


on‏ إلى العربية بعنوان: نظريات ابن تيمية في السياسة والاجتماع. (المترجمان). 
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AA Gan عليه‎ Gla, aban Clb, cel يشر‎ Cok ty all اللقة‎ 
Las FAS ليه‎ OF سومان عا القت‎ a حلمي على ذلك»‎ Gly العِلْميّة.‎ 
gib من‎ tee USS واحدةٌ‎ - galls Cis ولذلك» فقد‎ J ينبغي أن‎ 
E وقد‎ Minis 180 ما كتب نحو‎ ait Ah, Chay pl) dae Il 
المقدمة چا يد و قواعد المنهج السلفي›‎ 


Oa $ pU مرّاتِء مع‎ He one Stel الذي‎ 


وفي هذا p DU perenne we oSI‏ وَاذَّعَى 
ói‏ هذا المستشرق ibs fei ll‏ في قضايا مختلفة» بدا من ole Zui JA‏ 
L's‏ السيكرةة gh‏ وَضْعْ BEA) ji‏ التاريخ الإسلامي. Ty‏ س 
للك أن JÉJ‏ الذي نشره لاوست عام £1939 bse Yj aus‏ لابن dyes‏ 
SLL‏ مُناقَشَةَ جوانِبَ Be‏ في فكرهء مما يُشِيرُ إلى وُجُودٍ OLB‏ في كتابه» 
وبمقارَنيِهِ بين أفكاره السياسية والأفكار السياسية للمفكرين الغربيين: في الواقع» 
لقد كان لاوست GELS‏ إلى jo‏ كبيرٍ مع ابن تيمية» ÉS‏ حلمي أراد sii‏ أن 
Le‏ للعلاقة بين الاستشراق والاستعمار. ومن 6S‏ كان GES‏ حلمي بمثابة 
Tj Leal‏ لتَحْرِيرٍ all‏ الإسلامي من الاستشراق» Vol‏ عن Gb‏ عرض الإسلام 
الى - أو Hod! Cal‏ سي كبرنامّج Ge‏ على LL, ope‏ لجميع جوانِب 
الحياة» ثُمّ عن طريق تَضصْوِيرٍ ابن تيمية (RLS‏ عضوي SUEY‏ عليه؛ يمكن أن 
ale Ince;‏ المسلسرة Og pela!‏ للتخلّصٍ من ÉA BB rE‏ 


وفي silos!‏ من الواضح أنَّ حلميًا كان Fie‏ نفسّه سلفيًا في العقيدة في 
قن TE EE S‏ وقد Ses: Sh>‏ قواعد المنهج السلفي. valu Onis‏ 
Eal‏ العقيدة ELOY‏ التي ES‏ عنها جميمٌ Gilly GIGLI‏ العقيبة 
الأخرى. egaladi Ép‏ والشيعة» والمعتزلة؛ والأشاعرةًء كما يدّعي؛ كلهم 
Leu‏ عن الحقيقة من القرن الشَّابع فصاعِدًا. OY ESS,‏ حلميًا TaLi Jgls‏ 
من وجْهَةٍ É‏ العُلُوم الإنسانية؛ فقد كان أَسْلوبُه في SLES Es JII‏ 
التي قدَّمّها؛ O‏ إلى ÉI‏ الإسلامية منها إلى الدَرَاساتِ السلفية. فَقَدْ 
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أوْضَّمَء على سبيل المثال؛ TEL OF‏ تَدْعُو إلى العقيدة السلفية؛ s a‏ 
o>‏ العقائدي لبنَاء الإنسان المسلم» » لا على wil‏ وطني أو قومي2 tot‏ 
على اتقليل pbi TSA,‏ شی . إن العقيدة cond G‏ بوضوح؛ ما هو 


sef 


أكثر مرخ هجرد مجموعَةٍ من الاعتِقّاداتِ في الله والنبيّ 5 ية والعَيْب. 

وعلى الرغم من Ot‏ حلميًا في قواعده للمنهج السلفي قد تناوّل مسائل 
العَقِيدَةٍ KALYI‏ والبدّع Vols Sabai‏ صريحًا؛ فقد كان تناؤله gail plod‏ 
غير وَاضِح. فلم Ce‏ حلمي بوضوح ما مَعْنَى O55‏ المرء Cale‏ في الفقه. لا 
سيما في طبعة 1976 الأصلِيِّةِ من الكتاب» على الرغم من أنه قد She‏ أن 
Qe SII de SI RU‏ من الاجتهاد - وهو طريقة ابن تيمية - هو peel‏ 
ae jan‏ المسلمين المتأثْرِينَ SL‏ وحدّهمء كما tJ‏ هم الذين يرون ol‏ 
الاجتهادٌ cee‏ السَيْطْرَةَ $ على النْصُوصٍ ولَّوْي أعناقهاء > oe!‏ بها وجهاتٍ نظر 
AAR‏ وفيما She‏ بهذه المسألة؛ لم Ba‏ في AE‏ العقلانيِينَ في العَضرٍ 
الحديث. الذين كانوا راغوك في إخضاع الشريعة الإسلامية olka‏ العصر 
الحديث» بل اتهم محمد عبده ورشيد رضا بِتَمْهِيدٍ الطريق لهذه LAS s Ony A‏ 
OG s‏ القاعِدَةَ الأول هه eel alt‏ السلفي التي es‏ حلمي هي me‏ 
الشَرْع على l‏ وهي القاعدة التي ite‏ تطبيقها في raia KEI‏ 
والقاعدة Ab ASS‏ هي إلى ie‏ ما 153 fist‏ قاف مكرّرة» هي رَفْض 
pot‏ الكلامي* « والقاعدة SW‏ والأخيرة هي الاستدلال بالآيات القرآنية. 


والأهم هو هذه القواعِدٌ É‏ هو الجزء الذي خصّصّه حلمى ÉLJ‏ 
سِمّات السلفية في pal‏ الحديك؛. بذ عى الل ê Call” Els‏ 
السلفية Gat‏ اصطلاحا SLL We‏ على NE‏ في AS‏ الاسلام وكفي 
و TP a NS‏ ومع هذا Cas ali‏ يأتتي قد للتقسيم الحديث للحياة» الذي يَضْعْ 


kad 


لا يظهر أنها قاعدة مكررة. فرفض التأويل الكلامي أخص من تقديم الشرع على العقل في 
القاعدة الأولى› فإن معارضة ال لشرع بالعقل ة قد تكون بالتأويل الكلاميء وقد تكون بغيره من 
الفلسفات والعلوم الأخرى. (المترجمان). 
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الدينَ على pts Jail‏ دَائِرَةٍ المجَالٍ الخاص. هذا east á‏ إلى 
sk‏ الخَلِيطٍ المتكَررٍ للأيديولوجيات BLL‏ التي Jaw, Wels‏ القاس Je‏ 
Slice 3 bl desl‏ السياسيّ والماركسية في المجال الاقتصادي؛ كان كُل 
هذا GY Goa‏ حلمي. وكانت RL‏ أغلّى بكثير من جميع Sb‏ الحياة 
pais ike p ea‏ 5 حضَارِي oes‏ رياني - وهذه من التّعْبِيراتِ rays]‏ 
اا . Lids,‏ لحلمي؛ OB‏ هذا pou Gell‏ على جَمِيع المبادئ اللازِمَة 
نيم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحياة. ومن E‏ فقد صئف 
آراء ابن تيمية في السَيّاسة تحت مُصْطَلح السلفية. 


ومن أجل oli‏ عملية te Sasi enh HYN‏ هذا؛ ښاغ fri gale‏ السلفية 

أيضًا من حي Abs Bll‏ فكان من بَيْنِ هْمُومِه الرقيسة FU‏ عن السلفية 
باعتبارها تسان E Cas‏ با کت ge Haas‏ أن أيديولوجية غربية. وقد كان هنا 
Sai‏ على git‏ مختلف المفكرين المسلمين» »> من خلال تحديد المفهوم 
الإسلاميٌ piau‏ الذي لا ase‏ على الابْتِدَاع (أو sol‏ من CALS‏ وإنما 
الذي يقومٌ على مُضَاهَاةٍ المجتمّع الإسلامي الأَوّلِ. لقد كانت ids EAL‏ 
R‏ إلى ا ىكبا يقرلا ولكن ليبن بالمغْتى الغربي؛ OY‏ العلمانيّة 
وتراجعٌ الدين في أوروبا لا E SKa‏ اعتِبارهما (fly Gad‏ فقد كانت Cal‏ 
Grube‏ ولكن ليس بالمعنى الغربي. فقد كان العقلٌ السليمء عند حلمي؛ قادرًا 
على التعرّفٍِ على JS‏ الإسلام» وكمّالٍ المنهج السلفي في نهاية المطاف. 
ولكنّ هذا pers‏ للتقدّم we «balls‏ ر الغربي على وجه trot‏ كان أساسيًا 
ليس فقط في spall ctl‏ الإسلامي الشَّامِلء وإنما في BUN‏ الإسلامية. 
وهكذا أصبحَتٍ GLI‏ في كتاب حلمي هي AI‏ الأَقْصَى عن الأصالة» وهي 
ia‏ التي اسْتَعَارَهَا من المفكرين المصريين الذين هم على Be‏ بالإخوان 
المسلمين» مثل محمد جلال كشك» وأنور VO gate‏ من السلفيين 
النقاويين. وكذلك أقرّ حلمي SL‏ بتى على كِنَاباتِ الإسلاميين الآخرين» ومن 
بينهم سيد قطب» وعبد القادر عودة» ومحمد الغزالي (وكل هؤلاءِ على علاقةٍ 
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بجماعة الإخوان المسلمين)» وكذلك أبو الحسن الندوي (تلميذ الهلالي BEI‏ 
PORE ess‏ 

ولجميع هذه الأسباب» فقد بَدَتْ isi‏ حلمي qe‏ ا مقالة 
É Siders sli‏ عن ب بعْضٍ APEN] pls!‏ بالعقيدة؛ فلم ي EER‏ 
مُشَابهًا fie pail‏ الجافة sre sass‏ السلغيين التقاويينء Vy‏ كان سرا 
EDL‏ في تجنب ب جميع البدّع ol HAS,‏ الواسع لها. وعلى الرغم من 
إِصْرَارِه على الأصَالَةٍ SEY‏ فلم Chee‏ من استخدام أي Byte OV sie‏ أو 
مُفْرّداتٍ غيْرٍ Hale‏ في إعادة Ely‏ السلفية. وفي السنوات اللاحقة» لم تخفٌ 
هذه العملية في تَفْسِيرٍ السلفية كأيديولوجية AL‏ فقد صدّر LS‏ الثاني حول 
هذا الموضوع عام 1983. وتحت عنوان: السلفية بين العقيدة الإسلامية 
والفلسفة الغربية؛ نشرت Slo‏ الدعوة في الإسكندرية ذلك DLII‏ وهي دارٌ px‏ 
يمتلكها Las tS Gan‏ ء في جماعة الإخوان المسلمين» ide čs ib Sial‏ 
wl‏ وفي هذا الكتاب؛ Sel‏ حلمي oles‏ العديدٍ من الموضوعات التي قلعا 
EL.‏ في قواعد المنهج السلفي» حول Kaal‏ والعقلانية اللتَيْن Leas‏ 
السلفية» وشُرُورٍ الاستشراقء JUS,‏ المنهج السلفي في مُقابل جميع المذاهب 
القلسقية الغربية: E‏ هذه المرّة اعتمّدَ على مجموعَةٍ gaal‏ من المصادر 
الثانوية» Ge‏ الترجمة العربية لتاريخ راسل للفلسفة الغربية» إلى الترجِمَة العربية 
لكتاب هنري د. آيكن pas : Henry D. Aiken‏ الأبديولوجيا. ونتيجة لذلك؛ فقد 
Mei) Utes ST Rel‏ السزيق من القلستتات القربية: كانه الا 
abs‏ أوغست كونت مِنْ ob‏ أَهْدَافِهِ الجديدة. 

وكما يُوحِي Ol ab‏ الكتاب؛ كان ead‏ الرئيس اللسلفية بين iali‏ 
الإسلامية والفلسفة الغربية هو GA‏ بين المَقْهُوم الإسلاميّ ZL‏ المزعُوم» 
للسلفية» > على QUI Jal‏ عن المفهوم JINI‏ منهما. ولم يكن في JL‏ حلمي أن 
Che‏ بين Gel‏ النقاوي والحداثي من السلفية. ESS‏ عَرَضَ بدلا من ذلك 


J;‏ ور 


وجهة نظر جديدة: فقد أصبح G OYI‏ السلفيّة لا كأيديولوجية إسلامية cia‏ 
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ple Agtenly تطوّرّت ایشا فی آوروبا كما يقول:‎ calle كأيديولوجية‎ Ll, 
مصطلّحَ‎ OF على‎ Sols توينبي»‎ sha بكتاب مُتَرْجَمٍ للمؤرخ البريطاني‎ 
وجهة النظرٍ‎ ÉS المفكرين الغربيية'*.‎ SLES في‎ JL ا“ موجودٌ‎ 
: تويتبي‎ OLS من تفسير خاطئ لما قاله تويئبي. ففي الترجمة العربية‎ Sib تلك‎ 
(وهما المقولتان المتقابتَانِ‎ Archaismy Futurism Gals دراسة للتاريخ؛ تُرْحِمَتْ‎ 
وریا عجر حلم‎ OPS على‎ Ay EE CQ HÉ l 
له بالمفهوم الإسلامِيٌ‎ iiss Y عند توينبي‎ Archaism مصطلحَ‎ Ry S531 عن‎ 
عن قَرَارٍ المترجم المصري أن يستَعْمِل هذا المصطلحَ في‎ EU للسلفية» بِصَرْفٍ‎ 
ذلك. وبالمثال» لم يتساءَلٌ حلمي‎ falas حلمي أن‎ SS اللغة العربية» وربما‎ 
يوسف كرم (ت.‎ Jel مُطلقًا هل كان من المناسب للأكاديمي المصري‎ 
ولويس دي‎ ae يُشِيرٌ إلى المفكرين الفرنسيين جوزيف دي‎ of (1959 
بونالد» وفيلستي دي لامينيس؛ بأنهم سلفيون. ففي أواخر الأربعينيات من القرن‎ 
(وهي التَّسْمِيَةُ‎ traditionalism aN Cail العشرين4 اختار كوم أن يترجم‎ 
ردو أن‎ SO BW إليهاة إلى “المتعب‎ SIS الغلاسفة‎ Vg التي يسك‎ 
يتوقفت للتفكير في المزاق المحتَمَلِة لهذه الترجمة؛ استعارّها حلمي واستَعْمَلها‎ 
كان‎ a) PAs AN القووة‎ vi للتأكيدٍ على وٌَجودٍ السلفيين الكاثوليك في‎ 
St على الرّهُمٍ من ذلك. ولس إلى‎ ai لكنه‎ > cans كاذبًا في‎ Yi هذا‎ 
ag Real التي ليها‎ ph من جميع‎ GJG ols ALU المفهوم الإسلاميّ‎ 
الغربيون المعاصِرٌون إلى نُسْحَتِهم الخاصّةٍ من هذا المفهوم.‎ 

وقد كان SLA‏ الكثيرٌ مما Ge‏ السلفيين النقاويين في كتاب حلمي السلفية 
بين العقيدة الإسلامية والفلسفة Jessel OB ay pl‏ المتساهل للسلفية ANAS‏ 


لمصطلّح archaism‏ ولمصطلّح «traditionalism 5I‏ وتشبيهّه الخطيرَ للعقيدة 
بالأبذيولوجيا الحذيقةء وَاعْقَمَادَه على JBI‏ ال geste‏ 


5 في قاموس المورد»ء ترجمت كلمة Archaism‏ إلى : المهجوريّة. ويمكن أن بترم المصطلح 
أيضًا إلى : الأثرية. (المترجمان). 
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والإسلاميينة كل ذلك كان bala‏ تَمْجِيدَ السلفيين OS LEU‏ وعندما سيل 
وجَوَابٍ تليفونية» أجاب السؤال بسؤال SAT‏ 

الألبانى: [وهل] هذا سلفى؟ 

المتصل : نعم. 

المتصل: يقول ail‏ سلفي. 

الألباني: شو الدليل على سلفيته؟ 

المتضل JL)‏ صاحب السؤال): شو الدليل على سلفيته؟ 

السائل (متحدثًا إلى الألباني): هو يكتب حَوْلَ «BAL‏ ويدّعِي أنه سلفي. 
ويَنْتَصِرٌ SRI OY‏ على Cade pry ali Cals‏ الأشاعرة» ating‏ 
لمذهب السلف» ودائمًا يذمٌ Ihe G‏ مذهب السلف باستمرار. 


الألباني» الذي يَبْدُو أنه لم يكن phe‏ 525 عن حلمي» يقول قاطعًا هذه 
البجفاورة: bela”‏ يدل على oly hus‏ مهم 


ولا شاك GUI OF‏ كانت hel ool‏ من غَيْرِهِ من العُلّماء: فليس JÉ‏ 
من اذَّعَى أنه ale‏ أو التَرّمَ بالمبادئ الأساسيّة للعقيدة السلفية؛ فهو يستحقٌ 
هذا VI‏ (وقد تغيّر الكثيرٌ في هذا الصَّدَدِء منذ أوائل القرن العشرين). وكثيرًا 
ما 355 تحذيرة 42855 للإسلاميين» ولا سيّما أغضّاء bigs:‏ الإخوان المسلمين» 
الذين حَلَعْلُوا مغ السلفيّة GEST‏ ومواقت غيرٌ Kile‏ ووفقًا لما دعَب إليه؛ Dp‏ 
هؤلاء الأفرادَ لم يكونوا Gayl‏ بما IBEW AR‏ بِكَوْنِهم سلفيّين كامِلي 


ue 


كان الحوار حول تقسيم التصوف إلى سني وبدعي. الذي يقول به ابن تيمية» والذي نسبه 
السائل -وهو أبو ليلى- للدكتور مصطفى حلمي. (المترجمان). 
*”" الهدى والنوز» الشريط 009. (المعرجمان). 
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السلفية. ولذلك Sis Ob‏ مثل مصطفى حلمي» مع خلفييه ÉA‏ ودراساته 
الانتقائية» ومَنْهَجه غير المتجانس في الإسلام؛ لم يكن ld‏ 2555 تقريبًا 
Ul Bes‏ الكامل من الألباني. وفي sl‏ الأحوال؛ كان الألبانيٌ لِيَقُولَ 
عن حلمي ما قاله عن سيد قطب؛ وی Al‏ لين ARNG.‏ وإنما هو رجُل Sal‏ 
كاتب» لم yk‏ المنهج OS) ALS‏ وها هنا مُفَارَقَةٌ J‏ دلالةٍ: LISS‏ استَلْرّم 
العْلَّماءٌ السلفيون المزيدَ من النقاوة في SLE» Se JS‏ الحياة؛ AS‏ ولا 
بل وو للسلفية» وَازْدَادَ RAISE‏ ومن نَم ازْدَادَ ابكارًا. وبحلُول الثمانينيات؛ 
دافعَ الألبانيُ عن فِكْرَةٍ KALSI‏ كمنهّج شامل» يقودُ جميعَ I‏ حياةٍ المسلمين 
- في العقيدة والعبادة SLI,‏ والملبّس والتعليم والسياسة» وما إلى ذلك. ولم 
شید PELRA]‏ 1 حلمي» وكان في binu SUI‏ حول 
المنهّج السَّلَفِيَ من ناحِيّةِ Se SEL)‏ - أي من ناحيةٍ SS‏ وسيلّة Spe‏ إلى 
gill‏ الصضّحيح للإسلام -» BS‏ مع ذلك SEB‏ مع حلمي في TALIS o‏ 


NAS منهج السلف لم يكن‎ fellate’ إلى أن‎ LY! ينبغي‎ > (eres 
منذ أواخِر الستينيات على الأقلء وربما منذ‎ Ghat وقد كان الألبانيٌ يستَعْمِله‎ 
فى راسلا الخاصّة في منتصف‎ CTE, pA الفاسي‎ fas وقد‎ P1954 
مسلمون سابقون» كما يتبيّن‎ BLE الثلاثينيات. وكذلك استعمّلَ ذلك المصطلحَ‎ 
محمد حامد‎ Lajia هذا من عدد مجلة الإصلاح لعام 1928ء التي كان‎ 
لم يختَرغ حلمي ولا الألباني هذا التعبيرً. وما‎ HE فمن الناحية‎ Sal 
جديدًا قويًا. ويبقى شن‎ gre وصَبّعَا عليه‎ EAA في‎ OS فَعَلاه هو أنهما‎ 

غير الواضح ما Gi‏ كان TAP taka)‏ على الآخر» > ولو بطريقةٍ غير 
اشر ولكن لا شك في ol‏ منشوراتٍ حلمي حول المنهج السلفيّ aj) Cals‏ 
من تع ما بين bis 61983, 1976 ce‏ ذلك ساعَدَ على نَشْرٍ الأيديولوجية 
السلفية في المراجل السك . وفي عام 5 Coke‏ عَوسمّة AUS)‏ فيصل 
السعوديةء جائزةً الملك فيصل المرموقة Cet,‏ لمصطفى حلمي في PEG‏ 
الإسلامية (إلى gel ke‏ من الأكاديميين المصريين» كان لهما SMe‏ مع 


381 


Al Arabi Library PDF 


الدوائر السلفية» ودرّسا في المملكة العربية السعودية). لقد Ab‏ حلمي هذا 
التكريمٌ تَقْدِيرًا لثلاثة Bee SL]‏ استثنائية - ومن بينها: قواعد المنهج 
السلفي» والسلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة Giy SP LY a‏ كانت 
gis HULU Go‏ وأيديولوجية مجازفت؛» OB‏ تلك الصياغة قد Cate)‏ وَترًا 
ا dee‏ اک ی وا للسلفية في جميع لمق الشرق الأوسط: Vy‏ 
سيما في مصر والسعودية. وقد تبتى العديدٌ منهم مَنْهَجَهء جُزئيًا أو UNS‏ 
وساهموا في aye‏ من الانتشار Bh pA‏ الأيديولوجية من السلفية*“. 
كان كل هذا مُتَناغِمًا مع OL SRE‏ المفاهيمية الأوْسّع في PSG‏ 
الإسلامي. في أواخر فرق لرن وة اجات al‏ مفهومٌ المنهح 
السلفي WL‏ للغاية: فقد أَصْبَّحَ جميعٌ العُلّماء السلفيين تقريبًا يستخْدِمُونه آنذاك. 
ولكن LS‏ نجَحَتْ إِعَادةٌ Ble‏ السلفية هذه نَجاحًا ÉN Shey NS‏ عن 
al‏ على i‏ مع الإسلاميين في تَقْدِيمٍ BER‏ إسلاميّ شامِلٍ للحياة؛ فما 
المزايا في 43 السلفية بالمنهج» بدلا من المذهب؟ وعلى الرغم فق ols at‏ 
لا dlp‏ شَائِعًا ؛ Ob‏ التَّعْبِيرَ FSI‏ كان 258 بعض المشكلات. إن مفهومً مذهب 
السلف يرجِعٌ إلى قَثْرَةِ القُرُونَ الوسطى» وكان LY‏ أن يظلّ مُضْطَلحًا معياريًا 
عند مُنَاقَشَةٍ المسائل العقدية» لكنّه CHT‏ أنه مُعَرْقِلٌ إذا GB‏ في المجال الفقهي. 
فكيف يمكن للسلفيين أن يتحدَّنُوا عن CEL‏ السلفي الشامل في كل من 
العقيدةٍ والفِقَه» في حين agit‏ اعتقّدُوا OT‏ السلف الصالح لم hs‏ أي i‏ 
OO ae Logit‏ و فمن أجل (lll‏ عن منهجهم غير المذهبي أو ما قبل المذهبي 
في الفِقّه الإسلامي؛ SESI‏ السلفيون النقاويون Ú‏ إلى Cin‏ كلمة المذهب 
تمامّاء أو أن يقولوا إِنَّ BAL‏ كانت Cals‏ دون أن يكون في الحقيقةٍ (WIS‏ 
كما لو كانت المذهب الفقهي الذي € المسلمين من . SEE‏ بأي i‏ 
فِقَهِيّ. وفي Ub‏ هذه الظروف؛ أصبح مفهوم م المنهج Son‏ مثاليًا. وفضّل السلفيون 
النقاويون القَؤْلَ ob‏ السلف قد اتَبَعُوا سِلْسِلَةَ من المبادئ إلسليمة - أي gis‏ 


Cg‏ -. بدلا من أن يكونوا قد Cade IASI‏ محدّدًا. 
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gee EN we أخرّى علق برغتيهم في‎ USE AL لدع‎ ols, 
ELNI إلى صَحْوَةٍ‎ BIL, العقيدة والفقه.‎ GL للمسلمين؛ فيما يتجاوَزٌ‎ 
سراب من‎ ae op استراتيجي؛‎ HILS المحفْرَاتِ على المشارگة في‎ il, 
فيهم في كل‎ ER السلفيين أرادُوا التَّمْييرَ بين النقاويين الحقيقيين وغيرهم من‎ 
لهم ما يكُفِي من‎ Boye مفهومٌ مذهب السلف لم يكن‎ OF ممكن. غير‎ HE 
السلفيون العلماء‎ Cites بذلك. كيف يُفترّض أن‎ eal المفاهيمية‎ Gy al 
وَالتّاشِطين الذين اهتموا وراعَوًا أجزاءً من السلفية» لكنهم لم يكونوا ”أنقياء“‎ 
في جميع المجالات؟ كيف يمكن للألبانيء مثلا؛ أن يَرْفْضَ وَضصْفَ مصطفى‎ 
هذا الأخير بعقيدة السلف؟ في كثير من‎ elal حلمي بالسلفي» حتى مع‎ 
غير‎ (gta المذهب (بمعناه التقليديء العقَدِي أو‎ class الحالات؛ كان‎ 
عن الجلافاتِ الإبِسْتْمُولوجية؛ والسياسية» وغيرها من‎ EU مُنَاسِبٍ‎ 
المجال الضَّيِّقِ للأرثوذوكسية والأرثوبراكسية‎ g” PIA الموضوعات‎ 
LG SY ÉY الحل‎ cals مفهومُ م المنهّج‎ oli pee Bas و‎ 
للتّطبيق لم تَعْرِفْ خدودًا.‎ 
tale Aer JIL SLA الألباني؛ كان‎ Jo CPHL Zed ووفقًا‎ 
هذا المنهج مبدآن: التصفية‎ wit في‎ eis dh anit OE | مع المسائل‎ ed 
ي بالئأثيراتِ‎ PS te وء‎ dL] 3355 إلى إِقَامَةٍ‎ Alas, لقد كان‎ ay py 
Sax فقيل أن‎ HN عن‎ NG الحديثة والخارجيةء لكنّه دعا إلى الصَّبْر ر‎ 
bÍ إسلامية ف كان عليهم أولا‎ 5 SE في إِنْشَاءِ‎ EON من‎ : Fo المسلمون‎ 
eM) عن‎ Feed Oly وأن 1,655 الآخرين إلى التَّقَاوَةٍ الديتية.‎ i peter) يُتَقُوا‎ 
عن المنهج السلفي.‎ Úll Ab كما يقول الألباني؛‎ io ly LAREN الأولويّةِ‎ 
المنهج السلفي‎ Oe في الإسلاميين الذين‎ al CS أغرّبَ عن‎ SB ولذلك‎ 
vel ily PMY a eG body VCE GSE عقيدة وفكرّاء هوخ‎ 


9 أي بالمعتى السياشى: (المترجمان). 
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وت 


كان هؤلاء الإسلاميُون ÚJ‏ مُسَيِسِينَ Lely REY‏ مَهُوُوسِينَ ASL‏ السَّياسِيء فلم 
يكونوا LÉS‏ السلفيةء حتى bby‏ ظهّرَ GE‏ ذلك. 

وقد وَجَدَ BUY‏ أسبابًا Gale He Gls]‏ الآخرين. NGI Óp‏ لجرب 
أو BLE‏ إسلامية (مثل جماعة الإخوان المسلمين) Gie Bab‏ وهي Sal‏ 
عن المنهّج السلفي» كما يرى الألباني”*". وكذلك le Cis‏ الإخوان 
المسلميق أن يَرْنَدُوا الملابس GI‏ وأن Ly ad‏ لِحَاهم - oll Lay‏ يمك 
LG} Oya‏ من IY‏ التي لم تكن مُمَتَصِرَةَ بالضرورة على السلفية في منتصف 
القرن a‏ 630 وفي الجمْلَةِ؛ pds‏ مفهومٌ المنهج للسلفيين النقاويين PUS‏ 
Bali‏ 2551 للاخْيوَاءِ SELL‏ وهذا هو السببٌ في أنه ce‏ يومنا هذا؛ 
DÉI ¿La‏ حول العمّل السياسِي في مُفْرّداتٍِ من المنهج. ومن نَمَّ Bab‏ 
أذاق الألبانيّ مُنَافِسُوه من السَّلفِيّين من الدواء نفسِه: ففي عام 1999ء el‏ أبو 
قتادة الفلسطينيْ» وهو els‏ أردني راديكالي» Bón‏ بصِلاتِ مزعومَةٍ مع تَنْظِيم 
القاعدة -؛ الألباني Gh‏ سلف الاعتقاد Bx ES‏ فِنُ المنهج. فلم يفْهَمْ yl‏ قتادة 
COSI‏ الذي يجعل أي إِنْسَانٍ يشجع Fron be‏ ويحث كه السلفيج على ÉS)‏ الدولة 
الإسلامية في قلوبهم اول - وهي العيارة التي كرّرها الألبانئٌ cies‏ لكنّ أبا 
قتادة ES yi aasi‏ من التصوّفٍ الذي LG‏ هذا OPS‏ ووصّفت آخرون ما 
eH‏ بالجتّاح الجهّادي من GAY‏ بأنه سلفي العقيدة. وجهادي المنهج؛ 
sti‏ على OF‏ السلفيّة الحمّة glens‏ العمل العنيفت OF SS La‏ ومن Ab‏ فن 
النْضَطاءً الذين يِتَّفِقُون على تعسو a‏ الجديدة SUSU‏ الإلهية والتوحيد؛ 
[Ses‏ أن يُبْرِرُوا pe‏ فيما Gey‏ بالعَمَّل السّياسِي. 


2 


إن تحديد ملامح المنهج السلفي هو EL, Sal IL‏ التَُويلُ» ولذلك ما 
زالت SLI!‏ مستمرَّةَ حول ملامح هذا المنهج. والأكثرٌ أهميّةَ من وجهة نظر 
التاريخ المفاهيمي؛ هو كيف لم يَعْدْ OSL‏ أي شيءٍ أن ELE‏ من مَجَالِ 
السلفية» بنهاية القرن العشرين. وبِفَضْلٍ عملية AY‏ تلك؛ لم IRL des‏ 
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العُلماء والتاشطين أن elke‏ عن أي HL‏ من جَوانْبٍ المنهج السلفي 
الشامل. وعلى الرغم من OT‏ الهلاليّ تبنّى رؤية VAS SH‏ من السلفية منذ 
السبعينيات فصاعدًا LS)‏ تُشيرٌ Shey‏ نظره حول اللباس وشّعْرٍ الوجه)؛ ÉS‏ 
لم SLE‏ على SG‏ المنهج» ولم يَعِسْْ طَوِيلًا ليرى انتشَارَ شَعْبيتها خلال 
التسعينيات. وعلى أي حال؛ ليس من الواضح أين كان سيّقِفُ في بعْض القضايا 
الرئيسة المرتبظة بالمنهج السلفي. فإنه باعتباره السلفيّ القديمَ الذي كان له 
Bast Soe‏ مع مختلفٍ أنواع النشّطاء المناهضين للاستعمار في عصر 
Lagi‏ الإا Sh cel‏ يفاره Seas‏ اسان Rede ASG‏ وما رايا 
في الفصل الثالث؛ لم يكن لديه أي سبب في منتصف القرن العشرين لشَجْب 
الإسلاميين في حص ورب EEE‏ جميعًا Olan‏ على تَعْزِيزٍ Él‏ 
الإسلامية ووحَدة الأمة de‏ التعدّي الاستعماري. 


وكما تبيّن HEY‏ لقد كان الهلالئُ على JUŠ‏ مع البنا في الأربعينيات؛ 
othe I ÉS‏ لم ete‏ شخصيًا. لقد كتب البنا إلى الهلالي في Abs coly‏ 
منه أن يُضْبمَ مُرَاسِلَ مجلة الإخوان المسلمين؛ التي Coe‏ باسم الجماعة» 
وكانت Jai‏ في القاهرة بين عامي 1942 و1948. IG Sy‏ ذلك العَرْضَء 
کک بعش NI‏ فحت الك فا Ol‏ القت Su‏ 
الاستعمارية الب يظآئية والأسيائية سله السكةء وفطت هذا UGG‏ .روفي 
GIS‏ الدينية التي كتبها BIg!‏ بعد ذلك بنحو ثلاثة عُقُود عام 1971؛ JB‏ 
الهلالئٌ ot‏ على جُهُود É‏ على الرغم من OF‏ هذا الأخيرٌ لم يكن قط بطلا 
من أبْظال الكلفية. cots)‏ اسع رالا SSE, SLOG‏ الصوفية: 
وكذلك عدمٌ التزامه بالنّقاوة العقدية؛ كافِيَيْن 2S‏ السلفية OMe‏ وبالإضَافة 
إلى ذلك؛ فقد قال iÍ‏ الأعضاء ای قى telys‏ الإخوان المسلمين في 
العراق إِنَّ الهلاليَ ظلّ على Lath ee‏ الجماعة حتى les gis‏ من 
OP Le‏ وبحسب ما لديناء فيمكن أن JE‏ إِنّه لم kiu‏ رَسْمِيا قط إلى جماعة 
الإخوان. ولكن يبدو ST‏ كان GELS‏ معها. وكذلك يجب أن ea‏ في اعتبارنا 
أن Ladi‏ من تلاميذه في ندوة العلماءء قد تعاونوا مع المودودي» وعَيلوا في 
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ت cyst‏ اا he hal‏ قن الوط ا و SF pda Vg‏ 
أستادّهم GLI‏ قد انْتَقَدَهم Bb‏ من أجل ذلك. 


وسيكونٌ من BI‏ الشديدة أن IE‏ إِنَّ الهلاليَّ كان إسلامويًا في الباطن. 
لكنّ ما أَعْجبّه Ue‏ في الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى هو 
YS‏ في مجال الدعوة. EM tehsil BL. UT‏ فلم ير قُصُولّه بالقذر نفيه. 
رقي السبعيعيات والغماتيديآات» كان مقغولا GLU‏ بقضايا الآركرذوكسية 
والأرثوبراكسية (التقويمية)؛ فلم EU Fe‏ في برامج الإسلاميين الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. ثم إنه ظلّ انسحابيًا أيضًا. وقد suf‏ التأكيدَ على gys‏ 
للملك الحسن الثاني» Sly‏ عليه o ED‏ للإسلام» على rea‏ من ol‏ هذه كانت 
مجرّدُ مَدَاِحَ OS‏ ولكن من الصّعبٍ أن Bap Sias‏ كيف كان الهلاليٌ 
يشْعْرٌ تجاه الإسلاميين آنذاك. فعلى الرغم ail ga‏ لم ESR‏ في t pál sles!‏ 
سطس مار عي اسم سوط يس ومع 
ذلك ؛ فإن جميعٌ أنواع ces‏ الدينيين: ومن ١‏ بيْيِهم التاشطون المسيسون؟ 
كانوا مُنْجَذِبِين ا ففي مکناس؛ استْقَطبَ net‏ من الطاب من الشبيبة 
الإسلامية» الذين حَضروا دروسّه في المساجد وفي بيتِه. وعلى IGE‏ العديد من 
الإسلاميين في السبغينيات؛ كان هؤلاء الشباب SLES OLR,‏ سيد قطب: 
الذي كانوا يَجْمَعُونَ بين تعاليمه وتَعَالِيم الهلالي. وفي نهاية المطاف؛ كانوا 
يعتبرون أنفسَهم سلفيين في العقيدة» وحَرَكِيّينَ في المنهج (وهي sih‏ الصفات 
EL‏ الجَؤْمَرِيّة os ANI‏ وهي تعني ”مُتحرّك“ [أو ”ديناميكي“]ء أو 
CSI”‏ ووفقًا لأحَدٍ هؤلاء الشبيبة» وهو شكيب الرمال (و. 1957)؛ لم 
يكن اليلالى حركبّاء: لدرجة أن كروسه الدينية المجُوّمة lez‏ ما أبعت 
S COPAY,‏ عضوًا سابقًا GET‏ من الشبيبة» وهو عبد العزيز بومارت (و. 
1958« ت. 2012)؛ الح أن الهلالي كان يُشيدُ بالعمل الحركي ogee‏ 

وا الع خض E‏ 922 


وعلى LI‏ الظّنَّ؛ لقد كان الهلالي يقدّر الواجهّة GW!‏ لهذه الجماعةء 
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یت olde‏ أعضاؤُها الي الماركسيين؛ ies‏ حركة bass ah‏ وذ إلى 
ETN‏ ل fay‏ إذا كان قد 3“ U5‏ الا بعد ol‏ الملك 
الحسن الثاني حملاته LAAU‏ « عليها عام 61975 patja byl Se‏ لها في 
الخال ast‏ الاقام السباسيين الاين لت النوكة عر BT‏ البلذلق 
کان يهنم بأرثوذوكسية التْشَطاءِ الإسلاميين sox SS‏ مواقفِهم السياسية. وفي ibis‏ 
جرت بينه وبين piel.‏ في اء ربما لحطف ا وعندما سأله 
ESI‏ عن bye‏ الشبيبة فيما يتعلّقُ بالعقيدة؛ ذكرّ له زحل AS Gas‏ التي 
استخدمها هو وزملاؤه من الإسلاميين كمَصَادِرَ للعقيدة. فذكر منها GUS‏ التوحيد 
dere)‏ بن عبد الوهاب» والعقيدة الواسطية | Ae‏ تيمية. ed lab yy‏ ذكره زحل ؛ 
سر ESAI‏ بذلك» وشكرّ الشبيبة على اعتِمّادِها على المصادر السَّلِيمةِ. وعندما 
JL JL‏ غن الشائِعات التي : تقول Of‏ الهلاليَّ كان يقول Beda‏ العمّل 
t pA‏ أنْكَرَ زحل OF‏ يكون EAL!‏ المغربيٌ قد قال بذلك. وادَّعى زحل أن 
جل الشبيبة كانوا يزورون الهلاليٌ» al,‏ لم ينْتَقِد الجماعة Bb‏ ولا عمّلّها 
ا 

وعلى i‏ من أنه من uae Rall‏ أن JA‏ لم يحذّر أعضاء الشيسية 
Bi‏ من الجزبيةء jl‏ فن are‏ عدم الاستقوار السياسي ؛ ob‏ 6,53 من 
زحل وبومارت قد تكون صحيحة. Ged‏ الوارِدٍ أن يكون الهلالي قد اعتَبَرَ القصية 
Gus‏ جيدًا بسبب نقاوته العقدية. فإنه في کل مرّة انْتَقَدَ الإسلاميين؛ کان انتقاده 
من رَاويَة Bake‏ فقد كانت Gils!‏ العقدية هي التي Gas‏ إلى SY‏ على عبد 
السلام ياسين (ت. 2012) مشلا موسّس جماعة العدل والإحسان المتاثرة 
بالصوفية. وقد أَشَارَ ياسين في aS ST‏ إلى أنه BIS PSL ol‏ في أواخر 
السبعينيات أو ist‏ الثمانينيات» لكنه لم فت Ra yo‏ 36 ات aN,‏ 
وهذا God‏ الذي لم يذكر اسْمّه لم يكن سوى SN‏ 9 لقد أنكر على 
ياسين اليس بعتب OT‏ هذا الأغير cde‏ العسن, الثاني BBB,‏ السياسة الراهن 
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آنذاك في المغرب» بل CY‏ كان le‏ بالصُوفية» GE,‏ أَفْكَارَها البدعية. كما 
كانت SLES‏ النَادِرَةٌ للهلالي ES‏ الخميني Si‏ طبِيعَةٍ D‏ بخبّة. os‏ 
عتتا Šai‏ له الفرصة Hail‏ للتعليق على قضايا مِثل الأساس fae!‏ 
الپاس لر الإسلامية؛ USE,‏ الاستبدادء أو ادُعَاءات الخميني بتَغْبير 
الروك في إيران إلى الأفضل e‏ اختار Gl yi ES!‏ شيئًا سوى elas Yi‏ 
الدينية. وفي الثمانينيات؛ انتقّدَ الخمينيّ والشيعة عمومًا لمعارَضَتِهم BLU‏ 
ولإيمانهم بالإمام الغائِب» ولاعتبآرهم أنَّ LL CSS‏ الثلاثة كان USS‏ ظالمًا 
- وهذا Gayle‏ العقيدة OMENS‏ 


وإذا GE‏ الهلاليٌ حتى Hy‏ مفهوم المنهج السلفي؛ لربما كان GEE IŚ‏ 
القضايا الاجتماعية والسياسية بمزيدٍ من التفصيل. ومن Sp‏ أنه كان GIGS‏ 
على Flas PLY! OF‏ شامِل» Ghar‏ على الاشتراكية والنازية والشيوعية 
والراسماليف كما كتب عام 1977 في آخِرٍ مقالاتِه الرئيسة ols‏ المسْحَةٍ 
ÉS OOP‏ لم يذكر ما نَوْعُ النُظام الذي athe,‏ الإسلام الحقٌء كما أنه 
لم يشرّخ ما Sika‏ التي ينبغي على المسلمين DÉU Uf Lashed of‏ على 
هذا PLE!‏ أو تأسِيسه. ومع ذلك Op‏ مُعْتَقَدَه في منهج HEELS‏ الإسلاميين AG‏ 
Wel‏ يكتئقة الخموضن: BE,‏ لمصطفى حلمي (الذي لم يكن الهلالي É‏ كما 
يبدو) GU BWV,‏ كان الهلالي يعْرفُه Be‏ شَخْصِيّة)؛ لم يسارك الهلاليٌ 
مُشَارَكَةَ مباشِرَةٌ في عملية poi‏ السلفية إلى أيديولوجيا. 


وبالمناسبة؛ لقد عجر الهلاليٌ أيضًا عن الحصُولٍ على التكريم الذي حمق 
Oe JI‏ الآخترانة وَالوّصُولٍِ إلى المستوى نقيه من peal‏ الب منتصف 
الثمانينيات؛ LY‏ أنه كان يعتَقِدُ أن By Sle‏ الطويلة وعلاقاته مع المؤسّسة 
الدينية السعودية 05555 LES‏ ديني والمِنَحَ المخصّصة إليه المتَزَايدَة؛ سيكونٌ 
كل ذلك LS‏ للمَوْزٍ بجائزة الملك فيصل. وعام 1984ء JF‏ عام من Jas‏ 
حلمي على تلك الجائزة؛ AST‏ الهلالئ نفسّه ST‏ على وَشْك الحُصٌول عليها من 
rE Js‏ الاختيار. EIAI Cisy‏ إلى ابن بازء طالبًا منه Ash‏ تلك الشَّائِعَات 
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حول Spee‏ علن جاتزة الملك Las‏ 9 )55 هذه الشايعات» التي roe‏ 
الهلاليّ من زَوْجٍ ابنته؛ تبيّنَ ET‏ كاذبَةً. وهكذا Ble‏ الهلاليُ من Sam CHEM‏ 
ساك giydi Galy‏ عن zal EES‏ الذي لم ok‏ قَط. لم يخصّل ADAT‏ 
على الجائزة» Gy‏ بعد ذلك بثلاث سنوات في الدار البيضاء» في صيف عام 
7ء عن عُمر Gal‏ 93 عامًا. 
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الخاتمة 


(795 مالك بن أنس (ت.‎ Yet لإخدّى الروايات في القرْنٍ الثامن؛‎ Úis 
للتَفْلِيدٍ الإسشلايي: ”مَنْ أهل‎ Goll الاتْبّاع‎ Jat مؤسَّسٌ المذهب المالكي؛ عن‎ 
So gel BON "اهل‎ set :تقول الرواية إِنَّ مالكًا‎ . Pal ao LIL EOI 
المسلمين هذا الموقف.‎ jan هذاء يردّدُ‎ Ley وفي‎ OMe يُعْرَقُونَ‎ CI لهم‎ 
مالك‎ Be لأتهم‎ Ú, السلفي والسلفية,‎ be فهم يَمْتَعِضُون من اسْتِعْمال ألقَابٍ‎ 
EY ly على عدم النقاء الديني»‎ Le هو‎ SUV استخدامَ تلك‎ OF يَعْتَّقدُون‎ 
على غيرهم اا فَسَوْفَ يودي هذا‎ DYI من أنهم إذا أَظلّقوا‎ oi 
التاقطين المقارنة :وعو امد‎ Sot :وقد ألقى‎ aN GL], PLAY إلى‎ 
الغرييرة‎ OLS قفي رأيه»‎ roles! عن عدا‎ RIL, 41958: 9) الريسوين‎ 
كبير ؛ عن اسْيِخْدَام تسمياتٍ السلفي والسلفية» بِقَضْدٍ إِقْضَاءِ‎ I> إلى‎ Te 


Be $ :‏ )2( 
بعض المسلمين › أو التشهير بهم . 


وكما هو الحالٌ في SLL‏ حول السلفية؛ Ob‏ مَوْقِتَ الريسوني Lán‏ 
على AST SSSI‏ من اعِيِمَادِهِ على JIU‏ وفي الواقع؛ إن GGI‏ العام هذا 
يتعارض Gus‏ مع التطوّراتٍ المفاهيمية المعٌقَّدِة التي hi‏ خلال أكثر القرن 
العشرين. صحيحٌ OF‏ الغربيين» بدءًا من لويس ماسينيون عام 1919؛ قد لَعِبُوا 
دورًا كبيرًا في تَسْمِيةٍ الحداثيين الإسلاميين بأنهم سلفيّون» حنَّى مع OJ$‏ هذه 
التسمية Fb‏ ففي ذلك الوقت» كان الباجُِون الأوروبيون والأمريكيون 
LIL 35 24‏ إلى صُنْدُوقٍ مفاهِيمِيٌ OA) did‏ داخِلّه شخصياتٍ إسلامية 
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مثل جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وأتباعهماء الذين بَدَوْا جميعًا مائلين 
إلى القَهْم النْصُوصِيٌ للإسلام؛ ولكنهم بَرْمَنُوا على er Éil‏ على KI‏ 
Slo,‏ الغربية. وبينما كان هؤلاء الإسلاميون Oi‏ على أنفسهم OWN‏ 
أو gail‏ الإصلاح المعتدل» بعبارة رشيد رضا؛ فقد feeb‏ ماسينيون» ومن 
اقْتَبَسَ عنه؛ تَضْنِيفًا أكثر تحديدًا. فقد اختّاروا تَبَئّي تسمية السلفية - وهو 
المصطلَح Zia!‏ العقّدِيء الذي LEST‏ فَجَعَلُوه شِعارًا على الإضلاح» وربَظوا 
eat Guy dy the‏ 1531 المفكرين الإسلاميين الحداثيين 


وبعد مئةٍ عام على ME‏ ماسينيون؛ Nb‏ الخطأ بلا تضحيج. Ob‏ الفكرةً 
Ne Hou) > ob GI‏ تُعرّف بالسلفية؛ وُجدت في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - ما iu EN;‏ معّنا. ومع ذلك؛ فلا يُمْكِنُ 
HU‏ 5 على الأكاديميا الغربية في eH E‏ والاسم السلفي؛ »> وهي الكَلِمَةُ 
التي ترجع A‏ إلى acd‏ العضور الوسطىء كما أنها لا تحمل الفسنوولية الكاملة عن 
انار هذه التسميات ٠‏ والتخؤلات التي جرَتِ فيها. فعلى pÈ‏ من Spola Of‏ 
كان SÍ‏ من كَتَبَ حَوْلَ CAL‏ بِوَصْفِها ”حركة“ حدائيّة؛ فن المفكرين 
والصَّحَفِيين sop seas‏ كانوا بالفِعغل قد صَنَعُوا ال By‏ المؤدْيّة إلى 
سُوءٍ التَفْسِيرٍ هذا. فإنهم باختظافِهم Ep AA‏ السلفية D‏ تَكُنْ بعد اسْمًا 
مجرّدًا)ء وباستعْمّالهم إيّاها في تَسْمِيَةٍ مكتّبةٍ كبرى» وصحيفةء tilhs‏ فقد 
منَحُوا المراقبين الكثيرٌ من الأسبّاب ee ee laa EW‏ إلى اليه 
Gh‏ عن Suda ES‏ وهو تحديدًا gel fin‏ دا 


الدينيين ال ~~ J‏ زمان ابن تيمية (ت. 1328( 


BS,‏ خت لو Bol LL cals‏ من السلقية قد قهرت Lm‏ لشو 
AISI 36 Ws ot‏ وجَشْلها مجر وَهْم استشراقي؛ OV‏ الإسلاميين 
الحداثيين ذ في المغرب» وفي تطورٍ مثير للمُقَارَقة؛ تحوّلوا إلى تَصْنِيفٍِ خاصٌ 
بهم. ey‏ من الثلاثينيات؛ قاد علال الفاسي الطريق إلى إِعَادَةٍ تنظيم EST‏ 
ماسينيون Sb!‏ حول السلفية واستعمالِهاء دون أن OS‏ على ÈS‏ كما يبدو 
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ehhi,‏ الحقيقي. ومن aS‏ نفخ تأثيرٌ الفاسي حياةً جديدةً في النْسْحَةٍ الحداثية 
من المفهوم» ونتيجة لهذا ALT‏ ذلك المفهومٌ SEE BST‏ المغرب» وفي 
الراساتت dye‏ شال bast‏ وإلى tie oy‏ يوضك one he ER‏ ن 
الجزائريين والتونسيين في النصف الأول من القرن العشرين JS‏ رُوتِينيٌ بأنهم 
سلفيُون OSI‏ ولكن في الواقع» لم A‏ هؤلاءِ هذا المفهوم على ps‏ 
واضح Spey‏ كما فعَلَ abl‏ المغاربة. لقد كانت الطبيعة الواضِحَة NSE‏ 
الفاسي لا God‏ تأكيداتُ ES db YL‏ بتعريفٍ السلفية Bp ÉL‏ 
وَاسِعَةٌ من الحداثة الإسلامية قادّها الأفغانيٌ ومحمد عبدهء بل mae l‏ إليها 
ote deal‏ السلمين من الجزائر gy‏ ولمم من أعشائها. 

وفي شر هذه الاعقبارات1 ليس لذيتا Th Gey‏ على Tle‏ ما إذا كانتت 
السلفيةٌ الحداثيةٌ مفهومًا إسلاميًا أصيلًا. Ob‏ هذا المفهومً قد نَشَأء بالمغتى 
الدقيق للكلمة؛ وسط glee‏ المستشرقين في فرنساء ES‏ الغربيّين pes‏ الغربيين› 
والمسلمين وغير المسلمين؛ شارَكُوا جميعًا في BL‏ وتَسْلِيعِه. وعلى الرغم من 
كَوْنْه مَفْهومًا معيبًا؛ فقد أصبح هذا المفهومٌ أصيلا عندما تبنّاه الفاسي وغيره من 
التّاشِيلين المقاريةء. واستتقلوه Laud‏ اتشيه وخركهم CHEWS‏ الإشلامي. 
وبذلك WS Dd LAL corel‏ من PSN‏ المفاهيمية الإسلامية - ولكن 
ليس على l‏ الذي USS‏ به المصادرٌ الثانوية. God‏ الوَارِدٍ أن يكون بعض 
المسلمين قد اسا اديه التسميات السلفية من يَلْقَاءِ امهم برا US Ups‏ 
وبين Blood!‏ الإسلامية؛ أو الإضلاح المعتدل عند الأفغاني ومحمد عبده. ومع 
ذلك فلا dip‏ الاخِْرَاعٌ الاغْتِبَاطئُ لماسينيون عن KALII‏ الحداثية مؤثرًا على 
oe‏ لا Ged‏ من الغربيين وغير الغربيين» تأثيرًا مُبَاشِرًا أو مِنْ خلال رَوَابط 
ak‏ في انتِقَالاتٍ HLL‏ وفي النهاية؛ فهذا BV‏ هو ye‏ من TILS‏ 
tes‏ المتبادَلٍ YB Gp‏ نموذجٌ من Sey a AI EN‏ إذا كان 
ous‏ قد وَضَعّ في Sta gts‏ عن السّكفية» حدما ألقى SL‏ 
على الغربيين لفَرْضِهم تلك التَّسْمِيَةَ على المسلمين؛ OL‏ عبارَته تظل نسْحة 
كاريكاتورية مُشَرَّهَةَ من BIC Én JSI‏ 
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والدرس الرئيسٌ الذي نَسْتَخْلِصٌه من التاريخ المفاهيمي Hal‏ الحداثية؛ 
هو Dyrs‏ التَخلْصٍ من ع SK‏ عَادَاتِ سيئة. ol cet yi Lau S‏ الأفغانيّ 
ومحمد عبده كانا في ilies‏ اة الحداثية من السلفية» او استَعمّلا 
Sd)‏ كَشِعَارٍ لهما. لم fads‏ الرجلان ذلك. BG‏ إلى ما كان يَعْنيه المصطلَح 
(Ad epi‏ للمتخصّصين الدينيين المسلمين في أوائل القرن العشرين؛ a‏ 

من الممْكن أن يُعتبر بر LG‏ ومحمد عبده grila‏ ولا LEl Cae‏ لم يد 
فط Sh Legend Lanai ole‏ اح ع ع تا و 
Gab AG als‏ أن تكون cas‏ في أيّ وقتٍ ساب على القرن العشرين. وليس 
نينا الآن آي Oe‏ دقو Ob lS‏ السلمية قد استفتلوا هذا (čina‏ 
IS‏ الشات من القن الماضي Cow HE.‏ أن نُقَاوِمَ el isl‏ في تخيّل 
تاريخ HULU‏ يقُومُ على التفكير pode‏ فلا ole‏ من مُحَاوَلَةٍ oo fhe‏ 
LAL‏ الزائفةٍ التي طَرَّحها ماسينيون بين عامي 1919 و1925. أو تعديلها. 
وحنَّى إذا SLY LEST‏ ومحمد عبده من المعادلّة» وجَعَلّْنا رشيد رضا Ju‏ 
هو المؤسّسٌ الفِعْلِيَ للسلفية؛ فهذا UAT ast}‏ لقد ols‏ رضاء rte‏ 
للأفغاني ومحمد عبده؛ يصِفُ نفسّه Sh‏ سَلَفِنَ في العقيدة والفقه» ولكن على 
حدّ عِلْمِنا؛ لم tes‏ الاسم آلمجرّدَ السلفية في SLES‏ ولم يعرّفها ق على 
أنها gee‏ أو A555‏ ولم يَضَعْ قط Boho‏ حولّها. وخلاقًا لكل ما JÓ‏ لم 
Sy‏ رشيد رضا le Lil 555 Hele‏ مِنْ محمد عبده» ولم يورّث تلك eal‏ 
إلى HE!‏ ولا إلى حسن ÉI‏ ولا إلى ish‏ شخص آخرء وكذلك لم يُسَاعِدْ في 
EES eke ky‏ إلى Dale‏ جديدة: oda E‏ الأَسَاطِيرٍ isu call‏ 


C55 وُضُوحًا؛ إذا‎ T لكنّه‎ ea KÍ Ó سنخصّل على نوع من‎ UL, 
نَظَرِ مادَيّةِ. فعلى مَدَى سَبْعَةٍ قُرونِء وربما أكثر؛ كان‎ ees من‎ ep eas السلفية‎ 
وكان له مَعْنَى عقدي مجرّدٌ. لقد كان تَسْمِيةً‎ cI سكم‎ \ eal المصطلّحٌ‎ 
الدين‎ BULLE تشيرٌ إلى مذهب السلف - وهو تعبيرٌ اسْتَعْمّله‎ S الاسْتِحُدَام‎ is 
الإلهية. لقد كان السلفيون»‎ SLU غير العَقَلِيَ وغير المجازي‎ JB Us 
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باختصار؛ هم المسلمون الذين تمسَّكُوا بالمعتقداتٍ المركزيّةٍ في الاعتقاد 
الحنبليّ› أو slice!‏ الحنبلية الجديدة LS) ÓY‏ شرحه ابن تيمية). arly‏ هذا 
الوضعٌ Lateral‏ حتىّ مطلع القرن ae tual‏ 4 كسما تي يعفن العسلمين فن 
أصحاب Sl‏ الصّحَافةٍ EU‏ العربية VS Cl Ways‏ 555 هذا 
المصطلح. وقد كان لرضاء وآخرين غيره؛ دور eh GOES‏ کی BOE‏ 
حيث YR! Yl‏ غَيْرَ dade‏ خارجَ 932 slic YI‏ ولكن LIS‏ 315 
el ZI‏ في استعمال المصطلح؛ 313 j eyed‏ الذئ و وفي أوائل القرن 
العشرين؛ بدأث كلمة السلفي Be LS‏ فقهيّاء وأصبحت تُشيرٍ إلى CH‏ 
المعَارِض للتَّْلِيدٍ في الفقه الإسلامي. وفي بعض ots‏ كانت Jett GIS‏ 
إلى قهم OLY‏ المعَارضٍ perl, gland’‏ ولكن على 5 عَشْوائِيُ 653 le‏ 
ولا ot dus‏ كثيرًا من الاس لم يكن لديهم أي فِكْرَةٍ ۾ عن می أن 555 oll‏ 
سلفيّاء أو لم يكن لديهم سِوى GE SS‏ عن ذلك. 

ومن أجل العام مع هلا CICYT‏ أو a‏ مِنْ أجل الاستفادة منه؛ fi‏ 
مختلف الباحثين في aslo la ss mas‏ لهذا المفهوم الجديد: السلفية. وبين 
العشرينيات والخمسينيات من القرن الماضي؛ ظهرت هذه اللفظةٌ الجديدةٌ» 
وقسبت E‏ في shell‏ العربية» كما فعلت أيضًا في الأدبيات الاستشراقية 
وبدأ الباحغون على GE‏ البخر المتوسطء كما يبدو؛ في استِعْمّال السلفية 
كاسم مجرّدٍ* خلال تلك الفترة» وإن لم يكن ذلك ely SUEY Hy BIL‏ 
Bil Ay‏ الأوْسَطٍ تحديدًا؛ Baw‏ المفهوم الجديدٌُ للتْشَطاء RET‏ بأن 
sh » byl‏ المضطلّح القديم العقدي السلفي وبين التوجُه الديني الذي jo‏ 
مسائِل الاعتقّاد. وفي الواقع» لقد كانت السلفية» UT‏ كان تعريفها؛ أَوْسَعْ dole‏ 

من المفهوم القروسطي عن مذهب الساك. ووفقًا للسلفيين النقاويين؛ كانت 
Bali‏ تشمل ALJ! fic‏ التحجببلية الجديدةء لكنّها Siul‏ إلى Jew‏ الفقّه 


* أقرب تعبير لما يقصده المؤلف هنا في اللغة العربية: المصدر الصناعي . (المترجمان). 
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الإسلامي» وأحيانًا إلى ما وراء ذلك. أما عند السلفيين الحداثيين في المغرب» 
الذين استمدُوا الإِلْهَامَ من المستشرقين الأوروبيين؛ فقد كانت السلفية etd‏ إلى 
se‏ دين Ine pad‏ ولكنه fet NS‏ مع ذلك» ولا end‏ أي BIE‏ مع العقيدة 
اة By dda!‏ أضبّح مُصْطَلَحُ السلفية» بعد أن (peal‏ عن مَرْسَاتِه 
العقديّةِ؛ Lele‏ للإصلاح المعتدل. 


وفي النهاية؛ 53 مَمْهِومَانِ من السلفية - أحدهما نَقَاوِيُ والآخَرُ حداڻي - 
gi‏ خلال تلك العُمُودٍ. ونظرًا OY‏ عمليّة lh‏ قد Shae‏ على تخو 
مُتَرَامِن ¢ Old‏ السلفية الحداثية لم gag‏ إلى السلفية النقاوية. وقد List‏ تلك 
السلفيةٌ الأولى خلال Lo ocd‏ بعد الاسعسار: Lette‏ 535 أنضارها SUS‏ 
ened)‏ ولم يعد حؤلاء دوت mT‏ في rol‏ الاجتماعي السياسي في 
wr roll‏ واج لدل يركفت قث ptt‏ الحدائيةٌ من السلفية عَنْ أن 5455 
É> Ú piia‏ مكاي النقاويون هذا المصير نفسّه. فإنّهمء fee‏ 
القضب المرخ Les gill‏ من bai‏ القوي فى قطن Ole‏ د لافرظين jean de‏ 
Lafontaine‏ الخيالية» وبسبب eb‏ مَشْروعِهم نفسِها؛ كانوا AST‏ قُدْرَةَ على 
الصمُودِ CL, pel‏ التَعْييرِ في فترة ما بعد الاستعمار. لقد كان من sal‏ المزايا 
لدى السلفيين النقاويين هو أن eel‏ كناشطين إسلاميين لم تتوقف على 
قُدْرَّتِهم على د دِيم أجندة اتجتماعة cal‏ ولا على تحدّي دولة ما بعد 
الاستعمار. ولهذا السبب؛ Sci‏ أن يتجنبوا العمل السياسيّ . وأن يظلوا بعيدًا 
عن الأضواء» بل أَنْكنهم أن يُهَاجِرُوا دون أن يَحُونُوا gilts‏ وكذلك ساهمت 
تطلّعَاتِهِم العالميةء التي عرَّرّها دَعْمُهِم للقومية الإسلامية خلال المُصُور 
الاستعمارية؛ في بقّائهم وصّمُودِهم. l‏ مهاراتهم وكذلك فَهْمَهم للسلفية؛ GIS‏ 
LU‏ للتقل إلى أي جُرُوهن العالم My > Laas‏ السعوقية على iry‏ 
Ula, lili a pers‏ 1555 الین إلى ا ودوك LS pa Vy‏ 
(التقويمية) السلفية؛ فقد OLS‏ لدى السلفيين النقاويين فُرْصَةٌ blind‏ على ile‏ 
وُجُودهم. LT‏ السَّلَفِيُونَ الحداثيون في المغرب؛ فكائوا على GaN‏ من ذلك 
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عَاجزين عن الإفْلّاتِ من حقيقة rigs‏ وَطنيين إفليسبين فُظريين» TTE‏ جذور 
i‏ ي الاو ae‏ ومني 
Lait,‏ المستبدّة؛ فقد pas iia‏ م من HÍ‏ المَقَاءِ 5 rs.‏ الأهميّة day.‏ 
في النهاية في BÚI‏ على pg‏ من السلفية من Ob‏ تُطْبحَ تَارِيخًا مَنْسِيًا. 


tie aie aie 


oe al ca tage هذا‎ gine صِناعَةَ السلفية» والصّرَاعَ حَْلَ‎ Gy 
كان $5 الاستعمار قي‎ LS عن التّارِيخ الفِكْرِيَ الإسلامي في القرن العقترين.‎ 
بين‎ Si Meu CEI أواخِرٍ القرن التاسع عشر وأوائِل القرن العشرين قد‎ 
بين‎ Bu إلى زِيَادَةٍ‎ Was ói ap للبلدان وغير الأصليي؛‎ Gobo oR 
هنذا كدر‎ OF حَوْلَ الإسلام. وفي حين‎ ELEY pts ELEY! pl طرق‎ 
لبست‎ LAT التشكة التقازية من النقهوم‎ of حالة السلقية الحداكية؟‎ Ess; 
أنصارُها المعاصرون. إن بناة السلفية النقاوية يَدِينُ‎ WEY بتلك الْأَصَالَّةِ التي‎ 
في بَوْتَقَةٍ‎ e للمَمَاهِيم الحديثة للدين والأيديولوجياء التي‎ LAU من‎ eek 
كُلّ من الاسْتِعْمَار الأوروبي» والعمَلِيّة المعقَدَة لإِنْهَاءِ الاستعمار السياسي‎ 
BiS أن السلفية لم تكن» + غيل القن العشرين؛‎ a والثقافي. وليس من‎ 
Cel إن فكرة المنهج‎ EN للعلُوم الإسلامية‎ ERSA l من‎ 
في العقيدة الإسلامي والفقه الإسلامي» وجميع جوانِب‎ GAY المنفصل» القابل‎ 
bp الدينية والإنسانية؛ هي في خد ذاتيا فكرة غير تقليديّة: ولذلك ؛‎ Baw 
كمَفْهُومٍ قروسطي أو مَمْهِومٍ من‎ pi أن‎ AS لا‎ EA النقاوية من‎ OU 
والقول بأنها ترجع إلى زمانٍ ابن‎ 2555 UST أوائل العَضْرٍ الحديث» ولا على‎ 
S| تازيكية وحست» بل‎ Bilis لا ينوي على‎ aie a Saa 
الإسلامي الحديث. وعلى الرغم من أن الكثيرٌَ من‎ SUI AE ش على‎ 
يشمل‎ lias) IN الوَضْفَةَ والمنتَح‎ Sp EJL تِ السلفية النقاوية قَدِيمٌ‎ 9 
كذلك.‎ ELI BLN مصطلح‎ 
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ghey rote ب‎ iE أيضًا عن‎ U المفاهيمئ‎ AW EK, 
LE us| العشرين؛ لم يكن الإضلاح الدينيئ في‎ OBI ls! الإسلامي. . ففي‎ 
أفريقيا‎ JS ومن‎ BU aas pt للؤُصُولٍ إلى‎ Uys في حَدَّ ذاتِه» بل كان‎ 
by Kady SUA الأَوْسَّطِ؛ٍ كان‎ GEN إلى البلدان العربية الرئيسة في‎ 
عن‎ ESN بِصَرْفٍ‎ SS, Hae GUAT يَميلُون إلى أن 46 لديهم‎ of LY! 
للإسلام»‎ PAYI مَوْقَفِهم العَمَدِي أو الفِمّهي. لقد كانوا يَسْعَوْن إلى كَسْبٍ‎ 
تيه إلى الجتاظ على الشركة‎ cdl وغثلائاء سمو فى‎ Gak Cy بوظطلفة‎ 
أيضًا‎ oats وكانوا‎ ZL! الإسلاميّة» في عالم وَجَدُوا لَه قدي تاو سويد من‎ 
في الدّينِ على الحصُولٍ على‎ PBI EL الإسلامية»‎ BE تَعْزِيزٍ‎ od 
spilt ely السياسي الكافِيَيْنِ لهزيمة عل‎ BA Sas 558 


A 


eget 15251‏ السلفيّة: ربمًا hype sat‏ لد ال فى الرؤيّة 


HWS}!‏ نفسها: فقد سَعَوًا في ذلك الوفْتِ إلى Gs GES‏ بعض هذه ديد صاب 
إن لم e‏ كُلّها. éS‏ هذه الأهداف والغاياتِ» عند saii‏ منهم؛ كانت نمثل 
disks‏ عن LS‏ مع G‏ الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويعية) wie‏ 
ومن الإِنْصَافٍ أن Gyre ol JG‏ الموازَّنَةٍ بين E53)‏ الدينية (أي a ooo‏ 
ES Hed wis‏ في GIs‏ الاحتلال الاستعماري) وبين ME‏ الدينيّة (أي 
الإنكار على المسليين الضالين الذين pest‏ | الأمة)؛ كانت WS‏ في LES‏ 
التي تَنَاوَلَ بها السلفيون 999 Jess!‏ النّقاري الإصلاحَ الإسلاميَ خلال Kial‏ 
الاستعمارية. وكلما LGR)‏ إلى JL‏ مع هذه المعْضِلَةٍ؛ hus 6208s pple‏ 
ae idee‏ أحيانًا Syl‏ وأحيانًا أخرى oÍ‏ 
وقد كانت المُرُونَةُ BT‏ وُضصُوحًا في العَقْدَيْنِ الأوَلَيْن من القرن العشرين 

155( سوط الإمبراطورية ALB‏ كان راء الإضلاح» الذين كانوا crete‏ 
في العقيدة؛ gout‏ على pS‏ مُذْهِش: فعلى الرَعْم من eall‏ بعقيدة DLJI‏ 
الجَدِيدَةِ؛ فقد كانوا في كثيرٍ من SEM‏ حَرِيصِينَ على عَدَم نَقْدٍ غيرهم من 
اسايق والمََذاهِبِ | WY‏ الأخْرّى. كما Lat‏ الحداثة الإسلاميّة SE kb‏ 
Lakes ğu‏ فعل Byte LENT‏ غير السلفيين» كالأفغاني ومحمد عبده. ESS‏ 
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ous‏ الحرب eS! HSL‏ وتوسّع الاسْتِعْمَارٍ re‏ 15.9% الطريقٌ 
ماقيس baal‏ فرش Sa‏ برقن اساب Oy‏ تجاربٌ رشيد رضا ah‏ 
asl‏ كثيرةً. ففي منتضف العشريئيات من القرن العشرين؛ كان على ثُقَةٍ گافية في 
ALLS 3555‏ عبد لير آل سعود على ct‏ الأمة = Kall‏ ححح أنه 
GL Le Ch‏ الذين تجرَّؤُواء عن be‏ على التَّعْبِيرٍ عن شُكُوكهم في 
المشْرُوع السُعودِي الومّابي. فهناء كانت التغيّراتٌ ف في sal‏ الديني eG‏ عن 
el sal‏ الاجتماعية والسياشية: والا'قتصادية. ولان ase‏ جد کان دو lb us‏ 
في عمليّةِ إِنْشَاءِ dys‏ إسلاميّة قويّة» tay‏ ومُسْتَقلَقَ في شه الجزيرة العربية 
i se‏ التي يمن أن تُضْبحَ HL gi‏ لحركَةٍ الإضلاح» وحَجَرَ 
الزاويّة في إِعَادَةٍ الإخيّاء الإشلامي ع -» BT Zeal eu 5 ab‏ ضَرورية» إن 
لم يكن سيؤدّي إلى oly aks Kosi BE‏ يكن اا LESS‏ الوحيدين: فقد AÉ‏ 
استِعْدَادُ رشيد رضا ورفاقه Le Shoe‏ رُمَلائِهم من السلفيين» الذين تَسَاءَلوا عن 
بَعْض lad‏ الدينية الوهّابية. 


مع ذلك» فقد كانت Si el‏ في وجهات BS‏ السلفيين النقاويين الدينية 
BL‏ تمامّاء مما يجعل RS peat‏ فيما POEM CLE perth Ghas‏ 
فى مسف القرن العشرين: فمن SY‏ مغلا : OT‏ بعضّهم كان دائمًا اکر 
شا is‏ ا رین ومن ds‏ على قلاف Ls, dat, Lode‏ الین ظلوا فى 
الدولة السعودية بعد العشرينيات من القَرْنٍ الناضي»ء أو الذين كانوا يتَمَتَعُون 
SUL‏ السعودي الكبيرء خلال العُقُود التالية. فسرعان ما lil‏ قرت إلى 
روح الومّابيين في نجدء الذين لا يَكَادُونَ يهتمُونَ SAYL‏ الحدائيّة aS‏ للإشلاح 


الإسلامي. ركع يم كن سيرخ السا هذا الس ل نقسة فقد استغخرق E5‏ 
الدين الهلالي مثلا ما يقرب من أَرْبَعَةٍ عُقُودٍ أخرى» Spo‏ إلى ذلك المستوى 

من الخُضُوع UU‏ الدينية السعودية» alll bls‏ عن الإضلاج المعتَدِلٍ. 
وفي etsi‏ هذاء op St, LA‏ الديية oe‏ ف . ففي tu SUSI‏ كان 
,45 على المَوْمية الإسْلامية» والحاجّة إلى نع من 'الوَحْدَةٍ في إِطَارٍ "Paii‏ 
الديئية» as‏ في AAA ijl‏ ا على النقاوة الدينية الصارمّة. وفي 
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ALAS‏ لقد Jae‏ منهجَه الإِصْلَاحِيَ lize!‏ على GEN‏ والموقع الجغرافيّ 
EL,‏ الجُمُهور الذي كان ili,‏ وقد لوز موق tel gene! Sed‏ 
تناقُضًا UL‏ فعلى PEA‏ من aal‏ للاسْتِعْمَّار الأوروبي؛ فإنّه سَعَى إلى 
كشب alert‏ الأرروبيين Tiub‏ منهم Gly!‏ وقد كان هذا US Ge‏ في 
Er‏ الاستعمازية: كين أجل SLE‏ على als bis AEREN AG)‏ 
الإصلاحيين (et ll‏ ومن afl nee‏ من مختلف القناعات» أن SEŠ‏ 
مع الغرب. ولم يكن بِاستِطَاعَتِهم FES!‏ بِرَفْض Al‏ الاستعمارية أو تجاهِلها. 

وهكذاء Gil‏ رحيل LR‏ إلى ES‏ كبيرةٍ EES‏ للسلفيين النقاويين 
I SEL‏ في ESI‏ إلى تلك المرونة الدينية. وغالبًا ما تبئّى السلفيون 
النقاويون في مختلفي البلدان Bilge YY‏ فيه ie‏ خلال فترةٍ التحول إلى 
الاستقلال وما بعدها. وقد GSE‏ هذا التطورٌ النهائي i5‏ اتجاهَيْنِ ga‏ الأول هو 
ol‏ عددًا متزايدًا من الاعتّقاداتٍ والمَمَارَسَاتِ ibs Ll‏ بالسلفيين 
النقاويين في النصف الثاني من القرن العشرين» وهذا ee VI‏ المفهُومء SÍ‏ 
Ty‏ تَحْدِيدَاء معًا. ولكي OG‏ وَاضِحِينَ؛ OB‏ السلفية النقاوية لم Lon LAS‏ 
تقول كايلء لعن ذلك اجه العقدية كما اهي الك re‏ 
الذي BEEN a‏ عقن GURU tical gaa SUS Wohl‏ بين 
السلفيين وغيرهم من المسلمين» وكذلك بَيْنَ السلفيّين أنفسهم. وكان 8353 هذا 
الاتجاه هو oe)‏ المنهّج gal‏ الشامل» ابتداءً من السبعينيات. أما الاتجاه 
الثاني فهو أن السلفيين النقاويين فَقَدُوا plas‏ بالإضلاح „Jal‏ فمع مَجي 
الاستِفلال؛ لم يَعْدٍ ZR‏ إلى تَحْقِيقٍ الْأَهْدَافِ الاجتماعية السياسية وة 
عندهم. لقن لک das‏ الاسْتِعْمَارِ ai‏ الرئيشة. ومر ob ta‏ مفهومّهم حَوْلَ 
الإضلاح las dos‏ على الأمُورٍ الدينيّة وحَسْبُ. 


are eer‏ بين هذين الاتجاهين بالسلفيين النقاويين في عَصْر ما بعد 


المقصود بالاشتباك هنا ما يضاد الانسحاب أو الانعزال والرفض» فهو بعنى الانخراط والتداخل 
والتبادل الثقافي» وليس المقصود به الصراع المسلح. (المترجمان). 
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الاستقلال إلى bi‏ لبشه ali hi es‏ بن eos Hie‏ 
PRA‏ الآن افون في تجاه نقاء Badal KRA y ses‏ | الاجتماعية 
Aad baai‏ والتعليمية wl‏ كانت فى a‏ الاستعمار. JÉ Sial AS‏ واحد على 
SY Wa‏ اا فقن gaia a tot‏ اسر be Ltt‏ رشبد رقنا أن 
الدَقَاعَ عن الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية) Bis GE‏ ووّجْهًا Meats‏ 
من برنامج el‏ للحداثة الإسلامية. ومن OB 6S‏ كَوْنَهُ ely Gle ols Gale‏ 
فقط مِنْ ahd‏ كمُضْلِح - ولم يكن ذلك Cildi‏ دائمًا هو l al FSV‏ في 
نهاية القرن ball‏ رة قف A‏ هذو EEN‏ مُتَعَدّدَةٌ SN‏ من الإضلاح الإسلامي 
Uke‏ بين المنتسبين إلى السلفية. لقد احتلّ الإصلاح الدينيٌ - الذي eel‏ 
OYI‏ هو التَظْهِيرُ LII‏ للخظاب BLED,‏ الإسلاميّيين - مَرْكرٌ aÍ, EIAN‏ 
هر الغا SBI‏ حل السلفيين ge)‏ 
Gy‏ قِصَّةَ الهلاليّ» من تحوُلِه إلى العقيدة السلفية عام 61921 وحتى وفاته 
عام 1987+ i tau Jy‏ على SI‏ هذه التحؤُلات. وكذلك Ob‏ لحيّاتِه المليئة 
AL‏ والإقامة في esl‏ فة رة ESET GY‏ الريظا بين SARS‏ 
Sal,‏ متعددّةء وبين ols‏ تاريخيّة» كانت it.‏ عت teks‏ لزلا ذلك. ولكن 
يجب asap ot‏ جلي te‏ ء تَفْسِيرَ رخليه الفكرية. فإنه | ع يكن قط نا 
Bi‏ بالمعتئ الذي فَهمّه الفاسي. ومن التاحة OK pnd SE‏ من USS‏ 
أن hey‏ الهلاليٌ al‏ السلفي الحداد فى الذي Gale al‏ نقاويًا. . وعلى الرغم 
من عَدم ضوح ae‏ التفاصيل er t‏ تَعْلَمُ أنه في jy 1921 ele‏ التصرّفت 
igs ail,‏ بالحديث. تع بی بعد ذلك عقيدة الحنبلية الجديدة» es El gu‏ 
هذا فى المغرب أو خلال asl,‏ الأولى إلى مصر والهند تحت الاحتلال. 
Lu,‏ أواخر العشرينيات؛ كان الهلاليُ AL‏ سلفيًا ذا ل eS,‏ 
مِثل رشيد رضا؛ لم RAG EG‏ بعقيدة الحنبلية الجديدة من OF‏ يكون K‏ 
للإصلاح Seb SIG Jude‏ إذن هو SF‏ الهلاليَ كان Gale‏ ذا مُيُولٍ 
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نقاوية» وكان Le jal‏ بالحداثة الإسلامية. وفي أوائل القرن العشرين» لم يكن 
ينظر إلى Wie‏ على أنه Jas‏ 


Fs‏ هذا OFS!‏ بمرور الوقت. ففي النصف الأول من القرن العشرين؛ لم 
A H‏ لاسي Sea‏ وما بارذا داتعا aad‏ كان 
E e‏ ا shelly Stace P? ee‏ من القرة 
الماضي؛ يمكنتًا أن تقول إنه كان BEST 22K,‏ مغل الإسلاميين» بالتسمة 
الحديثة. وفى ا : كانت i> USI ‘angie a‏ المفاهيمية» 
يو الإسلاميين؛ tA‏ السجال Gd‏ لم يكن S‏ اتفه ras‏ ان 
othe’‏ مستفلة بذاتها. ولا شك أن shoot‏ كان Gyles Cab‏ ولك هذا لا 
يعني أن Gar‏ ما فَعَلّه أو BGS‏ النصف الأول من القرن العشرين SS Be‏ 
على أنه من CLUS‏ السلفية. فقد BSG)‏ هو نفسّهء مثلا؛ GU BT‏ من أجل 
Sew! Lai‏ الإسلامية لم يكن له علاقَةٌ بالسلفية. 

لقد SIGUA! cs pel‏ والتَّضْنِيفَاتُ STG‏ وُضُوحًا فى النصف الثانى 
من القرن ا لعشرين وفي el‏ رَجِيل | clare‏ عندما 1553 لسلفيون النقاويون 
أن .1435 على ppl‏ الديني» وشَرَعُوا في تَشْبِيدٍ الحَوَاجِرٍ المفاهيمية بينهم 
وبين كل ين الحدائيين والإسلاميين. وفي السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي؛ لم GALS JS! Gs SS‏ مِسَاحة GU‏ فقد ظل في dls‏ 
in pol‏ الدينية السعودية حتى نهايّة حياته» وتخلى عن alal‏ السابق ببرنامج 
الإصلاح المعتدِلٍ ماو الي الذي aoe awl‏ ه آنذاك غير ضروري وربما 
حمّل EA‏ من yall‏ ومن ثَمّ فقد اقْنَصَر إِنْنَاجُه الفكري على المسائل الفنية في 
الأرثوذوكسية والأرثوبراكسية (التقويمية)ء ولا يمكن أن GE‏ فيه سِوى أنه سلفي 
نقاوي. 

على أي حال Viggo OVI TALS Copel sid‏ اشاي ALA)‏ ,سيف إن 
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الخلافاتِ حول ملاميجها سوف LES Ge‏ بين السلفيين النقاويين. وفي 
السنواتٍ الأخيرة؛ كانت bÓ Gas]‏ الخلاف المتكررَةٍ هي ما إذا كان على 
السلفيين أن SUK‏ في العَمَلٍ السياسي. هل ينبغي لهم أن Nps‏ أَحْرَابًا 
سياسيةء وفي ذلك عط الانْقِسام والتحرّب؟ هل يتبغي لهم أن DAS‏ 
للمناصب السياسية» وفي ذلك DES‏ شَرْعَنَةٍ الديمقراطية؟ هل ينبغي لهم byl‏ 
إلى ‘gal st‏ وفي ذلك تَشْجِيعٌ لعَدَم الاسْتِفْرَارٍ الاجتماعي والسياسي؟ وهذه 
UY‏ في eo bes‏ حَارِجَ اختِصّاص المنهج السلفي؛ ؛ Glas Y LSY‏ 
بالآرتوذوقسية:ولآ الأرتوبراكسية بالمعتى GI)‏ وقي ظلّ cig b‏ محدَّدَةٍ؛ قدّم 
مختلف السلفيين GLE‏ مختلفةًء تبعًا لفهُمِهم للمنهج. وباليثلء Sb‏ وال 
العف وهل act‏ أن fame‏ السلفيون السلاحٌ KASN Le‏ المعائدين لا je‏ 
ومن التحديات LAT‏ تلك Hal) SYR‏ المستمرّةٌ: حيث يتخطى بعض 
المنتّسِبين إلى السلفية النموذجٌ النقاوِي المهيمِن de‏ السبعيتات؛ أو gdm‏ 
ففي مصر؛ $é pama A‏ سلفِيُو كوستاء التي ELSU‏ عام 2011» ceths‏ على 
LL aal‏ المقاهي التي كان أعضاؤها يجِتَمِعُون فيها - نموذجًا جيدًا على 
ذلك. SY,‏ هذه المجموعة كان يُفترض OF‏ تكون Bones By yee‏ من ميدان 
التحرير ومصر الثائرة؛ فإن مجموعة سلفيو كوستا لم تضم السلفيين Ay‏ 
ail‏ إليها ليبراليون ومسيحيون ومَؤيدون لجماعة OLY!‏ العسلمين: Hares oly‏ 
هذا الانفتاخ J i‏ السلفيين المصريين ASV‏ صَرَّامة» وقد اتهموا سلفيو كوستا 
tl‏ والجَهْل”*. وأشار هؤلاء المنتَقِدُون إلى SF‏ تلك المجموعة لم تكن 
اين ا کی a‏ کے ولي العبين ن Vy‏ سیا dew‏ عام $2001 ise‏ 
بعضٌ السلفيين منهجًا تجميعيًا ومتسايِحًا مع غير السلفيين؛ > من Jel‏ العمّلٍ 
ae‏ في pa‏ الصيني» Ss HULS y‏ الدولة في المسلمين المقاتريق 
بالسعودية. ونتيجةً لهذا الدّافع البراغماتي» فقد Gb‏ هؤلاء السلفيون الصينيون 
في A‏ مع الجماعات الصوفية»...» وانضمُوا إلى جلسات OO SIN‏ 
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وتعرّضّ هؤلاء أيضًا DÉN‏ بالطبع؛ OV‏ التصوُرَ النقاوي من السلفية É‏ 
هو المعيار في تفييم شَرْعِيةٍ الذين OF‏ أنفسّهم إلى السلفية. ولا os‏ هذا أنَّ 
التشكة iy glad!‏ من المفهوم ستظّل Eases‏ إلى الأبد. ولكن مادام Í‏ السلفيين 
خاو اك لكان على sek‏ من المسلمين فيما يتعلّقٌ بالتقاوة siga‏ فين 
غْيّرٍ المرجّح أن Prete nats‏ أكثرٌ سلاسّة أو Jil‏ من السلفية» وأن يودي إلى 
is Jes‏ 

والشيءٌ الوحيدٌ الواضِحٌ هو: إن تَضْنِيف CA‏ جاء ES G‏ فحبَّى Sal‏ 
المعارزضين له من المسلمين رفصو Galt Chel‏ منه. بل يحاؤلون الاخ 
من LAS‏ السلفيين. والوّضْعٌ LL‏ لذلك في الأَوْسَاطٍ الأكاديمية bp ASSN‏ 
الباحثين في العُلُوم الإنسانية والأجساعية يحتاجون إلى les gapa‏ 
محدّدةٍ؛ LYS,‏ ل تقر (pes‏ ولا التحليل ol‏ مكنا Lory‏ تون Salah‏ 
pei‏ عسيرًا؛ لكنّه أَنْبَتَ Hey BU ST‏ كذلك لبعض الوقتء AEG‏ 
Of UI‏ عن Sl‏ بحمَاقَةِ. فلا ينبغي GbE‏ هذا التََصْنِيفٍ على SIV‏ الذين 
rege ge‏ أو مَنْ لم يَلْتَرِمُوا على الأقل Il‏ السلفِيَّ WAU‏ الإلهيةء وهذه 
عي Ci‏ الأمناسكة فى أ Habe‏ لقاو OF cate ll ate Vy‏ تيل هذا 
الممطاح Úis‏ لرغباتهم وأمّانِيهم. OB‏ هذا اک باختصار؛ J‏ تارِيحٌ 
DUEL Hes Lee‏ من Ls, gall‏ أنه من SH‏ أن يُفترَضَ ST‏ السَّلَفِيَ هو كُلُ 
م3 CA Jaks‏ فر سرد ba guk‏ فمن Uai‏ كذلك أن TaLi OF S‏ 
هي Mens ui‏ على المحاقظة الدينية» بالمعْنى الواسع لذلك. وعلى الرغم من 
اهيِمَام السلفيين Óp‏ اللّحَىء piy‏ الاختِلاط yw,‏ المناسب شَرْعًَا؛ OB‏ 
هذه المسائلَ لا Gets‏ بالسلفيين. ولا يمكثنا أن ÉN GB‏ المفاهيمي AS‏ 
السلفي والسلفية ما لَمْ GIs‏ مُصْطَلَحاتٌ (BS‏ وما لَمْ o‏ بهذو JAI‏ 


ن 
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حزم» 1995( ص23-20. 

(9) محمد أبو زهرة؛ السلفية: مصطلح مبتدع استبدل بالإسلام (تطوان: مكتبة الخليج 
العربي» 2009(« ص32»: 41. وعلى الرغم من أن السلفيين النقاويين ليس من عادتهم أن 
يستعملوا هذا التعبير المعين» فإنهم يؤمنون OL‏ بعض السلف كانوا ضالين وغير ثقات ولا 
يستحقوا ذلك الوصف “الصالح“. ومن أهم هؤلاء من انتصروا لحرية الإرادة» مثل معبد 
الجهني (ت. 699(« وكذلك القائلون بخلق القرآن كالجهم بن صفوان (ت. 746( وبعبارة 
أحد السلفيين المعاصرين: ”كل من عارض الكتاب والسنة برأيه فليس بسلفي» حتى إذا كان 
يعيش بين السلف“. وانظر: علاء بكر» ملامح رئيسية للمنهج السلفي (الإسكندرية: دار 
العقيدة» 2002(« ص12. 

(10) ينفرد المذهب الحنبلي بأنه مذهب فقهي وعقدي معَّاء على الرغم من أن المنتسبين 
إلى الاعتقاد الحنبلي لا يلزمهم أن يكونوا حنابلة في الفقه. 

(11) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحرير عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (بيروت: دار العربية» 1977( 169|3. 
Frank E. Vogel, Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia (Leiden:‏ )12( 

Brill, 2000), 125-26. 


(13) لاحظ أن السلفيين النقاويين لا يسوغون مرجعية إجماع GLI‏ من خلال الأدلة 
التاريخية والعقلية وحدها. وإن أقوى حججهم على ذلك هي الأدلة النصية دائمًا. ومن بينها 
الحديث الذي يقول فيه النبي RE‏ الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم” 
oy)‏ صحيح البخاري). 

)14( مفرح بن سليمان القوسيء المنهج السلفي : تعريفه» تاريخه. مجالاته» قواعده 
خصائصه (الرياض: دار الفضيلة» 2002(« 2 $147 

محمد بن صالح العثيمين؛ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء الطبعة الثالثة 
(الرياض: مكتبة دار طبرية» 1995( ص34. 

)15( صالح بن فوزان الفوزان» دروس في شرح نواقض الإسلام» الطبعة الرابعة 
(الرياض: مكتبة الرشدء 2007(« ص 183-182. 

)16( المصدر السابق» ص 79. 

)17( مشهور بن حسن آل سلمان: السلفية النقية وبراءتها من الأعمال الردية (عمان: 
الدار الأثريةء 2011( ص28. وص34-32. 

(18) مقبل بن هادي الوادعي» ردود fal‏ العلم على الطاعنين في حديث السحرء وبيان 
de‏ محمد رشيد Ley‏ عن السلفية» الطبعة الثانية (صنعاء: دار الأثرء 1999). 
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)19( الأصالة 2 (1992): ص73. 
)20( مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الكريم غلاب» في الرباط» المغرب (19 يوليوء 
2005( 
)21( هذا الحديث في oo‏ النسائي بإسناد حسن. والرواية التي رواها مسلم في صحيحه 
فيها أن كل بدعة ضلالة» وليس فيها الجزء الخاص بالنار. 
)22( من وجهة نظر السلفيين النقاويين» ÉS‏ المفاهيمُ التنويريةٌ» مثل العقلانية وحقوق 
الإنسان العالمية؛ تهديدًا أعظم على نقاء الإسلام» من الإنترنت مثلا. 
)23( سليم الهلالي» لماذا اخترثُ المنهج السلفي؟ (الأردن: دار الحديث» 61999 
ص $36 
أبو عبد السلام حسن بن قاسم الريمي السلفي» إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب إلى 
السلفية» ودحض الشبه البدعية (صنعاء: دار الأثر» 2000(« 2 208-207- 
(24) عبد الرحمن بن زيد الزنداني» السلفية وقضايا العصر (الرياض: دار إشبيلية› 
1998(« ص t22‏ 
محمد عمارة» السلفية (سوس ٠»‏ تونس : دار المعارف. بلا (t‏ ص 12-9. 
Asma Afsaruddin, The First Muslims: History and Memory (Oxford: Oneworld,‏ )25( 
:149-50 .)2008 
Roel Meijer, “Introduction.” in Global Salafism, ed. Roel Meijer (New York: Colum-‏ 
bia University Press), 4.‏ 
Thomas S. Kühn, The Structure of Scientific Revolutions, 3rd ed. (Chicago: Uni-‏ )26( 
versity of Chicago Press, 1996), 64.‏ 
The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, s.v. “Salafiyah” (Emad Eldin Sha-‏ )27( 
hin).‏ 
Ibrahim M. Abu-Rabi’, Contemporary Arab Thought: Studies in Post-19 Arab In-‏ )28( 
tellectual History (London: Pluto Press, 2004), 65-72:‏ 
Zakia Belhachmi, “Al-Salafiyya, Feminism, and Reforms in the Nineteenth-Century‏ 
Arab-Islamic Society,” Journal of North African Studies 9 (2004): 63-90.‏ 
)29( محمد عمارة» إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات (القاهرة: دار السلام؛ 
e «(2008‏ £37-34 
Ibrahim M. Abu Rabi’, “Contemporary Islamic Thought: One or Many?” in The‏ 
Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, ed. Ibrahim M. Abu Rabi (Mal-‏ 
den, MA: Blackwell, 2006). 8-10.‏ 
(30) تقع أطروحتي للدكتوراه في هذا التصنيف. وانظر أيضًا: 
Khaled Abou El Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists (New‏ 
York: HarperCollins, 2005), 75-94;‏ 


Arnaud Lenfant, “L'évolution du salafisme en Syrie au XXe siècle,” in Rougier. 
Qu'est-ce que le salafisme? 161-78. 
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(31) Abou El Fadl, Great Theft, 74, 79; 
236 البوطى» السلفية» ص‎ 

(32) Ana Belén Soage, “Rashid Rida’s Legacy,” Muslim World 98 (2008): 1-23. 

(33) Quentin Skinner, “Meaning and Understanding in the History of Ideas,” in Vi- 
sions of Politics, vol. 1, Regarding Method (Cambridge: Cambridge University Press, 
2002), 160. 

(34) Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., s.v. “Salafiyya” (Pessah Shinar and Werner 
Ende) and s.v. “Islah” (Ali Merad). 

(35) David D. Commins, Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman 
Syria (New York: Oxford University Press, 1990), 49-50; 

Itzchak Weismann, Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Otto- 
man Damascus (Leiden: Brill, 2001), 273-74. 

(36) Basheer M. Nafi, “Abu al-Thana al-Alusi: An Alim, Ottoman Mufti, and Exegete 
of the Qur’an,” International Journal of Middle East Studies 34 (2002): 470, 472; 

Brutus Abu-Manneh, “Salafiyya and the Rise of the Khalidiyya in Baghdad in the 
Early Nineteenth Century” Die Welt des Islams 43 (2003): 357: 

Hala Fattah, “Wahhabi’ Influences. Salafi Responses: Shaykh Mahmud Shukri and the 
Iraqi Salafi Movement, 1745-1930,” Journal of Islamic Studies 14 (2003): 128-29. 

The other piece of textual evidence comes from Matali al-Su’ud, a chronicle Written by 
the Mamluk historian “Uthman ibn Sanad (d. 1826), which states that a group of religious 
scholars in Baghdad called themselves “the Salaf” and those who opposed their beliefs 
“the khalaf’. See: 

Abu-Manneh, “Salafiyya,” 362-63; 

Khaled El-Rouayheb, “From Ibn Hajar al-Haytami (d. 1566) to Khayr al-Din al-Alusi 
(d. 1899): Changing Views of Ibn Taymiyya Among Non-Hanbali Sunni Scholars,” in Ibn 
Taymiyya and His Times, ed. Yossef Rapoport and Shahab Ahmed (Karachi: Oxford Uni- 
versity Press, 2010). 305-6. 
أبو الثناء الألوسي» غرائب الاغتراب ونزهة الألباب (بغداد: مطبعة الشابندرء‎ G7) 

1909(« ص 16. 
في هذه الفقرة» تشير الصفة الأحمدي إما إلى النبي محمد BE‏ (والذي كان اسمه الثاني 


احم Lbs.‏ للحديث الصحيح)؛ أو أحمد بن حنبل. 

)38( محمد إبراهيم شقرة» هي السلفية: نسبة وعقيدة ومنهجًا (مكة: مكتبة ابن تيميةء 
1992(« ص 17. 

)39( كلمة السلفية ليست دائمًا Ll‏ مجرّدًا. ففي اللغة العربية» يمكن أن تكون صفة 
مؤنثة تعني ”السالف“ أو ”المنتسب إلى ALS‏ أو يكون معناها ”الأسلاف.“ ويجب 
على المرء أن يكون حذرًا من الوقوع في الالتباس: ففي حين يمكن الوقوف على كلمة 
السلفية في بضع وثائق في فترة ما قبل العصر الحديث» فلم أقف قط على أي حالة تكون 
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فيها الكلمة Lol‏ مجرّدًا يعني ”مذهب المنتسبين إلى السلف“ Ancestralism)‏ ويجب على 
المرء أيضًا أن يحذر من الإقحام الدلالي والمذكرات الكاذبة في المصادر الثانوية. وفي 
بعض الأحيان يدعي الباحثون أنهم وقفوا على الاسم المجرد السلفية في المصادر الأوليةء 

)40( شقرة» هی السلفية» ص 619-18 ص 48؛ 

بکر» ملامح رائيسية» ص 614-11 ص 24-22 

(41) Nafi, “Abu al-Thana al-Alusi,” 466, 488. 

)42( تستند هذه الحجة بأكملها على قراءة بمجرد الأماني لبعض التعبيرات الموجودة في 
نقاشات legs‏ خا بمنهجية ابن تيا الققفية. ومن هذه التعبيرات: الطرية يقة السلفية» 
والتي یکن القول بأنها تعني iab”‏ ل : وانظر: ابن عد الهادي» العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحرير محمد حامد الفقي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» بلا تاريخ) ص 117 . وإذا أردنا أن نقرأ التعبيرات القروسطية المشابهة على النحو 
المتحيز نفسه» فيمكن أن نستنتج أن عبارة: الطريقة النبوية» تخد Als‏ على ظهور مدرسة 


Eaa” فكرية منفصلة تسمى‎ 
(43) Karen M. Offen, European Feminisms, 1700-1950: A Political History (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2000), 19-20. 


.4-3 الإخوان المسلمون 2. العدد 27 (1944): ص‎ )44( 
(45) One example is Terje esteb, Localising Salafism: Religious Change Among Oromo 
Muslims in Bale, Ethiopia (Leiden: Brill, 2012), 1-2 
(46) Gad Prudovsky, “Can We Ascribe to Past Thinkers Concepts They Had No Lin- 
guistic Means to Express?” History and Theory 36 (1997); 31. 


)47( مخلص السبتي» السلفية الوهابية بالمغرب: تقي الدين الهلالي رائدًا (الدار 
اعنام خىرات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي» 1995( 

(48) مصطلح GLI! Ca‏ يكن tee‏ :من يت a‏ إلى ASN‏ إلى 
'”513650“*» لكن هذا سيؤدي إلى لبس لا داعي له. ففي اللغة العربية» مذهب السلف 
والسلفية مصطلحان منفصلان. 

)49( ابن تيمية» درء التعارض بين العقل والنقل» تحقيق: تس ا (الرياض» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1980(« 8|2؛ 

ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم (مؤسسة قرطبة» 1980). 122|1. 

وللوقوف على مثال من القرن الثاني عشر» انظر: أبو سعد التميمي السمعاني؛ 
الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (حيدرأباد: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. 1976( 167|7. 

(50) يمكن الاطلاع على الصفحة الأولى من هذا المخطوط المحفوظ في المكتبة 
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البريطانية» على هذا الرابط: 
http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/wahhabi_lg.html (accessed 03/12/2017).‏ 

)51( الألوسى» غرائب الاغتراب» 386-3850 

(52) لقد اذقى عبد call‏ ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أن عقيدة والده هي عقيدة 
السلف الصالح. انظر: صالح بن عبد الله العبودء عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية وآثارها في العالم الإسلامي» الطبعة الثالثة (المدينة: مكتبة الغربة الأثريةء 1996( 
366-3651 


(53) Richard F. Hamilton, The Social Misconstruction of Reality: Validity and Verifi- 
cation in the Scholarly Community (New Haven, CT: Yale University Press, 1996). 
يرسي الأساس لهذه الحجة. انظر:‎ Vu 2010 نشرت في عام‎ (54) 
Henri Lauziére, “The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Per- 


spective of Conceptual History,” International Journal of Middle East Studies 42 (2010): 
369-89, 


أما دعوى إسحاق وايزمان Itzchak Weismann‏ بشأن أن رشيد رضا هو الذي امش 
السلفية» > على نحو ادعى معه OT‏ الأفغاني ومحمد عبده كانا ممثليها الرئيسين: : فهي دعوى 
مضللة. لقد a‏ رشيد رضا جينيالوجيا للحركة الإصلاحية الحدائية» وقدَّم نفسه كوريث 
للأفغاني وعبده» لكنه لم يسم تلك الحركة بالسلفية قط. وقد بدأت هذه الفكرة عند الباحثين 
الغربيين» لا رشيد رضا. انظر: 


Weismann, “Genealogies,” 279-80. 


الفصل الأول: أن تكون سلفيًا في أوائل القرن العشرين 
Jacques Derrida, L’écriture et la différence (Paris: Seuil, 1967), 414-17‏ )1( 

(2) ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
(الرياض: مكتبة العبيكان» 2005). 230|1. 

)3( صفي الدين الحنفي البخاري» ”القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحنبلي''. في المجموع المشتمل على الدرر الآتية: أولها كتاب الرد الوافرء تحقيق: فرج 
الله زكي الكردي (القاهرة: مكتبة كردستان العلمية» 1911( ص128-127. 

)4( محمد بن عبد العزيز بن مانع» الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل 
الفرقة المرضية (بومباي: مطبعة الحيدرية» 1918( ص 9. 

(5) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربي. بلا 
(at‏ 225|1. 

)6( ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي sed!‏ (بيروت: دار العربيةء 1977( 149|4. 

(7) Aziz Al-Azmeh, “Orthodoxy and Hanbalite Fideism,” Arabica 35 (1988): 253-66. 
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(8) Nader El-Bizri, “God: Essence and Attributes,” in The Cambrige Companion to 
Classical Islamic Theology, ed. Tim Winter (Cambridge: Cambridge University Press, 
2008), 124. 


)9( تنازع العلماء المسلمون في مسألة تفويض المعنى وهل فرّض السلف معاني الصفات 
إلى الله أم لا. فالسلفيون المعاصرون»ء اتباعًا لابن تيمية وتلاميذه» يذهبون إلى أن السلف 
قد قبلوا بالمعنى الظاهر للألفاظ العربية التي وردت في الوحي. فإن السلف» كما يقول 
هؤلاءء أثبتوا أن لله يدّاء كما ورد في القرآن» OY‏ معنى لفظ اليد معلوم في اللغة العربية. 
لكنهم لم يفترضوا أن يده سبحانه تشبه يد الإنسان» ولم يطلبوا معرفة كيفيتها. ولذلك» فإن 
السلف لم يفوضوا معنى لفظ اليد تفويض المعنى (الذي يرقى إلى التعطيل)ء لكنهم فوّضوا 
الكيفية. أما المعارضون للسلفية» فيرفضون هذه الحجة» ويدعون أن السلف فوضوا تفويضًا 
كاملا. انظر: سيف بن علي العصري» القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف الكرام؛ 
الطبعة الثانية (عمان: دار 64-S8 2 (2010 > gll‏ 

(10) كلمة الطريقة كانت تستعمل أحيانًا بدلا من المذهب» كما في العبارة الأشعرية 
التقليدية: ””طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم“ . 

(11) ابن تيمية» مجموع ¿skäll‏ 38-37|12. 54|12. 

(12) للاطلاع على أمثلة أقدم من هذاء انظر: 

Christopher Melchert, Ahmad ibn Hanbal (Oxford: One-world, 2006), 9. 

)13( مع إقرار ابن تيمية بأن السلف لم يبدأوا فى القول ob‏ القرآن غير مخلوق إلا بعد 
أن اضطروا إلى ذلك» فهو ينفي إمكانية أن يكون Lia‏ ابتداعا. والمقدمة المضمرة هنا هو أن 
السلف الصالح كانوا يعتقدون دائمًا أن القرآن غير مخلوق» سواءٌ نطقوا بذلك أم لا. انظر: 
أبن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل» تحقيق تحقيق: رشيد رضا (القاهرة: لجنة التراث العربي» 
6) 20|3. 
Merlin Swartz, A Medieval Critique of Anthropomorphism: Ibn al-Jawzi’s Kitab‏ )14( 

Akhbar as-Sifat (Leiden: Brill, 2002). 
(15) Caterina Bori, “Ibn Taymiyya wa-Jama’atuhu: Authority, Conflict and Consensus 


in Ibn Taymiyya’s Circle,” in Ibn Taymiyya and His Times, ed. Yossef Rapoport and Sha- 
hab Ahmed (Karachi: Oxford University Press, 2010), 33-36. 


وللاطلاع حول إعادة صياغة ابن تيمية العقلانية للنقلية الحنبلية» انظر: 
Jon Hoover, Ibn Taymiyya’s Theodicy of Perpetual Optimism (Leiden: Brill, 2007), 19-‏ 
;22 
M. Sait ozervarli, “The Quranic Rational Theology of Ibn Taymiyya and His Criti-‏ 
cism of the Mutakallimun,” in Rapoport and Ahmed, Ibn Taymiyya, 78-100.‏ 
)16( منصور محمد محمد عويس» ابن تيمية ليس سلفيًا (القاهرة: دار النهضة العربية» 
1970($ 
Racha el Omari, “Ibn Taymiyya’s (‘Theology of the Sunna’) and His Polemics with the‏ 
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Ash‘arites,”” in Rapoport and Ahmed, Ibn Taymiyya, 101-19.‏ 
)17( حسن بن على السقاف» السلفية الوهابية: أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية 
(بیروت: دار الميزان» 2005)» ض97-90. 
وقد ذهب البوطي إلى حجة وادعاءات مماثلة» OL‏ مفهوم مذهب السلف لم يكن موجودًا 
في زمن GLI!‏ الصالح. والذي ظهر في نهاية المطاف لم يكن منهجًا في حد ذاته» كما 
يقول» بل كان مجموعة من القواعد وإطارًا منهجيًا. انظر: محمد سعيد رمضان البوطي» 
السلفية: مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى» الطبعة الثانية (دمشق: دار الفكر. 1998( 
2 19 وص 224-223. i‏ 
)18( نعمان الألوسي هو ابن أبي الثناء الألوسي» الذي أشرنا إليه فى المقدمة. وأكثر 
الدراسات ead‏ حول هذا الكتاب ومؤلفه هي دراسة بشير نافع السابق ذكرها: 
“Salafism Revived: Numan al-Alusi and the Trial of Two Ahmads,” Die Welt des Is-‏ 
lams 49 (2009): 49-97.‏ 


)19( ابن الجوزي» دفع شبهات التشبيه بأكف التنزيه» تحقيق: حسن السقاف (بيروت: 
دار الإمام الرواس»ء 2007(« ص102؛ 

ابن كثير» طبقات الشافعية» تحقيق: عبد الحافظ منصور (بيروت: دار المدار الإسلامي. 
2004(« ص 843» وص850؛ 

ابن حجر العسقلاني» OL‏ الميزان» تحقيق: عبد الفتاح pi‏ غدة (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» 2002( 6452/7 حيث ورد وصف أحد علماء المالكية ail‏ سلفي المعتقد؛ 

جلال الدين السيوطي» لب الألباب في تحرير الأنساب» تحقيق: بيتر جوهانس فيث 
ee «(1840 «Leiden: 5. & J. Luchtmans)‏ وقد اعتمد هذا المعجم للأسماء 
والكنى على كتب السمعاني (ت. 1166( وابن الأثير (ت. 1233( ويبين بوضوح أن 
السلفي هو المتبع لعقيدة السلف الصالح. 

Ui وانظر‎ 

ابن العماد» شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط (دمشق : دار ابن és‏ 2 ) 91|8؛ 

محمد بن أحمد السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» الطبعة WU!‏ 
(بيروت: المكتب الإسلامي. 1991( 458|2» حيث بين أن أئمة الماضي قد اختلفوا في 
الفقهء لكنهم كانوا جميعًا على عقيدة السلف. 

(0) انظر رد ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(القاهرة: مطبعة المنارء 1928( 32|1. وانظر أيضًا: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» 
تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» الطبعة السادسة (الرياض: دار القاسمء 1996)» 
61 . وللاطلاع على المعارضة الحنبلية» انظر: 


David Commins, “Traditional Anti-Wahhabi Hanbalism in Nineteenth-Century Ara- 
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bia,” in Ottoman Reform and Muslim Regeneration, ed. Itzchak Weismann and Fruma 
Zachs (London: I. 8. Tauris, 2005), 81-96. 


(22) النص موجوة ÀB pasai gh‏ ة الرسائل والمسائل النجدية (القاهرة: مكتبة المنار» 
1930(« 6453/4 وقد تيب خطأ إلى عبد الله بن حسن. وللاطلاع على تصويب الخطأء 
انظر: العاصمي» الدرر السنية» 319|1. 

)23( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (القاهرة: مكتبة المنار» 1927( 62953 
و300|3؛ 

أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي» ”تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي 
bly‏ في المجموع المشتمل على الدرر الآتية: أولها كتاب الرد الوافر» تحقيق: فرج 
الله زكي الكردي (القاهرة: مكتبة كردستان العلمية» 1911)» os 6241 eo‏ 6257 
وص 279« وص 283-282. 

)24( ابن cae‏ الكواكب الدرية» ص120. 

(25) من الأمثلة على ذلك: 

معجم التراجم الذي ألفه محمود شكري الألوسي» المسك الأذفرء تحقيق: نعمان 
الأعظمي (بغداد: مطبعة الآداب» 1930( 1942 وص82؛ 

رشيد رضاء الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية وتوحيد المذاهب (القاهرة: المكتب 
الإسلامي)» ص10؛ 

المنار 10 (1907): ص145؛ 

المنار 11 (1908): ص47؛ 

المنار 15 (1912): 6 $855 

المقفيس 7 )$1912 صن 227 

)26( عبد الرحمن الكواكبي» أم القرى (القاهرة: السيد الفراتي» 1899( ص10. 

)27( البوطي» السلفية» ص 235-234. 

)28( محمد بن ناصر العجمي» الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود 
شكري الألوسي (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 2001)» ص190. 

وللاطلاع على شكاوى مشابهة من جهل الناس بمفهوم مذهب السلف» انظر رسالته 
المؤرخة في عام 1909 التي أرسلها إلى محمد نصيف» عند ظافر القاسمي» جمال الدين 
القاسمي وعصره (دمشق: مكتبة e dbi‏ 1965( ص 604-603 
Dyala Hamzah, “From Ilm to Sihasa or the Politics of Public Interest (Maslaha):‏ )29( 


Muhammad Rashid Rida and His Journal al-Manar (1898-1935),” in The Making of the 


Arab Intellectual: Empire, Public Sphere and the Colonial Coordinates of Selfhood, ed. 
Dyala Hamzah (London: Routledge, 2013), 90-127. 


)30( وبالإضافة إلى المصادر المشار إليهاء انظر: 
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المنار 8 (1905): 6146 2 1620 حيث أعاد رشيد رضا طباعة رسالة السفاريني 
العقدية وعلق عليها ؛ 

المنار 12 (1909): ص184؛ 

المنار 21 (1919): 2 £230 

رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء الطبعة الثانية (القاهرة: دار 
المنار»ء 1948). 131|9. وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى. 
David D. Commins, Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman‏ )31( 

Syria (New York: Oxford University Press, 1990), 51-54. 

632 ø :(1914) 17 المنار‎ (32) 

)33( المنار 7 (1905): ص 958 

(34) المنار 7 (1904): ص 793. 


(35) Andrew Lugg, Wittgenstein’s Investigations 1-133: A Guide and Interpretation 

(London: Routledge, 2004), 83. 
: انظر النسخة المترجمة إلى الإنكليزية‎ )36( 
Ignaz Goldziher, Muslim Studies, ed. S. M. Stern, trans. C. R. Barber and 5. M. Stern 
(Albany: SUNY Press, 1971), 2:32. 

Pee | Hl (37)‏ في أسماء الرجال» تحقيق: بيتر دي جونغ Lugduni)‏ 
Batavorum, Netherlands: Brill‏ 1863(« 6 269. وهناك توضيح أكثر تفصيلًا في: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: gles‏ عواد معروف py)‏ 19 مؤسسة الرسالة» 
1996(« 621 

)38( الذهبي» طبقات الحفاظ. تحقيق: فرناند فوستن فيلد Gttingen: Vandenhck et)‏ 
«Ruprecht‏ 1833(« 58|1. 

)39( الذهبي› تذكرة الحفاظ Dga)‏ دار SSI‏ العلمية» بلا Cat‏ 1431|4. 

(40) See his March 1909 letter to Anastase-Marie de Saint Elie reprinted in Daniel 
Massignon, ed., Autour d’une conversion: lettres de Louis MaSSignon et de Ses parents au 
pêre Anastase de Baghdad (Paris: Cerf, 2004), 57. 

(41) Revue du monde musulman 34 (1916-1918): 329-31. 

(42) Revue du monde musulman 36 (1918-1919): 325. 

(43) Pierre Rocalve, Louis Massignon et l'islam (Damascus: Institut Français de Da- 
mas, 1993), 157; 

Revue du monde musulman 36 (1918-1919): 272; 

Revue du monde musulman 59 (1925): 312. 

(44) Compare Samuel G. Wilson, Modern Movements Among Moslems (New York: 
Fleming H. Revell, 1916), 158, 160, with Massignon’s remark in Revue des études islami- 
ques 5 (1931): A167. 

(45) Ignaz Goldziher, Schools of Koranic Commentators, ed. and trans. Wolfgang H. 
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Behn (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006), 204. 
(46) Daniel Massignon, Le Voyage en Mésopotamie et la conversion de Louis Mas- 
signon en 1908 (Paris: Cerf, 2001), 17; 


$200 العجمى› الرسائل المتبادلةء ص 6170-169 وص‎ 
Revue du monde musulman 57 (1924): 245; 
Louis Massignon, “My Meetings With Maulana Azad,” in Maulana Abul Kalam 
Azad: A Memorial Volume, ed. Humayun Kabir (New York: Asia Publishing House, 
1959), 27-28. 


405 المنار 5 )1902(: ص‎ (47) 
(48) Revue du monde musulman 59 (1925): 312-13. 

)49( المنار 32 (1931): ص15؛ 

المنار 11 (1908): „o‏ 695-90 وص205» وص 742-740. 

)50( المنار 17 (1914): ص 631. 

(51) وفقًا لما ذكره رشيد رضاء ينتمي محمد عبده وسيد أحمد خان (الذي كان 
بالمناسبة يدعو إلى نُسخة حديثة من علم الكلام) إلى الحركة نفسها من الإصلاح الإسلامي. 
انظر: المنار) 11 (1908): 2 691-90 وص 95-94. 

Shae! code teases (52)‏ الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» تحقيق: محمد عمارة 
(بيروت: دار الشروق»› 1993(« $343-342|3 

عثمان أمين» رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده (القاهرة: المجلس الأعلى BUU‏ 
1996(« ص 66» وص 80. 

(53) ادعى محمد عبده مثل هذه الادعاءات. وأفضل مثال على ذلك في الأعمال 
الكاملة» 30113. 

)54( المنار 13 (1910): ص627. 

(55) المنار 29 (1928): ص290. ويختلف مفهوم محمد عبده للتوحيد عن مفهوم ابن 

)56( محمد عبدهء رسالة التوحيد» تحقيق: رشيد رضاء الطبعة السابعة (القاهرة: مكتبة 
المنار» 1934( ص18-17» وص22. وفي الطبعة الثانية» التي طبعت عام 61908 ذكر 
رشيد al Le,‏ حذف le‏ لمحم د ote‏ قال فيها GLY‏ القران:الكتها له تشتمل على 
الهوامش المذكورة أعلاه. 

)57( انظر: الزهراء 4 (1928): ص572» حيث حذر محب الدين الخطيب قرّاءه من 
ميل محمد عبده إلى العقيدة الكلامية. 

)58( المنار 7 (1904): ص 54-52؛ 

المنار 7 (1905): ص 948. 

(59) الزهراء 2 (1926): ص87. 
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Henri Lauziére, “The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Per- 
spective of Conceptual History,” International Journal of Middle East Studies 42 (2010): 
369-89. 


)61( دعوى أن تأسيس مطبعة السلفية ومكتبتها كان يعكس ”جميع الأمنيات الأساسية 
للحركة e RAL]‏ تقوم على خطأ ماسينيون الأصلي. انظر: 
Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., s.v. “Salafiyya” (Werner Ende).‏ 
Lothrop Stoddard, The New World of Islam (New York: Charles Scribner’s Sons,‏ )62( 
.86 ,)1921 
The Moslem World 12, no. 1 (1922): 21.‏ )63( 
Henri Laoust, “Le réformisme orthodoxe des ‘Salafiya’) et les caractères généraux‏ )64( 
de son orientation actuelle,” Revue des études islamiques 6 (1932): 175.‏ 
وانتبه لكون التاريخ غير صحيح: فإن محمد عبده لم op‏ باریس > عام 1884- ولكن 
في عام 1925» كان ماسينيون قد أخطأ بالفعل وذكر أن العام 1883 هو العام الذي أسس 
فيه الأفغاني ومحمد عبده حزبهم الإصلاحي المزعوم حزب السلفية. وقد قبل لاوست بهذه 
الدعوى دون تدقيق. انظر: 
Revue du monde musulman 59 (1925): 281.‏ 
Hamilton A. R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago: Chicago University‏ )65( 
Press, 1947), 29, 35,133.‏ 


)66( محمد البهى» الفكر الإسلامى الحديث they‏ بالاستعمار الغربى» الطبعة الرابعة 
(القاهرة: مكتبة ciag‏ 1964( ص 94 وض 177-175. 
(67) اقتبست هذا التعبير وتعريفها من هذا المصدر: 
Jonathan A. C. Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern‏ 
World (Oxford: Oneworld, 2009), 57.‏ 


)68( من الأمثلة الجيدة OLS‏ يوسف التبهانى» LS‏ شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد 
الاق اتقاس يلا تاشن 1905 11-1050 dy‏ نوها CSI‏ تسو الأؤال إلى 
عام 1902 i‏ 

)69( المنار 8 )1905( 2 620 

)70( ومن الأمثلة الأخرى» رشيد رضاء التفسيرء 133|9. 

(71) أبو يعلى الزواوي» الإسلام الصحيح (بني مسوس» الجزائر: منشورات الحبرء 
2008(« 2 98« ص £163 
Pessah Shinar, “A Controversial Exponent of the Algerian Salafiyya: The Kabyle Alim,‏ 


Imam and Sharif Abu YaSab. Muhammad al-Zawawi,” in Pessah Shinar, Modern Islam 
in the Maghrib (Jerusalem: The Max Schloessinger Memorial Foundation, 2004), 273. 
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)72( رشيد رضاء الوحدة» ص9. وص216. وقد كُتبت مقدمته في أواخر ple‏ 61906 
أما سائر الكتاب ففي عام 1901. 

)73( المنار 13 (1910): ص627. 

)74( سليمان بن سحمان» ”كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من 
الناس“*: في إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» تحقيق: عبد العزيز بن 
عبد الله الزير آل حمد (الرياض: دار العاصمة» 1995-1994( ص106؛ 

سليمان بن سحمان» ”تمييز الصدق من المين في محاورة ple SN‏ في المصدر 
السابق» ص136. وص 149 

)75( محمود شكري الآلوسي» غاية الأماني في الرد على النبهاني (الرياض: مطبعة نجد 
التجارية» 1971(« 313|2. 

)76( المضدر السابق+ 6119/1 و122|1. 

(77) رشنيد رضاء التفسيرء 6446|10 246:12. 

)78( رشيد رضاء الوحدة» ص204. 

)79( المنار 8 (1905): ص5؛ 

المنار 17 (1914): ص634. 

)80( العجمى» الرسائل المتبادلة» ص190؛ 

.874-857 ص‎ :)1912( 15 pb 


(81) Munim Sirry, “Jamal al-Din al-Qasimi and the Salafi Approach to Sufism,” Die 
Welt des Islams 51 (2011): 75-108; 


Itzchack Weismann, Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Otto- 
man Damascus (Leiden: Brill, 2001), 293-94. 


)82( محمود شكري الألوسي» غاية الأماني. 29|1. و30|1. و32|1:و139|1. ويجب هنا 
أن أعلن عن اختلافي مع قراءة هالة فتاح لغاية الأماني» التي أرى أنها شديدة التعاطف. 
Hala Fattah, **Wahhabi’ Influences, Salafi Responses: Shaykh Mahmud Shukri and‏ 

the Iraqi Salafi Movement, 1745-1930,” Journal of Islamic Studies 14 (2003): 145-46. 83. 


)83( محمود شكري الآلوسي» المسك الأذفر» ص19» وص24. 

(84) تقي الدين الهلاليء الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة (الدار البيضاء: دار الطباعة 
الحديثة» بلا تاريخ)» ص7. 

)85( انظر معجم التراجم لعام 1931 الذي ألفه عبد الحفيظ الفاسي» معجم الشيوخ 
المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب» تحقيق: عبد المجيد الخيالي (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 2003)ء 190|2» و199-198|2.ء و207|2. وانظر أيضًا الرسالة المؤرخة 
في 1906. من عبد الحي الكتاني إلى جمال الدين القاسمي» في OES‏ جمال الدين 
القاسمي لظافر القاسمي» ص566. 
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)86( إسماعيل الخطيب» محمد العربي الخطيب: رائد الصحافة في المغرب (تطوان: 
منشورات جامعة البعث الإسلامي. 1994( 52 637 وص74. 

)87( عباس الجراري» ”أبو شعيب الدوكالي: رائد الإصلاح الفكري في المغرب 
الحديث““ الأكاديمية 7 (1990): ص 26-15. 

)88( لم يكن الهلالي يعلم تاريخ مولده على وجه التحديد» لكنه قال إنه ولد في 
منتصف عام 1894 (في LUS‏ عام 1311 أو بداية عام 61312 وفقًا للتقويم الهجري). 
محمد المجذوب» علماء ومفكرون عرفتهم (بيروت: دار e SUII‏ 1977)ء 183|1. 

)89( المصدر السابق» 184|1. 

)90( الضياء ol‏ العدد 7 (1932): ص26. 

(91) تقي الدين الهلالي. Gags‏ الهادية إلى الطائفة التجانية L)‏ تاريخ ولا ناشرء 
3 ). صن 7. 
Walter B. Harris, Tafilet; The Narrative of a Journey of Exploration in the Atlas‏ )92( 


Mountains and the Oases of North-West Sahara (London: William Blackwood and Sons, 
1895), 298. 


)93( الهلالي» الهدية الهادية» ص8-7. وكان أحد هؤلاء الأولياء من أجداد الهلالي. 

)94( المصدر السابق» ص9. l‏ 

)95( المصدر السابق» ص11. 

)96( المجذوب» علماء ومفكرون» 185|1. 

)97( لقد ناقش هذه المسألة في الفتح 11 (1937): ص1001. 

)98( المجذوب» علماء ومفكرون» 185|1. وقد ذكر الهلالي تواريخ متضاربة» ولذلك 
فمن الصعب تقديم تسلسل زمني صحيح. 

)99( المصدر السابقء 192|1ء و195|1؛ 

الهلالي» الهدية الهادية» ص 23. 

(100) ليس من الواضح طبيعة هذه الدبلومة. انظر: المجذوب» علماء ومفكرون» 
186-185|1¿ و191|1. 

(101) الهلالي» الهدية الهادية» ص14-13. ومن الجدير SUL‏ أن SES‏ قد حصل 
على إجازات مسمد:عبده رمال آلدين القانتمض. l‏ 

)102( المصدر السابق» ص14. 

(103) عبد القادر الصحراويء. شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي (الدار البيضاء: 
مكتبة دار النشر المغربيةء 1965( ص19-18. 

)104( المصدر السابق» ص27» وص30. 


(105) Moha Khettouch, Cheikh al Islam Mohamed Belarabi Alaoui: le néosalafisme et 
l'éthique dans la vie d'un grand Alem (Rabat: Dar al-Qalam, 2003), 59-60, 165; 
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-1880 6S pb! عبد الرحيم الورديغي» المناضل شيخ الإسلام محمد بن العربي‎ 
.47-45 حياته وجهاده (الرباط : الهلال العربى» 1996(« ص‎ : 4 
(106) Jamil Abun-Nasr, “The Salafiyya Movement in Morocco: The Religious Bases of 
the Moroccan Nationalist Movement,” St. Anthony’s Papers 16, no. 3 (1963): 99. 


$30-29 الصحراوي» شيخ الإسلام ص‎ (107) 
Khettouch, Cheikh al Islam, 167, 253. 
17-15 الهلالى» الهدية الهادية» من‎ (108) 
ورد هذا التعبير في هذا المصدر:‎ )109( 
Jean-Louis Triaud, “La Tijaniyya: une confrérie pas comme les autres?” in La Tija- 


niyya: une confrérie musulmane a la conquête de Afrique, ed. Jean Louis Triaud and Da- 
vid Robinson (Paris: Karthala, 2000), 15. 


)110( وردت هذه المناقشات فى الهدية الهادية. SHU‏ 6 2 22-17 

ae (111)‏ الله الا هلما tol SI) Ut] Segall 69,5 Gil JAE tes‏ ار 
canola‏ 1998( 440-438:1 

)112( فى رسالة خاصة إلى جمال الدين القاسمى» فى عام 61910 يناقش الألوسي 
حالة أحد ارقي الذي تحول إلى عقيدة السلف. a‏ أن تخلى عن الاعتقادات yall‏ £3 
التي كانت تشبه اعتقادات الهلالي. وأشار أيضًا إلى العالم المغربي عبد الحافظ الفاسي» 
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ed. Muhammad Imâra (Beirut: Dâr al-Shurûd, 1993), 3:332. 


)11( محمد cone‏ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» تحقيق: محمد عمارة 
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)96( لقد أشاد بالعقيدة السلفية في الزهراء 3 )1926(: 99-812 

)97( الفتح 10 (1936): 2 6998 وص1000. 


(98) Mario Turchetti, “Religious Concord and Political Tolerance in Sixteenth- and Se- 
venteenth-Century France,” Sixteenth Century Journal 22 (1991): 18. 


)9( انظر مقال al‏ ليث الندوي عن شاه ولي الله الدهلوي (ت. 6(1762 في الضياء 3 
)1934(: ص256. l‏ 

)100( الضياء 2 (1933): 2 79 

)101( مسعود عالم الندوي» تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (بيروت: دار العربية» بلا 
تاریخ)» ص 215-209. وقد انتهى من كتابه في عام 1951. 
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)102( للاطلاع على مناقشة الندوي لإقبال في الفصل المخصص للسلفية في الهند» 
انظر: المصدر السابق: ضن 223-215. ولمزيد من التفصيل حول فكر إقبال» انظر: 
Annemarie Schimmel, Gabriel’s Wing: A Study into the Religious Ideas of Sir Muham-‏ 
mad Iqbal (Leiden: Brill, 1963), 88-89;‏ 
M. Reza Pirbhai. Reconsidering Islam in a South Asian Context (Leiden: Brill, 2009),‏ 
.258 


الفصل الرابع : مُفارقات الحداثة وظهور السلفية الحداثية 
Francis Barker, Peter Hulme, and Margaret Iversen, “Introduction: Angelus No-‏ )1( 


vus?” in Postmodernism and the Re-reading of Modernity, ed. Francis Barker, Peter 
Hulme, and Margaret Iversen (Manchester: Manchester University Press, 1992), 6. 


)2( من الأمثلة الجيدة على ذلك» المقال الذي كتبه عبد الظاهر pi‏ السمح بعنوان 
”كيف ذل المسلمون؟“ في الهدي النبوي 4ء العدد 10 (1940): ص15-10. 
)3( الإصلاح 1 (1929): صن332. 


(4) John Voll, “Modern Movements in Islam,” in Innovation in Islam: Traditions and 
Contributions, ed. Mehran Kamrava (Berkeley: University of California Press, 2011), 224. 


وقد كنت حاضرًا في المؤتمر الصاخب الذي عُقِد في الدوحة بقطر» حيث ألقى Jy‏ 
فول النسخة الأولية من هذا الفصل» في السادس من إبريل عام 2008. وفي نهاية النقاش» 
قدمت نفسي إلى الراحل محمد أركون» الذي كان بين الحضورء وسرعان ما لاحظت 
انفعاله بسبب كلمة قول. ”هل استمعت إلى LES‏ حديثه عن الحداثة؟“؛ هكذا سألني 
أركون بنبرة مرتابة. وبالنظر إلى صراعه على مدى حياته من أجل صورة تنويرية تحررية من 
الإسلام. وكذلك بالنظر إلى عدم تعاطفه مع الإسلام السياسي (الذي كان يعتبره ضعيفا من 
الناحية الفكرية)» فمن المفهوم لماذا سخر أركون من إشارة فول إلى أن الإخوان المسلمين 
والجماعات الإسلامية يمكن أن Lo‏ حدائية. والأمر نفسه ينطبق على السلفيين النقاويين. وإذا 
be‏ الإنسان الحداثة بالمعنى الضيق أي العقلانية الليبرالية أو عملية العلمنة» فيمكن له 
بالطبع أن يعتبر أن جميع السلفيين النقاويين في منتصف القرن العشرين كانوا من أعداء 
الحداثة. 

)5( محمد بن إبراهيم آل الشيخ» فتاوى ورسائل» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم (مكة: مكتبة الحكومة.» 1979( 213|13. 

)6( دعوة الحق cl‏ العدد 3 (1957): ص26. 
See the obituary by Burzine K. Waghmar, “Professor Annemarie Schimmel (April‏ )7( 

7, 1922 to January 26, 2003), Journal of the Royal Asiatic Society 13 (2003); 377-79. 
(8) Clement Moore Henry, “Postcolonial Dialectics of Civil Society,” in North Africa 


in Transition: State, Society, and Economic Transformation in the 1990s, ed. Yahya H. 
Zoubir (Gainesville: University Press of Florida, 1999), 13. 
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(9) هذه العبارة وردت في كتاب علي الطنطاوي فصول إسلامية (دمشق: دار الدعوة» 
1960(« ص 643 الذي كتب عام ,937 
Similar statements are discussed in Israel Gershoni and James Jankowski, Redefining‏ 
the Egyptian Nation, 1930-1945 (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 80-85.‏ 


)10( علال الفاسي» النقد الذاتي (القاهرة: المطبعة الأميرية» 1952( ص119. 
(11) المصدر السابق» ص 238. 


(12) Comité d'Action Marocaine, Plan de réformes marocaines (Paris: Imprimerie La- 
bor, 1934), 56; 


.153 علال الفاسى» عقيدة وجهاد (الرباط : المطبعة الاقتصادية» 1960( ص‎ 
(13) Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, 3rd ed. (Cam- 
bridge: Cambridge University Press, 1983), 162. 
الأطلس 1ء العدد 7 )1937( ص3.‎ (14) 
181-180 الهلالي» الدعوة» ص‎ (15) 
2552 :)1957( 3 دعوة الحق 1ء العدد‎ (16) 
(17) Umar Ryad, “A Salafi Student, Orientalist Scholarship, and Radio Berlin in Nazi 
Germany: Taqi al-Din al-Hilali and His Experiences in the West,” in Transnational Islam 


in Interwar Europe: Muslim Activists and Thinkers, ed. Gtz Nordbruch and Umar Ryad 
(New York: Palgrave Macmillan, 2014), 112-13. 


(18) William L. Cleveland, Islam Against the West: Shakib Arslan and the Campaign 
for Islamic Nationalism (Austin: University of Texas Press, 1985), 39. 


(19) المنار الجديد 6 (2003): ص 154-144- 
Cleveland, Islam Against the West, 126.‏ )20( 
)21( المجذوب» علماء ومفكرون» 1 183. 


(22) Cleveland, Islam Against the West, 65, 

)23( شكيب أرسلانء Sb BLY‏ المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ (القاهرة: المركز 
السلفي للكتاب» 1981( ص 57-53 

)24( المصدر السابق» ص62. 

)25( الفتح 6 )1931(: 116.2 

وقد لاحظ هنري لاوست هذا التقريظ» وأشار إلى الهلالي في مقاله الشهير حول 
السلفيين في عام 1932. ونظرًا لأن الهلالي كان يقيم في الهند اسشا SILT‏ فقد 
Uns!‏ لاوست aby‏ هئديًا: 
See Henri Laoust, “Le réformisme orthodoxe des Salafiya’ et les caractères généraux de‏ 


son orientation actuelle,” Revue des études islamiques 6 (1932): 206. 
(26) Cleveland, Islam Against the West, 115-16. 


)27( الرسالة 63 العدد 109 )1935(: o‏ 1280 
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وقبل ذلك بعقدٍ أشار أرسلان إلى أن الوهابيين يسمون أنفسهم بالسلفيين - ولكنه أشار 
إلى أنهم بالغوا في مسائل العقيدة. 
انظر: لوثروب ستیودارد» حاضر العالم الإسلامي» تحقيق : شكيب أوسا ناه ترجمة : 
عجاج نويهض (القاهرة: مطبعة السلفية ومكتبتها»ء 1924( 39|1. 
Martin Kramer, Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the‏ )28( 
Middle East (New Brunswick, NJ: Transaction, 1996), 105.‏ 


638 المنار 28 )1927(: ص‎ (29) 
445 الإصلاح 1 )1929(: ص‎ (30) 
7-6 2 :)1947( 9-8 الدين 1ء الأعداد‎ OL (31) 
(32) Ryad, “Salafi Student” 113. 
25 50 211957) 3 1ء العدد‎ Gal دعوة‎ (33) 
189-188|1 المجذوب» علماء ومفكرون»ء‎ 
(34) Paul E. Kahle, Bonn University in Pre-Nazi and Nazi Times (1923-1939); Experi- 
ences of a German Professor (London; n.p., 1945), 27, 34-35. 


)35 الهلالي» البراهين الإنجيلية» 0 38-34 
ولا بد من فهم إعجاب الهلالي البالغ بالبث الإذاعي» وعمله مذيعًا في راديو برلين 
العربي؛ على أنه جزء من جهوده التي لا تلين في الدعوة إلى القومية الإسلامية. وللاطلاع 
على تحليل لهذه المرحلة من حياة الهلاليء انظر: 
Henri Lauziere, “Islamic Nationalism Through the Airwaves: Taqi al-Din al-Hilali’s‏ 
Encounter with Shortwave Radio, 1937-39,” Die Welt des Islams 56 (forthcoming).‏ 


(36) Taqi al-Din al-Hilali, Die Einleitung zu al-Birunis Steinbuch (Leipzig: O. Harras- 
sowitz, 1941). 


G7)‏ انظر: البراهين الإنجيلية؛ الهلالي» G2‏ 37 حيث اعترف OL‏ الموضوع كان فكرة 
كال. 
Rudi Paret, The Study of Arabic and Islam at German Universities; German Or-‏ )38( 
ientalists Since Theodor Nldeke (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1968), 59.‏ 


G9)‏ نقل الهلالي كلام كال في تحقيقه لكتاب S‏ لابن المعمار البغدادي» تحقيق: 
مصطفى جواد» وأحمد عبد الحليم» وتقي الدين الهلالي» sem,‏ ناجي القيسي (بغداد: 
مكتبة i il‏ 1958( ص11 112-1: 
)40( أحد كتبه المفقودة» المتعلقة بالقرامطة الإسماعيلية. 
See M. S. Khan. “Al-Biruni and the Political History of India,” Oriens 25 (1976): 90.‏ 


(41) Yohanan Friedmann, “Medieval Muslim Views of Indian Religions,” Journal of 
the American Oriental Society 95 (1975): 215-16. 


)42( هذه الفتوى نشرت تدريجيًا في جريدة تطوانية على مدار ثلاثة أيام. وللاطلاع على 
أجزائها المهمة. انظر: الحرية» 4 نوفمبرء 61942 tlle‏ الحرية. 5 نوفمبر» 1942« 
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1 
12-71 الفتح 14 (1939): ص‎ (43) 
Compare with al-Biruni, The Chronology of Ancient Nations, ed. and trans. Edward 
Sachau (London: William H. Allen, 1879), xiii. 


وقد كتب سخاو أن البيروني كان مسلمّاء وعلى الرغم من أنه لم يكن طائفيًا Éad‏ 
فقد '”كان يميل إلى الشيعة.“ 
)44( الهلالي» دواء الشاكين وقامع المشككين (بلا ناشر ولا تاريخ)؛ ص 22-21؛ 
المجذوب» علماء ومفكرون. 191-190|1. 
)45( عبد الأول بن حامد الأنصاري» المجموع» 592|2 
Taqi ed-Din al-Hilali, “Die Kasten in Arabien,” Die Welt des Islams 22 (1940):‏ )46( 
.102-10 
)47( الحريةء 9 يوليوء 61942 ص 1. وقد كان الهلالي أيضًا ذو رأي حسن في باول 
كال. 1 l‏ 
Karl Popper, “On the Sources of Knowledge and of Ignorance,” in Conjectures‏ )48( 


and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 3rd ed. (London: Routledge, 2002), 
Lt. 


(49) Gabriel Monod, “M. Fustel de Coulanges,” Revue historique 14, no. 41 (1889): 
279. 


)50( الفتح 2 )1937(: صن 228-227 
)51( الفتح 12 )1938(: 10682 وانظر أيضًا: الفتح 13 )1939( 50 973-972 
)52( تقي الدين الهلالي وسليمان بن محمد الحميضي t‏ الطرق الشرعية لحل المشاكل 
الزوجية (القاهرة: دار الكتب السلفيةء 1983( ص70» وص77. 
)53( الفتح 13 (1938): 2 12 
)54( الفتح 13 )1939(: 2 973 
)55( الفتح 11 )1937(: >„ 1070-1068 
)56( المصدر السابق» ص 1169 
al-Hilali, al-Da*wa, 30, 38;‏ )57( 
Da‘wat al-haqq 19, nos. 2-3 (1978); 54.‏ 
)57( الهلالى» الدعوة» 630.6 وص $38 
دعوة الحق 9 الأعداد 3-2 )1978(: 54,0 
وقد اعترف الهلالي EY‏ لأحد العلماء المغاربة بأنه عمل أيضًا مترجمًا خلال 
المتافشنات التي جرت في عام 1 . بين الطريس والعملاء النازيين» الذين كانوا ule‏ 
استعداد لتقديم الأموال والأسلحة. 
Abdelmajid Benjelloun, Approches du colonialisme espagnol et du mouvement nationa-‏ 
liste marocain dans I’ex-Maroc khalifien (Rabat: OKAD, 1988), 224.‏ 
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(58) Charles-Robert Ageron, “L'Algérie algérienne” de Napoléon III a de Gaulle 
(Paris: Sinbad, 1980), 198. 
(59) Ryad, “Salafi Student,” 138. 
$106 وص‎ 638 yo الهلالي؛ الدعوة»‎ (60) 
16-14 لسان الدين 64 العدد 3 (1950): ص‎ 


(61) Jean Wolf, Les secrets du Maroc espagnol: l'épopée d’Abd-El-Khaleq Torres, 
1910-1970 (Paris: Balland, 1994), 133-35. 


)62( محمد بن الحسن الحجوي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (فاس: 
المطبعة الجديدة» 1931( 4إ29. 201-2004 حيث وصف نفسه بأنه سلفى العقيدة 
anda! Iles‏ 1 

وانظر أيضًا مقاله المناصر للوهابية» في الصراط السوي-» 25 سبتمبر» 61933 ص3» 
حيث شرح مفهوم مذهب السلف. 

وانظر أيضًا: عبد الله كنون» النبوغ المغربي في الأدب العربي» الطبعة الثانية (بيروت: 
دار الكتاب SLU!‏ 6 1961)ء 123|1ء حيث وضع حدًا فاصلًا بين العقيدة الأشعرية 
والسلفية. 

)63( الزهراء 5 (1929): ص370. 

)64( البصائر 1ء العدد 5 (1936): ص8. 

)65( الرسائل المتبادلة بين علال الفاسي ومحمد داود» جمع: حسناء داود (الرباط: 
مطبعة المعارف الجديدة؛ 2000( ص114. وفى ص103ء يتحدث الفاسى أيضًا عن 
”السلفية ومناهجها.“ l l‏ 

)66( المصدر السابقء ص96. ويرجع تاريخ الرسالة إلى سبتمبر 1935 

)67( علي محمد الزبيري» ابن الجوزي ومنهجه في التفسير (دمشق: دار القلم» 
1987(« 569-559|1. 

)68( علال الفاسي» حديث المغرب في المشرق (القاهرة: المطبعة العالمية» 1956( 
ص4» Gey‏ 110 25 27 و[هذا الكتاب] هو نص الكلمة التى ألقاها الفاسى فى الأزهر 
بين l 195451952 ple‏ 0 

)69( علال الفاسي» الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى (القاهرة: مطبعة الرسالة» 
1948(« ص153؛ ` l l‏ 

علال الفاسي» محاضرات في المغرب العربى منذ الحرب العالمية الأولى (القاهرة: 
ages‏ المراضات العرية اال 1955( مرد رض 113. 

(70) الفاسي» حديث المغرب» ص8. 

(71) علال الفاسي» أعلام من المغرب والمشرق» تحقيق: عبد العلي الودغيري 
(الرباط: مؤسسة علال الفاسي» 2008( ص153. وص169. 
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239 2 النقد الذاتي»‎ e الفاسي‎ (72) 
28-27 حديث المغرب» ص‎ wl (73) 
(74) Osman Amin, Muhammad Abduh: essai Sur ses idées philosophiques et religieuses 
(Cairo: Imprimerie Misr, 1944), 230. 
الفاسى» الحركات الاستقلالية» ص154.‎ (75) 
(76) Antonie Wessels, A Modern Arabic Biography of Muhammad: A Critical Study 
of Muhammad Husayn Haykal’s Hayat Muhammad (Leiden: Brill, 1972), 207-8. See also 


La Nation arabe 8 (1938): 862, where Dermenghem admits that he spoke to Allal al-Fasi 
about Salafi reformism. 


(77) émile Dermenghem, “Le Maroc religieux et l'évolution de l'islam.” Le Correspon- 
dant 98, no. 1523 (1926): 685-86. 

)78( الفاسي» النقد الذاتي» ص157» وص 245. 

(79) لقد أشرت إلى wks‏ البهيّ ف فى الفصل الأول. وانظر إلى الإشارة فى : : علال 
الفاسي» ” iage’‏ علماء الإسلام ٠‏ في OU plows‏ عن مهمة علماء الإسلام (الرباط : مطبعة 
الأمانى)» ص 16. وهو يحتوي uk‏ نص محاضرة ألقاها الفاسى کی المغرب» فى عام 
1959. 


(80) Douglas E. Ashford, Political Change in Morocco (Princeton: Princeton University 
Press, 1961), 29-30. 

(81) Jamil Abun-Nasr, “The Salafiyya Movement in Morocco: The Religious Bases of 
the Moroccan Nationalist Movement,” St. Anthony's Papers 16, no. 3 (1963): 90-105. 

(82) John P. Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Na- 
tionalism, 1912-1944 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967), 119-34. 


(83) Henri Laoust, “La Culture islamique,” La Bourse égyptienne (special issue), Feb- 
ruary 15, 1933, unpaginated. 


)84( فى أكثر ما كتبه بعد عام 61932 تحول لاوست إلى استخدام مصطلحات مثل: 
”الحداثة الا و”الإصلاح DY‏ و”الحداثة “ALU‏ في الإشارة إلى 
حركة محمد عبده الإصلاحية. ولم يتخل GLS‏ عن فهمه القديم للسلفيةء لكنه أصبح 
يستخدمها في مناسبات قليلة وعلى نحو أكثر تردُدًا. ففي عام 61933 مثلاء ادعى أن 
السلفيين كانوا في الواقع من أتباع محمد عبده المتأثرين بالوهابية» الذين شكلوا be”‏ 
يمينا“ في حزبه الإصلاحي (وهي الفكرة التي كان ماسينيون أيضًا هو أول من طرحهاء في 
عام 1925). وفي عام 8+ كتب أيضًا أن مصطلح السلفية كان مرا للغاية» بحيث ينطبق 
على كل من الإصلاحيين المحافظين والتقدميين. ومن خلال عمله على ابن تيمية وحنابلة 
القرؤن الوسطى» yay‏ أن لاوست أذرك أن مقاله المتشور ple‏ 1933 كان مبالعًا فيه لا 
سيما فيما Gly‏ بالأفغاني ومحمد عبده. انظر: 


Henri Laoust, “Le Caire et sa fonction dans l'islam contemporain,” L’Afrique française 
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43, no. 6 (1933):319; 
Henri Laoust. Le califat dans la doctrine de Raid Rida (Beirut: Mémoires de l'Institut 
Français de Damas, 1938), 247, 255. 


وللاطلاع على تفريقه بين "الصلفي: ** اليمينيين 3 الإصلاحیین“ اليساريين» انظر: 
Revue du monde musulman 59 (1925): 292.‏ 
)85( الفتح 7 )1933(: ص 566 


l o 61942 الحرية» 6 أكتوبر»‎ (86) 

)87( الحريةء 7 أكتوبر» 61942 ص1. 

OLS (88)‏ الدين 1ء العدد 6 )1946( 13-12 

)89( الفاسي. الحركات الاستقلالية» 2 154 

)90( الحرية» 6 أكتوبرء 61942 lye‏ 
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(92) وقد خصص أحد هذه الكتب في تلك الفترة لصفة الصلاة. وهو كتاب الهلالى 
bl pall‏ المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم (تطوان: المطبعة المهدية» 1945( l‏ 
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الجاف. وقد كان يعاني من أزمات ربو حادة» فكان يحاول أن يتجنب المدن الساحلية. 

)94( المصدر السابق» ص90-84. 

(95) وسرعان ما أعيد تحرير الكتاب الثاني (فتوى ابن تيمية). انظر: أحمد بن عبد 
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)96( الهلالي» الدعوة» ص48. 
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تقي الدين الهلالي» مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليلء الطبعة الثالثة‎ (98) 
.64 (الدار البيضاء : دار الطباعة الحديثة» 1977(¿ ص۰27 وص‎ 
.4-2 العدد 6 (1946): ص‎ ol لسان الدين‎ (99) 
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على هذا الرابط:‎ ighi 
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/zip/193.zip (accessed 06/12/2017). 
232.0 :(1932)7 الفتح‎ (10) 
(11) Jacques Jomier, Le commentaire coranique du Manar: tendances modernes de l'ex- 
égése coranique en égypte (Paris: G.-P. Maisonneuve, 1954), 344. 
57 الوعي الإسلامي 7 العدد 83 (1971): ص‎ (12) 
271 ye 211908) 11 jd! 13) 


(14) Khaled Abou El Fadl, The Search for Beauty in Islam: A Conference of the 
Books (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006), 194. 


)15( هذه التفاصيل المشار إليها مأخوذة من بعض الأحاديث المختارة. انظر: 
Khan, Interpretation of the Meanings, 462, 557;‏ 
Fadl, The Search for Beauty, 194-202.‏ اع Abou‏ 


)16( للاطلاع على أحد الأمثلة من عام 1971ء انظر: الهلالي؛ الدعوة» ص195. 
وانظر أيضًا: تقي الدين الهلالي» مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليلء الطبعة 
الثالثة (الدار البيضاء: دار الطباعة الحديثة.» 6(1977 ص 27؟ وتقي الدين الهلالي» صيانة 
العَوضىة لا فين Vy‏ شرف إلا Dew‏ الشرقى LO‏ الان Kida Dell Les‏ 
1981(« 10-72 

(17) al-Hilali and Khan, Interpretation of the Meanings, 3; 


Muhammad Muhsin Khan, The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari: Ara- 
bic-English (Riyadh: Darussalam, 1997), 1:3. 


وقد بدأ خان عمله في ترجمة البخاري في الستينيات» في السعودية. 

)18( من الصعب متابعة منطق الهلالي. لأنه يشكك في أن الإنجيل نص أوحي به» لكنه 
لم يستخدم قط المفهوم الإسلامي للتحريف. ولذلك فعلى الرغم من اجتهاده في استعمال 
”الأدلة“ النصية من الإنجيل نفسهء فهو أيضًا يدعى أن أكثره ليس موثوقًا به. 
Umar Ryad, Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of the‏ )19( 

Works of Muhammad Rashid Rida (Leiden: Brill, 2009); 
Simon A. Wood, Christian Criticisms, Islamic Proofs: Rashid Rida’s Modernist De- 
fense of Islam (Oxford: Oneworld, 2008). 

)20( لقد اقتبست مفهوم الملاءمة من هذا المصدر: 

William Montgomery Watt, Muslim-Christian Encounters: Perceptions and Mispercep- 
tions (London: Routledge, 1991), 138. 

(21) Wood, Christian Criticisms, 44-46. 

(22) al-Hilali and Khan, Interpretation of the Meanings, 878. 
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)23( مجلة الجامعة الإسلامية 62 العدد 2 )1969( على هذا الرابط: 
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/zip/173.zip (accessed 09/12/2017).‏ 
)24( مجلة دار الحديث الحسينية 1 (1979): 0 687 25 93-90 
ويبدو أن الهلالي قد فهم هذا المصطلح على نحو فريد. فالخبر الذي يُروى من طريقين 
مختلفين» كما يعتقدء يمكن أن يعد متواترًا. لكن العلماء المسلمين غالبًا ما يشترطون عددًا 
أكبر من ذلك» وينكرون أن أخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني. وراجع: يوسف القرضاوي» 
السنة: مصدر للمعرفة والحضارة» الطبعة الرابعة (القاهرة: دار ca i‏ 2005( ص 91- 
93 
)25( في مراسلات خاصة من الخمسينيات من القرن الماضي» وصف محمد بن إبراهيم 
دوران الأرض بأنه كذبة. انظر: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» فتاوى ورسائل» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (مكة: مطبعة الحكومة» 1979(¿ 107|13» و211|13. 
(26) عبد العزيز بن بازء الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب وعلى 
جريان الشمس والقمر وسكون الأرض» الطبعة الثانية (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. 
1982(« ص 23. 
)27( انظر أصل الرسالة في: الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» ص318. 
Abraham Cressy Morrison, Man Does Not Stand Alone (New York: Fleming H.‏ )28( 
Revell, 1944), 15-17.‏ 


)29( الموسى والحمد» الرسائل المتبادلة»ء ص 321-318. وقد ورد هذا فى رسالتين 
كتبهما الهلالي إلى ابن بازء في يونيو ويوليو من عام 1968 
One example is Carroll Lane Fenton, Our Amazing Earth (Garden City, NY:‏ )30( 
Doubleday, 1953), 2.‏ 


)31( ابن بازء UV‏ النقلية» ص 23. 

(32) تقي الدين الهلاليء دواء الشاكين» ص61-60. 

(33) وإلى جانب التدريس» فقد عمل الهلالى فى المجلس الإداري للجامعة لعدة 
سنوات. انظر : الفرقان 64 العدد 10 (1987): ¥ l‏ 

(34) في عام 1977ء نشر الهلالي قصيدة بالغ فيها في مدح ابن بازء في مجلة الجامعة 
السلفية في بيناريس بالهند. وقد كانت القصيدة شديدة المبالغة لدرجة أن ابن باز رد عليها 
بخطاب cre‏ وبّخ فيه الهلالي من أجل مبالغته في مدحهء ولام فيه محرري المجلة على 
نشرهم لتلك القصيدة. وقد نشرت القصيدة وخطاب ابن باز فى: محمد بن موسى الموسى› 
ge lye‏ سيزة الاسام اين GL‏ (الرياقن! glo‏ أبن ات 14688021 1412137 

)35( انظر مقالات أحمد بن شقرون في مدح العقيدة الأشعرية» والغزالي» والصوفية؛ 
وهو العميد السابق لكلية الشريعة في القرويين في فاس» في مجلة كلية الشريعة 15 
(1984): ص 8-5؛ ومجلة كلية Ste :(1985) 18 ang pl‏ 
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)36( محمد بن سعد الشويعر» ”الشيخ تقي الدين e JAH‏ 1407-1311 على هذا 

: الرابط‎ 
http://www.al-jazirah.com/2008/20080321/ar3.htm (accessed 06/17/2014); 

عبد الكبير المدغري» الحكومة الملتحية: دراسة نقدية مستقبلية (الرباط: دار الأمان» 
2006(« ص 64-63. 

)37( انظر تعليقات المحرر على تقي الدين الهلالي» سبيل الرشاد في هدي خير cola!‏ 
تحرير: مشهور بن حسن آل سلمان (عمان: الدار الأثريةء 2006( 79|1. وهذه هي 
الطبعة الثالثة من تفسير الهلالى» وقد نيرت فى الأردن بتعليقات مشهوز. وتعد هذه النسخة 
tye‏ صن T cbs goal‏ يبي الخلط ينها وين الطبعة المعرية plal‏ 1980-1979 

(38) تقي الدين الهلالي» سبيل الرشاد (الدار البيضاء: مطبعة النجاة الجديدة» 1979( 
1. وأكثر العلماء السلفيين النقاويين يرفضون وجود نوع رابع من التوحيد. 

)39( المصدر السابق» 55|1. 

.11-10 ص‎ «doll الهدية‎ e JAI (40) 

(41) الهلالي» سبيل الرشاد في هدي خير العبادء e381]‏ و517|1. 

)42( تقي الدين الهلالي» حكم تارك الصلاة ne‏ حتى يخرج وقتهاء (بلا تاريخ ولا 
«(2b‏ ص 37-36 

)43( الهلالي» صيانة العرض» 31-3046 

(44) تقي الدين الهلالي» بيان الفجر الصادق (الدار البيضاء: بلا ناشر أو تاريخ)؛ 

تقي الدين الهلالي. إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام (الدار 
البيضاء : iadaa‏ النجاة الجديدة. 1982)؛ 

تقى الدين الهلالى. الجيش الجرار من أحاديث النبى المختار فى أن الرباعية ركعتان فى 
جميع الأسفار (الذار البيضاء: مطبحة النجاة الجدينة» 801981 l‏ 

تقي الدين الهلالي» السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم (الدار البيضاء: 
مطبعة النجاة الجديدة» 1979). 

e JADI )45(‏ صيانة العرض» ص16. 

(46) الشويعرء ”الشيخ تقي الدين الهلالي“. وانظر أيضًا: محمد أبو الفضل» تقي 
الدين الهلالى كما عرفته: مسار حياته الفكرية والوطنية والأدبية (الرباط : <éditions IDGL‏ 
2011( ن 

محمد ضريف. الإسلام السياسي في المغرب: مقاربة وثائقية (الدار البيضاء: منشورات 
المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي. 1992( ص137. 

(47) تقي الدين الهلالي» منحة الكبير المتعالي في شعر وأخبار محمد تقي الدين 
الهلالي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان (عمان: الدار الأثرية» 2010)» ص147. 
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)48( الهلالي» الدعوة» 2 39-38 

)49 عبد العزيز بن عبد الله بن باز» محمد بن صالح العثيمين» عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين» فتاوى إسلامية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز المسند (الرياض: دار 
العاصمةء» 2001(« 386-385|7. 

)50( تأسست هذه المنظمة في عام 61969 بتوجيه من عبد الكريم مطيع. واكتسبت 
الاعتراف القانوني في عام 61972 لكنّها تضمنت جناحًا راديكاليًا سريًا. ثم تحللت في 
ديسمبر عام 61975 نتيجة لحملة النظام المغربي على الإسلاميين. واليوم» ترتبط نسخة 
جديدة من الشبيبة بالحركة الإسلامية المغربية» وهي حركة جامعة مرشدها هو عبد الكريم 
معطي نفسه. انظر هذين الموقعين: 

http://www.elharakah.com/ and http://www.achabibah.com/ (accessed 06/17/2014). 

)51( عمر وجاج آيت موسى» ”على هامش التعديلات الأخيرة في الأجهزة الأمنية“٠‏ 

على هذا الرابط : 
http://www.mafhoum.com/press5/156S61.htm (accessed 06/12/2017).‏ 

)52( فى ذلك الوقت» كانت حركة الشبيبة المجدّدة تسعى إلى تصفية خلافاتها القديمة» 
من خلال امعدات ماف الكتضياف الإساكية Biali‏ قضية الإسلام السياسي 
في المغرب. ومن OF‏ كان البيان يهاجم الإسلاميين الآخرين وكذلك الأعضاء السابقين في 
الشبيبة» ومن بينهم سعد الدين العثماني» الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي. 

(53) انظر الرسائل الخاصة بين الهلالي وابن بازء بين شهر يوليو عام 1975 وشهر 
يونيو عام 61984 في الرسائل المتبادلة» ص 363-322. 

(54) انظر موقع المغراوي: 

www.maghrawi.net (accessed 06/20/2014). 

ويظهر على صفحات الموقع نسخة مصورة. من خطاب تأييد مؤرخ في عام 1997ء 
صادر عن مكتب المفتي العام للمملكة العربية السعودية. وفي الخطاب» يثني ابن باز على 
المغراوي ومؤسسته» ويقر بنقاوة عقيدته. ولمزيد من التفاصيل» انظر: عبد الحكيم أبو 
اللوزء الحركات السلفية فى المغرب )2004-1971( - بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي 
ty yw)‏ مرک وزاسات الوحدة العربيةء 2009(« 6 228-219. ١ l‏ 

)55( الموسى والحمد. الرسائل المتبادلة»ء 2 357 

(56) أبو الفضل» تقي الدين الهلالي» ص 23. 

(57) لقد سمعت بنفسي هذه التسمية المسيئة من أفراد مختلفين» في الرباط وسلا والدار 
البيضاء. 


(58) William E. Shepard, “Islam and Ideology: Towards a Typology,” International 
Journal of Middle East Studies 19 (1987): 308. 


(59) Stéphane Lacroix, Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contem- 
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porary Saudi Arabia, trans. George Holoc (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2011), 51-78. 


)60( شادي بن محمد النعمان» جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث 
الكبرئ (ضنعاء: مركز التعمان للبحوث والدراسات الإسلامية. 2001( 296|1» 
,322\1« و338|1» 6427|15 و107|2». و117-116|2». 6147/95 483|95 

)61( حسام تمام» تسلف الإخوان: تآكل الأطروحة الإخوانية وصعود السلفية في جماعة 
الإخوان المسلمين (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية» 2010). وللاطلاع على العلاقة المعقدة 
بين السلفيين المصريين المعاصرين وتراث سيد قطب» انظر: 
Richard Gauvain, Salafi Ritual Purity: In the Presence of God (London: Routledge,‏ 

2013), 37-47. 

)62( حسام تمام» '“مصطفى حلمي: بعث وتجديد السلفية Cas‏ على هذا الرابط: 

http://kulalsalafiyeen.com/vb/showpost.php?p = 95867&postcount = 1 (accessed 06/12/ 
2017). 

وانظر أيضًا الجزء الثالث من مقابلة حلمي مع ناجح إبراهيم» ”“اللقاء الأسبوعي“. على 
هذا الرابط : 
http://web.archive.org/web/20130106234440/egyig.com/Public/articles/interview/11/‏ 

57413881.shtml (accessed 06/12/2017) 


ولا ينبغي الخلط بين مصطفى حلمي» والفيلسوف المصري محمد مصطفى حلمي» الذي 
توفي عام 1969. 

)63( حسام تمام» ”محمد رشاد غانم: مدرسة سلفية في محل “oK‏ على هذا 
الرابط : 

http://rpest.com/articles. php?action = show&id = 1223 (accessed 06/12/2017). 

)64( مصطفى حلمي» نظام الخلافة في الفكر الإسلامي (بيروت: دار الكتب العلمية» 
2004(« ص 6-4. 

)65( المصدر السابق» 2 30-28 

)66( علي سامي النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام (بيروت: دار النهضة 
العربية» 1984( ص12-6. وقد p35‏ الكتاب لأول مرة في عام 61947 وقد طبع مرات 
كثيرة. 
Adnan A. Musallam, From Secularism to Jihad: Sayyid Qutb and the Founda-‏ )67( 

tions of Radical Islamism (Westport, CT: Praeger, 2005), 54. 
(68) See the detailed explanations of William E. Shepard, Sayyid Qutb and Islamic Ac- 


tivism: A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam (Leiden: Brill, 1996), 


xlvi-xlvii. 

)69( هناك أمثلة لا تحصى في مناهج التربية الإسلامية؛ الطبعة الرابعة عشرة» لمحمد 

قطب (القاهرة: دار الشروق. 1993( الذي نُشِر لأول مرة في الستينيات. وانظر أيضًا: 
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محمد قطب» مفاهيم ينبغي أن تُصحّحء الطبعة الثامنة (القاهرة: دار الشروق» 1994( 
ص 379-367. 

)70( هنري لاوست» نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع» تحقيق: 
مصطفى حلمي» ترجمة: محمد عبد العظيم علي (القاهرة: دار الأنصار» 1976( 7|1- 
6 61-5|2. 

)71( نُشِرت هذه النسخة المطولة لأول مرة في عام 1991ء من خلال دار الدعوةء 
وهي مطبعة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية. 

)72( مصطفى حلمي» قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي: بحوث في العقيدة 
الإسلامية (بيروت: دار الكتب العلمية» 2005)» ص150. وقد حملت الطبعة الأصلية من 
الكتاب الصادرة عام 1976 عنوانًا مختلفًا. 

)73( المصدر السابق» ص161-160. 

)74( المصلان ld!‏ 6 :صن 176 

)75( المصدر السابق» 61782 وص181. 

)76( يمكن الاطلاع على تلك الإحالات في طبعة عام 1976. لاوست» نظريات شيخ 
الإسلام 48/1« و5011. 

)77( المصدر c Gold‏ 271 و21|2؛ 

حلمي» قواعد» ص161؛. وص178. 
Mustafa Hilmi, al-Salafiyya bayna al-al-islamiyya Wa-l-falsafa al-gharbiyya, 2nd‏ )78( 

ed. (Alexandria: Dar al-Dawa, 1991), 9. 

)78( مصطفى حلمى» السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية» الطبعة الثانية 
(الإسكندرية: دار الدعوةء 1991( ص 9. 

(79) أرنولد توينبي. مختصر دراسة للعاريخء ترجسة: فؤاد محمد شبل (القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» 1961( 453-451|2. وفي الفصل الثالث» رأينا أن SES‏ 
توينبي ربما يكون قد أثر على المفكر المصري عباس محمود العقاد» الذي استعمل 
aliás‏ المستقبلية والسلفية فى وصف التصنيفين العامّين ”التقدمى” و”الرجعى“» وقد 
أشار 55 إلى الفقرة التى jaiii‏ فيها العقاد كلمة السلفية بهذا اعت sl‏ + حلمي» 
i TE‏ ! 

)80( يوسف كرمء تاريخ الفلسفة الحديثة (القاهرة: دار المعارف» 1949( ص292. 

)81( حلمي» السلفية» ص 30-28. 

)82( المصدر السابق» ص8. وص 6193 وص 221. 

(83) للاستماع إلى ذلك الحوار: 

https://fatawa-alalbany.com/aquida_tawheed/hn(09_13.rm).html (accessed 06/12/2017) 

ولم SL‏ تاريخ التسجيل. 
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coll (84)‏ جامع تراث الألباني» 17/2 و33-32|2» و24-22|3» 4123.4 

)85( المصدر السابق» 358|3. 

)86( محمد ناصر الدين الألبانيء تمام المنة في التعليق على فقه السنةء الطبعة الثانية 
(الرياض: دار الراية» 1988( ص255. ولم أعثر على الطبعة النادرةء التي SSS‏ في 
الخمسينيات. 


)87( الإصلاح 1 (1928): ص144. 
)88( انظر الصفحة المخصصة لمصطفى bile‏ على موقع المؤسسة : 
http://kfip.org/dr-mustafa-m-hilmi-suliman/ (accessed 06/12/2017).‏ 

Jb (89)‏ مصطفى حلمي مورا بر بين السلفيين في الإسكندرية» وهو يحظى بالتقدير البالغ 
عند محمد إسماعيل المقدم (و. 1952 أحد مؤسسي الدعوة السلفية. ومن الباحثين 
الآخرين ¿ الذين اقتبسوا من حلمي (وقد ذكرت كتاباتهم في قائمة الببليوغرافيا): علاء بكرء 
والطيب بن عمر بن الحسين» وعبد الرحمن بن زيد الزنداني» ومفرح بن سليمان القوسي. 
وكذلك عبد الرحمن بن صالح المحمود» موقف ابن تيمية من الأشاعرة (الرياض: مكتبة 
الرشد» 1995( 41|1. و59|1». و69|1؛ وعبد الله ر بن إبراهيم الطريقي» المدارس 
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